


    
  
  
  

  
  
  

    
  

   أطروحة مقدمة
  إلى

ن متطلبات نیل ـزء مــي جــ، وه جامعة بغداد / مجلس كلیة العلوم الإسلامیة
  )مقارنفقه  (الشریعة تخصص دكتوراه فلسفة الدرجة 

  
  من الطالب

  محمد فاروق صالح مهدي البدري
  

  اشراف الدكتور
  محمد بشار الفیضي

  
  م٢٠٠٥                                      هـ ١٤٢٦



 

  



  
  بسم االله الرحمن الرحیم

 ) ا كَانمووننمؤكُلِّ  الْم نم لَا نفََروا كَافَّةً فَلَورفنيل
فرقَة منهم طَائفَةٌ ليتفَقََّهوا في الدينِ ولينذروا قَومهم إذِاَ 

ونَذرحي ملَّهلَع هِموا إلَِيعجر (  
  

  صدق ا العظيم                                                                        
  ١٢٢: الآية / سورة التوبة                



  الإهداء
  حضرة سيدنا محمد صلى ا عليه وسلم رسول ا .. إلى

 الأكبرحضرة صاحب كتاب الفتوحات المكية الشيخ  ..
 محيي الدين بن عربي رحمه ا  

  دري روح والدي الحاج فاروق صالح الب ..
 ..  وأدامهاالوالدة العزيزة حفظها ا   
  رعاهم ا  وأولاديزوجتي  .. 
  كل مسلم ومسلمة  ..

  جهدي هذا إليهماهدي 
                                                         

  الباحث                                                                                                            



  شكر وثناء
  

هذا المشروع فله المنة  لإكمال أعاننياشكر االله سبحانه وتعالى الذي 
  . وآخراً  أولاوالفضل 

  ١" من لم یشكر الناس لم یشكر االله " قال علیه الصلاة والسلام   
فضیلة الشیخ الدكتور محمد بشار الفیضي  إلىبالشكر والامتنان  أتوجه

  . هذه  أطروحتيعلى  بالإشراففضله لت
الذین نهلت من علمهم واستفدت من آرائهم  الأفاضل أساتذتيكما اشكر 

لجنة المناقشة الذین  أعضاء الأفاضل الأساتذةوتوجیهاتهم واشكر 
  . هذه  أطروحتيسیتفضلون بمناقشة 

  واشكر زوجتي التي سهرت بجانبي طوال فترة عملي تساندني وتؤازرني 
   أطروحتيكر منتسبي مكتب مرمر للطباعة لطباعتهم كما اش

  ....مد لي ید العون خلال عملي هذا كل من كما اشكر 
  

  واالله الموفق
  
  

 الباحث                                                            

                                                        
 .وقال حسن صحیح .  ٤/٣٣٩رواه الترمذي في السنن  ١



  بسم االله الرحمن الرحیم 
الحمــد الله رب العــالمین والصــلاة والســلام علــى اشــرف المرســلین ســیدنا محمــد وعلــى الــه وصــحبه 

  : اجمعین 
الاطروحة دراسة عـالم مـن علمـاء المسـلمین الا وهـو الشـیخ الاكبـر محیـي الـدین بـن عربـي تناولت 

فقــد عــرف الشــیخ كونــه صــوفیا ولــم یعــرف كونــه فقیهــا لــذا بــرزت هــذه الاطروحــة الجوانــب الفقهیــه 
  لهذه الشخصیة 

مـة بالمصـادر تتكون مـن مقدمـة وبـابین وخانـة واسـتنتاجات وتـراجم لاهـم الاعـلام مـع قائالاطروحة 
  والمراجع 
المقدمـــة طریقـــة ومـــنهج البحـــث وخطـــة عمـــل الاطروحـــة امـــا البـــاب الاول تضـــمن اربعـــة تضـــمنت 

ومـا الــى فصـول ، الفصـل الاول عــن حیـاة الشــیخ محیـي الــدین ورحلاتـه وشــیوخه وتلامیـذه وثقافتــه 
  ذلك 

التشـــریع  الثـــاني تضـــمن منهجـــه فـــي الاســـتنباط حیـــث تنـــاول هـــذا الفصـــل جمیـــع مصـــادروالفصـــل 
  الاسلامي المتفق علیها والمختلف فیها 

حیـــث انفـــرد الفصـــل الثالـــث الانفـــرادات الفقهیـــه والاصـــولیة للشـــیخ محیـــي الـــدین بـــن عربـــي وتنـــاول 
  بمسائل فقهیه واصولیة لم یسبقه الیها احد من الفقهاء 

هائیــة الفصــل الرابــع فقــد تضــمن مباحــث مهمــة شــكلت مــع مــن ســبقها مــن الفصــول الصــورة النامــا 
  لمذهب الفقهي 

دراسة فقهیة مقارنة لمذهبه مع اراء المـذاهب الاسـلامیة الاخـرى وتكـون هـذا الباب الثاني فكان اما 
  الباب من ثلاثة فصول 

. الاول اراؤه الفقهیــــة الطهــــارة والفصــــل الثــــاني اراؤه الفقهیــــة فــــي بعــــض مســــائل الصــــلاة الفصــــل 
الزكــاة والصــیام والحـج یتقــدم كــل مســالة راي الشــیخ  والفصـل الثالــث اراؤه الفقهیــة فــي بعـض مســائل

محیــي الــدین فیهــا مــع مــن وافقــه مــن الائمــة لیكــون المــذهب الاول ومــن ثــم بقیــة المــذاهب الفقهیــة 
  الاخرى المخالفة لرایه في المسالة المتناولة وبعد ذلك درج الادلة ومناقشتها مع الترجیح 

الاعـــلام الـــواردة فـــي الاطروحـــة والاســـتنتاجات التـــي اجم تــر تـــم الحـــاق الخاتمـــة وقائمـــة بـــاهم واخیــراً 
تضـمنت اهــم النتــائج التــي توصـلت الیهــا مــن خــلال الاطروحــة ومـن ثــم قائمــة بالمصــادر والمراجــع 

  التي استخدمت في كتابة الاطروحة 
  . دعوانا ان الحمد الله رب العالمین وصلى االله على سیدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر 

 



 

 
   

   
   
 ١  

  ٩  
تمهید ١١  

   ١٢  
  ١٢  اسمه ونسبه وكنیته ولقبه  :المبحث الأول 
  ١٥  ولادته  :المبحث الثاني 
  ١٦  أسرته ونشأته  :المبحث الثالث 
  ١٩  ثقافته :  المبحث الرابع

  ٢٢  رحلاته :  المبحث الخامس
  ٢٥  شیوخه :  المبحث السادس
  ٣٠  ذهتلامی:  المبحث السابع
  ٣٦  أقوال العلماء فیه :  المبحث الثامن
  ٣٦  ین نسبوه الى سوء الاعتقاد الذ: المطلب الاول 
  ٤٠  هن اعتقد ولایته وحرم النظر في كتبم: المطلب الثاني 

من جعله من اكابر الاولیاء العارفین ومن جملة : المطلب الثالث 
  المجتهدین 

٤١  

  ٤٥  مؤلفاته :  المبحث التاسع
  ٤٨  وفاته :  مبحث العاشرال

   ٤٩  
  ٥٠   تمهید

  ٥٢  المصادر المتفق علیها  :المبحث الأول 
  ٥٣  الكتاب : المطلب الأول 



 

  ٥٣  كیفیة الاستدلال بالألفاظ 
  ٥٤  مذهب ابن عربي في دلالات الألفاظ 

  ٥٥  الأمر 
  ٥٦  ي في الأمر مذهب ابن عرب

  ٥٧  اقتضاء الأمر المطلق الوحدة أو التكرار 
  ٥٧  الاختلاف في القرینة الصارفة للأمر 

  ٥٨  النهي 
  ٥٨  مذهب الشیخ محیي الدین بن عربي في حقیقة النهي 

  ٥٩  اقتضاء النهي الفساد أو البطلان 
  ٥٩  مذهب الشیخ محیي الدین بن عربي في مقتضى النهي 

  ٦٠  ص العام والخا
  ٦١  مذهب الشیخ محیي الدین بن عربي من العمل بالعام والخاص 

  ٦٣  تعارض العام والخاص 
  ٦٤  مذهب الشیخ محیي الدین بن عربي في تعارض العام والخاص 

  ٦٦  المطلق والمقید 
  ٦٧  النسخ 

  ٦٩  السنة : المطلب الثاني 
  ٦٩  السنة القولیة 
  ٧٠  السنة الفعلیة 

  ٧١  ة یریالسنة التقر 
  ٧٣  نقل الحدیث بالمعنى 

  ٧٣  خبر الواحد 
  ٧٤  العمل بالحدیث المرسل 

  ٧٦  الإجماع : المطلب الثالث 
  ٧٨  القیاس : المطلب الرابع 



 

  ٨٦  المصادر المختلف علیها  :المبحث الثاني 
  ٨٧  الاستحسان : المطلب الأول 
  ٨٩  الاستصحاب : المطلب الثاني 
  ٩١  العرف  :المبحث الثالث 
  ٩٢  شرع من قبلنا :  المبحث الرابع

  ٩٣  الرؤیا :  المبحث الخامس
  ٩٨  التعارض والترجیح والاجتهاد والتقلید :  المبحث الثالث
  ٩٩  التعارض والترجیح : المطلب الأول 
  ١٠٠  الاجتهاد والتقلید: المطلب الثاني 

  ١٠٠  مذهب الشیخ محیي الدین بن عربي في الاجتهاد 
  ١٠٠  إذا أصاب أو اخطأ المجتهد 

  ١٠٣  الاجتهاد في الأصول والفروع 
  ١٠٤  مذهب الشیخ محیي الدین بن عربي في الاجتهاد في الأصول والفروع 

  ١٠٥  الاجتهاد لا ینقض بالاجتهاد 
  ١٠٦  التقلید 

  ١٠٦  حكم التقلید عند الشیخ محیي الدین بن عربي 
  ١٠٧  تتبع الرخص أو الأخذ بأیسر الأقوال 

  ١٠٩  التقلید وعدم التزام مذهب معین 
  ١١١  تقلید المجتهد للمجتهد 

  ١١١  التقلید في الأصول والفروع 


   
١١٢  

  ١١٣  تمهید 
  ١١٣  الانفرادات الفقهیة :  المبحث الأول

  ١١٤   النیة في الطهارة: المسألة الأولى 
  ١١٨  الماء الذي خالطته النجاسة ولم تغیر احد أوصافه  : المسألة الثانیة 



 

  ١٢١  الوضوء من أكل لحوم الإبل : المسألة الثالثة 
  ١٢٢  هل التیمم بدل من الوضوء والغسل : المسألة الرابعة 

  ١٢٥  حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل : المسألة الخامسة 
  ١٢٨  الصلاة خلف الفاسق : المسألة السادسة 
  ١٣٠  صیام الستة أیام من شوال : المسألة السابعة 
  ١٣٤  الجماع في الحج : المسألة الثامنة 
  ١٣٧  میقات العمرة للمكي : المسألة التاسعة 
  ١٤٠  المثل في كفارة قتل الصید في الحرم : المسألة العاشرة 

  ١٤٢  حج الصبي : المسألة الحادیة عشرة 
  ١٤٤  الانفرادات الأصولیة :  الثاني المبحث

  ١٤٤  تعارض الأمر والنهي : المسألة الأولى 
  ١٤٦  النسخ : المسألة الثانیة 
   ١٤٧  
مقارنة بین أصول الظاهریة وأصول الشیخ محیي الدین :  المبحث الأول

  بن عربي 
١٤٩  

  ١٥٣  اذا نسب الشیخ محیي الدین بن عربي إلى الظاهریة لم:  المبحث الثاني
  ١٥٣  أوجه الشبه في الأصول : المطلب الأول 
  ١٥٤  أوجه الشبه في الفروع : المطلب الثاني 
استشهاد العلماء بأقوال الشیخ محیي الدین بن عربي في :  المبحث الثالث

  الفقه والحدیث والتفسیر 
١٥٧  

  ١٦٢  ابن عربي مجتهداً هل كان :  المبحث الرابع
  ١٦٨  ابرز سمات مذهب ابن عربي :  المبحث الخامس
  ١٦٨  خاصیة الیسر والسهولة أو تتبع الرخص : المطلب الأول 
  ١٦٩  الخروج من الخلاف مستحب : المطلب الثاني 
  ١٧٢جمعه بین أقوال المدرسة الظاهریة وأقوال المدارس : المطلب الثالث 



 

  الفقهیة الأخرى 
  ١٧٥  كتاب الفتوحات المكیة :  مبحث الخامسال


 

١٧٩  

  :  ١٨٠  
  ١٨٠  أحكام الوضوء والغسل والتیمم :  المبحث الأول

  ١٨١  حكم الطهارة بالماء المستعمل : مسألة الأول ال
  ١٨٥  التوضؤ بنبیذ التمر : المسألة الثانیة 
  ١٨٨  النوم وأثره على الضوء : المسألة الثالثة 
  ١٩٣  حكم الوضوء من لمس المرأة : المسألة الرابعة 

  ١٩٨  الوضوء من مس الذكر : المسألة الخامسة 
  ٢٠١  اء الصلاة الضحك أثن: المسألة السادسة 
  ٢٠٤  حكم الوضوء في غسل الجنابة : المسألة السابعة 
  ٢٠٧        حكم غسل میتاً أعلیه غسل؟ : المسألة الثامنة 
  ٢١٠  في التقاء الختانین من غیر إنزال هل یوجب الغسل : المسألة التاسعة 
  ٢١٤  هل التیمم رافع للحدث : المسألة العاشرة 

  ٢١٨  اشتراط دخول الوقت للمتیمم : المسألة الحادیة عشرة 
  ٢٢١  أحكام الحیض والجنابة ومسائل أخرى :  المبحث الثاني
  ٢٢٢  اقل مدة الحیض : المسألة الأولى 
  ٢٢٧  حكم وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر : المسألة الثانیة 
  ٢٢٩  كفارة وطء الحائض : المسألة الثالثة 
  ٢٣٢  لاستمتاع بالحائض حكم ا: المسألة الرابعة 

  ٢٣٦  حكم الصفرة والكدرة هل تعد حیضا : المسألة الخامسة 
  ٢٤٠  حكم مس المصحف للجنب : المسألة السادسة 
  ٢٤٣  قراءة القرآن للجنب : المسألة السابعة 
  ٢٤٧  دخول الجنب المسجد : المسألة الثامنة 



 

  ٢٥٠  حكم المني : المسألة التاسعة 
  ٢٥٤  استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة :  المسألة العاشرة

  ٢٥٩  حكم جلد المیتة : المسألة الحادیة عشر 
   ٢٦٣  
  ٢٦٤  أوقات الصلاة وأحكامها في بعض الأوقات والأماكن :  المبحث الأول

  ٢٦٥  لعشاء دخول وقت ا: المسألة الأولى 
  ٢٦٨  التغلیس والإسفار في صلاة الفجر : المسألة الثانیة 
  ٢٧٣  الصلاة على القبر بعد الدفن : المسألة الثالثة 
  ٢٧٦  حكم الصلاة داخل الكعبة المشرفة : المسألة الرابعة 
  ٢٧٩  أعمال الصلاة :  المبحث الثاني
  ٢٨٠  ة حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلا: المسألة الأولى 
  ٢٨٥  حكم رد السلام للمصلي : المسألة الثانیة 
  ٢٨٨  في التشهد الأخیر  حكم الصلاة على النبي  : المسألة الثالثة 
  ٢٩١  حكم الدعاء في التشهد الآخر : المسألة الرابعة 

  ٢٩٤   حكم ترك الاضطجاع بعد راتبة الفجر: المسألة الخامسة 
  ٢٩٦  رفع الیدین عن كل خفض ورفع : المسألة السادسة 
  ٣٠١  الطمأنینة في الصلاة : المسألة السابعة 
  ٣٠٥  سهو المأموم خلف الإمام : المسألة الثامنة 
  ٣٠٨  حكم قضاء الصلاة لمن تعمد تركها : المسألة التاسعة 
  ٣١٤  صلاة الحاقن : المسألة العاشرة 
  ٣١٦  حكام الجمعة أ:  المبحث الثالث
  ٣١٧  حكم غسل الجمعة : المسألة الأولى 
  ٣٢١  هل غسل الجمعة للیوم أم الصلاة : المسألة الثانیة 
  ٣٢٤  من دخل المسجد یوم الجمعة والإمام یخطب : المسألة الثالثة 
  ٣٢٦  حكم الجمعة على العبد : المسألة الرابعة 



 

  ٣٢٨  یام إفراد یوم الجمعة بالص: المسألة الخامسة 
  ٣٣١  أحكام صلاة المسافر :  المبحث الرابع

  ٣٣٢  المسافة التي یجوز فیها القصر : المسألة الأولى 
  ٣٣٦  حكم قصر الصلاة في السفر : المسألة الثانیة 
  ٣٣٩من نسي صلاة في السفر وتذكرها في الحضر وبالعكس : المسألة الثالثة 

  ٣٤١  أحكام الإمامة :  المبحث الخامس
  ٣٤٣  ایهما أولى بالإمامة الأفقه أم الأقرأ : المسألة الأولى 
  ٣٤٥  ارتباط صحة صلاة المأموم بالإمام : المسألة الثانیة 
  ٣٤٨  إمامة المرأة للرجال : المسألة الثالثة 


   
٣٥١  

  ٣٥٢  في الزكاة  مسائل:  المبحث الأول
  ٣٥٣  حكم الزكاة في عروض التجارة : المسألة الأولى 
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المقدمة 



  

 

  
وعلى  الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد

  . آله وصحبه أجمعین 
  : وبعد 

بخصال ومزایا عظیمة منها انه جعلها  الإسلامیةفقد حبا سبحانه وتعالى الأمة 
من علماء الأمم  أكثرها وجعل علماء الأنبیاءآخر الأمم ونبیها علیه الصلاة والسلام خاتم 

  . السابقة وجعلهم ورثة الأنبیاء 
الشیخ محیي الدین بن عربي رحمه االله ومن علماء هذه الأمة المحمدیة حضرة 

لنیل شهادة الدكتوراه  ـان شاء االله  ـفالكلام  أطروحتيالذي اخترت ان اكتب عن فقهه في 
عن شخصیة الشیخ محیي الدین بن عربي لیس بالأمر الهین الیسیر فهو یعد من 

  . الشخصیات التي كثر الخلاف فیها بین قادح ومادح 
ري ان اقرأ للشیخ محیي الدین بن عربي وان أُجالس هذه واعتدت منذ نعومة أظفا

فت في نفسي إعجابا كبیراً  الشخصیة من خلال كتبه التي اطلعت على اغلبها والتي خلّ
خالي الذهن من ان اكتب عن الشیخ محیي  وأنالهذه الشخصیة الفذة ، ومرت السنون 

 الإسلامیةلیا في كلیة العلوم لدراسات العباالدین بن عربي أو عن فقهه ، وما ان التحقت 
مرة أخرى  الأكبرواستوى سوقي في هذا العلم الشریف عاودني الحنین لمجالسة الشیخ 

فأخذت أتصفح كتاب الفتوحات المكیة من جدید فوجدت نفسي أمام بحر محیط من العلم 
فرحاً والفقه والأسالیب الغریبة في الاستدلال واستنباط الاحكام ، فزادني ذلك إعجابا و 

ن كل ما تقع عیني علیه من مسائل فقهیة  استدلالات غریبة ،  أوأصولیة  أوورحت أُدوّ
من الزمن رأیت نفسي داخل أُطر فقهیة جدیدة لم أعهدها  لدى غیره من الفقهاء  مدةوبعد 
  . سابقا

كتب فیه فقد  الأمروبعد ان استكملت جمع المسائل الفقهیة رأیت أن  ُ یستحق ان ی
انتهیت  أني أظنسائله الفقهیة الاجتهاد والغرابة في الأسلوب ، وكنت كلما تذوقت في م
كم هائل من الفقه وعزمت ان  أماملاحت لي أخرى ، حتى وجدت نفسي  إلامن مسألة 



  

غمار هذا البحر مستعینا باالله وحده فألقیت بنفسي في هذا البحر المتلاطم وكان  أخوض
نِّ االله وفضله أن فتح علي فو  بهر العقل ویسحر مِن مَ ُ جدت من روائع المعرفة والعلم ما ی

منهجه في الاستنباط   وأبیناللباب ، فعقدت النیة على ان اجمع فقه هذا العالم الجلیل 
، وبعد دراسة  الأئمةوالمسائل التي انفرد بها وانه كان مجتهداً مطلقاً لا یقلد أحداً من 

  الموضوع من جوانبه كافة برزت عدة أسباب  
  : عتني لاختیار هذا الموضوع هي د
  

ان الشیخ محیي الدین بن عربي رحمه االله لم یعرف بصفته فقیهاً البتة ، بل عرف :  أولاً 
كونه صوفیاً فیلسوفاً ، إذ أن كل الذین كتبوا عنه لم یكتبوا عنه بصفته فقیها بل كتبوا عنه 

الاختصاص  أهلن بصفته من أساطین التصوف والعرفان ، وغابت هذه السمة حتى ع
الاختصاص بالفقه عن فقهه فكانوا یستغربون من كلامي  أهلفقد سألت الكثیر من 

  . ویقولون وهل لمحیي الدین فقه ؟
قوا لفقهه في كلامهم لم یكن كلامهم مسوقاً لهذا الغرض  ووجدت حتى الذین تطرّ

براز ، بل جاء عرضاً تحت عنوان آخر وعثرت على من تكلم عن فقهه ولكن دون إ
شخصیته الفقهیة وتحلیلها ، وكان عمله مجرد جمع أقواله الفقهیة من كتاب الفتوحات 
المكیة دون ان یضیف علیها شیئا أو یبرز أهمیتها فكان كأنه قطعة مستلة من الكتاب 

  . فلم أر أن ذلك أجدى نفعاً 
النقاب عن ان الشیخ محیي الدین بن عربي عالم من علماء المسلمین لم یكشف :   ثانیاً 

ق استنباطه ائشخصیته الفقهیة ورأیت من الواجب ان أقوم بذلك لاسیما وان فقهه وطر 
تمیزت بالكثیر من الاجتهاد ، والغرابة ، والاستقلال عن الآخرین فإذا ظل مثل هذا العلم 

ذامخبوءاً فقد فاتنا خیر كثیر ،  ندرساً لم  وإ یكن أخرجناه زادنا االله علماً ، وأحیینا مذهبا مُ
ه    . معروفاً وصاحبَ

  : اما عن خطة عملي في الأطروحة فقد قمت بالآتي 
بعد ان استكملت جمع المسائل الفقهیة والأصولیة للشیخ محیي الدین بن عربي 

طلاعي  بأنهالظاهریة ووصفوه  إلىعلى كلام من ترجم له وجدت أكثرهم قد نسبه  وإ
ووصف نفسه بالاجتهاد وعدم التقلید  ظاهري المذهب في العبادات ، وخالفهم هو في ذلك



  

م هذه  معان لكي أُقوّ لأحد  وهذا أوجب عليّ ان اطلع على فقه الظاهریة وأصولهم بتدبر وإ
المقالة ، ورحت ابحث عن وسائل بحثي هذه فوجدت ـ بحمد االله ـ رسالتین أُلفتا في هذا 

ما انفرد به ابن : ن ، والثانیة بعنوا الظاهر عند ابن حزم: بعنوان  الأولىالخصوص ، 
، ومن خلال هاتین الرسالتین  من شاركهم في خرق الاجماع حزم وأهل الظاهر وبیان

استطعت أن أطلع على فقه الظاهریة  الأخرىمصادرهم الفقهیة والأصولیة فضلا عن 
وأصولهم ثم رحت أقارن بین أصول الشیخ محیي الدین بن عربي وأصول الظاهریة 

الظاهریة هي مقالة لا تستند على أسس علمیة قویة ، بل  إلىسبه فوجدت ان مقالة من ن
  . هي مجرد حكم سطحي على شخصیة الرجل الفقهیة 

هاتین الرسالتین اطلعت على الكثیر من الرسائل والاطاریح التي  إلىوبالإضافة 
ها في  ُ كتبت عن فقه الشخصیات فاستفدت من بعضها ورحت استدرك ما أغفله أصحاب

، فقد وجدت أكثرهم یخصص فصلا للسیرة الذاتیة للشخص تم یشرع بمسائل  خطة بحثهم
الفقه المقارن وتنتهي الرسالة دون ان نعرف شخصیة الرجل الفقهیة بصورة تغنینا فیها 

غیرها من المصادر كل هذا دعاني أن أتخذ خطة عمل مختلفة ، فقد  إلىمن الرجوع 
تكلم فیها عن شخصیة الرجل ومنحاه فصول أ أربعةخصصت باباً كاملاً یتكون من 

وأجدى وانفع من مجرد كتابة المسائل الفقهیة المقارنة  أثقلالفقهي والأصولي وهي بنظري 
 الأخرى، ومع هذا فقد خصصت الباب الثاني لمسائله الفقهیة مقارنة مع المذاهب الفقهیة 

بنظري  ـمن حیث الأهمیة  ـ لا یعدل الأول، وهذا الباب وان كان متمماً لما كتبت في الباب 
، ولولا ان ذلك من مستلزمات الاطاریح والأسلوب المتبع في كتابتها  الأولالباب 

لأعرضت عنه فما فائدة زحمة الأقوال الفقهیة مع أدلتها دون ان نشخص بالتحدید منحى 
الرجل الفقهي ونعرف طریقته في الاستنباط والاستدلال بصورة مفصلة وخصوصا في 

شخصیة الشیخ محیي الدین بن عربي فضلاً عن ان اغلب هذه المسائل شخصیة ك
الفقهیة كُتب فیها سابقاً ، فلو انتهجت خطة من سبقني في كتابة أطروحتي هذه فلن أكون 
قد قدمت عملاً ذا فائدة مرجوة ولم آت بجدید فیها ، كل هذا دعاني ان أتوسع في الباب 

جزیئة فقهیة وأصولیة وقعت تحت فقه الرجل واضع كل ثقلي فیه واكتب عن كل  الأول
  . ومنحاه 



  

اما عن منهجي في الأطروحة فقد قسمتها على بابین ، ومقدمة ، وخاتمة   
واستنتاجات وألحقت في آخرها تراجم لأهم الأعلام مع قائمة بالمصادر والمراجع التي 

فصول یتقدم كل  ، أما الباب الأول فقد قسمته على أربعة أطروحتياستخدمتها في كتابة 
  .فصل تمهید أُبیّن فیه أهمیته وخطتي في كتابته 

أما الباب الثاني فقد قسمته على ثلاثة فصول قارنت فیها آراء الشیخ محیي الدین بن 
الأخرى أقدم في كل مسألة متناولة رأي الشیخ  الإسلامیةعربي الفقهیة مع آراء المذاهب 

ب الأول مع من وافقه في رأیه ، ومن ثم أدرج محیي الدین بن عربي فیها واجعله المذه
آراء المذاهب الفقهیة الأخرى مع أدلة كل مذهب ثم المناقشة والترجیح ، وفیما یأتي 

  :  تفصیل لعناوین الأبواب والفصول ومحتویاتهما 
 

 
 

  
  نبذة عن حیاة الشیخ محیي الدین بن عربي :  الأولالفصل 

  : ویتكون من عشرة مباحث 
  اسمه ونسبه وكنیته ولقبه :  الأولالمبحث 

  ولادته : المبحث الثاني 
  أسرته ، ونشأته : المبحث الثالث 
  ثقافته : المبحث الرابع 

  رحلاته : المبحث الخامس 
  شیوخه : المبحث السادس 

  تلامیذه : السابع المبحث 
  أقوال العلماء فیه : المبحث الثامن 
  مؤلفاته : المبحث التاسع 
  وفاته : المبحث العاشر 

  



  

  الفصل الثاني فقد تكلمت فیه عن منهجه في الاستنباط ویتكون من ثلاثة مباحث  أما
  مطالب  أربعةالمصادر المتفق علیها عند الجمهور وتتكون من :  الأولالمبحث 
الكتاب ، وتكلمت في هذا المطلب عن كل ما وقع تحت مباحث الكتاب :  الأولالمطلب 

  من العام ، والخاص ، والمطلق ، والمقید ، والأمر ، والنهي وغیرها 
  السنة : المطلب الثاني 
  الاجماع : المطلب الثالث 
  القیاس : المطلب الرابع 
  لب المصادر المختلف فیها ویتكون خمسة مطا: المبحث الثاني 

  الاستحسان :  الأولالمطلب 
  الاستصحاب : الثاني المطلب 
  العرف : الثالث المطلب 
  شرع من قبلنا : الرابع المطلب 
  الرؤیا : الخامس المطلب 

  التعارض والترجیح والاجتهاد والتقلید : المبحث الثالث 
  التعارض والترجیح :  الأولالمطلب 

  الاجتهاد والتقلید : المطلب الثاني 
  

فقد تكلمت فیه عن الانفرادات الفقهیة والأصولیة للشیخ محیي : الفصل الثالث  أما
  : الدین بن عربي ویتكون من مبحثین 

  الانفرادات الفقهیة ویتكون من إحدى عشرة مسألة :  الأولالمبحث 
  النیة في الطهارة :  الأولىالمسألة 

  یر احد أوصافه الماء الذي خالطته النجاسة ولم تغ: المسألة الثانیة 
  الوضوء من أكل لحوم الإبل : المسالة الثالثة 
  هل التیمم بدل من الوضوء : المسألة الرابعة 

  حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل : المسألة الخامسة 
  الصلاة خلف فاسق : المسألة السادسة 



  

  من شوال  أیامصیام الستة : المسألة السابعة 
  في الحج الجماع : المسألة الثامنة 
  میقات العمرة للمكي : المسألة التاسعة 
  المثل في كفارة قتل الصید في الحرم : المسألة العاشرة 

  حج الصبي : المسألة الحادیة عشرة 
  وتتضمن مسألتین  الأصولیةالانفرادات : المبحث الثاني 

  والنهي  الأمرتعارض :  الأولىالمسألة 
  النسخ : المسألة الثانیة 

  
  : صل الرابع فیتكون من ستة مباحث واما الف

  مقارنة بین أصول الظاهریة وأصول الشیخ محیي الدین بن عربي :  الأولالمبحث 
  الظاهریة  إلىلماذا نسب الشیخ محیي الدین بن عربي : المبحث الثاني 
  استشهاد العلماء بأقوال الشیخ محیي الدین بن عربي في الفقه: المبحث الثالث 
  والحدیث ، والتفسیر                  

  هل كان ابن عربي مجتهداً : المبحث الرابع 
  ابرز سمات مذهب ابن عربي : المبحث الخامس 
  كتاب الفتوحات المكیة : المبحث السادس 

  



 
  .آراؤه في مسائل الطهارة :  الأولالفصل 

  .آراؤه في مسائل الصلاة : الفصل الثاني 
  آراؤه في مسائل الزكاة ، والصیام ، والحج : الفصل الثالث 

  



  

هذا وأحسب أني قدمت دراسة جدیة لشخصیة فقهیة جدیدة لم تعرف سابقا بهذه 
قت في عملي هذا فان الإنسان مهما جد ودأب على ان یكون عمله السمة وان أكون قد وف

كاملا لا نقص فیه لم یتسن له ذلك إذ الكمال الله وحده ، وحسبي أني اجتهدت وكتبت 
أرجو االله سبحانه وتعالى ان یثیبني باجرین ان كنت مصیباً وباجر ان كنت مخطئاً ، و 

   .لقیوم وأتوب إلیه واستغفر االله العظیم الذي لا اله إلا هو الحي ا
اشكر لجنة المناقشة لتحملهم عناء قراءة الرسالة وبما سیفیضون علي من  وأخیرا

  . الكمال  إلىوتجعلها اقرب  أطروحتيملاحظات قیمة تقوم 
  الحمد الله رب العالمین  أنوآخر دعوانا 

  وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
  
  الباحث                  
   
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  بسم االله الرحمن الرحیم               

  :  
الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله     

  : وصحبه أجمعین وبعد 
ا الفصل نبذة عن حیاة الشیخ محیي الدین بن عربي ، وقد كتب فقد تضمن هذ       

عن حیاة الشیخ محیي الدین بن عربي كثیرون وعلى الرغم من أنني اطلعت واستفدت 
من كثیر من المصادر التي ترجمت لحیاته ، ولكني اعتمدت أكثر ما اعتمدت على 

وعن شیوخه وعن  كلامه في مصنفاته التي تخص سیرته الشخصیة فقد تكلم عن نفسه
رحلاته وعن كثیر من تفاصیل حیاته لذا جعلت ما ذكره الشیخ محیي الدین عن نفسه 

حیاته هي  ةأساس عملي في هذا الفصل فأكثر المصادر التي اعتمدت علیها في ترجم
مؤلفاته كالفتوحات المكیة ، ومحاضرة الأبرار، وغیرها من الكتب فما ورد من معلومات 

ا ولا أعدل عنها وما لم أجده عدلت عن إیجاد ضالتي المنشودة فیمن في مؤلفاته آخذه
  .كتبوا عنه 

موثوقة لسیرة حیاته لعلها أوثق من غیرها إذ قد وجدت  ةوبهذا أكون قد قدمت ترجم      
  .في بعض المصادر التي ترجمت له من الكلام ما یتناقض وما قاله عن نفسه 

من المعلومات التي لم تدرج أو توجد فــي المصادر وتضمنت هذه الترجمة الكثیر        
التي كتبت عن حیاته أو عند الذین ترجموا لحیاته على السواء ، ومـثال ذلك مبحث 
تلامیذه ، وأقوال العلماء فیه ، حیث لم یكتب عنه ویصنف قول العلماء بمثل ما فعلت 

را بینت ما لاح لي من في هذا الفصل ، وقد ناقشت بعض الأقوال التي دارت حوله وأخی
  . آراء بشأنه استناداً لما تقدم من ترجمة حیاته



  بسم االله الرحمن الرحیم
  

 
)١( 

 
 

 على اسم جمع المؤرخون أهو محمد بن علي بن محمد بن احمد بن عبد االله هكذا 
ابن عربي ، وخالف في ذلك الشیخ إبراهیم البغدادي وذكر ان اسم جده الرابع علي بدل 
عبد االله ، وتبعه في ذلك الدكتور محمود مطرجي صاحب الترجمة التي كتبها عن الشیخ 
  محیي الدین بن عربي في أول كتاب الفتوحات المكیة 

  

                                                        
  

: شـذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـب ، )٤٨٤(، ترجمـة ٣/٤٣٥محمد بن شاكر الكتبـي: فوات الوفیات: انظر )١(
: میــزان الاعتـدال فــي نقـد الرجــال، ) ٣٤(ترجمـة  ٢٣/٤٨الــذهبي : سـیر اعــلام النـبلاء ، ٣/١٩٠لابـن العمــادج

، تكملـــة ٥/٣١١: ابـــن حجـــر العســـقلاني: ، لســـان المیـــزان١٣/١٥٦لابـــن كثیـــر ج: البدایـــة والنهایـــة، ٦/٢٦٩
، طبقـــــات ٢/٢٠٤ :الـــــداودي: ، طبقـــــات المفســـــرین١/٢٣٠الادنـــــروي : طبقـــــات المفســـــرین ٤/٢٩٣: الإكمـــــال
، النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر ٥/١٨: ومــا بعــدها العبــر فــي خبــر مــن غبــر ١/١١٣: الســیوطي: المفســرین

: ، الدر الثمین في مناقـب الشـیخ محیـي الـدین)٣٧٦(ترجمة  ٢/١٤٦: ، التكملة لكتاب الصلة٦/٣٤٠: والقاهرة
: ، مـــرآة الجنـــان وعبـــرة الیقظــــان٥٠١ــــ٥٠٠: للملـــك الاشـــرف الغســـاني: إبـــراهیم البغـــدادي، العســـجد المســـبوك

،التكملـة لوفیـات .  ٣/٤٢٣: ابـن خلكـان: ، وفیات الأعیـان)١٧١٣(ترجمة  ٤/١٧٣: ، الوافي بالوفیات٤/١٠٠
ترجمــة  ١/٢٦٠: الشــعراني: الطبقــات الكبــرى،  ١/٣: ،  الیواقیــت والجــواهر) ٢٩٧٢(ترجمــة  ٣/٥٥٥: النقلــة

: عبـد الـرحمن المقدسـي: ، ذیل الروضـتین)  ١٥٣(الترجمة  ٤٧٠ـ٤٦٩: لابن الملقن: طبقات الأولیاء ،)٢٨٨(
ذخـائر التـراث  ،١٨٤ــ٢/١٦١ج: للمقـري: نفح الطیب من غصـن الأنـدلس الرطیـب ،٨/٨٧: ، مرآة الزمان١٧٠

، تـاریخ آداب اللغـة ٣/٥١٤: ،   الحلـل السندسـیة١٨٧ــ١/١٨٢،ج: عبد الجبار عبد الـرحمن: العربي الإسلامي
: الزركلــي: ، الأعــلام١/٢٣١: ، دائــرة المعــارف الإســلامیة١/١٩٨: ، جــامع كرامــات الأولیــاء٣/١٠٠: العربیــة

: اسین بلاثیـوس، محیـي الـدین بـن عربـي: ابن عربي حیاته ومذهبه٢٨٢ـ٢٧٥: ، تاریخ فلاسفة الإسلام٧/١٧٠
ــــاقي ســــرور، معجــــم المــــؤلفین ــــد الب ــــة العــــارفین١١/٤٠: طــــه عب ــــة  ، معجــــم المطبوعــــات٢/١١٤: ، هدی العربی

محمـــد رجـــب حلمـــي، تـــاریخ الأدب العربـــي : ، البرهـــان الأزهـــر فـــي مناقـــب الشـــیخ الأكبـــر١/١٧٥: والمصـــریة
  ٤١٦ـ٤/٣٧٧لبروكلمان ـ الترجمة العربیة ـ 



، علماً ان جمیع المصادر التي )١(المطبوع مؤخراً في دار الفكر بثمانیة مجلدات
أشار إلیها الدكتور المذكور تقول ان اسم جده الرابع هو عبد االله ولیس علي فضلاً عن 
عدم إطلاعه على كتاب الشیخ إبراهیم البغدادي لعدم إشارته إلیه ، ولا اعلم من أین أتى 

،  علماً ان أحدا من الباحثین لم یشر إلى هذا الاختلاف في جده الرابع قبلي، )علي(بـ 
واني أرجح ان یكون اسم جده الرابع علیاً بدلاً من عبد االله ؛ لأن الملاحظ ان هناك توافقاً 
بین اسم الجد والحفید ، فهو اسمه محمد واسم جده محمد واسم أبیه علي ولا یستبعد ان 

  . ابع عليیكون اسم جده الر 
ینتهي نسبه من جهة أبیه إلى عبد االله بن حاتم الطائي أخي عدي بن حاتم الطائي       

، وعبد االله هذا كان احد قادة الفتوحات الإسلامیة ، وجده الأدنى كان احد قضاة الأندلس 
علمائها، واما أبوه علي بن محمد فكان احد أئمة الفقه والحدیث ومن أعلام الزهد من و 

، اما نسبه من جهة خؤولته فینتهي إلى )٢(قوى وكان وزیراً لصاحب اشبیلیةوالت
  .)٣(الأنصار

" الشیخ الأكبر"فان قیل في الشرق أو الغرب " خ الأكبر الشی" أما اشهر ألقابه فهو       
ولقب أیضا . وتلك أم الدلالات على عظمة الرجل وطول باعه إلیه إلالم ینصرف الذهن 

، وعرف بابن عربي تمییزاً له عن القاضي أبي بكر "وسلطان العارفین" ،"بمحیي الدین"
  .هـ  ٥٤٣فى سنة محمد بن عبد االله بن العربي الاشبیلي المالكي المتو 

وهي الكنیة التي كناه بها أكثر من ترجم " أبو بكر:"أحدهما  ـ:اما كنیته فقد جاء فیها قولان
  .له وزعموا أنها الكنیة الأكثر شهرة

 )٥(ي، والشیخ إبراهیم البغداد)٤(لم یذكر هذه الكنیة سوى ابن كثیر" أبو عبد االله: "ثانیهما 
  .)٧(، والذهبي)٦(، وابن الدبیثي

                                                        
 .وما بعدها طبعة دار الفكر بیروت ١/٣٨: الفتوحات المكیة: رانظ )١(
 .وما بعدها ١٢: ، محیي الدین بن عربي٧: الدر الثمین في مناقب الشیخ محیي الدین: انظر )٢(
 .، طبعة دار الكتب العلمیة١/٤٠٤: الفتوحات المكیة: انظر )٣(
 .٣/١٥٦: البدایة والنهایة: انظر )٤(
 .٢١: الدر الثمین: انظر )٥(
 .٢/١٥٢: ابن الدبیثي: تاریخ مدینة السلام: انظر )٦(
 .١/١٩٨الذهبي ج: المختصر المحتاج من تاریخ الحافظ أبي عبد االله الدبیثي: انظر )٧(



ریبي قد كناه بابي والحق ان هذه الكنیة هي الأكثر شهرة؛ لأن شیخه أبو العباس الع     
أبو "، وهذا بمثابة تصریح منه بان كنیته المشهورة هي )١(عبد االله كما نقل ذلك ابن عربي 

  ". عبد االله
  .)٢(وكذلك كناه بها تلمیذه المقرب إسماعیل بن سودكین     
ووجدت ان كتاب الرسائل لابن عربي الذي یحتوي على تسع وعشرین رسالة قد ذكر      

  .)٣(فیه ان كنیته أبو عبد االله في الرسائل كافة ولم تذكر فیه ان كنیته أبو بكر
اما نسبته الحاتمي، والطائي، والاندلسي فیراد بالأولى نسبته إلى حاتم الطائي      

  .وبالثانیة كونه من قبیلة طي ، وبالثالثة كونه من الأندلس 
 

                                                        
 . ٢٨٢/ ١: الفتوحات المكیة : انظر )١(
، دار الكتــب العلمیــة ١٤٦و٣٧: بــن ســودكین علیــه كتــاب التجلیــات لابــن عربــي مــع تعلیقــات إســماعیل: انظــر )٢(

 .بیروت 
 .لعربي دار إحیاء التراث ا: كتاب الرسائل لابن عربي : انظر )٣(



 
، یوم الاثنین في السابع )١(" مرسیة " ولد الشیخ محیي الدین بن عربي في مدینة 

ر من شهر رمضان المبارك سنة ستین وخمسمائة هجریة، أي في الشهر الذي انزل عش
فیه القران ، وفي الیوم المماثل لیوم الفتح والنصر یوم بدر الأغر المیمون ، والموافق 

، في زمن )٢(للثامن والعشرین من الشهر تموز لعام ألف ومئة وخمس وستین میلادیة 
الذي . في المشرق أبان حكم السلطان محمد بن سعد بن مردنیش. خلافة المستنجد باالله

  .)٤(في بلاد الأندلس )٣(كان یحكم مرسیة ، وبلنیسة 
  

                                                        
كسـر السـین ـ مدینـة بالأنـدلس مـن أعمـال تـدمیر اختطهـا عبـد الـرحمن بـن مرسـیة ـ بضـم أولـه وسـكون الـراء و  )١(

الحكم بن هشام وسماها تدمیر بتدمر الشام انعمرت في زمان محمـد بـن سـعد بـن مـردنیش حتـى صـارت قاعـدة 
 . ٥/٢٢٢، صبح الأعشى ٣/٣٨٧، الحلل السندیة ٥/١٠٧: الأندلس انظر معجم البلدان 

 ، ٣/١٩٠، شذرات الذهب ٢/١٦١الطیب ، نفح ٥: انظر بن عربي حیاته ومذهبه  )٢(
حاضرة من حواضر الأنـدلس الكبـرى مـا حضـر منهـا ومـا غبـر، ومصـر مـن الأمصـار المعـدودة فیمـا : بلنیسة  )٣(

، الحلـل ٥/١٠٧انظـر معجـم البلـدان . أحدى العواصم الست التي ترجع إلیها أسبانیا العربیـة  عمره البشر كانت
 .   ٥/٢٢٢: ، صبح الأعشى٣/٤٤: السندیة 

 .١/٨٧: ، محاضرة الأبرار ومسامرة الأخیار٧/٣٠٤: الفتوحات المكیة: انظر )٤(



 
محیي الدین بن عربي في أسرة نبیلة غنیة وافرة التقوى ، وهو یذكر  نشأ الشیخ

علي بن محمد كان رجلاً صالحاً وعبداً خالصاً  فأبوهعن أبویه أخباراً تدل على تقواهما، 
  .)١(لربه أعرض عن الدنیا وجاهها وتنبأ بموته فاخبر انه یموت یوم الأربعاء وكذلك كان

واما والدته نور الأنصاریة ، فقد كانت مثال الأم التي تدفع ولدها إلى طریق العلم 
والتقوى والتزود من مآثر الصالحین كیف لا وهي سلیلة الأنصار الأطهار الذین لا 
یسلكون فجاً الا سلكه الرسول صلوات االله وسلامه علیه معهم فقد دفعته لخدمة العابدة 

لمثنى القرطبي ، وكانت تزوره بین الحین والآخر وهو في خدمة المرأة المسنة فاطمة بنت ا
  .)٢("انا أمك الروحیة ونور أمك الترابیة" الصالحة المسنة التي كانت تقول له

ویحدثنا الشیخ محیي الدین أیضا عن عم له ذي مواهب صوفیة اسمه عبد االله  
یحیى بن یغان : ، وكان له خالان سلكا طریق الزهد والتقوى أحدهما)٣(بن محمد العربي

عابد فرض على نفسه ان یكسب قوته من الاحتطاب في الجبال وبیع الحطب في طرقات 
كان یقضي اللیل في  فهو أبو مسلم الخولاني الذي: ، واما خاله الثاني)٤(عاصمة ملكه

حتى  )٥(مجاهدات شدیدة ویضرب رجلیه بقوة ویقول لهما أنتما أحق بالضرب من دابتي
  .لا ینام ویقطع لیله في الذكر والتسبیح والعبادة

واما أهله مریم بنت محمد بن عبدون فقد كانت نعم المرأة الصالحة كما وصفها  
فلم تعترض على زوجها أو تغار علیه كالنساء الأخریات بل سلكت معه  )٦(ابن عربي

  .صالحة امرأةطریق االله ودفعته إلیه فكانت بحق 

                                                        
 .١/٣٣٦: الفتوحات المكیة: انظر )١(
 .٣/٥٢١: الفتوحات المكیة )٢(
 .٩٨: روح القدس في محاسبة النفس: ظران )٣(
 .٣/٢٩: الفتوحات المكیة )٤(
 .٣/٢٨: الفتوحات المكیة )٥(
 .١/٤٢٠: فتوحات المكیةال )٦(



في هذا الوسط العامر بالزهد والتقوى قضى ابن عربي سني حیاته ، وفي هذا الجو       
والطریق إلى االله فالعائلة كلها عائلة  العائلي الفرید ترسبت كل عوامل التقوى والصلاح ،

  .صلاح وعلم وتقوى
هكذا درج محیي الدین بین بیت والده وبیت خاله في جو عامر بنور التقوى فیه سباق     

ینشدون نصراً في محاریب  أقویاءوفیه عزمات لرجال  للإیمانحار نحو الشرفات العلیا 
  .الهدى والطاعة

ى اشبیلیة في سنة ثمان وخمسین وخمسمائة وفیها شب انتقلت أسرته من مرسیه إل    
محیي الدین ، فلم یكن عمره یتجاوز الثماني سنوات وما كاد لسانه یبین حتى دفعه والده 
إلى أبي بكر بن خلف اللخمي فقرأ علیه القران بالسبع في كتاب الكافي ، فما أتم العاشرة 

برزاً في القراءات والده إلى طائفة من رجال الحدیث  أسلمه، ثم )١(من عمره حتى كان مُ
جازه أساطین علماء بلاده وهو في سن مبكرة أ، ولسرعة فهم الفتى ونبالة محتده )٢(والفقه

  .، ومن ثم علماء عصره وكما سیتضح ذلك في مبحث شیوخه
والخلوات حتى ذاع صیته في بلاده بما فتح  الصوفیةد ان تفقه الفتى التزم طریق وبع   

هذا الفتى إلى اكبر رجل في عالم  أخباراالله علیه وهو ما زال شاباً صغیراً حیث وصلت 
العقل والفلسفة وهو أبو الولید بن رشد ، فطلب ابن رشد لقاء ابن عربي ، وها هو الشیخ 

دخلت یوماً بقرطبة على قاضیها : " دث عن هذا اللقاء قائلاً محیي الدین بن عربي یح
لما سمع وبلغه ما فتح االله علي في خلوتي ،  لقائيأبي الولید بن رشد وكان یرغب في 

وكان یظهر التعجب مما سمع فبعثني والدي إلیه في حاجة قصداً منه، حتى یجتمع بي 
طر شاربي ، فلما دخلت علیه قام صبي ما بقبل وجهي ولا  وأنا، أصدقائهفانه كان من 

عظاماً فعانقني وقال لي نعم ؟ فقلت له نعم ؟ فزاد فرحه بي لفهمي إ محبة و  إليَّ من مكانه 
لا ؟ فانقبض وتغیر لونه وشك فیما : من ذلك فقلت له  أفرحهعنه ، ثم استشعرت بما 

النظر  طاهأع، هل هو ما الإلهيكیف وجدتم الأمر في الكشف والفیض  : "عنده ، وقال
  .)٣(" أجسادهاقلت له نعم ، ولا وبین نعم ولا تطیر الأرواح من موادها والأعناق من 

                                                        
 .١٤: طه عبد الباقي سرور: محیي الدین بن عربي: انظر )١(
 .١٥: المصدر السابق: انظر )٢(
 .١/٢٣٥: الفتوحات المكیة: انظر )٣(



ولم یكن هذا الاجتماع فاصلاً بین الرجلین العظیمین ، ولا بین المدرستین 
قل وجهه ولا المتناظرتین ، فسعى ابن رشد إلى لقاء آخر مع الصبي الذي تفوق وما ب

  .طر شاربه
وطلب ابن رشد من أبي بعد هذا الاجتماع ان یلتقي " یقول الشیخ محیي الدین 

یخالف ، فشكر االله الذي كان في زمان رأى  أمبنا لیعرض ما عنده علینا لنرى هل یوافق 
فیه من دخل خلوته جاهلاً وخرج مثل هذا الخروج من غیر درس ولا بحث ، ولا مطالعة 

في زمان فیه  أنافالحمد الله الذي  أرباباً وما رأینا لها  أثبتناهاهذه حالة :اءة، وقال ، ولا قر 
  .)١("والحمد الله الذي خصني برؤیته  أبوابهاالفاتحین مغالیق  أربابهاواحد من 

ومة هكذا شب ونشأ محیي الدین فقد نشأ على طاعة االله ، وطلب العلم منذ نع
، فما كاد یبلغ الحلم حتى ذاع صیته ، وانتشر خبره ؛ وما ذاك الا لنبوغه ، وبكارة  أظفاره

تحققه بالعلوم وتمكنه منها ، ولم یغادر هذه الدنیا الا وهو متربع على عرش المجد ، 
  . والنبوغ ، علیه من االله الرحمة والرضوان

                                                        
 .١/٢٣٥: الفتوحات المكیة: انظر )١(



 
بن عربي في هذا المجال بروزاً ظاهراً ولعل أعظم شاهد برز الشیخ محیي الدین 

في إحصائیة أخرى  الأربعمائةعلى ذلك هي كثرة مؤلفاته التي زادت على مائتي مؤلف أو 
وهذا یدل على سعة  والفقه ، ، والحدیث، ، والتصوف في مختلف العلوم والفنون كالأدب

  .إطلاعه وطول باعه في هذا المجال
رجل  بأنهالمعارضین له  معرفه سواء كان من المؤیدین أوقد وصفه كل من  

للفنون اخص تحصیل فقد درس على كثیر من أساطین العلم  واسع العلم والمعرفة محصلٌ 
والمعرفة جاوز عددهم السبعین ناهیك عن شیوخه في التصوف فنراه مرتاداً حلقات 

سوف یطبع شخصیته  العلماء والفقهاء یقوده ظمأ معرفي إلى التبحر في علوم عصره
بطابع الموسوعیة فها هو یحدثنا انه لم یدع كتاباً الا قرأه ولا فناً من الفنون الا وأتقنه لا 

قرأت كتباً منها الإمتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي، وكتاب " بل وأجیز فیه فیقول 
لإسحاق بن  المجالسة للدینوري ،وكتاب بهجة الأسرار للإمام ابن جهضة ،وكتاب المبتدأ

بشر، ودلائل النبوة لأبي بكر احمد بن عبد االله ،وكتاب حلیة الأولیاء لأبي نعیم 
وكلما سطرته في كتابي هذا فمنه ما :"وعد بضعاً وثلاثین كتاباً وقال . …الأصفهاني

شاهدته أو حدثني من شاهده ومنه ما نقلته من كتب مشهورة رویتها سماعاً أو قراءة أو 
   )١(".بهمداولة أو كتا

وهذا یدل على دقة طریقته في تحصیل العلم وتقییده لكل حادثة شأنه في ذلك شأن 
العلماء الموسوعیین المؤرخین الذین یقودهم الظمأ المعرفي إلى تسلق قمم العلم والتربع 

  .علیها
كان سبب تألیفنا لهذا " الإلهیة  التدبیراتفي كتاب ویقول أیضا في الباب الأول  

محمد الموروري بمدینة مورور وجدت عنده كتاب  أباالكتاب انه لما زرت الشیخ الصالح 
لذي القرنین لما ضعف عن المشي معه فقال لي ) أرسطو ( سر الأسرار صنفه الحكیم 

ان تقابله بسیاسة  أریدة فكنت أبو محمد هذا المؤلف قد نظر في تدبیر هذه المملكة الدنیوی
في هذا الكتاب من معاني تدبیر  وأودعت فأجبتهالتي فیها سعادتنا  الإنسانیةالمملكة 

                                                        
 .وما بعدها ١/١١: محاضرة الأبرار ومسامرة الأخیار: انظر )١(



الحكیم في تدبیر الملك الكبیر  أغفلها أشیاءالحكیم وبینت فیه  أودعهالملك أكثر من الذي 
   . )١(.."…أیام الأربعةوعلقته في دون 

وهذا یعني إطلاعه على الفلسفات القدیمة وضلوعه بها وها هو یستدرك على 
ویزید علیه لا بل یعكس صورة الكتاب من المملكة  أرسطوویضع ما أغفله  أرسطو

ل معرفي عمیق لا نظیر له فهو یقاب إطلاعوهذا یدل على  الإنسانیةالدنیویة إلى المملكة 
  .ویستدرك على ما أغفل الإنسانیةما كان في المملكة الدنیویة على ما یقابله في المملكة 

وها هو الشیخ الأكبر یصنف تفسیراً للقران الكریم وصل فیه إلى سورة مریم وحجمه      
الا ان كان  أصلاً كلمة  لأحدوما فیه " بقدر حجم الفتوحات المكیة ثلاث مرات یقول فیه 

  .)٢("وهو قلیل استشهاداً 
عن غیره مسألة لا تحتاج إلى  یأخذفرجل یضع تفسیراً كبیراً للقران الكریم دون ان      

إلى ذلك  وبالإضافة تعلیق بل هي وحدها كافیة لان تعكس مدى علم هذا الرجل وثقافته ،
وكان " لماء وأحاط بها حیث یقول فقد ألمّ الشیخ الأكبر بجمیع الأقوال الفقهیة وآراء الع

فیه مسائل الشرع كلها كما  أقررفي نفسي إن أخر االله في عمري ان أضع كتاباً كبیراً 
  .)٣(.."…وأقررهاوردت في أماكنها الظاهرة 

 ان نستشهد بما في مؤلفات الشیخ محیي الدین بن عربي لما یدل أردنا إذاوالحق 
على ثقافته واتساع علمه لدخلنا في أول لیس له آخر، اذ كل ورقة من مؤلفاته تدل على 
عمق ثقافته وسعة إطلاعه، ومهما كتبنا عن ثقافته فهو نزر یسیر وغیض من فیض ، 

ان : " الشیخ عبد الوهاب الشعراني حیث یقول وموسوعیةمن صور ثقافة الرجل  وأفضل
مجتهد في الشریعة ازداد علماً إلى علمه، واطلع على كلام محیي الدین إذا نظر فیه 

، وعلى تعلیلات صحیحة لم تكن عنده، أو مفسر للقران أو  في وجوه الاستنباط أسرار
، أو خبیر بالطب، أو عالم  ، أو عالم بالطبیعة اماتق، أو معبر للمئلغوي، أو مقر 

                                                        
 .١٢١ـ١٢٠: صلاح المملكة الإنسانیةالتدبیرات الإلهیة في إ: انظر )١(
 .٤٨: الدر الثمین: انظر )٢(
 .١/٥٠٤: الفتوحات المكیة: انظر )٣(



 الأسماءطرقه، أو بعلم بالهندسة، أو نحوي، أو منطقي، أو صوفي، أو عالم بالحدیث و 
  .)١(وجد لدیه من العلم ما یذهل العقل ویحیره. وأسرارهاوالحروف 

  .)٢(" أهلههو اعرف بكل فن من " وقد صدق قول الشیخ زروق فیه اذ یقول 
  

                                                        
 .١/٣: عبد الوهاب الشعراني: الكبریت الأحمر في بیان علوم الشیخ الأكبر: انظر )١(
 .٤/٤٢٤: مة ابن عابدین في حاشیته رد المحتار على الدر المختارنقل كلام الشیخ زروق هذا العلا )٢(



 
من سنن أهل الفضل كثرة الرحلة والتطواف طلباً للاستزادة من العلوم ورغبة في 

  .المعارف والشیخ محیي الدین بن عربي كذلك اذ ان حیاته لملیئة من ذلك
هـ لیلتقي بشیخه أبي محمد ٥٨٠إلى قرطبة سنة من اشبیلیة  أولاً فقد رحل  

 أهلوالتقى كذلك هناك الشیخ عبد االله الفران إمام  وأبوهمخلوف القبابلي فقد زاره هو 
ه ـفي ٥٨٦،ولم یطل به المقام في قرطبة فسرعان ما عاد إلى اشبیلیة لنراه عام )١(قرطبة
الزیتون یزور خطیب مسجدها عبد المجید بن سلمة الذي كان صاحب ابن عربي  مرشانة

  . )٢(ه في االله وكان من أهل الجد والاجتهاد في العبادةو وأخ
وكان هدفه الرئیس ان یلتقي  ٥٩٠ثم من اشبیلیة یرحل إلى أفریقیا قبل سنة 

دین الذي أقام مدرسة صوفیة في مدینة بجایة ، ولابد ان بالشیخ الاشبیلي الكبیر أبي م
في تونس وینال  ٥٩٠إقامة ابن عربي في بجایة كانت غیر طویلة لأننا سنجده في سنة 
خلع " قراءة كتاب  لىالشیخ خطوة كبیرة عند حاكم تونس الموحدي وهناك عكف ع

  .)٤(لأبي القاسم بن قسي، وفي السنة نفسها نراه یعود إلى الأندلس )٣(" النعلین
فاس وفي هـ عاد إلى اجتیاز العدوة متجهاً إلى ٥٩١وفي السنة التالیة أي سنة 

تلك السنة كانت عساكر الموحدین قد عبرت إلى الأندلس لقتال العدو حیث استفحل أمره 
  .)٥(وینتصر المسلمون في تلك المعركة على النصارى نصراً عظیماً  الإسلامعلى 

السنة مر ابن عربي من تلك  الأولىوبالتحدید في الشهور  ٥٩٥وفي سنة 
ها لزیارة واحد من شیوخه الذین یجلهم كثیراً وهو أبو محمد عبد                           وبقي فی بغرناطة

، وفي السنة نفسها نراه في قرطبة وفي المریة )٦(باغة بغرناطة أهلاالله الشكاز وهو من 
ي الحیاة الدینیة والسیاسیة في التي كانت مركزاً لمدرسة في التصوف ذات اثر بالغ ف

                                                        
 .١٢٣و١١٥: روح القدس في محاسبة النفس: انظر )١(
 .١/٤١٨: الفتوحات المكیة: انظر )٢(
بن قسي شیخ الصوفیة وقد شرحه الشیخ للشیخ ابي القاسم  خلع النعلین في الوصول الى حضرة الجمعینكتاب  )٣(

 .  ١/٧٢٢: كشف الظنون : انظر .محیي الدین بن عربي 
 .٢/٢٩٢: الفتوحات: انظر )٤(
 .٧/٣٢٣: الفتوحات: انظر )٥(
 .٧/١٤، ١/٢٨٤: الفتوحات: انظر )٦(



نرى ان الشیخ  هـ ٥٧٩، وبعد عامین أي في عام )١(الأندلس على عهد دولة الموحدین
محیي الدین بن عربي قد رحل إلى عاصمة دولة الموحدین مراكش بصحبة أبي العباس 

ر تعجب الناس، ومن مراكش یرتحل إلى فاس ویجتمع بمحمد السبتي الذي كان زهده مثا
الحصار فیرتحلان معاً في اتجاه المشرق ویصلان إلى الدیار المصریة ویتوفى صاحبه 

  .)٢(في مصر
في تونس  أقامنرى الشیخ محیي الدین بن عربي في تونس وقد  هـ ٥٩٨وفي سنة 

كما صرح هو بذلك، وكان ابن عربي قد زار تونس في عام  أیامتسعة اشهر الا بضعة 
أي قبل ثماني سنوات من رحلته الثانیة وقد التقى هذه المرة  الأولىفي رحلته  هـ ٥٩٠

في تونس صوفیاً مشهوراً هو أبو محمد عبد العزیز الذي لم یستطع ان یلتقیه في الرحلة 
طوال مدة بقائه في تونس، وفي ابن عربي في بیته  الأخیروقد استضاف هذا  الأولى

السنة نفسها نراه في بیت المقدس أیضا، ومن تونس یتوجه إلى مكة ـ شرفها االله ـ لأداء 
ویصل مكةـ شرفها االله ـ وسرعان ما ذاع صیته هناك، وبدأ العلماء  )٣(مناسك الحج

إمام الحرم  رضتمشیخه زاهر بن والصالحون یتوددون ویترددون إلیه وهناك یلتقي ب
فیسمع هناك سنن الترمذي ویدرس الكثیر  تمسر شیخه الحجاز بنت  العالمةوبأخته المسنه 

 أخوهاان یكتب  تمسر وأذنت له بنت  تمسر من الأجزاء الحدیثیة على ید الشیخ زاهر بن 
  .)٤(عنها في جمیع روایتها أجازهنیابة عنها لأبن عربي 

اذ یمر ببغداد دون ان یقیم بها غیر اثني  هـ ٦٠١ویرحل ابن عربي عن مكة عام  
بعدها السفر قاصداً الموصل فیصل الموصل لزیارة الشیخ علي بن  استأنفعشر یوماً 

  .)٥(عبد االله بن جامع
هـ ویسكن مع ٦٠٣ام ویقفل الشیخ محیي الدین بن عربي عائداً إلى مصر ع

جماعة من أصحابه بزقاق القنادیل بالقاهرة، وسرعان ما یغادر مصر إلى مكة المكرمة 

                                                        
 .٤: ، مواقع النجوم٥٠: ابن عربي حیاته ومذهبه: انظر )١(
 .٤/٩٨: الفتوحات: انظر )٢(
 .١/١٥٣: الفتوحات: انظر )٣(
 .٨ـ٧: واقترجمان الأش: انظر )٤(
 .١/٢٨٣: الفتوحات: انظر )٥(



حیث یلتقي الشیخ شهاب الدین  هـ ٦٠٨ومنها إلى حلب ثم إلى بغداد عام  هـ ٦٠٤عام 
ثم یرتحل من حلب فیصل قونیة  هـ ٦١٠عام  أخرىالسهروردي ثم یرتحل إلى حلب مرة 

ویزور سیواس ومالاتیه وكانت شهرة ابن عربي قد سبقته إلى بلاط الملك  هـ ٦١٢سنة 
والحفاوة ورغب الملك في  بالإكباركیكاوس الأول الذي خرج بنفسه لاستقبال ابن عربي 

 الهدیةدینار وقبل ابن عربي  ألفبمنحه داراً فخمه تساوي مئه  فأمربقائه في قونیه تاس
له  فأعطاهه سائل فلم یجد ما یقدم له غیر هذه الدار فیها زمناً جاء أقامولكنه بعد ان 

  .صدقة
ولا دیراً ولا  لملك نحو النصارى فلا یبنون كنیسةوقد وجه ابن عربي سیاسة هذا ا 

  .صومعة ولا یعلمون أبناءهم القران وان یوقروا المسلمین ولا یتشبهون بزیهم 
، )١(ي السیاسة الشرعیةرسالة ابن عربي التي وجهها للملك كیكاوس وثیقة ف دوتع 

وقد رأى ابن عربي رؤیا بشر فیها كیكاوس بان النصر سیكون حلیفه وانه سیتم له 
وبعد هذه الرؤیا بعشرین یوماً في یوم عید الفطر تم فعلاً  إنطاكیةالاستیلاء على 
  .)٢(إنطاكیةالاستیلاء على 

ثم یلوي الشیخ عنان رحله متوجهاً إلى حلب حیث السلطان الظاهر غازي الذي       
نفسه على قضاء حوائجه التي كلفه بها سكان حلب، ویودع  وأوقفللشیخ وأكرمه  أنصت

الذي رتب للشیخ معاشاً مقداره كل یوم مئة فضة  أمیرهاالشیخ حلب قاصداً حمص عند 
  .)٣(السبیل كي یتصدق بها على الفقراء أوجدال الا ان زهد الشیخ بالم

وبعد طول هذه الرحلات وثقل السنین یتوجه الشیخ محیي الدین بن عربي إلى 
  . حیث یبقى فیها إلى ان یتوفاه االله فیها هـ ٦٢٩دمشق سنة 

  

                                                        
 .٨/٣٧٩: الفتوحات: انظر )١(
 .٧٧: ابن عربي حیاته ومذهبه: انظر )٢(
 .٨١: نفس المصدر )٣(



 
لتصوف ذكر الكثیر منهم للشیخ محیي الدین بن عربي شیوخ كثر خاصة في ا

الدرة الفاخرة في ذكر " في الفتوحات المكیة وافرد كتاباً یذكر فیه شیوخه ویترجم لهم سماه 
" وكذلك ترجم للكثیر منهم وبین فضائلهم في رسالته "من انتفعت به في طریق الآخرة 
  .)١("روح القدس في محاسبة النفس 

وبما ان موضوعنا فقهي فسأقتصر على ذكر شیوخه الذین تلقى عنهم العلوم  
بهاء الدین غازي  للملك المظفر )٢(إجازتهالشرعیة فقط ، وقد عدّ نیفاً وسبعین شیخاً في 

في مختلف العلوم الشرعیة ثم قال ولولا خوف الملال  أیوببن الملك العادل أبي بكر بن 
  ـ:شیوخه أهم یأتيوضیق الوقت لذكرنا جمیع من سمعنا علیه ولقیناه وفیما 

  ـ:شیوخـه في القـراءات : أولا
ن عربي      علیه اب قرأ أبو الحسن شریح بن محمد بن محمد بن شریح الرعیني .١

  .)٣(كتاب الكافي عن أبیه عن المؤلف
  
على أبي  قرأقرطبة،  أهل ئمقر  الأنصاريعبد الرحمن بن محمد بن غالب الشراط  .٢

 قرأه ـ٥٨٦الحسن شریح وكان مقرئاً محققاً زاهداً عابداً مات سنة  وأبيالقاسم الحجازي 
 .)٤(علیه ابن عربي القران الكریم بالقراءات السبع بكتاب الكافي

  
" قاضي مدینة فاس حدث ابن عربي بكتاب  القاضي أبو محمد عبد االله البازلي .٣

 تألیفابن عربي بجمیع  وأجازمحمد مكي  لأبي" التبصرة في مذاهب القراء السبعة 
  .)٥(عامة إجازةمكي وأجازه أیضا 

                                                        
 .تحقیق عزة حصریة :١٢٦ـ ص٨٢تكلم عن شیوخه في الرسالة من ص )١(
دار الكتـــب  ١/٧، مقدمـــة الفتوحـــات المكیـــة ٢٠٦و١/٢٠٢:نـــص الإجـــازة فـــي جـــامع كرامـــات الأولیـــاء: انظـــر )٢(

 . العلمیة
 . وما بعدها  ١/٢٠٢: جامع كرامات الاولیاء : انظر  )٣(
 .٤/١٣٦٠: ، تذكرة الحفاظ)٥١٧(، ترجمة ٢/٥٦٢: معرفة القراء الكبار: انظر )٤(
 .١/٢٠٣: جامع كرامات الأولیاء: انظر )٥(



  
الأموي بالولاء أبو بكر فقیه مالكي من  محمد بن احمد بن عبد الملك بن أبي جمرة .٤

وتقلد قضاء مرسیه  آبائهأعیان الأندلس ولد بمرسیة وتفقه وولي خطة الشورى ارثاً عن 
" هـ سمع ابن عربي علیه كتاب ٥٩٩هـ وتوفي سنة ٥١٨وبلنسیة وشاطبه ولد سنة 

عمرو الداني وجمیع مؤلفات أبي عمرو الداني  لأبي" التیسیر في مذاهب القراء السبعة 
  .)١(عامة إجازة وأجازه

  
 أبااشبیلیة یكنى  أهلمن  عبد االله بن صاف اللخميمحمد بن خلف بن محمد بن  .٥

بكر سمع من أبي الحسن شریح بن محمد كان عارفاً بالقراءات والعربیة مقدماً فیها مع 
علیه ابن عربي القران الكریم بالقراءات السبع  قرأهـ ٥٨٦مات سنة  والإتقانالضبط 

اهب القراء السبعة عبد االله محمد بن شریح الرعیني في مذ لأبيبكتاب الكافي 
  .)٢(المشهورین

  
  شیوخه في الحدیث والفقه : ثانیاً 

القزویني  بن یوسف بن محمد بن العباس أبو الخیر الطالقاني إسماعیلاحمد بن  .٦
شأ في طاعة االله وحفظ القران وهو ابن سبع وحصل بالطلب إمام كثیر الخیر والبركة ن

ه ـوكانت شفتاه ٥٩٠وتوفي سنة  ٥١٢الحثیث العلوم الشرعیة حتى برع فیها ولد سنة 
البیهقي  بتألیفتتحرك بعد موته كما كان یحركهما طول عمره بذكر االله حدث ابن عربي 

  .)٣(عامة إجازة وأجازه
  
سمع في الكثیر من البلاد وبقي في  احمد بن سلفة الأصفهاني أبو طاهر السلفي .٧

هو مسند الدنیا ومعمر : الرحلة ثمانیة عشر عاماً یكتب الحدیث قال عنه ابن العماد

                                                        
 .٢١/٣٩٣: ، سیر اعلام النبلاء٢/٢٤٢: شذرات الذهب: انظر )١(
 ).٥٠٧(، ترجمة ٢/٥٥٥: ، معرفة القراء الكبار)١٧٣(، ترجمة ٢/٦١: التكملة لكتاب الصلة: انظر )٢(
، ٢/٢٤: ، طبقـات الشـافعیة)٥٦٥(، ترجمـة ٦/٧: ، طبقـات الشـافعیة الكبـرى التدوین فـي أخبـار قـزوین: انظر )٣(

 ).٣٢٣(ترجمة 



عامة وكتب إلیه ان یروي عنه كتب  إجازةابن عربي  أجازهـ ٥٧٦الحفاظ مات سنة 
  .)١(عبد الرحمن السلمي

  
قاضي القضاة  الإسلامالشیخ الأمام العالم المفتي المعمر الصالح مسند الشام شیخ  .٨

عبد الواحد  ن أبي الفضل بن علي بنجمال الدین أبو القاسم عبد الصمد بن محمد ب
هو اسند شیخ لقینا : ابن الحرستاني قال عنه ابن نقطة الأنصاري الدمشقي الشافعي

سنة سمع ابن عربي علیه صحیح مسلم  ٩٥ه ـوعمره ٦١٤دمشق توفي سنة  أهلمن 
  .)٢(عامة إجازة وأجازه

  
 أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى ابن بشكوال بن یوسف .٩

وكان متسع الروایة شدید  ٤٩٣محدث الأندلس ومؤرخها ولد سنة  الأندلسي الأنصاري
خیاً مات تاری إخباریاً وقته حافظاً حافلاً  أهلالعنایة بها عارفاً بوجوهها حجة مقدماً على 

  . )٣(٥٧٨سنة 
  

من الفقهاء الحفاظ  أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد االله الاشبیلي .١٠
سمع علیه ابن عربي جمیع مصنفاته منها تلقین المبتدئ، الاحكام الصغرى والوسطى 

  .)٤(ه أیضا بكتاب المحلى لابن حزمثالكبرى وكتاب العاقة ونظمه ونثره وحدو 
  

أبو الفرح عبد الرحمن بن علي القرشي التمیمي الحنبلي المعروف بابن الجوزي  .١١
إلى ابن عربي بالروایة  ه ـكتب٥٩٧ومات سنة  ٥١٠محدث حافظ فقیه مؤرخ ولد سنة 

                                                        
 .١/٢٠٣: ، جامع كرامات الأولیاء ٢/٧٦: معجم المؤلفین: انظر )١(
 ).١١٨١(، ترجمة ٨/١٩٦: یة الكبرى، طبقات الشافع) ٨٥(، ترجمة ٢٢/٨٣: سیر اعلام النبلاء: انظر )٢(
 ).١٠٦٢(، ترجمة ١/٤٧٩: ، طبقات الحفاظ)١٨٨٦(، ترجمة ١/١٧٧: طبقات المحدثین: انظر )٣(
 .٤/٢٧١: ، شذرات الذهب١/٢٩٢: تهذیب الأسماء واللغات: انظر )٤(



وغیر  الأماكنمنها صفة الصفوة ومثیر الغرام الساكن إلى اشرف  تألیفهعنه بجمیع 
  .)١(ذلك

ابن  أجازشیخ الشیوخ ببغداد  ضیاء الدین عبد الوهاب بن علي بن علي بن سكینة .١٢
  .)٢(یه بمدینة باب السلامعامة واخذ هو عن ابن عربي سمع عل إجازةعربي 

  
الشام زار مصر  أهلمحدث  القاسم بن علي بن هبة االله أبو محمد بن عساكر .١٣

  .)٣(وهو ابن صاحب التاریخ الكبیر أهلهاواخذ عنه 
  
ي كتاب العلم بفوائد مسلم للمازري سمع علي ابن عرب الأفریقيسالم بن رزق االله  .١٤

  .)٤(عامة إجازة وأجازه وتألیفهوسمع علیه جمیع مصنفاته 
  
 ئإمام المقام بالحرم الشریف الأمام العالم المفتي المقر  الأصفهاني تمسر زاهر بن  .١٥

حیح الأخذ للقراءات والحدیث المجود القدوة أبو شجاع البغدادي الشافعي كان ثقةً ص
  .)٥(إجازة عامة وأجازههـ سمع علیه ابن عربي كتاب الترمذي ٦٠٩توفي سنة 

  
قرأ علیه  رشد الحفید بابنمحمد أبو الولید بن احمد بن محمد بن سبیل المعروف  .١٦

بالمناولة كتاب نهایة المجتهد وكفایة المقتصد  وأجازه تألیفهابن عربي الكثیر من 
  .)٦(تألیفهوالأحكام الشریعة من 

  

                                                        
 .٧/٥٧: معجم المؤلفین: انظر )١(
 .١/٢٠٤: جامع كرامات الأولیاء: انظر )٢(
 .٦/١٢: الأعلام: انظر )٣(
 .١/٣: جامع كرامات الأولیاء: انظر )٤(
ــــار) ١٠(، ترجمــــة  ٢٢/١٧: ســــیر اعــــلام النــــبلاء  )٥( ــــد  ٢/٥٩٩: ، معرفــــة القــــراء الكب ، ترجمــــة ٢٧٣: ، التقیی

)٣٣٨. ( 
 .١/٢٠٣: جامع كرامات الأولیاء: انظر )٦(



سمع علیه ابن عربي كتب ابن عبد  القاضي أبو عبد االله محمد بن سعید بن دربون .١٧
منها كتاب الاستذكار، والتمهید والاستیعاب، والانتقاء عن ابن المؤلف عن البر وذكر 

  .)١(تألیفهعامة بجمیع  إجازة وأجازهالمؤلف 
  
مقام الحنابلة بالحرم الشریف  أمام البرهان نصر بن أبي الفتوح بن عمر الحصري .١٨

 وأجازهتب ابن تایت الخطیب سمع علیه ابن عربي كتباً كثیرة منها سنن أبي داود وك
  .)٢(عامة إجازة

  
 أتمنزیل مكة عني بالقراءات  الهاشمي یونس بن یحیى بن أبي الحسن العباسي .١٩

هـ سمع ٦١٩مات سنة  الشأنعنایة وكان حافظاً حجة نبیلاً ثقة متقناً ذا معرفة بهذا 
علیه ابن عربي كتباً كثیرة في الحدیث والرقائق ومما سمعه عنه من كتب الحدیث 

  .)٣(صحیح البخاري

                                                        
 .نفس المصدر )١(
 ).١٠٧٩(، ترجمة ١/٤٨٩: ، طبقات الحفاظ)١١١٤(، ترجمة ٤/٣٨٢: تذكرة الحفاظ: انظر )٢(
 ).٧٢٧٨(، ترجمة ٢/٧٦٧: ، المغني في الضعفاء٧/٣٢٠: میزان الاعتدال: انظر )٣(



 
عظیمة والمؤلفات رجل كالشیخ محیي الدین بن عربي صاحب هذه الشهرة ال

كثیرون ولكن كل الذین ترجموا له لم  تباعأالخصبة والرحلات الكثیرة، لابد ان یكون له 
یذكروا تلامیذه فالمصادر شحیحة المعلومات بهذا الصدد ولم اطلع على من كتب عن 

محمد عبد  فالأستاذتلامیذه أو ذكرهم، والذین كتبوا عنهم لم یكونوا موفقین في ذلك ، 
 ةبأربعن المرعشلي صاحب المقدمة لكتاب الفتوحات المكیة المطبوع مؤخراً الرحم

 تباعأوهم كثر بین " بخصوص تلامیذه : التراث العربي قال إحیاءمجلدات في دار 
وهو صدر الدین القونوي وهو تلمیذ  أهمهمومریدین ولم تسعفنا المصادر الا بكشف 

  .)١("الشیخ وربیبه
فعندما "  أخرىشرح مبتدأ الطوفان ورسائل " واما محققا كتاب رسائل ابن عربي 

ترجما لحیاة الشیخ بن عربي في مقدمة الكتاب وفي الكلام عن تلامیذه خلطا بین من 
المثال جعلوا  كان تلمیذاً له ومن كان شیخاً له ومن لم یكن لا هذا ولا ذاك، فعلى سبیل

شهاب الدین عمر بن محمد السهروردي من جملة تلامذته والأخیر لم یتتلمذ علیه ، بل 
التقى به مرة واحدة عندما زار الشیخ محیي الدین بن عربي بغداد ولم یتكلما بل نظر 

  تتلمذ علیه ؟  فأینكل منهما إلى الآخر وافترقا 
ان العز كان من المنكرین علیه وجعلوا  وجعلوا العز بن عبد السلام من تلامیذه علماً 

طاهر السلفي، والقاسم بن الحافظ بن عساكر ، وابن الجوزي من تلامذته أیضا  أباالحافظ 
وبعد البحث والتقصي في المصادر وجدت ثلة  )٢(علماً ان المذكورین من جملة مشایخه

  ـ:من تلامیذه وهم
 احمد بن أبي بكر بن سلیمان بن علي الدمشقي جمال الدین المعروف بابن .١

سمع جمیع كتاب الفتوحات المكیة على ابن عربي ذكره صاحب ذیل التقیید  الحموي
  .)٣(ضمن تلامیذ ابن عربي

                                                        
 .، طبعة دار إحیاء التراث العربي١/١٣ :الفتوحات المكیة: انظر )١(
دراســة وتحقیــق قاســم محمــد عبــاس، حســین محمــد عجیــل منشــورات  ١٥ـــ١٤: مقدمــة رســائل ابــن عربــي: انظــر )٢(

 .في ـ الأماراتالمجمع الثقا
 ).٥٧٩(، ترجمة ١/٣٠٠: ذیل التقیید: انظر )٣(



 احمد بن إبراهیم بن عمر بن الفرج بن سابور بن علي بن غنیمة الواسطي .٢
خطیب دمشق لبس  الشیخ عز الدین أبو العباس المعروف بالفاروقي الشافعي

خرقة التصوف من الشیخ محیي الدین بن عربي وولي خطابة دمشق مات سنة 
  .)١(تلامیذ ابن عربيهـ ذكره صاحب ذیل التقیید ضمن ٦٩٤

  
 احمد بن الخلیل بن سعادة بن جعفر بن عیسى البرمكي قاضي القضاة شمس .٣

ه ـودخل خراسان وقرأ علم الكلام ٥٨٣ولد في شوال سنة  الدین أبو العباس الخویي
صولیاً متكلماً مناظراً دینیاً ورعاً ذا همة عالیة ذكره الشیخ أكان فقیهاً والأصول 

  .)٢(إبراهیم البغدادي ضمن تلامیذ ابن عربي
  

ور كان والده من عتقاء ن بن سودكین بن عبد االله النوري أبو الطاهر إسماعیل .٤
الدین محمود بن الزنكي ولد سنة ثمان أو تسع وسبعین وخمسمائة بالدیار المصریة 

وانتقل  الصوفیةونشأ بها على الخیر والصلاح واشتغل بالعلم وسماع الحدیث وكلام 
هـ ذكر ضمن تلامیذ ابن عربي في الفتوحات ٦٤٦مع أبیه إلى حلب توفي سنة 

  .)٣(المكیة
  
  

عارف  ئمن بجایة ببلاد المغرب رجل مقر  البجائي ئأبو علي الغدیر المقر  .٥
قرأ في لیلة على الشیخ محیي الدین  وأفادتهمبالقراءات تصدر بجامع حلب لإقراء الناس 

  .)٤(توفي بعد العشر والستمائة بسنینبن عربي بحلب ختمه جمع فیها للقراء السبعة 
   

                                                        
 ).١٠٤٢(، ترجمة ٨/٦: ، طبقات الشافعیة الكبرى)٥٨٢(، ترجمة ١/٢٩٢: ذیل التقیید: انظر )١(
 .٣٠: ، الدر الثمین)١٠٤٤(، ترجمة ٨/١٦: طبقات الشافعیة الكبرى: انظر )٢(
 .٣/٧٥: ، الفتوحات المكیة٥/١١٨: ، العبر في خبر من غبر)٣٣٥(مة، ترج١/١٥١: طبقات الحنفیة )٣(
 .١٠/٤٥٣٥: بغیة الطلب في تاریخ حلب: انظر )٤(



خالص بن احمد بن خالص بن عبد االله بن خالص أبو القاسم بن أبي العباس  .٦
إلى  تهقدم حلب وصحب الشیخ محیي الدین بن عربي وتوجه صحب الغافقي الاشبیلي

  .)١(بلاد الروم وكان شاعراً مجیداً 
  
عبد الصمد بن عبد الوهاب بن أبي الحسن محمد بن هبة االله بن عبد االله بن  .٧

ه ـواخذ عن الشیخ ٦١٤نزیل مكة ولد سنة  الحسین أبو الیمن بن عساكر الدمشقي
لتقیید ه ـذكره صاحب ذیل ا٦٨٦محیي الدین بن عربي توفي في المدینة المنورة سنة 

  .)٢(ضمن تلامیذ ابن عربي
  

ه ـكان ٦٨٢سنة  ىالمتوف أبو عبد االله زكریا بن محمود القاضي الانسي القزویني .٨
مؤرخاً جغرافیاً قاضیاً اجتمع بالشیخ محیي الدین بن عربي واخذ عنه ذكره الشیخ 

  .)٣(ابن عربيإبراهیم البغدادي ضمن تلامیذ 
  
سرور بن أبي الرجاء  الأفراحعبد العزیز بن أبي فارس عبد الغني بن أبي  .٩

 أصله سلامه بن أبي الیمن بركات بن أبي الحمد داود بن احمد بن زكریا الحسیني
بن  وسكن الصعید مدة اخذ عن الشیخ محیي الدین الإسكندریةمن الینبع وانتقل إلى 

عربي وله كرامات كثیرة جداً ولم یزل على طریقه حاضر الحس سلیم الحواس حتى 
  .)٤(ه ـذكره ابن حجر ضمن تلامیذ ابن عربي٦٠٧وكان مولده سنة ه ـ ٧٠٣مات سنة 

  
كان من خیار  أیوبوم أبي بكر بن بهاء الدین غازي بن الملك العادل المرح .١٠

ابن عربي  أجازهالملوك وأسدهم سیرة ولكن كان فیه عسف ویعاقب على الذنب الیسیر 

                                                        
 .٧/٣٢١٣: بغیة الطلب في تاریخ حلب: انظر )١(
 ).١٢٧٦(، ترجمة ٢/١٢٢: ذیل التقیید: انظر )٢(
 .٣٢: الدر الثمین: انظر )٣(
 .وما بعدها ٣/١٦٩: الدرر الكامنة في أعیان المئة الثامنة: انظر )٤(



ه ـذكره ابن عربي من ٦١٣عامة بجمیع مؤلفاته وتتلمذ على ید الشیخ توفي سنة  أجازة
  .)١(له بروایة مؤلفاته إجازتهتلامیذه من خلال 

  
سماعیلذكره الشیخ محیي الدین بن عربي هو  عبد االله بن بدر الحبشي الیمني .١١  وإ

بن سودكین وكان من التلامذة المقربین للشیخ محیي الدین مات في حیاة الشیخ محیي 
ن الهیبة وتكلم مع الغاسل بعد موته وقال الدین وقد هاب الغاسل ان یغسله لما علیه م

  .)٢(له اغسل
  
محمد بن اسحق بن یوسف بن علي أبو المعالي صدر الدین بن مجد الدین  .١٢

كان شافعي المذهب وبینه وبین نصیر الطوسي مكاتبات في بعض  القونوي الصوفي
وهو تلمیذ الشیخ وربیبه  أمهتزوج الشیخ محیي الدین بن عربي من المسائل الحكمیة 

  .)٣(من تلامیذ ابن عربي بأنههـ ذكره صاحب ذیل التقیید وغیره ٦٧٢، مات سنة 
  
أبو عبد  ئنسبة إلى دبیثا قریة بواسط الحافظ المؤرخ المقر  د الدبیثيمحمد بن سعی .١٣

واخذ عن الشیخ محیي الدین بن عربي شیئاً هـ  ٥٥٨االله الواسطي الشافعي ولد سنة 
هـ ذكره الشیخ إبراهیم البغدادي ضمن تلامیذ ٦٣٧من مصنفاته في بغداد توفي سنة 

  .)٤(ابن عربي
  
 الشیخ سعد الدین ابن حمویه الجویني محمد بن المؤید ابن عبد االله بن علي .١٤

ومریدون سكن جبل قاسیون مدة ورجع  أصحابوریاضات وله  أحوالالصوفي صاحب 

                                                        
 .٤٦: ، العبر في خبر من غبره٣/٧١: ، البدایة والنهایة١/٢٠٢: جامع كرامات الأولیاء: انظر )١(
 .٨/٣١٩و٦/٢٩٩و٣٣٦، ١/٢٥: الفتوحات المكیة: انظر )٢(
 ٤٦٨ـــ٤٦٧: ، طبقــات الأولیــاء١/٢٤٧: ، طبقــات المفســرین للســیوطي)١١٠(ترجمــة  ٩٦: ذیــل التقییــد: انظــر )٣(

 ).١٥٨(ترجمة 
 .٣/١٨٥: الذهب ، شذرات٣٢: الدر الثمین: انظر )٤(



ه ـذكره ٦٥٠إلى خراسان وتوفي هناك اخذ عن الشیخ محیي الدین بن عربي توفي سنة 
  .)١(ي ضمن تلامیذ ابن عربيالشیخ إبراهیم البغداد

  
، احد كبار علماء أبو عبد االله محمد بن محمود، الحافظ محب الدین ابن النجار .١٥

الحدیث وصاحب تاریخ بغداد، كان ثقة متقناً له تصانیف كثیرة اجتمع بالشیخ محیي 
واخذ عنه شیئاً من مصنفاته ، ذكره الشیخ إبراهیم البغدادي  الدین بن عربي في دمشق
  .)٢(ضمن تلامیذ ابن عربي

  
 محمد بن عبد الواحد المقدسي الجماعیلي ثم الدمشقي الإمام: الضیاء المقدسي .١٦

احب كتاب المختارة وغیره وهو الذي القدوة بقیة السلف ص الإمامالحنبلي  الصالحي
كتب إلى ابن النجار یخبره بوفاة الشیخ محیي الدین بن عربي یوم مات ، وكان من 

هـ ذكره الشیخ إبراهیم البغدادي ضمن تلامیذ ابن ٦٤٣مات سنة  أصحابهخواص 
  .)٣(عربي

  
محمد  الحافظ الرحال محدث الشام زكي الدین أبو عبد االله الإمام: رزليالحافظ الب .١٧

وسمع من أبي الفضل  ،وزاهر ه ـ ٥٧٧ولد سنة  بن یوسف بن محمد الرندي الاشبیلي
هـ ذكر الشعراني ٦٣٦ابن عربي بكتاب الفتوحات المكیة مات سنة  أجازه،  تمسر بن 

  .)٤(من تلامیذ ابن عربي بأنهعن الفیروزآبادي 
  
 ركن الدین أبو الفتوح بیبرس التركي البندقداري ثم الصالحي: الظاهر بیبرس .١٨

مقداماً كان رجلاً شجاعاً فارساً  وستمائةصاحب مصر والشام ولد في حدود العشرین 

                                                        
 .٥/٢٠٦: ، العبر في خبر من غبر ٢٩: الدر الثمین: انظر )١(
 .٢٣/١٣١: ، سیر اعلام النبلاء ٣١:  الدر الثمین: انظر )٢(
 .٢٣/١٢٦: ، سیر اعلام النبلاء ٣١: الدر الثمین: انظر )٣(
، ١/١٩٨: ، طبقـات المحـدثین ) ١١٠٣(، ترجمة  ١/٥٠١: ، طبقات الحفاظ  ١/٧:انظر الیواقیت والجواهر  )٤(

 ). ٢١٠١(ترجمة 



بیض وفتوحات  أیام الإسلاممجاهداً عظیم الهیبة یضرب بشجاعته المثل وله في 
ه ـذكره ٦٧٦الشیخ محیي الدین بن عربي بروایة جمیع مؤلفاته توفي سنة  أجازهمشهورة 

  .)١(الشعراني ضمن تلامیذ ابن عربي
  

ن محمد بن علي بن محمد بن یحیى القرشي قاضي القضاة محیي الدین یحیى ب .١٩
تتلمذ على ید  أبو المفضل بن أبي المعالي المعروف بابن الزكي الدمشقي الشافعي

الشیخ محیي الدین بن عربي وهو الذي دفن الشیخ محیي الدین بتربته بعد وفاته مات 
  .)٢(ابن عربي من تلامیذ بأنههـ ذكره صاحب ذیل التقیید ٦٦٨سنة 

                                                        
 .٣/٣٥٠: ، شذرات الذهب١/٨: الیواقیت والجواهر: انظر )١(
 .٢١/٢٥٨: ، سیر اعلام النبلاء)١٦٩٠(، ترجمة ٢/٣٠٨: ذیل التقیید: انظر )٢(



 
لعل هذا المبحث من المباحث المهمة جداً اذ لم یختلف العلماء في رجل كما 

 أعتقدالآخر  اختلفوا في ابن عربي ، فمنهم من نسبه إلى سوء الاعتقاد وكفره ، والقسم
ولایته وحرم النظر في كتبه ، والقسم الأخیر وهو الأكثر جعله من أكابر الأولیاء العارفین 

  .ومن جملة المجتهدین 
وقبل الخوض في ثنایا هذا المبحث نود ان نبین ان عالماً لم یسلم من القدح  

ه الأمة كأبي اعتلى منبر الشهرة والنبوغ فحتى الأئمة الذین هم اعلام هذ إذاخصوصاً 
 إنسانحنیفة ، والشافعي ، وأمثالهما لم یسلما من القدح وهذه سنة االله في خلقه اذ كل 

  .فالقدح فیه كفر  یؤخذ ویرد علیه الا رسول االله 
  

 
وكفروه  الاعتقادمنهم من نسبه إلى سوء هذه الطائفة مختلفون أیضا ف أصحاب

في كل ما صدر عنه لا فرق في ذلك بین كتاب فقه ، أو تصوف ، أو غیر ذلك وعلى 
راس هذه الطائفة رضي الدین أبو بكر محمد المعروف بابن الخیاط، وابن تیمیه حیث 

 ألفإلى سوء الاعتقاد والكفر، وكذلك برهان الدین البقاعي الذي  )١(نسبه كثیراً في فتاویه
، والعلامة السخاوي  ، )٢("تنبیه الغبي إلى تكفیر ابن عربي" فیه كتاباً مستقلاً سماه 

ومنهم من لم  )٣(حیان التوحیدي في تفسیره وأبووالسعد التفتازاني ، وملا علي القاري ، 
الذهبي حیث انتقد ما  كالإمامبل انتقد كلامه في بعض مصنفاته  مستقلاً  اً تألیفیفرد فیه 

فان كان لا كفر فیه " خ محیي الدین بن عربي حیث قال في كتاب فصوص الحكم للشی
الرغم من هذا فقد أقر الذهبي بعلمیة الشیخ محیي الدین على و  .)٤("فما في الدنیا كفر 

                                                        
 .١٠٠/١٦٢، ٩/٢٨٤: وع الفتاوى، ومجم٢/٣٦٩، ٣٢٨، ١/٢٩٥: الفتاوى الكبرى: انظر )١(
وقـد غیـر المحقـق  ١٤٠٠مكـة المكرمـة : طبع هذا الكتـاب باسـم مصـرع التصـوف بتحقیـق عبـد الـرحمن الوكیـل )٢(

 .ى مصرع التصوفاسم الكتاب إل
 .٣/١٩٣: شذرات الذهب: انظر )٣(
 .٢٣/٤٨: سیر اعلام النبلاء: انظر )٤(



وكان ذكیاً كثیر العلم كتب الإنشاء لبعض " بن عربي وبروزه في هذا المجال حیث یقول 
  .)١(.."…لمغرب ثم تزهد وتفردبا الأمراء

له شعر رائق ، وعلم واسع ، وذهن وقاد ، ولا ریب ان كثیراً من عباراته " وقال أیضا 
  .)٢("الا كتاب الفصوص  تأویلله 

وقولي : " وقال )٣(وكذلك الحافظ ابن حجر لم یرق له ما في كتاب فصوص الحكم      
االله الذین اجتذبهم الحق إلى جنابه وختم لهم  أولیاءفیه انه یجوز ان یكون من  أنا

ثم نقل ابن حجر الكثیر من أقوال العلماء في مدح الشیخ والثناء علیه، . )٤("بالحسنى 
وا إلیه بما ورد عن الشیخ عز الدین بن وقد نقل واحتج أصحاب هذه الطائفة   لما ذهب

" شیخ سوء كذاب یقول بقدم العالم ولا یحرم فرجاً " عبد السلام انه قال في ابن عربي 
ونقل رفیقنا أبو :" ابن حجر حیث یقول ، و )٦(، والذهبي)٥(وقد نقل هذه الحكایة ابن تیمیه

سمعت : تقي الدین بن دقیق العبد یقول  الإمامالفتح الیعمري وكان متثبتاً قال سمعت 
محمد بن عبد السلام السلمي یقول وجرى ذكر أبي عبد االله بن العربي الطائي  أباشیخنا 
تذاكرنا بدمشق نعم : وكذاب أیضا قال : هو شیخ سوء شیعي كذاب فقلت له : " فقال 

جسم كثیف والجن روح لطیف ولن یعلق  الأنسهذا محال لأن : التزویج بالجن فقال 
تزوجت جنیة ورزقت : "الجسم الكثیف الروح اللطیف ثم بعد قلیل رأیته وبه شجة فقال 

فضربتني بعظم حصلت منه هذه الشجة  أغضبتها أنيمنها ثلاثة أولاد فأتفق  یوماً 
  .)٧("عد هذا وانصرفت فلم أرها ب

عن العز بن عبد السلام فقد  أخرىوقد رد هذه المقالة الفریق المؤید له بمقالة        
المتصل إلى خادم العز بن عبد السلام ان العز  بإسنادهروى مجد الدین الفیروزآبادي 
فظة زندیق وتداولوها ومثل احد الحاضرین تلك اللفظة بابن كان بمجلس الدرس وجاءت ل

                                                        
 .نفس المصدر )١(
 .٢٣/٤٩: سیر اعلام النبلاء: انظر )٢(
 .٥/٣١٢: لسان المیزان: ظران )٣(
 .نفس المصدر )٤(
 .٢٤٤، ٢٤٠، ٢/١٣١: مجموع الفتاوى لابن یتمیه: انظر )٥(
 .٤٩ـ٢٣/٤٨: سیر اعلام النبلاء: انظر )٦(
 .٥/٣١١: ، لسان المیزان ٤٩ـ٢٣/٤٨: سیر اعلام النبلاء: انظر )٧(



زندیق، والعز جالس یسمع ولا یتكلم ثم بعد ذلك وافق ان العز في  بأنهعربي وأتهمه  
معه فحضر معه الخادم ووجد منه  للإفطارذلك الیوم كان صائماً فاتفق ان دعا خادمه 

العز بان ذلك هو ابن عربي  أجابهفولطفاً وسأله عن الغوث ، أو قطب الزمان  إقبالاً 
: ،ولما سأله عن سبب سكوته عن ذلك الرجل الذي قال عنه زندیق تبسم الشیخ وقال 

  .)١(اسكت ذلك مجلس الفقهاء
  ـ :والذي یبدو لي ان الحكایتین فیهما من المآخذ والركاكة وذلك لسببین      

ُخبر بان فلاناً من الناس یقول بقدم العالم ولا یحرم فرجاً لا یستغرب بعد  :اولاً  ان من ی
قیل له بأن ذلك الشخص كذاب ، والملاحظ من هذه الحكایة ان من نقلت إلیه  إذاذلك 

الحكایة استغرب كون ابن عربي كذاباً ولم یستغرب أو یتعجب كون ابن عربي یقول بقدم 
، فالكذب العالم ولا یحرم  تینك الكفرتین لیس له وزن ولا یقارن بهما فلماذا  أمامفرجاً

یقول بقدم العالم وهذه بحد ذاتها  بأنهاستغرب السامع كون ابن عربي كذاباً ولم یستغرب 
كفر صریح، والعقل والمنطق یقتضي ان یتعجب السامع من مقالة قدم العالم، وعدم 

  .كذب بعد ذلكتحریم الفروج ولا یستغرب أو یتعجب ال
وعلى فرض صحة صدور هذه الحكایة عن الشیخ العز بن عبد السلام فهي دعوى  :ثانیاً 

مسألة قدم العالم فابن عربي صرح كثیراً بحدوث العالم ، وان االله  فأماتحتاج إلى أدلة ، 
سبحانه وتعالى له الغنى المطلق عن العالمین ولا یوجد في مصنفاته كلها انه قال ان 

كفر ، ولعل أدل دلیل على ذلك ما صرح بعقیدته في أول كتاب  وأمثالهقدیم فهذا  العالم
  .ففیها ما یكفي وزیادة  )٢(الفتوحات المكیة

 الالتزامواما انه لا یحرم فرجاً فحاشاه من ذلك فقد حث في الكثیر من مؤلفاته على       
وعدم تعدیة حدود االله ولا یوجد في كلام الشیخ محیي الدین بن عربي  لامالإسبقواعد 

  .البتةما یدل على ذلك لا تصریحاً ولا تلمیحاً 
وأما مسالة الزواج من الجنیة أو الجن فالحكایة تبدو وكأنها مختلقة ومع ذلك فابن       

نفرُ الأعربي لم یحث  ُ ناس عنهم ولا یدعو بداً على مجالسة الجن بل على العكس نراه ی

                                                        
 .٢/١٨٣:  ، نفح الطیب  ٢٩ـ٢٧: الدر الثمین : انظر  )١(
 .وما بعدها  ١/٦٢:الفتوحات المكیة : انظر  )٢(



، ولیس للشیخ محیي الدین بن عربي على كثرة مصنفاته مصنف أو )١(إلى مجالستهم
فالحكایة وان كانت  إذامؤلف خاص بالجن أو ما یتعلق باستحضارهم وما شاكل ذلك 

هي دعوى تحتاج صدرت عن عالم جلیل كالعز بن عبد السلام  ـعلى فرض صحة ذلك  ـف
إلى دلیل، وقد تنبه لضعف هذه الحكایة ابن حجر العسقلاني على الرغم من احتجاجه 

ان محیي الدین تعمد الكذب ولكن أثرت فیه تلك  أظنوما : " بها ونقله لها حیث یقول 
  .)٢("الخلوات والجوع فساداً وخیالاً 

الفریق المؤید لابن عربي فهي تبدو  أوردهابالنسبة للحكایة التي وكذلك الحال      
ضعیفة أیضا وفیها نوع من التدلیس اذ كان بامكان الشیخ العز بن عبد السلام ان یشرح 

  .الصعب  بالأمرللسائل ویبین له ان ابن عربي لیس زندیقاً مادام یعتقد ذلك وهذا لیس 
ان ینكر على ابن عربي ولكنه لما صحب والصواب ان العز بن عبد السلام ك     

القوم وكلامهم وما كانوا یرمون إلیه صار  أحوالالشیخ أبا الحسن الشاذلي وصار یعرف 
  .)٣(الشعراني وغیره أكدهیترجم له بالولایة والعرفان وهذا ما 

ي هذه الطائفة انه كان ینكر على الشیخ محیي الدین بن عربي والصنف الأخیر ف     
م تراجع عن ذلك وصار یترجم له بالولایة والعرفان ومن هؤلاء الشیخ سراج ثفي بدایة أمره 

  .)٤(الدین البلقیني ، والشیخ تقي الدین السبكي
  

                                                        
 .١/٤١٢: الفتوحات المكیة: انظر )١(
 .٣١٢ـ٥/٣١١: لسان المیزان: انظر  )٢(
 .٣/١٩٣: ، شذرات الذهب١/٢٦١: الطبقات الكبرى للشعراني: انظر  )٣(
 .١٠ـ١/٩: الیواقیت والجواهر: انظر  )٤(



 
ومن هؤلاء الشیخ أبو الحسن علي بن الحسن الخزرجي الزبیدي الیمني المتوفي 

هـ فقد ذكر في كتابه العسجد المسبوك لما وصل إلى الشیخ محیي الدین بن ٨١٢سنة 
ن الفاضل الكامل البارع ولي االله تعالى أبو عبد االله محمد ب الإمامهو الشیخ " عربي قال 

  .)١(ومذهبي فیه التوقف.. …كان وحید زمانه وفرید أقرانه.. …علي 
محیي الدین بن عربي صاحب " والشیخ أبو الفداء إسماعیل بن كثیر حیث یقول 

بدمشق مدة طویلة قبل وفاته وكان ینو الزكي  وأقام…… الفصوص وغیره محمد بن علي
  .)٢(فال ولجمیع ما یقوله احتماللهم علیه اشتمال وبه احت

واخبرني بعض العلماء الصالحین " والشیخ عبد االله بن اسعد الیافعي حیث یقول 
وقد ذكرت له .. …ممن لهم ذوق وفهم حمید ان كلام ابن العربي المذكور له تأویل بعید

إلى االله  أمرهذهبي فیه التوقف ووكول في بعض كتبي ان كل من اختلف في تكفیره فم
  . )٣(تعالى

فیه كتاباً مستقلاً في الدفاع  ألفوكذلك الشیخ أبو بكر عبد الرحمن السیوطي فقد 
حیث " تنبیه الغبي بتبرئة ابن عربي " عنه على غرار مؤلف برهان الدین البقاعي واسماه 

  .)٤("…… صل في ابن عربي اعتقاد ولایته وتحریم النظر في كتبهوالقول الفی" یقول فیه 
  

                                                        
 .٣٦: الدر الثمین: انظر )١(
 .١٣/١٥٦: البدایة والنهایة: انظر )٢(
 .٤/١٠٠: مرآة الجنان: انظر )٣(
 .٣/١٩١: شذرات الذهب: انظر )٤(



 
وهم الكثرة الكاثرة من العلماء ولو استقصیناهم لطال بنا المقال ، ولكننا سنقتصر 

  : اولاً بمعاصریه ثم الذین یلونهم ئونبتدعلى ذكر أهمهم 
لما اجتمع ) ه ـ٦٣٠ت ( قال عنه الشیخ شهاب الدین عمر بن محمد السهروردي 

  "بحر الحقائق " بالشیخ محیي الدین بن عربي في بغداد 
  وقال عنه الشیخ المحقق المدقق سعد الدین بن المؤید بن عبد االله بن حمویه 

كیف  أصحابهوخواص  أترابه أشرافبلاده سأله  لىإلما رجع من الشام ) هـ ٦٥٠ت ( 
  .)١(تركت بها بحر زخاراً لا قعر له ولا ساحل: وجدت الشیخ محیي الدین ؟ قال

 اجتمعت بالشیخ محیي الدین بن عربي : " )هـ ٦٤٣ت ( وقال ابن النجار    
عنه شیئاً  فأخذتعالماً كاملاً متبحراً في العلوم، راسخاً في الحقائق  إمامابدمشق فوجدته 

  .)٢(.. "…من مصنفاته
قدم بغداد في سنة ثمان وستمائة وكان " ) :هـ ٦٣٧ت ( وقال عنه ابن الدبیثي 

الحقیقة وله قدم في الریاضة،  أهلالفضل، والمعرفة، والغالب علیه طریق ب إلیه ئیوم
التصوف ورأیت جماعة یصفونه بالتقدم والمكانة عند  أهلوالمجاهدة ، وكلام على لسان 

تباع أصحاببدمشق، وبلاد الشام، والحجاز وله  الشأنهذا  أهلجماعة من  فكتبت  وإ
  .)٣(عنه شیئاً من مصنفاته

) هـ ٦٣٧ت ( وكان قاضي قضاة الشافعیة في وقته احمد بن الخلیل الخویي 
یخدمه خدمة العبید، واما قاضي قضاة المالكیة فزوجه بابنته وكان یتولى خدمته بنفسه 

  .)٤(أیضا
 الإمامالحسن علي بن  أبيجمال الدین  الإماموقال عنه صفي الدین حسین بن 

في رسالته المتضمنة على من رأى من  الأنصاري الأزديمنصور ظافر  أبيكمال الدین 
العارف الوحید محیي الدین بن عربي وكان  الإمامبدمشق  ورأیت:" سادات عصره قال

                                                        
 .١/٨: ، الیواقیت والجواهر٣٠: الدر الثمین: انظر )١(
 .٥/٣١٤: ، لسان المیزان٣١: نفس المصدر )٢(
 .١/١٩٨: ، المختصر المحتاج إلیه من تاریخ ابن الدبیثي٢/١٥٢: اریخ مدینة السلام للدبیثيذیل ت: انظر )٣(
 .٢/١٧٩: ، نفح الطیب١/٩: والجواهر الیواقیت: انظر )٤(



ن اكبر علماء الطریق جمع بین سائر العلوم الكسبیة وما وقر من العلوم الوهبیة ومنزلته م
، وحالاً، لا یكترث بالوجود  شهیرة وتصانیفه كثیرة وكان غلب علیه التوحید علماً وخلقاً

  .)١(معرضاً  أومقبلاً كان 
هو البحر الزاخر " یخ الشام كمال الدین ابن الزملكاني وقال عنه شیخ مشا

  .)٢(" الإلهیةبالمعارف 
علیه كثیر من العلماء الذین أتوا  وأثنىمعاصریه وقد مدحه  أقوال أهمهذه هي 

بعد عصره ، وعلى رأس هؤلاء قاضي القضاة الشیخ مجد الدین محمد بن یعقوب 
ما الفیروزآبادي  ،  أكبار أیماویكبره  إجلالصاحب القاموس المحیط ، فقد كان یجله ایّ

ولو قلت انه سید المدافعین علیه ما قصرت ، فقد استفتاه السلطان الناصر لدین االله بشأن 
الشیخ محیي الدین بن عربي وفي مصنفاته هل یجوز قراءتها واقراؤها وهل هي من الكتب 

  لا ؟ أمالمسموعة والمقرؤة 
الذي اعتقده من حال المسؤول عنه وادین االله به انه كان شیخ : " وقال جابفأ

الطریقة حالاً وعلماً ، وامام التحقیق حقیقة ورسماً ، ومحیي رسوم المعارف فعلاً 
عباب لا تكدره الدلاء ، وسحاب تتقاطر عنه الأنواء ، دعواته تخترق السبع . ……واسماً 

وهو فوق ما وصفته وغالب ظني بل  أصفهلآفاق ، واني الطباق ، وتتفرق بركاته فتملأ ا
الاغتباط " كذلك فیه كتاب  وألفالكلام في ذلك  أطالثم .. …أنصفتهما  أنيیقیني 

  .)٣(رد فیه على ابن الخیاط لطعنه في ابن عربي" بمعالجة ابن الخیاط 
فت على كتابه الفتوحات المكیة فرأیت اثناءه وق" وقال عنه صلاح الدین الصفدي 

دقائق وغرائب ، وعجائب ، لیست توجد في كلام غیره وكأن المنقول، والمعقول ممثلان 
الأمر ونزله على ما  أوبالحدیث  أتى أرادبین عینیه في صورة محصورة یشاهدها ، متى 

ن وقف على هذا الكتاب وتوقد ذهن وغایة حفظ وذكر، وم إطلاعیریده ، وهذه قدرة ونهایة 

                                                        
 .٣/٥١٦: ، الحلل السندسیة٢/١٦٨: نفح الطیب: انظر )١(
 .٢/١٧٨: نفح الطیب: انظر )٢(
 .وما بعدها ٦٤: الدر الثمین: انظر )٣(



الحسن  أبياخرها عقیدة الشیخ  إلى أولهاعلم قدره وقد ذكر فیه عقیدته فرأیتها من 
  .)١(شعر بأبیاتتم مدحه ……… رأیهلیس فیها ما یخالف  الأشعري

، ومؤید الدین علیه علماء كثیرون كالشیخ قطب الدین الشیرازي وأثنىثم مدحه 
بدر الدین  الإسلامشامة، وشیخ  وأبوالیافعي، وبدر الدین بن جماعة،  والإمامالخجندي، 

، والقرافي، والعطار في حاشیته على شرح جمع الأنصاريالمخزومي، والشیخ زكریا 
الجوامع، وابن نجیم المصري، ومحمد الشاذلي شیخ جلال الدین السیوطي، وابن حجر 

، والعالمان )٢(الغني النابلسي، وابن كمال باشا، وعبد القادر العیدروسالهیتمي، وعبد 
علي بن عبد االله بن محمد المعروف بابن سلام ، ومحمد بن حسن بن احمد الكردي 

  .وغیرهم كثیر )٣(المقدسي وهما من علماء المدینة المنورة
 الأستاذفي الثناء علیه لتطلب ذلك مؤلفاً خاصاً بذلك ، وذكر  أقوالهمولو سطرنا 

حضرة البررة للشیخ محیي الدین  إلىمحمد ریاض المالح في مقدمته لكتاب تحفة السفرة 
  .)٤(عربي في ابن إسلامبن عربي انه جمع ثناء ومدح مئة شیخ 

مما  إلیهوالذي یبدو لي ان الشیخ محیي الدین بن عربي بريء من كل ما نسب 
یهود السنة والجماعة ، وان ذلك مدسوس علیه في كتبه دسها علیه ال أهلیخالف عقائد 

الحاقدون ، فهذا العلامة الشعراني یحدثنا انه اختصر الفتوحات المكیة ولكنه توقف في 
طاهر  أبوان جاءه صدیقه  إلىالسنة والجماعة وظل حائراً فیها  أهلمسائل مخالفة لعقائد 

لكتاب الفتوحات المكیة والتي هي بخط الشیخ نفسه فلما اطلع  الأصلیةالمغربي بالنسخة 

                                                        
 .وما بعدها ٤/١٧٣: الوافي بالوفیات: انظر )١(
: ومـا بعـدها، النـور السـافر ٣٠: ومـا بعـدها، مقدمـة كتـاب التنـزلات الموصـلیة ١/٨: الیواقیـت والجـواهر: انظـر )٢(

، نفـح ٢/٤٤٥: ، حاشـیة العطـار علـى شـرح المحلـي٣/٤٧، ٢/٢٢٤: ، أنوار البروق فـي أنـواع الفـروق١/٣٠٩
، جــامع ٤/٢٣٨: ، حاشـیة رد المحتــار علـى الــدر المختـار١/٢٧٤: ومـا بعــدها، البحـر الرائــق ٢/١٧٥: الطیـب

 . ١/١٩٨: كرامات الأولیاء
 .٤٦٨و٢٨٨ـ٢/٢٨٧: في تاریخ المدینة الشریفةالتحفة اللطیفة : انظر )٣(
، تحقیــق محمــد ریــاض المــالح، دار الكتــاب اللبنــاني ١٤: مقدمــة كتــاب تحفــة الســفرة إلــى حضــرة البــررة: انظــر )٤(

 .بیروت



یجد ما توقف فیه من تلك المسائل فعلم ان كل ما یخالف الشرع الحنیف مدسوس علیها لم 
  .)١(علیه
ثم ان جمیع علماء عصره لم ینكروا علیه شیئاً من مؤلفاته ، ولو كان فیها ما یخدش     

عصره یحترمونه ویوقرونه ، علماء  أجلاءالعقیدة الصحیحة ما سكتوا علیه وقد رأینا 
ان لمحیي الدین  أظنویجلونه كقاضي قضاة المالكیة ، وقاضي قضاة الشافعیة ، ولا 

بن عربي ما یدعو هؤلاء الأئمة للسكوت علیه ، الا انه كان عالماً جلیلاً فقیهاً متبحراً 
ء لا شيء بالعلوم واقفاً عند حدود الشرع فرضت غزارة علمه ووجاهته احترامه على العلما

ولقد اعتد بالمحبي بن عربي " سوى ذلك ، وقد تنبه لذلك ابن حجر العسقلاني حیث یقول 
، وابن  الإكمالعصره فذكره ابن النجار في ذیل تاریخ بغداد، وابن النقطة في تكملة  أهل

 أوالعدیم في تاریخ حلب ، والزكي المنذري في الوفیات وما رأیت في كلامهم تعدیاً 
  .)٢("… هالطعن علی

عن شیخ  یأخذوالا یتصور منهم ان  أجلاءذلك فان من تلامیذه علماء فضلا عن     
الشیخ محیي الدین بن عربي  أجازهمتهم في عقیدته ، كالحافظ البرزلي محدث الشام فقد 

عن شیخ  یأخذو بكتاب الفتوحات المكیة فهل یجازف الحافظ البرزلي بمكانته وسمعته 
السنة والجماعة ویدرس كتاب فیه ما یخالف العقیدة الصحیحة  أهلتخالف عقائده عقائد 

من سوء  إلیهدلیل على براءة ساحته مما نسب  أدلعلى العكس فهذا  الأمران  أرى أنا؟ 
الملوك كالملك الغازي  أیضاالحافظ البرزلي كان في تلامیذه  إلى وبالإضافةالاعتقاد، 
، والظاهر بیبرس أكان هؤلاء الملوك قد اخذوا عن شیخ متهم الأیوبيالدین  بن صلاح

  سارعوا والتمسوا الاجازه منه بروایة مصنفاته ومؤلفاته ؟ أنهم أمفي عقیدته 
السنة  أهلكل هذا یدل على ان الشیخ محیي الدین بن عربي موافق لما علیه     

  .فهو مدسوس علیهوالجماعة وان كل ما في مصنفاته ما یخالف ذلك 
  
  

  ـ واالله اعلم ـ
                                                        

 .وما بعدها ١/٦: الیواقیت والجواهر: انظر )١(
 .٥/٣١٢: لسان المیزان: انظر )٢(



 
علماء المسلمین تألیفا وتصنیفاً ولو قیس بغیره  أوسعالشیخ محیي الدین بن عربي من 

من كبار مؤلفي الإسلام  لبزهم جمیعاً في میدان التألیف من ناحیة الكم والكیف على 
مائتین وخمسة وثلاثین كتاباً ورسالة كما نحو من  ألفالسواء، اما من ناحیة الكم فقد 

كتاب ورسالة كما یقول عبد الرحمن خمسمائة   أو )١(للملك المظفر إجازتهیقول في 
كتاب  أغزرلكیف فهو ، واما من ناحیة ا)٢(كتاب كما یقول الشعراني أربعمائةجامي أو 

: أو كما یقول الشعراني )٣(إلى العبقریة والتجدید وأدناهمفقاً أ وأوسعهمالمسلمین علماً 
  .صاحب العلم الجامع المحیط الذي لا یدنو منه سواه، ولا یقف بجواره غیره 

  ـ: مصنفاته أهم يیأتوفیما      
  

  مصنفاته في الفقه والحدیث : اولاً 
  المصباح في الجمع بین الصحاح .١
  .وهو اختصار لكتاب المحلى لابن حزم" المجلى  .٢
  .الأحوالمن سني  الاحتفال فیما كان علیه رسول االله .٣
قال فیه أكملت منه إلى سورة مریم : معاني التنزیل رأسراكتاب الجمع والتفصیل في  .٤

  .. …في البسیطة من نزع في القرآن ذلك المنزع أظنوجاء بدیعاً في شأنه وما 
فیه كتاب  أكملصنفه بمكة شرفها االله تعالى وهو في الفقه : كتاب المحجة البیضاء.٥

  .الطهارة والصلاة في مجلدین
من  أحادیثه بین متون مسلم والبجاري وبعض جمع فی: كتاب مفتاح السعادة.٦

  .الترمذي
  .والأذكار الأدعیةفیما روي عن النبي المختار من  الأسراركتاب كنز .٧
  .الأخبارفیما روي عن االله سبحانه وتعالى من  الأنواركتاب مشكاة .٨

                                                        
 .وما بعدها ١/٢٠٢: جامع كرامات الأولیاء: انظر )١(
 .١/٨: الیواقیت والجواهر: انظر )٢(
 .أبو العلا عفیفي. تحقیق د: وما بعدها ١/٣: مقدمة فصوص الحكم: انظر )٣(



كر عوان لا فارض ولا ب" كتاب المثلثات الواردة في القران الكریم مثل قوله تعالى .٩
  "  تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلاولا تجهر بصلاتك ولا" ومثل قوله تعالى " بین ذلك 

  اختصار صحیح البخاري .١٠
  اختصار سنن الترمذي .١١
سبع " " سبع بقرات سمان " كتاب المسبعات الواردة في القران مثل قوله تعالى .١٢

  " رجعتم  إذاوسبعة " " سموات 
  .المتقابلة لأربعیناكتاب .١٣
  .الطوال الأربعینكتاب .١٤
 حوى فیه جمیع ما روى النبي : القدسیة الأحادیثالریاض الفردوسیة في جمیع .١٥

ولم اعلم ان أحدا اعتنى " الشیخ إبراهیم البغدادي : عن االله تعالى بلا واسطة قال
 )١("الشیخ محیي الدین  بجمعه وظفر بحصره قبل

  مؤلفاته في التصوف والعرفان : ثانیاً 
 أهمهذا الكتاب من  دیع: المالكیة والملكیة الأسرارالفتوحات المكیة في معرفة .١٦

مصنفات الشیخ محیي الدین بن عربي حیث جمع فیه خلاصة مذهبه في التصوف 
شرفها االله تعالى ولما فرغ منها قیل انه وضعها على والعرفان وقد صنفها بمكة 

 الأمطارسطح الكعبة المشرفة ولم ینزلها الا بعد سنة فلن تلعب بها الریاح ولم تبلها 
وقف " فعند ذلك كتبها العلماء وانتشرت بین الناس حتى قال سراج الدین المخزومي 

  .)٢(ها  بالقبولعالم وتلقو  ألفنحو من ] أي في الفتوحات [ على ما فیها 
  .كتاب الجذوة المقتبسة والخطرة المختلسة.١٧
  .الإرادةمفتاح السعادة في معرفة المدخل إلى طریق .١٨
  على المسائل المنصوریة الأجوبة.١٩
  .           كتاب مبایعة القطب بحضرة القرب.٢٠
  .البقاء أبكارهج الارتقاء إلى افتضاض منا.٢١

                                                        
 .٧٤: الدر الثمین: انظر )١(
 .٩ـ١/٨: ، الیواقیت والجواهر٧٦: الدر الثمین: انظر )٢(



  .كنه ما لابد للمرید منه.٢٢
  .الأعلىروحانیات الملأ  أسرارالحلى في .٢٣
  .االله الحسنى أسماءكشف المعنى عن سر .٢٤
  .عقلة المستوفز.٢٥
  .الدوائر إنشاء.٢٦
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ومــا بعــدها ،  ٢/١١٤، هدیــة العــارفین  ١/٢٠٢ومــا بعــدها ، جــامع كرامــات الأولیــاء  ٤٦أنظــر الــدر الثمــین  )١(

 .طبعة دار الفكر  ١/٨٨مقدمة الفتوحات المكیة 



 
من شهر ربیع  ٢٢توفي الشیخ محیي الدین بن عربي في دمشق یوم الجمعة في 

في دار القاضي محیي الدین بن الزكي ، وغسله الجمال بن عبد الخالق   ٦٣٨الآخر عام 
،ومحیي الدین ، وكان عماد الدین بن النحاس یصب الماء علیه وحمل إلى قاسیون ودفن 

نازته یوم مشهود ،ووقت مسعود فقد شیعه صاحب دمشق جفي تربة ابن الزكي ، وكان ل
العلماء، والفقراء ولم یبق بدمشق احد إلا شیعه راجلاً مع جمهور الأمراء ، والوزراء ، و 

  .)١(تعزیة له أیامدكاكینهم ثلاثة  الأسواقوغلقت 
هـ ٩٢٤محرم سنة  ٢٤وقد بنى على قبره السلطان سلیم الأول الغازي مسجداً في 

ل قبره مدروساً مدة من الزمان حتى وحضر الاحتفال بإقامة الصلاة أول مرة فیه فقد ظ
دخل السین في الشین ظهر  إذا" دخل السلطان سلیم إلى الشام حیث ورد في بعض كتبه 

  .)٢("قبر محیي الدین 
 
 
 

                                                        
 .٢٤: ، الدر الثمین٣/٤٣٩: فوات الوفیات: انظر )١(
 .١/٢٠٢: ، جامع كرامات الأولیاء١/١٩٦: تاریخ الدولة العثمانیة: انظر )٢(



 )

 
 
 
 
 

  الثاني الفصل
الشيخ محيي الدين  بن عربي  منهج

  الاستنباط في
 



 )

  الرحیم الرحمن االله بسم
  :  

 وعلــى محمــد ســیدنا المرســلین ســید علــى والســلام والصــلاة العــالمین رب الله الحمــد    
  :  وبعد أجمعین وصحبه لهآ

 حكــامالأ اســتنباط فــي عربــي بــن الــدین محیــي الشــیخ مــنهج یتضــمن الفصــل فهــذا    
  الصـورة بهذه فكان سوقه على استوى حتى كبیراً  جهداً  إعداده في بذلت الذي الشرعیة

 أن فـي جهـداً  آل ولـم الإسـلامي التشـریع مصادر تحت وقعت جزیئة كل تناولت فقد ،
 تقـع عربـي بـن الـدین محیـي الشیخ فقه في وردت أینما كبیرة أو صغیرة كل عن اكتب
 مصــادر مــن وغیرهــا ، والإجمــاع ، والســنة ، تــابالك مــن الفصــل هــذا مباحــث تحــت

  . الإسلامي التشریع
 فقـــد الظاهریــة إلــى عربــي بــن الــدین محیـــي الشــیخ نســب العلمــاء مــن قســماً  نلأو     

 المســألة فــي العلمــاء لآراء مفصــل عــرض وهــو الفصــل هــذا كتابــه فــي منهجــاً  اتبعــت
 بینـت ثم ومن المسألة لكت في عربي بن الدین يیمح الشیخ مذهب بیان قبل المتناولة
 الإســلامیة والمــذاهب مذهبــه بــین الموازنــة بوضــوح لنــا یتبــین حتــى فیهــا الشــیخ مــذهب
 لكــي الظاهریــة ومــنهج منهجــه بــین الاخــتلاف جوانــب إظهــار علــى وركــزت،  الأخــرى

 نسـبهمـن  مقالة ونقوم الظاهریة أصول عن عربي بن الدین يیمح الشیخ أصول نمیز
 كـان فـإذا ــ االله شاء إن ـ القادمة الفصول في بعد فیما ذلك یتضحس كما الظاهریة إلى

 المتناولـة المسـألة فـي الظاهریـة مـنهج عـن یختلف عربي بن الدین يیمح الشیخ منهج
 مقتضــى فــي كمــا الرسـالة مــتن فــي وأثبتـه المســألة تلــك فــي العلمـاء خــلاف در ســأ فـاني
 اختلــف قــد الشــیخ فـان وغیرهــا…  الواحــد وخبــر ، بالألفـاظ الاســتدلال وكیفیــة،  النهـي

 حتــى المــتن فــي المســائل هــذه فــي الخــلاف ثبــتُّ  لــذا المباحــث هــذه فــي الظاهریــة مــع
 المسـألة في الظاهریة مع یختلف لم إذا أما ، بارزة الظاهریة مع الخلاف صورة تكون

 ثبـتُّ  فـاني الأصـولیین بـین فیها كبیر خلاف وجود لعدم أو فیها وافقهم لكونه المتناولة
عـرف لـم عربـي بـن محیي الشیخ ولكون ، الهامش في فیها الخلاف ُ  فقهیـة كشخصـیة ی

 فــي منهجــه صــورة لبیــان فقهـه فــي الموجــودة الفقهیــة التطبیقیـة الأمثلــة كــل تناولــت فقـد
 یدل لا عنده النهي مقتضى على تدل التي الفقهیة الأمثلة كل درجت فمثلا الاستدلال



 )

 كــل فــي المــنهج هــذا اتبعــت وهكــذا،  واحــد بمثــال ةالمســأل فــي اكتــف ولــم الفســاد علــى
 الفقـه فـي عربـي بـن الـدین محیـي الشـیخ مكانـة أُبـرز حتى الأخرى الأصولیة المباحث

 مــن معــدود وانــه،  فیهمــا مقدرتــه وأصــوله فقهــه علــى المطلــع یعــرف وحتــى والأصــول
 الدین حیيم الشیخ وان ، وأصولهم فقههم عن الستار یزح لم الذین المجتهدین العلماء

 اسـتنباطهم طـرق فـي المسـلمین علمـاء مـنهج عـن ذلـك فـي یشـذ أو یشـط لـم عربي بن
  .  للأحكام



 )

  
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 )

 
ــا     اعتنــى فقــد هــذا ومــع یعــرف أن مــن اشــهر وهــو واحــد بمعنــى والقــرآن بالكت

   -: التعریفات هذه ومن شتى تعریفات له وذكروا بتعریفه الأصولیون
 المصـــاحف فـــي المكتـــوب  محمـــد االله رســـول علـــى المنـــزل الكتـــاب هـــو:  القـــرآن
  )١( بتلاوتهعبد المت متواتراً  نقلا إلینا المنقول

 الأول المصـدر وانـه الجمیـع على حجة القرآن أن في المسلمین بین خلاف ولا
 لـذا االله عنـد مـن لأنـه؛ البشـر جمیـع علـى حجـة وانـه ، الإسلامي التشریع مصادر من

  :  منها مباحثه بعض في خلاف وقع قد ولكن إتباعه الجمیع على وجب
 

 وخفائهـا لدلالـةا وضـوح حیـث مـن النصـوص تقسیم في الأصولیون اختلف لقد
  :  مذاهب ثلاثة على

 أقسـام أربعـة إلـى معناه على الدلالة في الوضوح باعتبار اللفظ قسم ، 
  .)٢( الحنفیة ذهبت هذا والى والمحكم ، والمفسر ، والنص ، الظاهر

 ومجمـــل،  واضـــح قســـمین علـــى وضـــوحها باعتبـــار الألفـــاظ قســـم 
  .  والمتكلمون )٣( الشافعیة ذهبت هذا والى وظاهر،  نص مینقس یقسم والواضح
ــذلك التأویــل یحتمــل مــا هــو فالظــاهر ــاه علــى یــدل ل ــة معن  الظــاهر ویقابــل ظــاهرة دلال

  .  الحنفیة عند النص
 وبهـذا قطعیـة دلالـة معنـاه على یدل فهو لذلك التأویل یحتمل لا ما هو والنص

  .  الحنفیة عند والمحكم المفسر یقابل
 هـذا فأصـحاب الشـافعیة أو الحنفیـة قسـمتها ما على الألفاظ یقسم لم 

 دلالـة الاحكـام من مدلولاتها على تدل أنها بمعنىظاهرة  لدیهم النصوص كل المذهب

                                                
  ١/١٢ العرفان مناهل انظر )١(
 .  بعدها وما ١/٥٠٥ الأصول میزان ، ١/٤٦ الأسرار كشف انظر )٢(
 .  ١/١٩٦ للغزالي المستصفى انظر )٣(



 )

 ذلــك خـلاف علـى دلیـل یقـم لـم مــا النسـخ أو التخصـیص أو للتأویـل قابلـة غیـر قطعیـة
  .)١( الظاهریة ذهبت هذا والى

  
 مذهبـه وتقریـر الاسـتنباط في عربي ابن منهج مباحث أهم من المبحث هذا لعل      
  :  الظاهریة ومنهج منهجه بین الفیصل یعد المبحث وهذا بعد فیما

 الألفــاظ قســم انــه علــىمایــدل  وفقهــه عربــي بــن الــدین محیــي الشــیخ كــلام ففــي  
 عـن كلامـه معـرض ففـي ونـص ظـاهر إلـى المعنـى على ةالدلال في وضوحها باعتبار
 )٢(جميعا الْأَرضِ في ما لَكُم خلَق  تعـالى قوله في یقول الخمسة التكلیفیة الاحكام

نما الإباحة في بنص لیس ذلك إن   .)٣( ظاهر هو وإ
 كیفیـة فـي نـص لنـا فمـا الرجـل وأمـا"  یقـول الرجـل تكفـین كیفیة عن كلامه وفي  
 فیهـا لـیس سـحولیة بـیض أثـواب ثلاثـة في كُفِنْ   االله رسول مات لما انه إلا تكفینه
 أن یبلغنـا ولـم الصـحابة علمـاء مـن حضـر مـن بحضـور ذلـك وتم ، عمامة ولا قمیص

 فیهـا لـیس الـراوي قـول فـي ولكـن ، فیـه تنـازعوا ولا ذلـك أنكـر بلغـه ممـن ولا منهم أحدا
  .)٤(شك بلا الراوي من أثواب لثلاثةا في والنص، ظاهر احتمال عمامة ولا قمیص
 فــان إلیـه اذهــب الـذي وأمــا" ....  یقـول الصـلاتین بــین الجمـع عــن كلامـه وفـي  
 لا اذ محتمـل غیـر بـنص إلا وقتهـا عـن صـلاة خـرجن فـلا خلاف بلا ثبتت قد الأوقات
 مكلـوت محتملف ذلك في ورد حدیث وكل محتمل بأمر ثابت اصل عن یخرج أن ینبغي

  .)٥("  بنص لیس ولكنه صحیح أو،  الهاحتم مع فیه
 احتمــال فیــه كــان مــا فالظــاهر ، والظــاهر،  الــنص بــین فــرقی انــه یعنــي وهــذا  
 فیمـا والمتكلمـین الشـافعیة یوافـق بهذا وهو،  التأویل یحتمل لا ما هو والنص،  للتأویل
  . معناها على الدلالة حیث من الألفاظ تقسیم من إلیه ذهبوا

                                                
 .  اجستیرم رسالة:  یوسف عیسى بن احمد ، ٨:  حزم ابن عند الظاهر انظر )١(
 ) . ٢٩( آیة البقرة سورة )٢(
 .  ٥/٢٩٠ المكیة الفتوحات انظر )٣(
 . ٢/٢١٩ المكیة الفتوحات انظر )٤(
 . ٢/١٣٩ المكیة الفتوحات انظر )٥(



 )

   
 
  .)١( افعل لغیره المرء قول:  لغة الأمر    

  .)٢( كف بغیر علیه مدلول كف غیر فعل اقتضاء : الاصطلاح وفي    
ـــرد الأمـــر وصـــیغ     ـــدب،  الوجـــوب منهـــا كثیـــرة لمعـــانٍ  ت  والتهدیـــد،  والإباحـــة،  والن

  .  المعاني من ذلك وغیر،  والدعاء،  والتعجیز،  والتأدیب،  والإرشاد
 تـدل فهـل المـراد المعنـى إلـى الصـارفة القـرائن عـن مجردة وردت إذا الأمر وصیغ    
 اختلـف فقـد ذلك غیر إلى بینهما مشتركة هي أو الندب أو الوجوب على الصیغة هذه

  .)٣( كثیرة مذاهب على الأمر حقیقة في الأصولیون
  

                                                
 ).  أمر(  مادة ٥/٨٦ العرب لسان انظر )١(
 .  ١/٣٦٧ الجوامع جمع علىي المحل شرح انظر )٢(
  : أربعة  المذاهب هذه اشهر )٣(

 ذهـب مـا وهـذا صـارفة بقرینـة إلا غیـره إلـى ینصـرف ولا الوجـوب في حقیقة الأمر صیغة ان:  الأول ذهبالم
   ٢/١٦٢ الآمدي أحكام انظر.  والمتكلمین الفقهاء وجمهور الشافعي إلیه
 المتكلمـین مـن وكثیـر المعتزلـة مـن هاشـم أبي مذهب وهو الندب في حقیقة الأمر صیغة ان:  الثاني المذهب

 الآمـــدي وأحكـــام ، ٢٠٧:  المستصـــفى انظـــر أیضـــا الشـــافعي عـــن منقـــول وهـــو الفقهـــاء مـــن وجماعـــة
١/١٦٢  .  
 أو لفظیــا اشــتراكا الإباحــة وبــین بینهمــا أو والنــدب الوجــوب بــین مشــتركة الأمــر صــیغة ان:  الثالــث المــذهب

  .  ١٢٠-١/١١٩ الأسرار كشف انظر ، الماتریدي منصور وأبي الشافعي عن منقول وهو معنویا
 الـذي وهـو الأشـعري الحسـن وأبـو الغزالـي الإمـام بهـذا قـال مـن ابـرز الأمر حقیقة في التوقف:  الرابع المذهب

 ، ٢٠٨:  المستصــفى انظــر ، عربــي بــن الــدین محیــي للشــیخ آخــر قــول أیضــا وهــو ، الآمــدي صــححه
 .  ١/٣٥٠ المكیة الفتوحات ، ٢/١٦٣ الآمدي أحكام



 )

 
  نیالأصـــولی مـــن لعلمـــاءا جمهـــور مـــع عربـــي بـــن الـــدین محیـــي الشـــیخ یختلـــف لـــم    

 یقـول حیث ذلك خلاف على قرینة تقم لم ما الوجوب في حقیقة الأمر أن في والفقهاء
 بـالأمر یقتـرن لـم مـا رحظـال علـى ونواهیـه الوجـوب علـى محمولـة كلها الشرع وأوامر" 

  )١( الإباحة أو الندب إلى الوجوب عن تخرجه حال قرینة
 حتـــى الوجـــوب علـــى محمـــولان وهمـــا ونهـــي أمـــر بـــین مقســـم التكلیـــف"  أیضـــا ویقـــول

  .)٢( حال قرینة الوجوب مقام عن تخرجهما
 بعــد الاضــطجاع بو وجــ إلــى ذهــب فقــد،  فقهــه فــي جلیــاً  واضــحاً  نــراه مــا وهــذا

ــوارد للأمــر الفجــراتبــة ر   التشــهد مــن الفــراغ بعــد أربــع مــن التعــوذ ووجــوب، )٣( فیهــا ال
 )٦(لـي  فَلْيسـتَجِيبوا   تعـالى لقولـه )٥( الحج أركان من ركن التلبیة وان، )٤(الأخیر

 الاسـتعاذة ووجـوب ، )٧( بالتلبیـة الصوت رفع وجوب إلى وذهب ، لبیك قول منبد لاو 
 الوجـوب علـى تـدل كلهـا المسـائل فهذه، )٨( بذلك الإلهي الأمر لورود القرآن قراءة قبل
 مـا حسب على رائنالق عن مجرداً  فیها الأمر لورود عربي بن الدین محیي الشیخ عند

ـــر لصـــرفهم خـــالفوه العلمـــاء جمهـــور كـــان وان،  فقهـــه یقتضـــیه  مـــن الأوامـــر هـــذه أكث
 وهــذا غیــره إلــى الوجــوبمــن  الأمــر صــرفت لقــرائن ذلــك غیــر أو النــدب إلــى الوجــوب

نما نفسه الأمر حقیقةفي  لیس الحقیقة في هو الاختلاف   .  الصارفة القرینة في وإ
   

                                                
 .  ٣/٢٤٧ المكیة الفتوحات انظر )١(
 .  ١/٣٥٠ المكیة الفتوحات انظر )٢(
  .  ٢/١٧٢ المكیة الفتوحات انظر )٣(
 .  ٢/٨١ المكیة الفتوحات انظر )٤(
 .  ٢/٤٦٢ المكیة الفتوحات انظر )٥(
 .  ١٨٦ آیة البقرة سورة )٦(
 .  ٢/٤٦٢  المكیة الفتوحات انظر )٧(
 .  ٢/٥٤ المكیة الفتوحات انظر )٨(



 )

 
  علــى یــدل الأمــر مطلــق أن علــى یــدل مــا عربــي بــن الــدین محیــي الشــیخ فقــه فــي    

 واحـدة مـرة رفـع ولـو بالتلبیـة الصـوت رفع وجوب إلى ذهب فقد،  التكرار وعدم الوحدة
  .  )٢( السابق بالتیمم واحدة صلاة من أكثر یصلي المتیمم وان ، )١( أجزأه

  
 

ذهب جمهور الأصولیین الى أن الأمر حقیقة في الوجوب ولا ینصـرف عـن غیـره     
إلا بقرینـة صــارفة وقــد ذهــب الـى ذلــك الشــیخ محیــي الـدین بــن عربــي ـ كمــا أوضــحنا 
سابقاً ـ ، فالجمهور ـ ومنهم إبن عربي ـ ذهبوا الى ان الأمر ینصرف عـن غیـره بقرینـة 

حزم فالأمر عنده لا ینصرف عـن الوجـوب بقرینـة ، بـل بـنص  أبن، وخالفهم في ذلك 
ل علـى  آخر أو إجماع فالعدول عن الوجوب عنده إنحراف عن الطریق الصحیح وتقـوّ

  .)٣(االله ورسوله وخروج عن مدلولات الخطاب في لغة القرآن
ونتیجة لهذا فقد خالف الظاهریة جمهور الفقهاء في كثیر من الأحــكام حتى     

.نهم وبین معظم الفقهاء الشقة بعدت بی

                                                
 .  ٢/٤٦٢ كیةالم الفتوحات انظر )١(
 .  ١/٥٦٥ الفتوحات انظر )٢(
  .٢٨٦ـ٣/٢٨٥لإبن حزم :انظر إحكام الأحكام   )٣(



 )

 
  . )١( كف أي وتناهى فانتهى ینهاه كذا عن ونهاه الأمر ضد : اللغة في النهي  
  )٢(ودع كذر ونحوه كُفّ  یقول لا فعل عن كف اقتضاء فهو : الاصطلاح في وأما  

ذا ، )٣( كثیــرة النهــي وصــیغ ل هــف الصــارفة القــرائن عــن مجــردة النهــي صــیغة وردت وإ
ــــى تــــدل ــــى بینهمــــا الاشــــتراك أو الكراهــــة أو التحــــریم عل ــــر إل ــــك غی ــــد،  ذل ــــف فق  اختل

  . )٤( مذاهب على النهي حقیقة في الأصولیون
  

 
ــم كمــا     ــم كــذلك الأمــر حقیقــة فــي الأصــولیین جمهــور مــع الــدین محیــي یختلــف ل  ل

  .)٥( التحریم في حقیقة فهو القرائن عن داً مجر  ورد إذا النهي في معهم یختلف

                                                
 ) . ي هـ ن(  مادة ١/٨٤ الصحاح مختار ، نهى مادة ١٥/٣٤٣ العرب لسان انظر )١(
 .  ١/٣٩٠ الجوامع جمع انظر )٢(
 .  ١١٠-١٠٩:  الفحول إرشاد انظر )٣(
  :  أربعة المذاهب هذه أهم )٤(

 بقرینـة إلا التحـریم عـن النهـي ینصـرف ولا عـداها فیمـا ومجـاز التحـریم في حقیقة النهي صیغة ان:  الأول ذهبالم
  .  ١١٠:  الفحول إرشاد انظر ، الأصولیین جمهور مذهب هو وهذا صارفة

 هاشـم أبـو إلیـه ذهـب مـا وهـذا بقرینـة إلا التحریم على یدل ولا الكراهة في حقیقة النهي صیغة ان:  الثاني المذهب
 ١٩٠:  الأصـولیة الفوائـد ، ٢/٢٠٩ الآمدي أحكام انظر.  والفقهاء المتكلمین وبعض المعتزلة من المعتزلة من
 .  

 فیهــا اســتعمل لأنـه بــدلیل إلا أحــدهما یتعـین فــلا والكراهــة التحـریم بــین مشــتركة النهـي صــیغة ان:  الثالــث المـذهب
  .  ٢/٢٠٩ الآمدي أحكام انظر ، الشافعي عن منقول وهذا الحقیقة الاستعمال في الأصلو 

 وهــذا البیــان علــى منــه المــراد فیتوقــف الأدلــة لتعــارض التوقــف إلــى المــذهب هــذا أصــحاب ذهــب:  الرابــع المــذهب
 بــن الــدین محیــي للشــیخ آخــر قــول أیضــا وهــو الآمــدي وصــححه والغزالــيبكــر  أبــي والقاضــي الأشــعري مــذهب
 .  ١/٣٥٠ المكیة الفتوحات ، ٢/٢٠٩ الآمدي أحكام ، ٢٠٦:  تصفىسالم انظر،   عربي

 .  ٣/٢٤٧ ، ١/٣٥٠:  المكیة الفتوحات انظر )٥(



 )

 
 فـي أیضـا اختلفـوا القـرائن عـن المجـرد النهـي مطلـق دلالـة فـي الأصـولیون اختلف كما

  :  مذاهب ثلاثة على النهي مقتضى
 مــــن وطائفــــة الــــرازي ذهــــب هــــذا والــــى الفســــاد یقتضــــي لا النهــــي    
  . )١(للشافعي قول وهو المتكلمین وأكثر الشافعي وأصحاب حنیفة بيأ أصحاب
 ـــا الفســـاد یقتضـــي النهـــي ـــة ذهبـــت هـــذا والـــى مطلق ـــر الحنابل  وأكث
  )٢( والزیدیة والظاهریة الشافعیة
 والمنهــي شــرعا عنــهقــبح  النهــي مقتضــى قــالوا:  ذلــك فــي یلصــالتف 

  :  اننوع القبح باعتبار عنه
 وقبــیح لازم لوصــف قبــیح أیضــا نوعــان لغیــره والقبــیح ، لغیــره وقبــیح ، لعینــه قبــیح    

  .)٣()  مجاور(  لازم غیر لوصف
،  الخمــر كبیــع عنــه المنهــي فســاد یفیــد فــالنهي لعینــه قبیحــاً  عنــه المنهــي كــان فــإذا    
  .  بالاتفاق باطل الصنف وهذا المعدوم وبیع
 عـدا مـا الأصـولیین جمهور ذهب فقد لازم لوصف قبیحاً  هعن المنهي كان إذا أما    

 كــان إذا وأمــا، ةــــالربوی والبیــوع ، العیــد یــوم كصــیام عنــه المنهــي بطــلان إلــى الحنفیــة
 صـحة إلـى والفقهـاء الأصولیین جمهور ذهب فقد لازم غیر لوصف قبیحاً  عنه المنهي
  .)٤( آثم فاعله ولكن اللازم غیر لوصفه عنه المنهي تصرف

 
 لوصــف كــان إذا النهــي ان علــى یــدل مــا عربــي بــن الــدین محیــي الشــیخ فقــه فــي    
 إلـى ذهـب فقـد والأضـحى الفطـر یـوم صـیام كحرمة باطلة العبادة تلك فان للعبادة لازم

  .)٥(الیومین هذین صیام حرمة
                                                

 .  ٢/٦٩ المنهاج شرح في الإبهاج ، ٢٥:  للشیرازي اللمع،  ١/٢٧٢: كشف الاسرار  انظر )١(
  بعدها وما ١١٠:  الفحول إرشاد ، ٢٥:  اللمع ، ٣/٢٦٩ جزم ابن أحكام انظر )٢(
 .  ٢٣٤:  احمد الإمام لمذهب المدخل ، ١/٨٠ السرخسي أصول انظر )٣(
 ،  ١/٤١٤: ،  شــرح التلـــویح علــى التوضـــیح  ٣٤٠: ، شــرح الكوكـــب المنیــر ١/٢٥٧: كشــف الاســـرار  انظــر )٤(

 .  ١١١:  الفحول إرشاد
 .٢/٣٩٩ المكیة الفتوحات  انظر )٥(



 )

 مـع عنـه المنهـي صـحة إلـى ذهـب فقـد ملاز  غیر لوصف عنه المنهي كان إذا أما    
 الصـلاةحیثما أدركتك " تأثیم فاعله ففي معرض كلامه عن الصلاة داخل الكعبة قال 

نمـا لأعیانهـا لا ذلـك مـن الشـرعي الـدلیل خصصـها التـي الأمـاكن إلا فصـل  لوصـف وإ
  .)١(" بها قام

ــدین محیــي الشــیخ ذهــب وقــد      ةوصــح )٢( الحــاقن صــلاة صــحة إلــى عربــي بــن ال
 الصـلاة قصـر نأ ویـرى،  المحـرم بالثوب الصلاة وصحة،  المغصوبةبالدار  الصلاة

حْـرِم نكـاح صحة إلى وذهب ، )٣( معصیة أم طاعة السفر كان سواء سفر كل في  المُ
 لوصـف أو عنـه المنهـي ذات إلـى النهـي یتوجـه لـمائل المسـ هـذه ففـي ، )٤(الكراهة مع

  لازم غیـــــــــر وصـــــــــف إلـــــــــى ائلالمســـــــــ هـــــــــذه كـــــــــل فـــــــــي النهـــــــــي توجـــــــــه بـــــــــل،  لازم
 مـن الجمهـور یوافـق بهـذا وهو،  العبادات هذه جمیع صحة إلى ذهب لذلك) مجاور( 

  .  النهي مقتضى من إلیه ذهبوا فیما الثالث المذهب أصحاب
 
 غیـر أم لفظـا الأمـر أكـان سـواء ، المتعـدد الشـامل الأمـر بمعنى : اللغة في العام    
  .  )٥( بهم وأحاط شملهم إذا المطر أو الخیر عمهم لیقا لفظ
ر غیــ مــن واحــد بوضــع لــه یصــلح مــا جمیــع یســتغرق لفــظ هــو:  الاصــطلاح وفــي    

  . )٦(حصر
   )٧( عمم ضد فهو،  خصوصا یخصه الشيء خَص  من : اللغة في والخاص    
  . )٨( الانفراد سبیل على واحد لمعنى وضع لفظ كل : الاصطلاح وفي    

                                                
 .٤٥ ـ٢/٤٤ المكیة الفتوحات:  انظر )١(
 .  ٢/١٤٨ الفتوحات:  انظر )٢(
 .  ٢/١٣٧ الفتوحات:  انظر )٣(
 .  ٢/٤٥٢ الفتوحات:  انظر )٤(
 . ٢/٤٣٠ المنیر المصباح ، ١٩١:  الصحاح مختار:  انظر )٥(
 .  ٢/٨٢ المنهاج شرح الإبهاج:  انظر )٦(
 ) .  خصص(  مادة ٧/٢٤ العرب لسان ،)  خصص(  مادة ٧٩٦:  المحیط القاموس:  انظر )٧(
 .  ١/٣٠ سرارالأ كشف:  انظر )٨(



 )

 دلالة في اختلفوا ولكنهم ، قطعیة الخاص دلالة أن في الأصولیین بین خلاف ولا    
  )١( مذاهب على ظنیة أم قطعیة أهي أفراده على العام

  
 
ــدین محیــي الشــیخ فقــه فــي      كلاهمــا والخــاص العــام أن علــى یــدل مــا عربــي بــن ال
 عمومـه دائـرة فـي بالعـام یعمـل انـه على یدل ما أیضا فقهه وفي،  الدلالة طعيق عنده
 حـــین إلـــى بالعـــام العمـــل عـــن یتوقـــف ولا،  الخـــاص إفـــراد مـــن غیـــره إلـــى تعدیتـــه دون

 مــا حكــمب كــان ذلــك بعــد عثــر فــان بــه یعمــل بــل،  تنســخه أو تخصصــه قرینــة ظهــور
 مـن غیـره إلـى تعدیتـه دون هبـ یعمـل للخـاص بالنسبة وكذلك ، )٢( بشروطه إلیه وصل

  .  العام فرادأ
 اً ضــناق یكــون الســبیلین مــن خــرج مــاأن  إلــى ذهابــه لــذلك الفقهیــة التطبیقــات ومــن    

 خروجـه كـان مـا أن یعنـي وهـذا ، )٣(صـفة الخـروجو  والمخـرج الخـارج باعتبـار للوضوء
 علــى دلویــ الوضــوء یوجــب لا القبــل مــن والــریح ، والحصــاة ، كالــدم معتــاد غیــر نــادراً 
 إلـى تتعـدى فـلاة خاصـ السـبیلین مـن المعتـاد بالخـارج تتعلـق أدلـة مـن جاء ما إن ذلك
 عـدم علـى البـاقي ویبقـى خصوصه على الخاص فیحمل،  معتاد غیر خروجه كان ما

  .  به النقض

                                                
  : = مذاهب ثلاثة على العام دلالة في الأصولیون اختلف )١(

 المالكیـــة مـــن العلمـــاء جمهـــور إلیـــه ذهـــب مـــا وهـــذا ظنیـــة إفـــراده جمیـــع علـــى العـــام دلالـــة نأ:  الأول المـــذهب
  .  الحنفیة وبعض والحنابلة والشافعیة

  .  العام دلالة في التوقف:  الثاني المذهب
 العـراق ومشـایخ حنیفـة أبـو الإمـام إلیـه ذهـب مـا وهـذا قطعیـة إفراده جمیع على العام دلالة نأ:  الثالث المذهب
 ١/١٣٢ السرخســي أصـول ، ١/٢٩٢ الأسـرار كشـف ، ١٦٥-٣/٦٤ المحصــول:  انظـر ، المتـأخرین وعامـة

 .  
 .  ٣/٢٤٧ المكیة الفتوحات انظر )٢(
 .  ١/٥٣٤ المكیة الفتوحات انظر )٣(



 )

 على واستدل عنها المنهي الأوقات في بمكة الصلاة كراهة عدم إلى ذهب وكذلك    
 بهــذا طــاف أحــدا تمنعــوا لا المطلــب عبــد بنــي یــا"  والســلام ةالصــلا علیــه بقولــه ذلـك

  . )١("  نهار أو لیل من شاء وقت أي وصلى البیت
 بأهـل خاصاً  اعتبره انه إلا،  بالأماكن خاصاً  الأوقات في عاماً  كان وان فالحدیث    
 ذلـك وعلـل عنهـا المنهـي الأوقـات فـي الصـلاة عـن النهـي عمـوم مـع یتعارض ولا مكة
 الشمس یستقبل لا شاء حیث یدور]  للمصلي أي[  فالحكم الكعبة عند وأما"  بقوله

 فــي الظــاهرة الصــورة فــي لهــا یســجدون الــذین الكفــار فــارق وقــد غاربــة ولا طالعــة
 اسـتقبال یقصد لا ان متمكن البیت بشهود العبد نلأ ...  لهم مفارق وهو استقبالها

 مكة بأهل خاصاً  الحدیث هذا عد فقد ، )٢( الآفاق في كذلك ولیس مشرق ولا مغرب
 علـــى الخـــاص فیحمـــل غیـــرهم یتعـــدى ولا غروبهـــا ولا الشـــمس شـــروق یســـتقبلوا لـــم إذا

،  الأمــاكن بقیـة فـي عنهـا المنهـي الأوقـات فـي الصـلاة كراهـة عمـومیبقـى و  خصوصـه
 علیـه لقولـه والناسـي للنـائم عنهـا المنهـي الأوقـات فـي الصـلاة جـواز إلـى ذهـب وكـذلك
 ان واعتبـر )٣("  ذكرهـا إذا فلیصـلها نسـیها أو صـلاة عـن نـام مـن"  سـلاموال الصلاة

 فــي یعــد ولا،  للنــائم الأصــلي وقتهــا وهــو الصــلاة تــذكر وقــت هــوي الناســ صــلاة وقــت
 حـاله بـ یتعلـق لـم الخطـاب نلأ وقتهـا فـي لهـا مؤدیـا بـل،  لصـلاتهاً قاضی الحالة هذه
 عمـوم ویبقـىهمـا ، غیر  یتعدى ولا لناسيوا بالنائم خاصاً  الحدیث هذا فیكون ، )٤(نومه

  .  والنائم الناسي لغیر الكراهة
  :  منها فقهیة مسائل الخاص العام دلالة في الاختلاف عن وتفرع    
 محیـي الشـیخ ذهـب فقـد بسـفره للعاصـي الصـلاة قصـر جـواز فـي الفقهاء اختلاف    

   النصــــوص ومعمـــ ن؛ لأ بالمعصــــیة لـــه علاقــــة لاالقصـــر  ان إلــــى عربـــي بــــن الـــدین
  

                                                
 وقـال) ١٦٤( رقـم حـدیث ١/٦١٧ للحـاكم المسـتدرك ،) ٢٧٤٧( رقـم حـدیث ٤/٢٢٥ خزیمـة ابـن صـحیح انظر )١(

 .  یخرجه ولم مسلم شرط على صحیح
 .  ٢/٤٧٨ المكیة الفتوحات انظر )٢(
 ) .  ١٥٥٣( رقم حدیث ٤/٤٢١ حبان ابن صحیح انظر )٣(
 .  ١٤٩-٢/١٤٨ المكیة الفتوحات انظر )٤(



 )

 ذهـــب بینمــا ، )٢( الحنفیـــة یوافــق بهـــذا وهــو ، )١( ذلـــك علــى تـــدل الشــأن بهـــذا الــواردة
 إلـى المالكیـة وذهـب ، )٣( المعصـیة سـفر فـي الرخصـة بطـلان إلـى والحنابلة الشافعیة

  . )٤( البطلان دون الرخصة هذه استخدام تحریم
 إلــى ذهـب عمومهــا ىعلـ الرخصـة نصــوص بقـاء رأى مـن ان هــو الخـلاف ومنشـأ    

ـــاح الســـفر بـــین التســـویة  رأى ومـــن،  قطعیـــة عنـــده العـــام دلالـــة ن؛ لأ والمعصـــیة المب
 جـواز بعـدم قـال المبـاح السـفر فـي إلا تكـون لا الرخصـة ان علـى یدل بما تخصیصها

  .  المعصیة سفر في الصلاة قصر
  )٥(یصتخصـ بلا الإطلاق على المیتات جلود من جلد كل طهارة إلى ذهب وكذلك   
  .الخنزیر على قیاساً  والكلب الخنزیر جلد تخصیص إلى الشافعیة ذهبت حین في

 جلـد یخصـص لـم انـه إلا،  العـام دلالـة في الحنفیة مع توافقه من الرغم على وهو    
  .  الحنفیة ذلك إلى ذهبت كما الجلود طهارة أدلة عموم من الخنزیر

 أدلــة عمـوم نلمـأموم والإمـام ؛ لأذهـب الـى أن سـجود السـهو یجـب علـى ا وكـذلك    
  .)٦( مأموم من إماماً  تخص لم السهو
 محیــي الشــیخ فقــه فــي الدلالــة قطعــي كلاهمــا والخــاص العــام ان لنــا یتضــح وبهــذا    

 فـــرادأ إلـــى تعدیتــه دون دائرتـــه فـــي والخــاص العـــام مــن بكـــل ویعمـــل عربــي بـــن الــدین
  .  الآخر

  
 

 علیــه یــدل مـا خــلاف علـى یــدل منهمـا كــل وكـان خــاص ونـص معــا نـص ورد إذا    
ــة،   والشــافعیة،  المالكیــة مــن العلمــاء جمهــور ذهــب فقــد الآخــر  تقــدیم إلــى،  والحنابل

                                                
  . ٢/١٣٧ المكیة الفتوحات انظر )١(
 .  ٢/٤٧ الهدایة شرح العنایة ، بعدها وما ١/٢١٥ الحقائق تبیین انظر )٢(
 .  ٢/٥١ المغني ، ٨/١١٩ الأم انظر )٣(
 .  ١/٣٥٨ الكبیر الشرح على الدسوقي حاشیة ، ١/٤٧٧ الصغیر الشرح على الصاوي حاشیة انظر )٤(
 .  ٢/٦ المكیة الفتوحات انظر )٥(
 .  ٢/١٦٠ المكیة الفتوحات انظر )٦(



 )

 ظنیــة عنــدهم العــام ودلالــة،  قطعیــة عنــدهم الخــاص دلالــة ن؛ لأ العــام علــى الخــاص
  . )١(العام على بالخاص فیقضون

 قطعیــة افــراده جمیــع علــى دلالتــه والخــاص العــام مــن كــلاً  ان إلــى الحنفیــة وذهبــت    
 متقــدما العــام كــان فــان،  القطعیــة فــي لتســاویهما بالتعــارض الحالــة هــذه فــي فیحكمــون

 نســخ العــام تــأخر وان،  علیــه یــدل مــا بقــدر العــام ینســخ الخــاص فــان الخــاص وورد
  . )٢(للمتأخر حینئذ الحكم فیكون الخاص

  
 

 مذهبـه نقـرر ان نسـتطیع عربـي بـن الـدین محیـي للشـیح الفقهیـة المسائل خلال من   
 الجمـــع أمكـــن إن عنـــده والخـــاص العـــام تعـــارض ففـــي،  والخـــاص العـــام تعـــارض فـــي

 ففـي ، جلیاً  واضحاً  نراه ما وهذا،  الطرق أفضل الجمع فان ذلك عن یعدل فلا بینهما
 الفاتحـــة بقـــراءة المـــأموم یتبـــع ولكـــن"  قـــال الإمـــام خلـــف للمـــأموم فاتحـــةال ســـورة قـــراءة

 قُـرِئ  وإِذَا  تعـالى قولـه بـین جمـع فقـد )٣(" والخبـر الآیـة بین فیجمع الإمام سكتات
ءاالْقُروا نعتَمفَاس تُوا لَهأَنْصو )إلا صـلاة لا"  والسـلام الصـلاة علیه قوله وبین ، )٤ 

 فـي خاصـة الفاتحـة سـورة وقـراءة الأحـوال كـل فـي عامـة فالآیـة ، )٥( " الكتـاب بفاتحة
ُ  وقد الصلاة  الإنصـات قطـع إلـى الجهریـة خصوصـاً  الصـلاة فـي الفاتحة قراءة ضرّ عی

 بـین للجمـع الإمـام سـكتات فـي الفاتحـة بقـراءة قـال لذلك،  الآیة في الواجب والاستماع
  ) .  الخاص(  والحدیث)  العام(  الآیة
 االله ســمع یقــول الإمــام ســماع بعــد یقــول أن للمــأموم الأولــى ان إلــى ذهــب لكوكــذ    
  .  الأدلة بین للجمع وذلك)٦( أیضا كذلك هو یقول أنه حمد لمن

                                                
 .  ١/١٩٩ الأدلة قواطع ، ٢/١٦٨ الإبهاج ، ٣/١٦٤ المحصول ، ١/١٢١ المسودة انظر )١(
 .  ٢/١٦٨ الإبهاج ، ١٦٥-٣/١٦٤ المحصول ، ١/٧٥ الأسرار كشف انظر )٢(
 .  ٢/١١٧ المكیة الفتوحات انظر )٣(
 ) . ٢٠٤( آیة الأعراف سورة )٤(
 ) .  ٣٩٤( رقم حدیث ١/٢٩٥ مسلم صحیح انظر )٥(
 .   ٢/١١٤ الفتوحات انظر )٦(



 )

 حینئـذ یكـون الحكـم فـان،  بینهمـا الجمـع یمكـن ولـم والخـاص العام تعارض إذا أما    
 الخـاص علـى العـام دمیتقـ كمـا العـام علـى یتقـدم قـد الخاص فان"  یقول حیث للمتأخر
  .  )١("للمتأخر الحكم ان والأصل

 ففـــي والخـــاص العـــام تعــارض نتیجـــة المســـائل بعـــض فــي فقهـــي خـــلاف نشـــأ وقــد    
 في وقعت إذا الصلاة تلك ان إلى عربي بن الدین محیي الشیخ ذهب الكسوف صلاة

ــا عنهــا المنهــي الأوقــات  ، )٢( وتســبیحاً  ذكــراً  المعهــودة الصــلاة مكــان نجعــل أي دعون
 صــحة إلــى ذهبــوا فقــد الشــافعیة وأمــا ،)٣( والزیدیــة والحنابلــة الحنفیــة ذهبــت هــذا والــى

 فـي الصـلاة عـن النهـي أحادیـث وخصصـوا عنهـا المنهـي الأوقات في الكسوف صلاة
  .)٤(الشمس كسفت إذا الكسوف لصلاة بالأمر عنها المنهي الأوقات

 فــي ةفائتــال النوافــل قضــاء وازجــ إلــى عربــي بــن الــدین محیــي الشــیخ ذهــب وكــذلك    
 نظرتـه مـذهب ولكـل والخـاص العـام تعارض هو الخلاف ومنشأ عنها المنهي الأوقات
  . التعارض عند الترجیح في وقواعده

 

                                                
 .  ٣/٢٤٧ المكیة الفتوحات انظر )١(
 .  ٢/١٨٢ المكیة الفتوحات انظر )٢(
 .  ١/٧٣ الزخار البحر ، ٢/١٤٦ المغني ، ١/٢٨٢ الصنائع بدائع ، ٢/٧٦ المبسوط انظر )٣(
 .١/٢٧٨ ألام انظر )٤(



 )

 
 

  . )١(القید رفع والإطلاق ، المرسل بمعنى:  اللغة في المطلق
  .)٢(جنسه في شائع على دل ما:  الاصطلاح وفي

   المطلق ضد : اللغة في المقید
  .)٣(جنسه في شائع على لا دل ما:  الاصطلاح وفي

 

 
 ولـم عربـي بـن الـدین محیـي الشـیخ فقـه فـي والمقیـد للمطلق واضحة صورة أجد لم    

 للفـظ بالنسـبة الأصـول علمـاء ذكرهـا التـي المقیـد علـى المطلـق حمـل لحـالات یتعرض
 مــن اســتدل ولكنــي،  مقیــداً  أخــر نــص فــي وروده تكــرر ثــم نــص فــي مطلقــا ذكــره ورد

 الحكـم اتحـاد حالـة فـي المقیـد علـى المطلـق حمل إلى یذهب انه الفقهیة مسائله بعض
  .)٤(" فیه ورد النص نلأ "  قال المسفوح الدم حرمة یرى فهو والسبب

 فـي كمـا أیضـا الـدم بمطلـق بـل،  فقـط فوحالمسـ في یرد لم النص ان المعلوم ومن    
ــم الْخنزِيــر تعـالى قولـه لَحو مالــدــةُ و ــيكُم الْميتَ  علــى المطلـق حمــل ولكنـه )٥(حرمــت علَ

 المقیــد علــى المطلــق حمــل حــالات فــي الحنفیــة أو الجمهــور وافــق ان والشــیخ ، المقیــد
 حالــة فــي حتــى المقیــد علــى المطلــق حمــل إلــى یــذهب لــم الــذي حــزم ابــن یخــالف فهــو

  .)٦(والسبب الحكم اتحاد

                                                
 .١/٧٨ الأنیقة الحدود ،)  طلق(  مادة ١٠/٢٢٩ العرب لسان انظر )١(
 .١٦٤:  الفحول إرشاد انظر )٢(
 .١٦٤:  الفحول إرشاد انظر )٣(
 .٢/٧ الفتوحات انظر )٤(
 ). ٣(  آیة المائدة سورة )٥(
 .١٧٤:  حزم ابن عند الظاهر،  ٢/٢٤: إحكام ابن حزم  انظر )٦(



 )

 
 

،  زالتـــهأ وانتســخته الظـــل الشــمس نســـخت یقــال الإزالــة بمعنـــى اللغــة فـــي النســخ    
قامــة الشــيء إبطــال علــى یــدل والنســخ ، حكمهــا مثــل إزالــة بالآیــة الآیــة ونســخ  أخــر وإ
  . )١(مقامه
 المتقــدم بالخطــاب الثابــت الحكــم رفــع علــى الــدال الخطــاب هــو : الاصــطلاح وفــي    
  .)٢(عنه یهخترا مع ثابتاً  لكان لولاه وجه على

  

 
 العلمـاء جمهـور إلیـه ذهـب كمـا النسـخ فـي عربي بن الدین محیي الشیخ یذهب لم    
  .فهو من إنفراداته الأصولیة  به خاص ومذهب النسخ في خاصة نظرة له بل
 حكـم یـأتي ان فجـائز انتهـى  فـإذا االله علـم فـي حكـم مـدة انتهـاء"  عنده فالنسخ    

  .)٣(" سنة أو قران من خرآ
 الأول ان لا أخـر حكـم أعقبـه الحكـم ذلـك مـدة انتهـاء عـن عبـارة النسـخ یكون وبذلك  

  .معینة االله یعلمهابمدة  الأصل في ارتباطه مدة نقضاءلإ انقضى بل،  استحال
 إلـى بالتوجـه المقدس بیت إلى التوجه نسخ مسالة في النسخ في ذهبهم وضح وقد    

 عن هملاو ما الناسِ من السفَهاء سيقُولُ  تعالى قال"  یقول حیث المشرفة الكعبة
هِملَتبي قا كَانُوا الَّتهلَيالآیة ـ ع )مـدة انتهـاء مـن االله علـم فـي مـا عـنهم غـاب فانـه )٤ 
 مخـاطبون النـاس جمیـع ن؛ لأ وفـیهم فینـا المقـدس بیـت إلـى بالعبـادة التوجه يف الحكم
 ان لابـــد اذ شـــرع بـــلا بقـــىن لا حتـــى الكعبـــة إلـــى التوجـــه لنـــا فشـــرع  محمـــد بشـــرع

 یكــــون حتــــى مشــــروعاً  ذلــــك فیكــــون،  الجهــــات جمیــــع أو مــــا جهــــة بالصــــلاة نســــتقبل
 حــادث شـرع فهـذا ، خیـر علـى خیـر فهـو الصـلاة وعلـى علیهـا نـؤجر عبـادة الاسـتقبال

                                                
 ). نسخ(  مادة ٣/٦١ العرب لسان ،)  خ س ن(  مادة ٢٧٣:  الصحاح مختار انظر )١(
 .٢١:  الحرمین لإمام الورقات انظر )٢(
 .٢٤٧ ـ ٣/٢٤٦ الفتوحات انظر )٣(
 ). ١٤٢(  آیة البقرة سورة )٤(



 )

 نسـخاً  یسـمى لا هـذا ومثـل بـذلك فأعلمنـا تعـالى االله علـم فـي مدتـه انتهـت بشرع اتصل
نمــا،  رفــع مــا فانــه  شــرع فحــدث زمــان وحــدث بانقضــائه هــو فانقضــى زمانــه انقضــى وإ

 فیمــا یكــون إنمــا النســخ فــان كــذلك ولــیس نســخاً  ذلــك ان الــرأي ضــعیف فتخیــل بحدوثـه
 ان قــط االله علــم فــي كــان مــا فانــه كــذلك الأمــر كــان ومــا فیرفــع دائمــاً  یثبــت ان حكمــه
 غیـر المسالة هذه في فنحن عنا ذلك غاب وان دائماً  المقدس بیت إلى الصلاة تستمر

نما ، معتبرین   .)١( تعالى االله وهو الحكم ناصب یعتبر وإ
ــدین محیــي الشــیخ ان والظــاهر     كلمــة  إطــلاق فــي الآخــرین یوافــق لــم عربــي بــن ال

 ن؛ لأرفعـت التـي الاحكـام علـى الاصـطلاح مأ اللغـة في سواء الرفع تعني التي لنسخا
ــ تغیــرت التــي الاحكــام تلــك ــ المقــدس بیــت إلــى التوجــه مســالة فــي كمــا ـ  انقضــت إنمــا ـ

 ان فبعـد لـذلك كهذه أحكام على النسخ كلمة یطلق لم لذلك،  ترفع ولم زمنها لانقضاء
◌َ  هذا مثل ميس فان"  قال المسالة في مذهبه بین  القـران نسـخ فیجوز به قلنا نسخاً

  .)٢(" والسنة بالقران السنة نسخ ویجوز بالسنة القران ونسخ بالقران
  

                                                
  .٣/٢٤٧ المكیة الفتوحات انظر )١(
 .٣/٢٤٧ المكیة الفتوحات انظر )٢(



 )

 
 الاحكـام اسـتنباط فـي الكتـاب بعـد السـنة حجیـة في المسلمین علماء بین خلاف لا    
 مــن احــد یخــالف ولــمن  میةالإســلا الشــریعة فــي الاحكــام أدلــة مــن الثــاني الــدلیل وهــي

 ، الاحكــام أصــول مــن الثــاني الأصــل النبویــة الســنة عــد فــي معتبــر رأي لــه المســلمین
 إلــى المســتند والاجتهــاد القیــاس علــى منهــا الصــحیح تقــدیم علــى الاتفــاق حصــل كمــا

 لا یـاهاوثن المبحـث هـذا فـي عربـي بـن الـدین محیـي الشـیخ مـذهب نبین ان وقبل الرأي
  .والاصطلاح اللغة في السنة معنى نوضح ان بد

  

  .)١(قبیحة مأ حسنة كانت سواء والسیرة الطریقة تعني : اللغة في السنة
  .)٢(تقریر أو فعل أو قول من  النبي عن صدر ما فهي : الاصطلاح في وأما

  

 لنبــین  النبــي عــن صــدورها كیفیــة فــي الســنة أقســام نبــین ان ولابــد
 
  :ثلاثة أقسام  إلى تقسم  النبي عن صدورها كیفیة حیث من فالسنة

 والمناســبات الأغــراض مختلــف فــي قالهــا التــي  أقوالــه وهــي :القولیــة الســنة: أولا
 الأعمـــال إنمـــا"  والســـلام الصــلاة علیـــه كقولـــه الإلهــي للـــوحي خاضــعاً  رســـولاً  بصــفته
نما بالنیات  بـن الـدین محیـي الشـیخ ذهـب السـنة مـن القسـم هـذا ففـي )٣(..... " لكل وإ
 ســبحانه االله نلأ الفعــل علــى مقــدم القــول وان القولیــة بالســنة العمــل وجــوب إلــى عربــي
  . )٥(ُ فَخُذُوه الرسولُ تَاكُماء وما  تعالى قال )٤(به نأخذ ان امرنا الذي هو وتعالى

                                                
 .١٣/٢٢٥ العرب لسان انظر )١(
 .٦٧:  الفحول إرشاد ،٢/٦٦ الثبوت مسلم انظر )٢(
 ). ١(  رقم حدیث ١/٣ البخاري صحیح انظر )٣(
 .٢/٢٣ الفتوحات انظر )٤(
 ). ٧(  الآیة الحشر سورة )٥(



 )

 وأركانهـا بهیئاتهـا الخمـس الصلوات ئهأدا مثل  أفعاله وهي : الفعلیة السنة: ثانیاً 
 الأعمـال مـن ذلـك وغیـر المـدعي ویمـین واحـد بشاهد وقضائه ، الحج مناسك وأدائه ،

  .رسولاً  بصفته
 )١(للتشــریع مصــدراً  یكــون لا مــا ومنهــا ، للتشــریع مصــدراً  یكــون مــا منهــا  وأفعالــه
  :  وهي أنواع إلى إرجاعها ویمكن

نســاناً و  بشــراً  بوصــفه عنــه صــدر مــا ـــ أ  وهــذا ، واللــبس ، والنــوم ، والشــرب ، كالأكــل إ
 الشـــیخ ذهــب وقــد ، الإباحــة علــى لدلالتـــه الجمهــور عنــدتــأس  فیــه لــیس النــوع

 فانــه تباعـهإب ملــزمین غیـر الســنة مـن النــوع هـذا إلــى عربـي بــن الـدین محیـي
 كما ویغضب ، البشر یرضى كما ویرضى ، البشر یتحرك كما یتحرك بشر 

 جمهـور مـذهب هـو وهـذا  )٢(بـذلك أمـر أن إلا إتباعـه یلزمنـا لافـ البشر یغضب
  .)٣(والأصولیین الفقهاء

 بالاتفـاق دلیـل النـوع فهـذا ، الكـریم القـران نصـوص مـن لنص بیاناً  كونه عرف ما ـ ب
 الـدین محیي الشیخ ذهب وقد ، والإباحة والندب الوجوب في مبینه حكم وحكمه

 قرینـة من صاحبه ما حسب ىعل یحمل ةالسن من النوع هذا ان إلى عربي بن
 غایـة فـي ذلـك فـان الوجـوب علـى فلیسـت  النبـي أفعـال مـاأو "  یقول حیث

یّن فعل إلا جر حال  كمـا صـلوا"  قولـه مثـل واجـب الفعـل فذلك به تعبدنا أمرا به بَ
 ولــولا ، الحــج وأفعــال ،)٥("مناســككم عنــي وخــذوا"  وقولــه )٤(" اصــلي رأیتمــوني

  .)٦(الفعل ذلك یلزمنا لم ذلك في  نطقه

                                                
 ومــا ٣٥:  الفحــول إرشــاد ، بعــدها ومــا ١/١٨٠ الثبــوت مســلم شــرح الرحمــوت فــواتح:  فــي الأنــواع هــذه انظــر )١(

 . بعدها وما ١٦٥:  الفقه أصول في الوجیز ، بعدها وما ٢٥٦:  للزلمي الفقهاء اختلاف أسباب بعدها
  .٣/٢٤٧ المكیة الفتوحات انظر )٢(
 .٢٣٨ ١/٦٤ المسودة، :  المستصفى ، ٣/٢١٥ الأصول في الفصول انظر )٣(
 .  ٥٤١/ ٤انظر صحیح ابن حبان  )٤(
 .  ٩٤٣/ ٢انظر صحیح مسلم  )٥(
 .  ٣/٢٤٧ ، ٢/٢٩١ المكیة الفتوحات انظر )٦(



 )

 فهــذا ، باللیــل النسـاء،والتهجد مــن أربــع علـى كالزیــادة  بــه اختصاصـه قــام مــا ــ ج
 لنـا منـدوب أو واجـب نـها  بـین إذا إلا ، غیـره فیـه یشاركه لا به خاص النوع

 .  
 الصـحابة بعـض عـن صـدر ممـا  الرسـول اقـره مـا وهي:  التقریریة السنة:  ثالثا
ظهـار بموافقتـه أو علـیهم إنكـاره وعـدم وسـكوته حضرتهب وأفعال أقوال من  استحسـانه وإ
 ذلـك یدل هل الأفعال من فعل على غیره  النبي تقریر في الأصولیون اختلف فقد

  :  مذهبین على للفعل الأصلیة البراءة جهة من أو الشرع جهة من الجواز على
  :علیها اقروا حین بالشرع مباح الفعل ذلك ان یقول .  
  :بســبب إلا ینتقـل فــلا الذمـة بــراءةو وهـ المتقــدم بالأصـل مبــاح انـه   

 فـي  الرسـول سـكوت ان مـن عربـي بـن الـدین محیـي الشـیخ إلیـه ذهب ما وهذا
 ینــزل لــم الحكـم ان لاحتمــال حكمـاً  الســكوت ذلــك ان علـى یــدل لا الوقـائع مــن واقعـة

  . )١(بعد
 المتقــدم بالأصــل مبــاح هــو بــل،  بالإباحــة حكمــاً  یعنــي لا الســكوت ان یعنــي وهــذا    
 فــي الوجهــان وهمــا انيیــوالرو ،  المــاوردي إلیــه ذهــب مــا وهــذا الأصــلیة البــراءة وهــي
 علــى أو الشــارع حظرهــا حتــى الإباحــة علــى كانــت هــل الشــرع ورد قبــل الأشــیاء اصــل

   ؟ أباحها حتى الحظر
 الإباحـة علـى الشـرع ورود قبل لأشیاءا في الأصل ان السبكي الشیخ كذلك ورجح    
ـــدام یجـــوز لا لأنـــه؛  ـــى الإق ـــى فعـــل عل ـــا فمـــن حكمـــه یعـــرف حت ـــر دل هن ـــى التقری  عل

  . )٢(الإباحة

                                                
  .  ٥/٢٩٠ الفتوحات انظر )١(
 علـــى الفـــروع تخـــریج فـــي التمهیـــد ،.  ٤/٢٠٢ المحـــیط البحـــر ،.  ٢/١٨٢ المنهـــاج شـــرح فـــي الإبهـــاج انظـــر )٢(

  .  ١/١١١ الأصول



 )

 
ــم      ــدین محیــي الشــیخ یجــوز ل ــالمعنى الحــدیث نقــل عربــي بــن ال  مواضــع فــي إلا ب

  . )١( أجنبي هولسان العربیة یعرف لا لمن الحدیث نقل وهي الضرورة
  -:  یأتي بما ذلك على واستدل

رَ "   االله رسول عن روي بما .١    فاداها فوعاها مقالتي سمع امرأَ  االله نَضَّ
 )٢("  سامع من أوعى مبلغ فرب سمعها كما .٢

نمـا به جاء الذي بلفظه الحدیث بلغ لمن إلا یكون لا وهذا حرفاً  حرفاً  یعني وهذا  وإ
 بلـغ ممـن یعـد ولا الحـدیث هـذا مضـمون تحـت خلیـد لا بـالمعنى الحدیث ینقل من

  )٣( سمعه كما الحدیث
 بنـــي قــال  النبــي عــن عنهمــا االله رضـــي عمــر بــن االله عبــد عــن روي بمــا .٣

یتـاء الصـلاة ویقـام االله یوحد ان على:  خمس على الإسلام  وصـیام الزكـاة وإ
 رمضـان صـیام لا:  فقـال رمضـان وصـیام الحـج رجـل فقـال ، والحـج رمضان
 علیـه انـه علـى دل الحـدیث وبهـذا ،)٤(  االله رسول من سمعته هكذا والحج
 الجمـع مطلـق وتحتمـل الترتیـب تحتمـل الـواو لان الترتیـب أراد والسـلام الصلاة

 )٥( الترتیب أراد انه علم ذلك على نبه فلما

  االله رســول كــلام مــن فهمــه إلینــا ینقــل إنمــا المعنــى علــى الحــدیث ناقــل ان .٤
 نقـل لـو المعنـى علـى الناقـل هـذا فان غیرنا بفهم تعبدنا ما لىوتعا سبحانه واالله
ــا ــا ربمــا لفظــه عــین إلین  فهــم مــا نقــیض أو اقــل أو أكثــر أو فهــم مــا مثــل فهمن

 . )٦( القرآن ننقل كما الحدیث نقل فالأولى

                                                
  .  ٢/٤٠ المكیة الفتوحات انظر )١(
 ) .  ٢٩٤( رقم حدیث ١/١٦٢ للحاكم المستدرك ،) ٦٦( رقم حدیث ١/٢٦٨ حبان ابن صحیح انظر )٢(
 .  ١/٣٤٧المكیة  الفتوحات انظر )٣(
 ) . ١٦( رقم حدیث ١/٤٥ مسلم صحیح انظر )٤(
  .  ٢/١٦المكیة  الفتوحات رانظ )٥(
  .  ٢/٤٠المكیة   الفتوحات انظر )٦(



 )

 التحـري وأهـل السـلف مـن الكثیـر مـذهب هـو هـذا الـدین محیـي الشـیخ ومذهب    
 . )١( المسألة هذه في كثیرة أقوال وللعلماء الحدیث في

 
 

  :  مذاهب ثلاثة على الصحیح الواحد بالخبر الاحتجاج بشأن الفقهاء اختلف    
 أكثـر مـذهب وهـویقینـاً  العلـم یوجـب ولا العمـل یوجـب الواحـد خبـر ان 

  . )٢( الشافعي ذهب هذا والى الفقهاء وجمهور العلم أهل
 وابـن  القاشـاني مـذهب وهـو أصـلاً  یجـوز لا الواحـد خبـرب العمـل ان 
  . )٣( علیه وابن،  والأصم،  داود

 الیقــین علــم توجــب بصــحتها الصــنعة أهــل حكــم التــي الأخبــار نإ 
 والحسـین،  حزم وابن الظاهري وداود،  حنبل بن احمد مذهب وهذا،  الضرورة بطریق

  .  )٤( مالك عن وروایة المحاسبي والحارث،  رابیسيالك علي بن
 

 
 عنــده الواحــد خبــر ان علــى تــدل نصــوص عربــي بــن الــدین محیــي الشــیخ فقــه فــي    

 معــرض ففــي،  الدلالــة ظنــي ولكنــه دلیــل فهــو،  یقینــا العلــم یفیــد ولا بــه العمــل یوجــب
 الآحــاد خبــر فأشــبه بــه مقطــوع دلیــل]  القیــاس[  هــو فمــا: "  یقــول لقیــاسا عــن كلامــه

  .)٥("الاحكام أصول من اصل وهو العلم یفید لا كونه مع به الأخذ على الاتفاق فان
 الآیـــة فـــان الخبــر ونتـــرك بالآیــة نأخـــذ: "  قـــال والخبــر الآیـــة تعــارض فـــي وكــذلك    

  .  )٦("  مظنون الواحد وخبر بها مقطوع

                                                
ـــم فـــي الكفایـــة انظـــر )١(  ، ٣٤- ٢/٣١ الســـامع وآداب الـــراوي لأخـــلاق الجـــامع ، ٢٠١ ، ١٩٨ ،١٩٠ الروایـــة عل

 .  ٣/٥٥ الأسرار كشف ، ٢٧٩:  ولنخالم ، ١/٩٩ الراوي المنهل ، ٢/٩٨ الراوي تهذیب
 .  ١١٦:  المستصفى ، ٤٨:  لفحو ال إرشاد انظر )٢(
  .  أعلاه المصادر انظر )٣(
 .  ٤٨:  فحولال إرشاد ، ٢/٣٧٠ الأسرار كشف )٤(
 .  ٣/٢٤٤المكیة  الفتوحات انظر )٥(
 . ٣/٢٤٦المكیة  الفتوحات انظر )٦(



 )

 بنصــوص ثبتــت قــد الصــلاة أوقــات ان"  قــال الصــلاتین بــین الجمــع مســألة فــيو     
 محتملـة نصـوص هـي الجمـع أوقـات في ورد وما،  الشرع في ثابتة أوامر وهي قطعیة

"  ظنــي بــدلیل ثبــت مــا إلــى قطعــي بــدلیل ثبــت مــا نخــرج فــلا،  الأوقــات فــي)  ظنیــة( 
)١( .  

 موافــق عربــي بــن الــدین محیــي الشــیخ مــذهب ان علــى تــدل كلهــانصــوص ال فهــذه    
  .  العلماء جمهور مذهب هو والذي الأول المذهب لأصحاب

 

 
 

 رسـول قـال التـابعي كقـول،  الصـحابي إسـناده مـن سقط ما هو:  المرسل الحدیث    
  . )٢( كبیراً  أم صغیراً  كان سواء مطلقاً  التابعي مرفوع فهو  االله

 كالإمـام بـه واحـتج قبلـه مـن فمـنهم المرسل بالحدیث العمل في ءالعلما اختلف وقد    
 بـه احـتج مـن ومـنهم،  العلمـاء جمهـور إلیـه ذهب ما وهو،  مالك والإمام،  حنیفة أبي

 ورده مطلقـاً  بـه یحـتج لـم مـن ومـنهم، )٣( احمـد والإمـام الشـافعي كالإمـام بشـروط ولكن
  .  )٤( حزم كابن

 

                                                
 . ٢/١٣٩ المكیة  الفتوحات انظر )١(
 .  ١/٤٢ الراوي المنهل ، ١/١٩٥ الراوي تدریب ، ١/٢٥ للحاكم:  الحدیث علوم معرفة انظر )٢(
 .  ١/٣١ الموقعین اعلام ، ٢/١٣٦لآمدي ا أحكام ، ١٣٤ المستصفى انظر )٣(
 .  ٢/١٤٣ حزم ابن أحكام انظر )٤(



 )

 
   المرســـل بالحـــدیث للاحتجـــاج شـــروطاً  عربـــي بـــن الـــدین محیـــي الشـــیخ وضـــع لقـــد    
   -: )١(وهي

 فــلا غیــره عــن أرســله فــان صــحابي عــن إلا الحــدیث التــابعي ذلــك یرســل لا ان .١
  . المسند بحكم حدیثه كان صحابي عن إلا یرسل لا انه علم وان علیه یعول

 .  عنهم وأخذ الصحابة أدرك ممن عيالتاب ذلك یكون ان .٢

 .   االله رسول على الكذب یرى ولا الثقات من یكون ان یجب .٣

                                                
 .  ٣/٢٤٦ المكیة الفتوحات انظر )١(



 )

 
 والسـنة الكتـاب بعـد الإسـلامي التشـریع مصـادر مـن الثالـث المصـدر الإجماع یعد    
 اللغـة فـي الإجمـاع نعرف ان بد لا عربي بن الدین محیي الشیخ مذهب نبین ان وقبل

  . والاصطلاح
  

 عــزم إذا كــذا علــى فــلان اجمــع یقــال،  والاتفــاق الأمــر علــى العــزم : لغــة فالإجمــاع
  . )١(علیه
 مـــن عصـــر فـــي وفاتـــه بعـــد  محمـــد امـــة مجتهـــدي اتفـــاق هـــو :الاصـــطلاح وفـــي

  .)٢(شرعي حكم على العصور
 

 اجماع أي ، الأول الصدر اجماع هو عربي بن لدینا محیي الشیخ عند الإجماع    
 ، عنــده بإجمــاع فلــیس عصــرهم عــدا مــا ، غیــر لا  االله رســول بعــد  الصـحابة
 واحـد لكـل المسـألة وصـول الإجمـاع هذا لصحة عربي بن الدین محیي الشیخ واشترط

 احــد عـن نقـل وان المسـألة، تلـك فـي بـالحكم الصـحابي ذلـك یصـرح وان الصـحابة مـن
 فـي تصـریح وعـدم سـكوت الأصـحاب احـد عـن نقـل أو بإجمـاع لیس فهذا ذلك فخلا
ـــك ـــیس فهـــذا المســـألة تل ـــي وهـــذا. )٣(أیضـــا عنـــده بإجمـــاع ل ـــه یعن ـــر لا ان  بالإجمـــاع یق

  . السكوتي
 بــن الــدین محیــي الشــیخ عنــد قاطعــة حجــة یكــون الــذي الإجمــاعة صــور  هــي هــذه    

 ذهـب الفقهیـة مسـائله فـي نجـده فلـم هـذا مـن الـرغم علـى ولكـن،  مخالفتها تحرم عربي
 الأخـرى المـذاهب أصحاب من غیره عند الإجماع واقصد الإجماع فیه خرق حكم إلى
 عـــن ویبتعـــد والاتفـــاق الإجمـــاع مـــواطن إلـــى یجـــنح مـــا كثیـــراً  فهـــو العكـــس علـــى بـــل، 

                                                
 .٤٧:  الصحاح مختار انظر )١(
 .٢/٣٢٦ التنقیح على التوضیح شرح انظر )٢(
 .٥/٢٩٠ ،٢٤٧ ، ٣/٢٤٤ المكیة  الفتوحات انظر )٣(



 )

 فـي المرافـق إدخـال فـي واختلفـوا"  یقـول مسـائله فـي لاحظنـاه مـا وهـذا الخـلاف مواطن
  .)١(لعالف في الإجماع محل إلى الخروج ذهبناوم الغسل
ــــذكر ومــــس الوضــــوء یــــنقض لا المــــرأة لمــــس ان"  أیضــــا ویقــــول      ولكــــن أیضــــا ال

 مــواطن إلــى النــزوح الاحتیــاط فــان،  فیهــا مختلــف مســألة كــل فــي یتوضــأ ان الاحتیــاط
  .)٢(ذلك على قدر مهما والاتفاق الإجماع

 ومـــس،  القـــرآن وقـــراءة ، جنبـــاً  كنـــت نا المســـجد دخـــول واجتنـــب"  أیضـــا ویقـــول    
 الا فعلاً  تفعل الا قدرت وكلما،  الخلاف عن اخرج فانه الحائض وكذلك،  المصحف

 ، الكلـب ثمـن أكـل اجتناب مثل،  إلیه تضطر لم ما أولى فهو علیه الإجماع یكون ما
  .)٣(البغي ومهر ، الكاهن وحلوان ، امجالح وكسب

 ذكـره مـا علـى الإجمـاع اسـم أطلـق قـد عربـي بـن لدینا محیي الشیخ ان والملاحظ    
 صـورة فـي الأقـل على علیها الإجماع ینعقد لم الحقیقة في المسائل وهذه،  مسائل من

 مثلاً  ینعقد لم فالإجماع العلماء جمهور لدى الإجماع صورة عن فضلاً  عنده الإجماع
 بــذلك یقصــدو  الإجمــاع مــن ذلــك عــد ولكنــه،  المســجد الجنــب دخــول جــواز عــدم علــى
،  صـوره بعـض فـيبعضـهم  خـالف وان،  فیـه الحكـم علـى الكـل اتفـق مـا مخالفـة عدم

 للصــواب الأقــرب ولكنهــا عنــده قطعیــة حجــة لیســت الإجمــاع مــن الصــورة هــذه ولكــن
 اتفـاق علـى الإجماع لفظة من الفقهاء أطلقه ما واما"  یقول حیث العبادة في والاحوط
 إذا الحكـم فـي دلـیلا یتخـذ الـذي بالإجمـاع هـو فما عةالأرب المذاهب اتفاق أو المذهبین

  ". متواترة سنة ولا كتاب في الحكم یوجد لم
 الروایـات أحـدى فـي احمـد والإمـام حـزم ابـن یوافـق عربـي بـن الـدین محیي والشیخ    
  .)٤(الإجماع بشأن إلیه ذهب فیما عنه

   

                                                
 .١/٥١٢المكیة  الفتوحات انظر )١(
 .١/٥٣٦المكیة   الفتوحات انظر )٢(
 .٨/٣٠٩المكیة  الفتوحات انظر )٣(
 .٧٥:  الفقه أصول في المختصر ، ١/٤٧ حزم ابن أحكام انظر )٤(



 )

 
 بــن الــدین محیــي الشــیخ هبذمــ تعكــس التــي ةالمهمــ المباحــث مــن المبحــث هــذا    

 بــن الــدین محیــي الشــیخ ومــذهب الاحكــام أصــول مــن المهــم الأصــلذا هــ فــي عربــي
 التطبیقـات مـع المسـألة فـي كافـة أقوالـه نجمـع لـم ان الأصـل هذا في یفهم لاقد  عربي

ــه بعــض ن؛ لأ تخصــها التــي الفقهیــة اً مطلقــ بالقیــاس یقــول لا انــه منهــا یفهــم قــد أقوال
 عمیقـة دراسـة یسـتوجب الأصـل هـذا فـي مذهبـه بیـان فـان لـذلك ، ذلك غیر الصحیحو 

ــا لیتجلــى ســطحیة غیــر  الموضــوع فــي الولــوج وقبــل،  المســألة هــذه فــي الحــق وجــه لن
  .  والاصطلاح اللغة في القیاس معنىنعرف 

  
 وقایســت ، غیــره وعلـى بغیــره الشـيء قســت یقـال التقــدیر بمعنـى:  اللغــة فــي فالقیـاس

  .)١(بینهما قارنت إذا شیئین بین
حمل معلوم على معلوم في اثبـات حكـم او نفیـه عنهمـا بـامر جـامع :  الاصطلاح وفي

  .)٢(بینهما من اثبات حكم او صفة او نفیهما عنهما 
 
، لكتـابكا القطعیـة الاحكـام أدلـة مـن القیـاس عربـي بـن الـدین محیي الشیخ یعد لم    

 بالكتـاب اعتد كما الاحكام من المصدر بهذا یعتد لم لذلك والإجماع،  المتواترة والسنة
 ثلاثــة علیهــا المتفــق الشــرع أحكــام أصـول ان اعلــم"  یقــول حیــث والإجمــاع،  والسـنة، 

 بأنــه قائــل فمــن القیــاس فــي العلمــاء واختلــف ، والإجمــاع ، المتــواترة والســنة ، الكتــاب
  .)٣(" أقول وبه بمنعه قائل ومن حكامالا أدلة من دلیل
 النهائیــة بصــورته القیــاس فــي مذهبــه بیـان أو النهــائي الحكــم یقصــد لا هنــا والشـیخ    
 فـي یقینـي علـم اسـتخراج فـي علیـه یعول فلا الظنیة الأدلة من القیاس ان یقصد ولكنه

ـــدما فهـــو،  المســـألة ـــتكلم عن ـــة الاحكـــام أصـــول عـــن ی ـــذكر القطعی ـــاب ی  ســـنةوال،  الكت

                                                
 ). قیس(  مادة ٦/١٨٦ العرب لسان ،)  قیس(  مادة ٢٣٢ الصحاح مختار انظر )١(
 .٢٨٠: تصفى للغزالي المس انظر )٢(
 .٣/٢٤٣ المكیة الفتوحات انظر )٣(



 )

 الأدلــة هــذه ان مــن العلمــاء بــین بــه خــلاف لا الحقیقــة فــي وهــذا والإجمــاع،  المتــواترة
  . الدلالة ظني والقیاس الدلالة قطعیة الثلاثة
 الشــارع ان وفهـم الحكــم فـي زیـادة القیــاس عربـي بــن الـدین محیـي الشــیخ عـد وقـد     
اً خوفـ علیهـا یعیـبو  المسـائل یكـره كـان  االله فرسـول الأمـة هـذه عـن التخفیـف یریـد
 ســنة كـل مـن والحـج رمضـان كقیـام بـه یقومــون فـلا حكـم ذلـك فـي علـیهم ینـزل ان مـن
  .)١(الدین في القیاس منعنا ذلك رأینا فلما
 لا فهـو بعـد سیتضـح كمـا عربـي بـن الـدین محیـي الشـیخ فقه في مهمة نقطة وهذه    
 وتكلـم عـاد ثـم ، حكـامالا فـي زیـادة إلـى سـیؤدي القیاس هذا كان إذا القیاس إلى یجنح
 تلـك طرد یرید لا االله لعل یدریك وما علة طرد القیاس"  یقول حیث القیاس ظنیة على
إذا كانـت  هـذا،  بطردهـا وأمـر  االله رسول لسان على عنها لأبان أرادها ولو العلة

 فهـذا یطردهـا إیاهـا اسـتنباطه بعـد ثـم،  فیهـا معـین بـنصعلیهـا  الشـرع نـص ممـاالعلة 
  ". االله به یأذن لم بشرع تحكم ىعل تحكم
 قــد ولكنــه جامعــة لعلــة كــان وان عربــي بــن الــدین محیــي الشــیخ نظــر فــي والقیــاس    

ـــه وضـــحه مـــا وهـــذا صـــحیحاً  یكـــون ولا ئخطـــی ـــ االله وصـــف"  بقول ـــأنهم تلاهق  أحیـــاء ب
 فــي للمشــاركة بــالأموات یلحقهــم عمــن العلــمى ونفــ أمــوات فــیهم یقــال ان ونهــى یرزقــون
 القیـاس إبطال على دلیل لدأ من وهذا،  الأنفاس وجود وعدم الإحساس ةمفارق صورة
 علــى قیاســاً  اعتقــدوه انمــا االله ســبیل فــي المقتــولین المجاهــدین مــوت المعتقــدین ن؛ لأ

 علـى المقتـولین مـن واحد كل رأوا كونهم في الجامعة بالعلة االله سبیل غیر في المقتول
 بــه حكمــتم الــذي الحكــم ذلــك لهــم وقــال … والحركــات الأنفــاس عــدم مــن واحــدة صــورة
ذا،  بعلــم لــیس علــي  أعطــاه الــذي العلــم عــنهم فنفــى صــحیحاً  یكــن لــم علمــاً  یكــن لــم وإ

  .)٢(القیاس
 فــي علیــه یعــول لا ظنــي دلیــل القیــاس انأیضــاً  بــه یقصــد الكــلام هــذا ان الحــقو     

 القیـاس كـون فیه ینفيق الساب الكلام فكل یصیب وقد ئخطی قد لأنه الاحكام استنباط

                                                
  .٣/٢٤٧ المكیة الفتوحات انظر )١(
 .٢٢٠ـ٣/٢١٩ الفتوحات انظر )٢(



 )

 بـل،  ئخطـی دائماً  ما القیاس هذا ولكن،  وینفیه یبطله ان حاول ما وهذا قطعیة حجة
 الا دمآ عصـى مـا"  بقولـه الـدین محیـي الشـیخ إلیـه أشـار مـا وهـذا،  أحیانـا یصـیب قد

 كــل ومــا،  یصــیب قیــاس كــل فمــا،  بالظــاهر بالأخــذ الا إبلــیس عصــى ومــا،  بالتأویـل
 فقـف كبیـر علـم فاتـك الظاهر مع وقفت وان الحدود تعدیت قست فان ،ئ خطی ظاهر
   وفائــــــدة كبیــــــر علــــــم علــــــى تحصــــــل عــــــداه فیمــــــا وقــــــس التكلیــــــف فــــــي الظــــــاهر مــــــع

  . )١("  عظمى
 علـى تـدل التـي بأقوالـه یقصـد لا عربـي بـن الـدین محیـي الشیخ ان على یدل وهذا    
 ولـو قطعـي بـدلیل لـیس القیـاس ان دقصـی بـل،  الإطـلاق علـى انها بالقیاس أخذه عدم
 صـحیحاً  دلـیلاً  القیـاس عـد فقـد،  ذلـك صـحة لنـا لبان القیاس في الأخرى بأقواله تمعنا

 الأصـلان همـا والسنة الكتاب"  یقول حیث والسنة الكتاب من نص إلى یستند كان إذا
 أصـلان فهمـا والسـنة بالكتـاب دلالتهمـا وتصـح یثبتـان انمـا والقیاس والإجماع الفاعلان
  .)٢(" منفعلان

 والســنة الكتــاب مــن الاحكــام اســتنباط هــو الأمــة علمــاء اجتهــاد ان"  أیضــا ویقــول    
 لا فـــرع علــى فـــرع قیــاس هـــو بالقیــاس واعنـــي،  قیــاس مـــن لا الحــدیث بالســـنة واعنــي
 یثبـــت الـــذي المســـتنبط هـــو الأصـــل علـــى الفـــرع قیـــاس فـــان،  اصـــل علـــى فـــرع قیـــاس

  .)٣(" ثالثاً  أصلا الإجماع علواج كما رابعاً  أصلا الفقهاء وجعله بالاجتهاد
 ونظــره دلیلــه أعطــاه بمــا الشــرع فــي أصــلا القیــاس المجتهــد فإثبــات"  أیضــا ویقــول    

 كـان وان،  مذهبـهمـن  قیـاسال لـیس مـن علیـه یـرد انـه ینبغـي لا شـرعي حكم واجتهاده
  .)٤("به یقول لا

 القیــاسه بـ ودفالمقصــ بالقیـاس الأخــذ عـدم مــن السـابق بكلامــه قصـده فالـذي نإذ     
وان كـان  القیـاس انو  ، فـرع علـى فرع قیاس هو الصحیح غیر والقیاس الصحیح غیر

 ولعـل،  هنـا كلامـه مـن دل كمـاعنده  الاحكام استنباط في قطعیة بحجة لیسصحیحاً 

                                                
  .٨/١٦٩انظر الفتوحات المكیة   )١(
 .٣/٢٤٣ المكیة الفتوحات انظر )٢(
 .٤/٤١١ ، ٢/١٤٠ الفتوحات انظر )٣(
  .٤/٤١١، ٢/١٤٠ الفتوحات انظر  )٤(



 )

 دلـیلاً  اتخـاذه فـي فمختلـف القیـاس وامـا"  قولـه للقیـاس اعتبـاره علـى دلم  یـكلا أوضح
 وفـي،  تركه على به الأخذ قوة تظهر مواضع ففي،  المعقول في وجهاً  له فان واصلاً 

 فــان الآحــاد خبــر فأشــبه بــه مقطــوع دلیــل هــو فمــا هــذا ومــع،  ذلــك یظهــر لا مواضــع
 فلــیكن الاحكــام أصــول مــن اصــل وهــو العلــم یفیــد لا كونــه مــع بــه الأخــذ علــى الاتفــاق
  .)١(فیه یرتاب لا جلیاً  كان إذا مثله القیاس

 خبــر ان فكمـا الاحتجـاج فـي الواحــد خبـر یـوازي عنـده القیــاس ان ىعلـ دلیـل وهـذا    
 یقـدم عربـي بن الدین محیي الشیخ ان نرى قد بل،  القیاس فكذلك الدلالة ظني الواحد
 والشـارع مجتهـد اجتهاد القیاس وان الأحیان بعض في الواحد خبر على الجلي القیاس
 مـن أصلا القیاس إثبات في دلیل ىإل استند المجتهد ذلك ان ولولا المجتهد حكم اثبت

 هـذا مـن ابعـد الـدین محیـي الشـیخ ذهـب قد، و  به یحكم ان له حل لما الاحكام أصول
 تعـالى قولـه فـي شـرعاً  بـه مرناأُ  الذي العقلي بالنظر أثبتنا وقد"  یقول حیث القیاس في
 ــم لَ وا أَوــر ــوت فــي ينظُ ــموات ملَكُ ضِ الســأَر ــم  تعــالى وقولــه )٢(والْ لَ وا أَوــر ــا يتَفَكَّ م 

 بِهِمـاحبِص ــنم ــة جِن  )النظــر حكـم الشــارععـد  فقـد، كثیــر هـذا مثـل القــرآن وفـي )٣ 
.....  ألوهیتــه توحیــد فــي اعتبـره ثــم،  الأعظــم الــركن وهـو االله وجــود إثبــات فــي العقلـي
 العقلــي لنظــرا ثبوتهــا ومســتند الشــرائع لبطلــت هــامن ركــن هــدإن لــو أصــول كلهــا وهــذه

 المهمــات هــذه فــي یبیحــه الحــق أتــرى عقلــي نظــر والقیــاس،  بــه وأمــر الشــارع واعتبــره
 ولا،  كتــاب فـي ذكـراً  لهـا وجـدنا مـا فرعیــه مسـألة فـي علینـا ویحجـره العظیمـة والأركـان

 انســدت وقــد مشــروع الهــي حكــم مــن فیهــا لابــد انــه نقطــع ونحــن ؟ اجمــاع ولاة ، ســن
 كتابـاً  الأصـل هـذا إثبات قواعد واتخذنا العقلي النظر وهو لالأص إلى فلجانا،  الطرق
ة مقصـود تكـون ان عدبتسـی لا معقولـة لعلـة بـه منطـوق علـى عنه مسكوتا فنظرنا وسنة

                                                
  .٣/٢٤٤ المكیة توحاتالف انظر )١(
 ). ١٨٥(  آیة الأعراف سورة )٢(
 ). ١٨٤(  آیة الأعراف سورة )٣(



 )

 هـذه فـي مـذهبنا فهـذا معینـاً  نصاً  نجد لم إذا الضرورة مواضع في بینهما تجمع للشارع
  .)١( المسألة

 لـم إذا القیـاس إلـى یجـنح انـه عربـي بـن نالـدی محیـي الشـیخ مـن صـریح قول وهذا    
 المسـألة هـذه ان شـرط علـى ولكـن اجمـاع أو سـنة أو كتـاب مـن نصاً  المسالة في یجد
 یلجـأ لا فانـه مجمـل أو عـام نـص تحت وقعت فان،  مجمل أو عام نص تحت تقع لا

ــأفیف علــى الضــرب قــاس مــن انتقــد فقــد،  القیــاس إلــى  لأنــه؛  الضــرب تحــریم فــي الت
  .)٢(ناإِحسا وبِالْوالدينِ  تعالى بقوله علیه منصوص الضرب تحریم ان اعتبر
 المسـألة فـي لنـاة حاجـ ولا بـالنص حرمته فثبتت الإحسان من لیس قطعاً  والضرب    
  .)٣(فیها نص لوجود القیاس إلى
 التـي عربـي بـن الـدین محیـي الشـیخ فقـه من الفقهیة المسائل بعض استقصینا وقد    

  : وهي  القیاس حتت تندرج
 اثبـت الشـرع نلأ"  یقول حیث والقیاس،  بالنص الطفل حج جواز على استدل .١

ــه  حــق فــي بالمباشــرة فهــو بالنیابــة یثبــت الحــج وان]  الــنص وهــذا[  )٤(الحــج ل
  ] . قیاس وهذا[  )٥(حال كل على اثبت الطفل

 ساً قیا حج في هو للحج الموصلة الأسباب ینتظر الذي المسلم ان على استدل .٢
 حــدیث بــه فســر مــا وهــذا،  صــلاة فــي فهــو الصــلاة ینتظــر الــذي المســلم علــى

 ان  النبـي نهـى"  یقـول حیث )٦(" الإسلام في صرورة لا"   االله رسول
 نیـة وفـي إسـلامه ثبـت مـن والمسـلم،  یحـج لـم الـذي وهـو )٧( صـرورة للمسـلم یقال

                                                
 .٢٤٥ـ٣/٢٤٤ المكیة الفتوحات انظر )١(
 ). ٢٣(  آیة الإسراء سورة )٢(
 .١/٥٦٠ الفتوحات انظر )٣(
 ةأامــر  إلیــه رفعــتف...  المســلمون:  قــالوا القــوم مــن:  فقــال حــاءو بالر  ركبــاً  لقــي  النبــي ان:  عبــاس ابــن عــن )٤(

 ).١٣٣٦(  رقم حدیث ٢/٩٧٤ مسلم صحیح انظر،  اجرولك  نعم:  قال ؟ حج لهذاأ فقالت صبیاً 
  .٢/٤٢٦ المكیة الفتوحات انظر )٥(
(  رقـم حـدیث ١/٦١٧ المسـتدرك في الحاكم وصححه ،)  ١٧٢٩(  رقم حدیث ١٤١/  ٢ داود أبي سنن انظر )٦(

١٧٢٩ .( 
   . ٣/٢٢: حج قط وانقطع عن النساء كالرهبان ، انظر النهایة في غریب الحدیث هو الذي لم ی: الصرورة  )٧(



 )

 فـي هـو كمـالاة الصـ ینتظـر دام مـا صـلاة فـي والإنسـان،  بـد ولا الحـج المسلم
 .)١(صرورة انه فیه یقال فلا الحج إلى الموصلة الأسباب ینتظر دام ما حج

 فــي والصـیام الإطعـام قیاسـه هــي القیـاس فیهـا نـرى واضــحة مسـألة ابـرز ولعـل .٣
 یكـون لـلأذى رأسـه المحـرم حلـق فدیـة فـي والصـیام الإطعـام علـى الصـید جزاء

 محـرم وهـو صـیداً  قتـل لمن رةالكفا أي[  یجد لم فمن"  یقول حیث والمرض به
 بعضــــهم رآه كمــــا لــــیس هنــــا المــــذكور المثــــل ان المســــألة هــــذه فــــي فمــــذهبنا] 

 ذلــك یســاوي مــا قیمــة إلــى ینظـر ان عنــدي ذلــك وحــد بإطعــام كفـارة أو....... 
 فننظــر صــیاماً  ذلــك عــدل أو للمســاكین فیطعمــه طعامــاً  بقیمتــه فیشــتري المثــل
 فلــم صــیام أو إطعـام أو لهــدي الجامعــة فـارةالك بهــذه شــبهاً  الكفـارات اقــرب إلـى
 أو صـدقه أو صـیام مـن ففدیه به نزل لأذى محرم وهو رأسه حلق من الا نجد

 فــي هنالــك الشــارع فجعـل الصــید قتــل كفــارة فـي المــذكورة الثلاثــة فــذكر،  نسـك
 أیــام ثلاثــة الصــیام وجعــل،  صــاع نصــف مســكین لكــل مســاكین ســتة الإطعــام

 ......".)٢(یوماً  صاع لكل فجعل

 عربــي بــن الــدین محیــي الشــیخ ان توضــح التــي المســائل ابــرز مــن وهــذه    
 بصــورة القیــاس أنكــر حــزم ابــن ان نــذكر ان القــول لــةفنا ومــن،  بالقیــاس یأخــذ
 علـى یـرد خاصـة وبصـورة بالـذات المسـألة هذه وفي - معلوم هو كما - عامة
ــدین محیــي الشــیخ قــاس كمــا فیهــا یقــیس مــن  وهــذا"  قــولی حیــث عربــي بــن ال

 نلأ الباطــل عــین منــه هــذا لكــان حقــاً  كــان لــو ثــم،  باطــل كلــه والقیــاس قیــاس
 رأســه وحــالق،  الوعیــد اشــد عــدو مت ثــم ثــمآ فاســق تعــالى الله عــاص الصــید قاتــل

  .  )٣("مأجور محسن مطیع به لمرض
 حـزم ابن كلام على اطلع قد عربي بن الدین محیي الشیخ یكون ان بد ولا    
 حـزم ابـن خـالف ذلـك مـع ولكنه واختصره المحلى درس لأنه؛  لىالمح في هذا

 ان علــى دلیــل لدأ وهـذا المســألة فــي حـزم ابــن علـل كمــا یعلــل ولـم فیهــا وقـاس
                                                

 .٢/٥٢٣ المكیة الفتوحات انظر )١(
 .٢/٥١١ الفتوحات انظر )٢(
 .٥/٤٧ المحلى انظر )٣(



 )

 عـن یختلف القیاس في منهجه وان بالقیاس یأخذ عربي بن الدین محیي الشیخ
  .فیه حزم ابن منهج

ــه رأي مــن وضــحه مــا وهــذا الحــیض علــى الجمــاع قیاســه .٤  الــذي المحــرم فــي ل
  .)١(بعرفة الوقوف قبل الحج زمن في امرأته جامع

ــدین حیــيم الشــیخ ان نقــول ان نســتطیع تقــدم مــا خــلال مــن  ینكــر لا عربــي بــن ال
 عربـي ابـن لمذهب دراستي خلال ومن قطعیة حجة كونه ینكر بل،  مطلقاً  القیاس

   ـ: الآتي إلى توصلت المهمة النقطةه هذ في
 لـذلك الضرورة دعته إذا الا القیاس إلى یلجا لا عربي بن لدینا محیي الشیخ ان: أولا

 بالامكــان كــان فــان المســألة فــي اجمــاع أو ســنة أو كتــاب مــنص نــ وجــود عــدم وهــي
 یـذهب السـنة أو الكتـاب فـي مجمـل أو عـام نـص مـن المسـألة تلـك فـي الحكم استنباط

 أو الإباحـة من لیةالأص البراءة استصحاب إلى عدل یجد لم فان،  القیاس ویترك إلیه
 فـان القیـاس إلـى أیضـا یجنح لم الأصل هذا تحت المسألة تلك انتظمت فان ذلك غیر

  . القیاس إلى یلجأ الحالة تلك ففي الطرق وسدت یجد لم
،  الأمـة هـذه عـن التخفیـف مـراده الشـارع ان عربـي بـن الـدین محیـي الشـیخ فهـم: ثانیاً 
 الـدین محیـي الشـیخ فیهـا قـاس التـي للمسائل تمعنمفال لذا الحكم في زیادة القیاس وان
،  المكلف عنحرج  رفع أو اجر زیادة أو حكم إسقاط حالة في جاءت یراها عربي بن
 أو ویبـالغ النقطة هذه في مذهبه یخالف نراه قد،  بل الشارع لمفهوم القیاس وظف فقد

 الحــیض علــى الجمــاع قیاســه فــي كمــا حكــم إســقاط إلــى مؤدیــاً  كــان إذا بالقیــاس یشــط
 ولا،  بعرفـــه الوقــوف قبــل محــرم وهــو عامــدا امرأتـــه جــامع عمــن الحــج فســاد لإســقاط
 إذا الا بــه یأخـذ لا وهــو فكیـف نظــر فیـه قیــاس الحـیض علــى الجمـاع قیــاس ان یخفـى
   ؟!  فیه یرتاب لا جلیاً  كان

 وقــاس الأجــر فــي الصــلاة ینتظــر الــذي علــى الحــج ینتظــر الــذي قــاس وكــذلك
 امــا فهــي للمكلــف تخفــى لا مصــلحة القیاســات هــذه كــل وفــي،  للصــبي الحــج لإثبــات
 قیاسـه مسـألة في الا قیاساته في القاعدة هذه عن یخرج لم اجر زیادة أو حرج لإسقاط

                                                
 .٢/٤٤٤ المكیة الفتوحات انظر )١(



 )

 رأسـه المحـرم حلـق فدیـة فـي والصـیام الإطعـام علـى الصید جزاء في والصیام الإطعام
 عثـوره لعدم تكون وقد المكلف عن للتخفیف نظره في تكون قد وهذه،  به یكون للأذى
 ان أقـرر ان أسـتطیع تقـدم ممـا القیـاس إلـى فلجـأ ذلـك غیـر أو المسـألة فـي نـص علـى

 إذا لـه المؤدیـة الطرق یختلق قد بل،  القیاس إلى یذهب عربي بن الدین محیي الشیخ
 الطــرق ویســد،  المكلــف عــنحــرج  رفــع أو اجــر زیــادة أو حكــم إســقاط إلــى مؤدیــاً  كـان

 قـلثی قـد المكلـف علـى جدید حكم زیادة إلى یؤدي القیاس هذا كان إذا الأمر ویصعب
 علــى للكلمــة العربــي الفهــم أو الأصــلیة البــراءة استصــحاب وقــدم فضــل لــذلك،  كاهلــه
 نهـــار فـــي زوجهـــا جامعهـــا عمـــن الكفـــارة اســـقط انـــه ذلـــك علـــى والـــدلیل،  كهـــذا قیـــاس

 عنـــه مســـكوت وكـــل عنهـــا وســـكت لهـــا یتعـــرض لـــم الشـــارع نلأ قـــال عامـــداً  رمضـــان
  .)١(ةفیعا

 المــرأة علــى الكفــارة وأوجبــوا الفقهــاء بعــض إلیــه لجــأ كمــا القیــاس إلــى یلجــأ لــم فهــو
 قیاســاً  المــرأة علــى الكفــارة أوجبــوا حیــث عامــدا رمضــان نهــار فــي زوجهــا جامعهــا التــي
 البـــراءة استصـــحاب إلـــى القیـــاس ذلـــك عـــن عـــدل بـــل، )٢(الجمـــاع جـــامعب الرجـــل علــى

 فقهـه فـي محـلاً  لهـا نجـد المسـألة وتلكاً حكم یزید نظره في كهذا ساً قیا؛ لأن  الأصلیة
 الـذي الرجـل عـن الحج فساد لإسقاط محاولته في بقیاسه قارنا ولو،الاستصحاب تحت
 الحـیض علـى الجمـاع قـاس حیـث بعرفـة الوقـوف وقبـل الإحـرام زمـان في امرأته جامع
 محیـي الشـیخ بـه یأخـذ لـم ذيوالـ العلمـاء مـن المـرأة علـى الكفـارة أوجـب مـن قیـاسمـع 
 بینمــا،  علیــه غبــار ولا وواضــحاً اً جلیــ قیاســه كــان الكفــارة أوجــب مــن ان لوجــدنا،الدین

ــاق ــدین محیــي الشــیخ سی  القیــاس تــرك ولكنــه، نظــر فیــه الحــیض علــى الجمــاع فــي ال
 وان القیـاس إلى وجنح علیه الأصلیة البراءة استصحاب وفضلاً حكم یزید لأنه الجلي
 وبهـذا.  الحـج فـي امرأتـه جـامع عمـن الفسـاد حكـم لإسقاط محاولته عند ظرن فیه كان

  .   القیاس في مذهبه لنا یتضح
  ـ  اعلم وااللهـ 

 
                                                

  .٢/٣٥٥ المكیة الفتوحات انظر )١(
 .٢/١٩ دیالع یقدق لابن الاحكام أحكام ، ٣/٢٧ المغني انظر )٢(



 )
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 الإنسـان یهـواه مـا علـى أیضـا ویطلـق ، حسـناً  الشيء عد : اللغة في الاستحسان    

  . )١( إلیه ویمیل
 اســتثناء أو ، خفــي قیــاس إلــى جلــي قیــاس عــن العــدول رد هــو:  الاصــطلاح وفــي    

 أو الاسـتثناء هذا یقتضي المجتهد نفس إلیه تطمئن لدلیل كلي اصل من جزئیة سألةم
   )٢( العدل ذاك

 
 لا التــي الحســنة الســنن سَــنَّ  هــو عربــي بــن الــدین محیــي الشــیخ عنــد الاستحســان    
 أجرهـا فلـه حسـنة سـنة سَنَّ  من"   النبي عن ورد لما حلالاً  تحرم ولا حراما تحل
 مـن ووزر وزرهـا فعلیـه سـیئة سـنة سن ومن ، القیامة یوم إلى بها عمل من واجر
 واستشــهد الحســنة الســنن مــن الاستحســان عــد فقــد ، )٣("  القیامــة یــوم إلــى بهــا عمــل
حــداث،  الآذان بعــد الــركعتین فــي بــلال ســیدنا عــن ورد بمــا أیضــاً   كــل عنــد الطهــارة وإ
 مـــن]  الحســـنةن الســـن ســـن[ الاستحســـان ،وعـــد وضـــوء كـــل عقیـــب وركعتـــین،  حـــدث

 فهو الأمة لهذه أما رهبانیة السابقة الأمم في یدعى كان ذلك ن؛ لأ الأمة هذه خواص
 محیــي الشــیخ فهـم وقــد ، )٤( البدعـة بخــلاف علیــه تسـتند أصــلا لهـا ن؛ لأ حســنة سـنة
 فالشـافعي الآخـرون هفهمـ مـا غیر على الاستحسان في الشافعي كلام عربي بن الدین
 بحقیقـة نطـق الشـافعي أن الشـیخ ففهـم"  شـرع فقـد استحسـن مـن" الاستحسان في یقول

ــــــــــــث الاستحســــــــــــان ــــــــــــول حی ــــــــــــه الفقهــــــــــــاء فأخــــــــــــذها"  یق ــــــــــــى من ــــــــــــذم جهــــــــــــة عل    ال
 عنـه تفهـم لـم مشـروعة بحقیقـة نطـق  وهـو]  الاستحسـان فـي الشـافعي مقالة أي[ 

ــه أبــاح قــد الشــرع أن شــك فــلا  ســنة ســن أي استحســن فمــن ، حســنة بســنة یســن أن ل
 حكـم یثبتـون وهـم هـذا فـي الشافعي كلام الناس فهم عدم من عجباً  ویا شرع فقد حسنة

                                                
 ) .  حسن(  مادة ١٥٣٥:  المحیط القاموس انظر )١(
 .  ٢٣١:  زیدان الكریم عبد:  الفقه أصول في الوجیز،  ٢/١٦٢: شرح التلویح على التوضیح  انظر )٢(
 ) .  ١٠١٧( رقم حدیث ٢/٧٠٤ مسلم صحیح انظر )٣(
 .  ١/٤٩٧ المكیة الفتوحات انظر )٤(



 )

 یحــل لا مقبــول شــرعي حكـم وهــو الشــارع اقـره فقــد الأمــر نفـس فــي اخطــأ وان المجتهـد
  .)١( تحفظه وأصوله الشرع وقواعد رده الحكام من لأحد

 اجتهاد وانه المشروعة الأمور من الاستحسان عد عربي بن الدین محیي فالشیح       
 یبطـل لـم انه فكما القیاس في لمذهبه مشابه الاستحسان في ومذهبه یبطله ولم مجتهد
 عـــد فقـــد بالاستحســـان إقـــراره مـــن الـــرغم علـــى ولكنـــه،  الاستحســـان یبطـــل فلـــم القیــاس

ن نالســن تســنین مــن أولــى الإتبــاع بــان ذلــك وعلــل،  الأولــى خــلاف الاستحسـان  كنــا وإ
 االله رسـول عـن مثلها یجيء لم سنة سننت إذا فانك"  یقول حیث السنن بهذه مأجورین
 رسول لكون إتباعا تسنینها تركت فإذا بها عمل من واجر أجرها فلك حسنة وهي 
 مـن أجرك من أعظم التسنین ترك اعني ذلك إتباعك في أجرك فان یسنها لم  االله

 ســوف الاستحســان بــأن القیــاس فــي علــل كمــا ذلــك علــل وقــد،  بكثیــر ســننت مــا حیــث
 الأمـة تكلـف فلا الأمة هذه عن التخفیف یرید الشارع وان الاحكام في زیادة إلى یؤدي
  . )٢( ورد مما بأكثر
 الأولــى خــلاف ولكنــه،  مشــروع أمــر الاستحســان إن الــدین محیــي الشــیخ فمــذهب    
 عــدة عنــه وردت فقــد،  بــه یأخــذ ولا الاستحســان یقــر لا انــه یعنــي لا الحقیقــة فــي وهـذا
 الفـرض دون الـوتر صـلاة جعـل مـن استحسـن فقـد ، الاستحسـان علـى تدل فقهیة آراء

 بعـض ذلك إلى یذهب كما فرض كل بعد السهو سجود واستحسن ، )٣( الواجب وفوق
  .  )٤( الزیدیة

 بــن الــدین محیــي الشــیخ أن والملاحــظ ، الاستحســان علــى تــدل الأقــوال هــذه وكــل    
 الأقــوال بعــض عنــه وردت فقــد القیــاس فــي منــه الاستحســان فــي شــدة اقــل كــان ربــيع

 بـل،  الاستحسـان إبطـال فـي واحـد قـول عنـه یـرد لـم ولكنـه،  القیـاس إبطـال علـى تـدل
  .  الأولى خلاف انه فیه عنه ورد ما أكثر

                                                
  .  ٣/٢٥٣ مكیةال الفتوحات انظر )١(
 .  ٨/٢٥٢ المكیة الفتوحات انظر )٢(
 .  ٢/٢٧ المكیة الفتوحات انظر )٣(
 .  ٢/١٥٩ المكیة الفتوحات،  ٢/٣٣٨: البحر الزخار  انظر )٤(



 )

 
  . )١( المصاحبة طلب:  اللغة في الاستصحاب    

 علـى بنـاءً  الثـاني الزمـان فـي أمـر بثبـوت الحكـم عـن عبـارة هـو : الاصـطلاح وفي    
  .)٢( یغیره ما ثبوت ولعدم الأول الزمان في ثبوته
 
 احتجاجـه علـى یـدل مـا الفقهیـة المسـائل مـن عربي بن الدین محیي الشیخ فقه في    

 الأصـــلیة البـــراءة أو،  الأصـــلي العـــدم باستصـــحاب یحـــتج مـــا اً فكثیـــر  ، بالاستصـــحاب
 ذهـب فقـد ، ذلـك عكـس علـى الـدلیل یقوم حتى الشرعیة التكالیف من وخلوها للإنسان

 بغیـر والمـرأة للرجل الطواف وجواز ، )٣( حائضاً  وطء من على كفارة وجوب عدم إلى
 وجـــوب فـــي نـــص ردیــ ولـــم فیهـــا ورد الـــنص ن؛ لأحائضــا المـــرأة تكـــون ان إلا وضــوء
 نهــار فــي الجمــاع منهــا أراد إذا زوجهــا تطــاوع التــي المــرأة وان ، )٤( للطــواف الطهــارة
 ، )٥( ذلـــك عـــن ســـأل ولا لهـــا یتعـــرض لـــم  النبـــي ن؛ لأ علیهـــا كفـــارة لا رمضـــان
 نعل ولا خف لا فهو النعل بدرجة یلحق ولم بالقطع زال إذا الخف اسم ان إلى وذهابه

  )٦(عافیة فهو عنه مسكوت وكل عنه مسكوت فهو
 عــن الإنســانة ذمــ بــراءة تقتضــي التــي الأصــلیة الذمــة لبــراءة استصــحاب كلــه وهــذا   

  .  منها بشيء انشغالها على دلیل یثبت حتى الشرعیة التكالیف
ـــرى وكـــذلك     ـــه فـــي ن ـــدین محـــي الشـــیخ فق ـــن ال ـــه عربـــي ب  مـــن آخـــر بنـــوع احـــتج ان

 الرسول تقریر نا إلى ذهابه ذلك ومن الحال أو الصفة استصحاب وهو الاستصحاب
 الأصـل نأ قبیـل مـن هـي بحضـرته تفعـل التـي والتصـرفات الأفعـال عـن وسكوته 
 بالأصـل مباحـة كونهـا الأفعـال تلـك عـن والسـلام الصـلاة علیـه فسـكوته،  الإباحة فیها

                                                
 ) .  صحب(  مادة ٢/٨ العرب لسان تنظر )١(
 .  ٣/٤٠٧: كشف الاسرار  انظر )٢(
 .  ١/٥٥٧ المكیة الفتوحات انظر )٣(
 .  ٢/٤٧٩ المكیة الفتوحات )٤(
 .  ٢/٣٥٥ المصدر نفس )٥(
 .  ٢/٤٤٢ الفتوحات انظر )٦(



 )

 فــي الحقیقــي المعنــىاستصــحاب  الاستصــحاب مــن النــوع هــذا فــروع ومــن، )١( المتقــدم
 فقـه وفـي.  لـه الموضوع المعنى في واستعماله شرعي أو لغويلمعنى  موضوعال اللفظ
 أصـلا جعلـه بـل،  الاستصـحاب مـن النـوع بهذا اخذ نراه عربي بن الدین محیي الشیخ
 جمیــع فــي یســري أصــلا أعطـى أن أریــد"  یقــول حیــث الشـرع مســائل جمیــع فــي یسـري
ه منــ المفهــوم هــو مــا علــى لیحمــ فانــه مــا بلفــظ أتــى إذا الشــارع إن وهــو الشــرع مســائل

 بوصـف اللفـظ بـذلك أراد مـا الشـارع یخصص أن إلى العرب لغةفي  علیه بالمصطلح
 مـا الشـارع نیعـ فـإذا علیـه المصـطلح اللسـان مفهوم عن الوصف بذلك یخرجه خاص
 الشـارع مـن به اللفظ ورد فمتى أصلا اللفظ بذلك الوصف ذلك صار اللفظ بذلك أراده
 قــرائن مــن أو الشــارع مــن آخــر دلیــل یــدل حتــى بالشــرع همنــ هــومالمف علــى بحمــل فانــه

 مطـرد وهـذا أیضـا بعینـه آخـرغة أمراً الل فيه من المفهوم اللفظ بذلك  یرید انه الأحوال
  . )٢( الشارع به یتلفظ ما جمیع في

 علیـه یطلـق مـادام المخـروق الخـف علـى المسـح جـواز إلـى ذهابـه ذلك أمثلة ومن    
 فـي الیـد فـرضأن  إلـى ذهـب وكـذلك للمعنـى استصـحاب وهـذا ، )٣(خف انه اللغة في

 لكلمــة اللغــوي للمعنــى استصــحاب أیضــا وهــذا. )٤( اللغــة فــيیــداً  یســمى مــا هــو التــیمم
 غیـــر آخـــر بمعنـــى الشـــارع خصصـــه قـــد المعنـــى هـــذا ان علـــى دلیـــل یـــدل حتـــى الیـــد

  .  اللغة في المعروف
 وخاصــة الاستصــحاب فــي توســعی عربــي بــن الــدین محیــي بالشــیخ حــدا الــذي ولعــل 

 یســتمر ولكــن،  جدیــدا حكمــا یثبــت لا الاستصــحاب ن؛ لأ الأصــلي العــدم استصــحاب
 مصـــدراً  ولا فقهیــاً  دلــیلاً  ذاتــه فــي لــیس فهــو المعتبــر بدلیلــه الثابــت الســابق الحكــم بــه

نمــا ؛ الأحكــام منــه تستســقى دلیلـــه أثبتــه الــذي الســابق الحكــم بقــاء علــى قرینــة هــو وإ

                                                
 .  ٢٩٠/  ٥:  الفتوحات انظر )١(
 .  ٩٦ – ٩٥/ ٢.  المكیة الفتوحات:  انظر )٢(
 .  ٥٢٤/ ١.  المكیةات الفتوح:  انظر )٣(
 .  ٥٦٣/ ١:  المكیة الفتوحات انظر )٤(



 )

 
 وهـو فعـل أو قول من حیاته في علیه وسار واعتاده المجتمع ألفه ما هو : العرف    

  .)١( واحد بمعنى والعادة
 
 أخـذه علـى تـدل التـي الفقهیة المسائل من الكثیر عربي بن الدین محیي الشیخ فقه في

  : المسألة في سنة أو كتاب من نصاً  یجد لم إذا التشریع رمصاد من كمصدر بالعرف
 مــا فانــه النســاء أحــوال إلــى یرجــع بــل،  النفــاس أیــام لأقــل حــد لا"  قولــه ذلــك فمــن    
  . )٢( إلیها یرجع سنة فیه ثبت
 هـــو والضـــابط كبیـــرة أو كانـــت صـــغیرة مســـافة كـــل فـــي الســـفر فـــي القصـــر ویـــرى    

  . )٣( اللسان في السفر مسمى
 العـرب عند یدیه بین یسمى الذي القدر في المصلي یدي بینر بالما یتعلق والإثم    
  . )٤( شیئاً  ذلك في الشارع دحی لم اذ

 یطلـق مـا إلـى ذلـك أحـال بـل،  للجماعة معین عدد اشتراط عدم إلى ذهب وكذلك    
  .  )٥( جماعة اسم اللسان في علیهم
 عــد عربــي بــن الــدین محیــي الشــیخ ان النــ یتجلــى الفقهیــة التطبیقــات هــذه كــل مــن    

  .  الإسلامي التشریع مصادر من مصدراً  العرف

                                                
 .  ٢٥٢:  زیدان كریمال عبد:  الفقه أصول في الوجیز انظر )١(
 .  ١/٥٥٥ المكیة الفتوحات انظر )٢(
 .  ٢/١٣٦ المكیة الفتوحات انظر )٣(
  .  ٢/١٤٦ نفسه المصدر )٤(
 .  ٢/٤٨٩ نفسه المصدر )٥(



 )

 
 

 مـن سـبقنا لمـن وتعـالى سبحانه االله شرعها التي الاحكام قبلنا من بشرع المقصود    
  . )١( الأمم لتلك لتبلیغها ورسله أنبیائه على وأنزلها الأمم

   
 

 یلزمنــا ولا لنــا شــرعا لــیس قبلنــا مــن شــرع ان إلــى عربــي بــن الــدین محیــي الشــیخ ذهــب
 فیــه نقـول لا بــه خوطـب لمــن حقـا شــرعا ذلـك كــون مـع منــه شـرعنا قــرر مـا إلا إتباعـه

  .  )٢( بالباطل
 یقـرر لـم مـا لنـا عاً شـر  لـیس قبلنـا مـا شـرع أن مـن الأصـولیین جمهـور مـذهب هو وهذا
 إنمـا قبلنـا مـا شـرع شرعنا فیه وافق فیما والسلام الصلاة علیه فتعبده،  شرعنا في ذلك
 )٣( بشرعهم لا بشرعنا هو

                                                
 .  ١/٨٨:  الجدید نسیجه في الفقه أصول ، ٢٦٣:  الفقه أصول في الوجیز انظر )١(
 ٣/٢٤٨ المكیة الفتوحات انظر )٢(
 الآمـدي أحكـام ، ٣/٤٠٢ المحصـول ، بعـدها ومـا ٦٣:  اللمـع ، ٢٣١:  المنخول ، ١٦٦:  مستصفىال انظر )٣(

 ٣٦٠:  الناظر روضة ، بعدها وما ٣/٢١٢ الأسرار كشف ، ٢/٩٩ السرخسي أصول ، ٤/١٤٥



 )

 
 النبي رأى من   فعلـه أو لـهقو  یكـون فهـل فعـلاً  یفعـل أو قـولاً  یقـول المنـام في 
   ؟ لا أم حكم علیها یترتب حجة
  :  أقوال ثلاثة على المسألة هذه في العلماء اختلف    

 : العلـم أهـل مـن جماعـة ذلـك إلـى ذهـب وقـد بـه العمـل ویلـزم حجـة انـه 
ــــي كالأســــتاذ ــــا نلأ ، الاســــفراییني إســــحاق أب ــــي  النبــــي رؤی ــــام ف  وان ، حــــق المن
  .  )١( به یتمثل لا الشیطان
 : النبـي رؤیـا ن؛ لأ شـرعي حكـم بـه یثبـت ولا حجـة یكـون لا انـه   

ــا كانــت وان ــائم لكــن،  بــه یتمثــل لا الشــیطان وان حــق رؤی  التحمــل أهــل مــن لــیس الن
  .  )٢( حفظه لعدم للروایة
 : یـقدق ابـن ذهـب هـذا والـى ثابتـا شـرعا یخـالف لـم مـا بـذلك یعمـل أن 

  . )٣( بالرؤیا ثبت بما لا بالشرع ثبت بما فالعبرة ثابتاً  شرعاً  خالف إذا اأم،  دیالع
   
 یجـــب شـــرطین  النبـــي رؤیـــا فـــي عربـــي بـــن الـــدین محیـــي الشـــیخ اشـــترط لقـــد    

  .  طریقها عن معین حكم لاستسقاء صالحة رؤیا تكون حتى توفرهما
  :االله رسـول الرائـي یرى أن  علیهـا كـان التـي الجسـدیة صـورته فـي 

ــدنیا الحیــاة فــي ــار الصــحیح الوجــه ذلــك معرفــة وطریــق،  ال  بأوصــاف الخاصــة للأخب
 یــره لــم فــان العلیــا الثنیــة مكســور یــراه  االله رســول رأى إن أنــه حتــى  الرســول

ن،  ذاك هو فما الصورة بهذه     االله رسول انه تحقق وإ

                                                
 .  ٢٤٩:  الفحول إرشاد ، ٦/١٠٦ المحیط البحر انظر )١(
 .  ٢/٣٧٤ الخطیب ىعل البجیرمي وحاشیة ، السابقة المصادر انظر )٢(
 .  ٤/٢٨٧ الحاج لابن المدخل ، ٣/٤٤٧ المرعیة والمنح الشرعیة الآداب ، ٤/١٥٩ التثریب طرح انظر )٣(



 )

  :المنقـول بـالخبر ثابتـاً  شـرعاً  الرؤیـا طریق عن یؤخذ ما  ینسخ لا أن 
 صــحیحاً  خبـراً  الرؤیــا طریـق عــن جـاء مــا نسـخ أو خــالف فـان ، بــه المعمـول الصـحیح

  .)١( الشرع في الثابت الصحیح بالخبر ویعمل الرؤیا في جاء ما یطرح،  به معمولاً 
 تؤخـذ حـق رؤیـا تكون حتى  الرسول ؤیار  في توفرهما الواجب الشرطان هذان    
 عربـي بـن الـدین محیـي الشـیخ ذكرهـا التـي الـرؤى جمیع استقصینا وقد ، الاحكام منها
 صـحیحاً  ثابتاً اً أمر  خالف انه جدأ فلم فقط الشرعیة الاحكام تخص والتي الفتوحات في

 منقــولال الصــحیح بالشــرع ثابتــة أحكــام هــي أخــذه مــا جــل بــل،  برؤیــا ذلــك فــي محتجــاً 
 تلـــك طریــق عـــن هــو فاخـــذ والاجتهــاد للتأویـــل وجــه مـــن أكثــر تحتمـــل ولكنهــا؛  ســابقا
  .  المسألة في الراجح الحكم أو الصحیح الوجه وجعله محتملاً  وجهاً  الرؤى
 عنهـا اخـذا رؤیـ رأى والسـجود الركـوع فـي الصلاة أثناء الأیدي رفع مسألة ففي .١

 كـانوا آنـذاك الأنـدلس أهـلن مع ا ورفع خفض كل في الصلاة في الأیدي رفع
 بلادنـا أهـل بـذلك یقـول ولا"  قـال حتـى ورفـع خفـض كـل فـي أیـدیهم یرفعون لا

ــدنا ولــیس واحــدة جملــة  علــى رؤیــاه عــرض ولمــا"  رأیتــه ولا ذلــك یفعــل مــن عن
 فیــه ان ذلــك بعـد ورأیــت: "  وقــال ذلـك فــي حــدیثاً  یـروي مســلماً  ان وجــد الشـرع

 وقـال الحـدیث هـذا عیسـى أبـو وذكـر وهـب ناب رواها انس بن مالك عنة روای
  .     )٢(والشافعي مالك یقول وبه،  به

ــازة علــى الصــلاة وفــي .٢ ــائز علــى بالصــلاة أقــول وكنــت"  یقــول الجن  حیــث الجن
 عــنى ینهـ وهــو المنـام فــي  االله رسـول رأیـت حتــى وغیـره مســجد فـي كانـت
 ذلــك بعــد صــلیت فمــا فانتهیــت )٣(علیهــا الصــلاة وعــن المســجد الجنــائز دخــول
 )٤("  المسجد في جنازة على

                                                
 .  ٧/٤١ المكیة الفتوحات انظر )١(
،  ١/٢٩٢: ، صـــــحیح مســـــلم  ١/٢٢٩: ، شـــــرح الزرقــــاني علـــــى الموطـــــأ  ١/٢٠٧: بـــــدائع الصـــــنائع  انظــــر )٢(

  .  ٥/١٠٣ المكیة الفتوحات
من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ، انظر سنن : قال  عن ابي هریرة رضي االله عنه ان النبي  )٣(

 .  ١/٤١٢: والحدیث ضعیف ، انظر العلل المتناهیة  ٤/٥٢: البیهقي الكبرى 
  .  ٢/٢٣٤ المكیة الفتوحات انظر )٤(



 )

 والعصـر،  الصـبح صـلاة بعـد الطواف بإجازة"  یقول الطواف جواز وقت وفي .٣
 یقـول وهـو الكعبـة اسـتقبل وقـد النـوم فـي  االله رسـول رأیت أني ذلك وسبب

 بـه طـاف أحـدا تمنعـوا لا البیـت هـذا ــ منـي الشـك ــ سـاكني یـا قال أو مالكي یا
 ملكـاً ته صـلا مـن لـه یخلـق االله فـان نهـار أو لیـل من شاء وقت أي في وصلى
 هـذین فـي الطـواف بإجـازة قلـت الوقـت ذلـك فمـن ، القیامـة یـوم إلـى هل یستغفر
 النســائي حــدیث فــان ، وقفــة ذلــك فــي عنــدي الرؤیــا هــذه قبــل وكنــت ، الــوقتین

 ارتفـع المبشرة هذه رأیت فلما ، به الأخذ في توقفوا قد رأیتهم حدیثنا یشبه الذي
 والحمـد اريغفـال ذر أبـي وحدیث النسائي حدیث عندي به وثبت الإشكال نيع
 . )١( الله

ــةَ  تعــالى قولــه فــي القــرء معنــى وفــي .٤ ــهِن ثَلاث نْفُس ــن بِأَ صبتَري ــات  والْمطَلَّقَ

 وتســـعین تســـع ســـنة بمكـــة وأنـــا  االله رســول رأیـــت ولقـــد"  قـــولی )٢( قُـــروء
 یقـول االله ان االله رسـول یـا أقـول فكنـت لحـرما فـي السـلام علیـه وهو وخمسمائة
َثَلاثة هِننْفُس  اعلم وأنت الأضداد من وهو  قُروء والْمطَلَّقَات يتَربصن بِأَ

"   فقـال علیـك االله انـزل بمـا اعلـم أنـت اذ الآیـة هـذه في بالقرء االله أراد بما
 یــا لــه أقــول فكنــت االله رزقكــم ممــا وكلــوا المــاء علیهــا فــافرغوا قرؤهــا فــرغ إذا

 وكلـوا الماء علیها فافرغوا قرؤها فرغ إذا"  وقال فتبسم الحیض هو إذا رسول
 علـى زاد مـاو  فتبسـم االله رسـول یـا الحـیض هواً إذ:  له فقلت ، االله رزقكم مما

 إذا : قرؤهــا فــرغ إذا"  بقولــه یریــد انــه الوقــت ذلــك فــي منــه افهــم وكنــتذلـك ، 
 رزقكـم ممـا وكلـوا"  بالغسـل مروها أي"  الماء علیها افافرغو  الدم عنها انقطع

 بعـد  قـال فقـد الرؤیـا هـذهالـرغم ممـا رآه فـي علـى و ،   الجماع عن كنایة ، االله

                                                
 .  ٢/٤٧٨ المكیة الفتوحات انظر )١(
  ).٢٢٨(سورة البقرة آیة   )٢(



 )

نمـا ، تـرجیح فیهـا یظهـر لا جملـةم الآیـة ان بالجملةو  ،:  ذلك  الـدلیل یطلـب وإ
 .  )١( أخرى جهة من

ــا فــي  هللا رســول ســألت"  قــال واحــد بلفــظ الطــلاق مســألة وفــي .٥  عــن الرؤی
 لـي فقـال"  ثلاثـاً  طـالق أنـت"  لهـا یقول ان وهو واحد لفظ في بالثلاث المطلقة
 یـا لـه أقـول فكنت،  غیره زوجا تنكح حتى له تحل لا قال كما ثلاث هي 

 هـؤلاء  فقـال واحـدة طلقـة ذلـك یجعلـون العلـم أهـل من قوما فان االله رسول
وان  مجتهـد كـل حكـم تقریـر هـذا مـن مـتففه ، وأصابوا إلیهم وصل بما حكموا

 إلا المسـألة هـذه في أرید فما االله رسول یا له أقول فكنت ، مصیبكل مجتهد 
 هــي:  فقــال تصــنع كنــت مــا منــك وقــع لــو ومــا اســتفتیت إذا أنــت بــه تحكــم مــا

 .)٢(غیره زوجاً  تنكح حتى له تحل لا قال كما ثلاث

 فـي   االله رسـول عربـي نب الدین محیي الشیخ رأى الجمع اقل مسألة وفي .٦
 وقـــد ، یدیـــه بـــین وأنـــا  منـــامي فـــي  االله رســـول رأیـــت"  یقـــول حیـــث المنـــام
 عنــد:  لــه أقــول فكنــت ؟ العــدد فــي الجمــع اقــل مــا:  یســمع وهــو ســائل ســألني
 فقلـت ،وهـؤلاء  هـؤلاء اخطـأ:  فقـال ، ثلاثة النحویین وعند ، اثنان الفقهاء

  تعــالى یقــول ووتــر،  شــفع العــدد ان:  لــي قــال ؟ أقــول فكیــف االله رســول یــا لــه
ــوتر والشــفع  المباركــة بیــده دراهــم خمســة اخــرج ثــم،  میــزف عــدد والكــل )٣(وال

 بمعـزل ثلاثـة ورمى ، بمعزل درهمین فرمى،  علیه كنا حصیر على بها ورمى
 عــدد أي عــن للســائل یقــول ان المســألة هــذه فــي ســئل لمــن ینبغــي:  لــي وقــال
 علـى یده وضع ثم ، وتراً  المسمى العدد عن أو شفعاً  المسمى العدد عن تسأل

 علـى یـده وضـع ثـم ، الشـفع عـدد فـي الجمـع اقـل هذا:  وقال الدرهمین الاثنین
 هـذه فـي سئل من فلیجب هكذا.  الوتر عدد في الجمع اقل هذا:  وقال الثلاثة

                                                
 .  ٨/٣٨٧ المكیة الفتوحات انظر )١(
 .  ٨/٣٨٧ المكیة الفتوحات انظر )٢(
 ) . ٣( آیة الفجر سورة )٣(



 )

 بحــرال كتابــه فـي الزركشــي الرؤیـا هــذه نقــل وقـد ، )١( عنــدنا هـو كــذا"  المسـألة
  )٢( المحیط

 ثبتـت كلهـا مختلفـة أحكامـا تحكـي وهـي عربـي ابـن رآها التي الرؤیا هذه وأخیرا .٧
 االله رسـول اللیلة هذه في ورأیت"  یقول حیث مستحدث شرع فیها ولیس بالسنة
 الـذكران مـن المیـت یسـتر ان ویكـره المسـجد فـي الجنـازة إدخـال یكـره وهو 
 لا وان كفنـه فـي نعشـه علـى تـركوی عنـه یسـلب ان وأمـر كفنـه علـى زائد بثوب
 مــن للغســل المــاء اســخن ان البــرد كــان إذا وامرنــي،  أصــلا تــابوت فــي یســتر

 مـن ذلـك ویستحسـن الجماع على یشكر ورأیته ، جنابة على أصبح ولا الجنابة
 .)٣(فاعله

         

                                                
 .  ٣/٣٢٤ المكیة الفتوحات انظر )١(
 .  ٣/١٤١ للزركشي المحیط البحر انظر )٢(
 .  ٣/٣٨١ المكیة الفتوحات انظر )٣(
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نما أبدا تتعارض لا الشرعیة الأدلة      ولهـذا المجتهـد نظـر فـي بینهـاالتعـارض  یقع وإ
 التعـــارض وهـــذا حقیقـــي بتعـــارض هـــو ولـــیس للمجتهـــد بالنســـبة ظـــاهري تعـــارض فهـــو

 معینـا حكمـا واحـد وقـت في المتعارضین الدلیلین من واحد كل اقتضاء یعني الظاهري
 الحكمـــان هـــذان ویكـــون حكمهـــا معرفـــة فـــي المجتهـــد یبحـــث التـــي المعینـــة الواقعـــة فــي

  .  مختلفین أي متعارضین
 

ذا      معــاً  واســتعمالهما بینهمــا الجمــع وأمكــن صــحیحان خبــران أو آیتــان تعارضــت وإ
 أحـــدهما فـــي یكـــونكـــأن  معـــاً  اســـتعمالهما یكـــن لـــم فـــان،  اســـتعمالهما عـــن نعـــدل فـــلا

 أخـــذت زیـــادة أحـــدهما فـــي كـــان وان،  الاســـتثناء فیـــه بالـــذي یؤخـــذ أن فیجـــب اســـتثناء
 فینظــر الوجــوه جمیـع مــن وتعارضـا ذلــك مـن شــيء یوجــد لـم فــان،  بهـا وعمــل بالزیـادة

 إلـــى فلینظــر بـــه العلــم وعســـر التــاریخ جهـــل فــان منهمـــا بالمتــأخر ذفیؤخـــ التــاریخ إلــى
 یســقطان فـلا جر حـال رفـع فـي تسـاویا فـان بـه فیعمـل الـدین فـي جر حـال رفـع إلـى اقربهمـا
  . )١( الآیتین أو الخبرین بأي تعمل مخیراً  وتكون

 
ذا     ـــة تعارضـــت وإ ـــر آی ـــع مـــن صـــحیح وخب ـــار مـــن الوجـــوه جمی  وجهـــل حـــادالآ أخب

 فــان ، مظنــون الواحــد وخبــر بهــا مقطــوع الآیــة فــان الخبــر وتركنــا بالآیــةنا أخــذ التــاریخ
 التخییــر الحكــم فــان بینهمــا الجمــع یمكــن ولــم التــاریخ وجهــل كالآیــة متــواتراً  الخبــر كــان
  . )٢(به الأخذ فیتقدم جر حال رفع فیه أحدهما یكون ان إلا فیهما

 

                                                
 .  ٢٤٦-٣/٢٤٥ المكیة الفتوحات انظر )١(
 .  ٢٤٦-٣/٢٤٥ المكیة فتوحاتال انظر )٢(



 )

 
  .)١(الأمر طلب في الوسع بذل:  اللغة في الاجتهاد    
  .)٢(الشرعیة الاحكام درك في الجهد استفراغ : الاصطلاح وفي    

  
 
 هـــو الاجتهـــاد ان مــن الأصـــولیین مــع عربـــي بـــن الــدین محیـــي الشــیخ یختلـــف لــم    

 الواقعة في حكم إحداث عدم الاجتهاد وعد ، الشرعیة لاحكاما درك في الجهد استفراغ
 ان واعلـم: "  یقـول حیـث الواقعـة فـي الحكم تعیین على الدلیل طلب هو الاجتهاد إنما

نمــا ، غلــط هــذا حكمــاً  تحــدث ان فــي هــو مــا الاجتهــاد  طلــب فــي المشــروع الاجتهــاد وإ
 المســألة تلــك فـي حكــم إثبــات علـى عربــي فهـم أو اجمــاع أو ســنة أو كتـاب مــن الـدلیل
  . )٣("  تحصیله في اجتهدت الذي الدلیل بذلك
 حكمــاً  حادثــة لكــل ان یعنــي وهــذا لهــا منشــيء لا للأحكــام مظهــر هعنــد فالاجتهــاد    

  .  الإسلامي التشریع مصادر من استنباطه خلال من بالاجتهاد الحكم هذا یظهر
 

 
 المجتهـــد أن المـــواطن مـــن الكثیـــر فـــي عربـــي بـــن الـــدین یـــيمح الشـــیخ صـــرح لقـــد    

 بعـد مصـیب مجتهـد كـل ان أخـرى بعبـارة أو للحـق مصـیب وانه حال كل على مأجور
"  وقـال المجتهـد هـذا حكـم قـرر   الرسـول ن؛ لأ طاقتـه جهـد الاجتهـاد حـق توفیته

  .)٤(" واحد اجر فله اخطأ وان أجران فله وأصاب الحاكم اجتهد إذا
   المجتهــــد ان بــــذلك یریــــد لا ولكنــــه عنـــده مصــــیب مجتهــــد كــــل ان عنــــيی وهـــذا

نمـــــا ، وجـــــل عـــــز االله عنـــــد الحكـــــم أصـــــاب قـــــد    هـــــو المســـــألة فـــــي حكمـــــه ان یریـــــد وإ
ـــــــذي ـــــــف ال ـــــــه كل    جعـــــــل  الرســـــــول حـــــــدیث نلأ الواقـــــــع فـــــــي خطـــــــأ كـــــــان وان ب

                                                
 .  ٤٨٨:  الصحاح مختار ، ٣٥١:  المحیط القاموس انظر )١(
 .  ٤/٥٢٤ السول نهایة شرحه مع الأصول منهاج انظر )٢(
 .  ٦/٣٠ المكیة الفتوحات انظر )٣(
 ) .  ٦٩١٩(  رقم حدیث ٦/٢٦٧٦ صحیحه في البخاري أخرجه )٤(



 )

 عربـي بـن الـدین محیـي الشـیخ ذلـك بـین وقـد ، أخـرى تـارة ومخطئـاً  تارة مصیباً  الحاكم
 وكـــلا"  یقـــول حیـــث الاجتهـــاد مســـائل فـــي الفقهـــاء اخـــتلاف عـــن كلامـــه معـــرض فـــي

 الشـارع دلیـل أخطـأ أحـدهما ان مـع اجتهـاد عـن كـان إذا صـحیح مقـرر شـرع المذهبین
 المجتهـــدین أحـــد یكـــون وقـــد مـــأجوران والمجتهـــدان ، المســـألة تلـــك فـــي بـــه حكـــم الـــذي

ــاً  منهمــا واحــد كــل یكــون وقــد مصــیباً   لــیس شــرعاً  المســألة تلــك يفــ الحكــم فــان مخطئ
  )١("بمنحصر

 والآخـر خـاطيء قطعـاً  أحدهما ولكن الاجتهاد حق تأدیته بعد مصیب مجتهد فكل    
 فـي خطأ كان وان الاجتهاد بهذا االله وتعبده المجتهد هذا حكم قرر قد والشارع مصیب

 لـىع یعثـر لـم كونـه فهـو واحـد اجـر لـه الـذي المجتهـد إلـى الخطأ ونسبة ، الأمر نفس
  .)٢( اجتهاده إلیه انتهى بما هللا تعبده وقد المسألة في رسوله حكم أو االله حكم
 لا واحــد والمخطــيء بعینــه لا واحــد المســألة تلــك فــي المعــین للحكــم المصــیب نلأ    
 علـى فیها الإلهي للحكم مصیب فإما مصیب مجتهد كل: العلماء  قالت ولهذا،  بعینه

 المعین الحكم ذلك على رثیع لم إذا االله أثبته الذي ررالمق للحكم مصیب أو ، یینعالت
 . )٣(وأخطأه

 أصــحاب تخطئــة جــواز عــدم إلــى عربــي بــن الــدین محیــي الشــیخ ذهــب هنــا ومــن    
ــأَ مــن أن واعتبــر ، اجتهــاده فــي مصــیب الكــل ن؛ لأ الــبعض لبعضــهم المــذاهب  خَطّ
 كـان وان المجتهـد هـذا حكـم قـرر قد الشارع ن؛ لأ الشارع مع الأدب أساء فقد مجتهداً 
م لعـــــد كلهــــم المــــذاهب أصـــــحاب محظورهــــا فــــي یقـــــع مســــألة وهــــذه"  قـــــال ثــــم خطــــأً

  .  )٤(استحضاره عن غفلوا ولكنهم به عالمین كونهم مع علیه نبهنا لما استحضارهم
  

                                                
 . ١/٤٢٣ المكیة الفتوحات انظر )١(
 .  ٣/٣٨١ المصدر نفس )٢(
 .  ٢٤٩-٣/٢٤٨المكیة  الفتوحات انظر )٣(
 .  ٣/٣٨١ ، ١/٥٢٤ المصدر نفس )٤(



 )

 
 ادخـل نا فقبل فیه كبیر خلاف لوقوع التفصیل من شيء إلى یحتاج المطلب هذا    
 فیــه العلمــاء اخــتلاف أبــین ان أود فیــه عربــي بــن الــدین محیــي الشــیخ مــذهب أبــین أو

  :  فیه عربي بن الدین محیي الشیخ مذهب صورة تتضح حتى
 ذلــك فــي وخــالف،  الأصــولیة المســائل فــي اجتهــاد لا انــه إلــى كافــة العلمــاء ذهــب    

 والفــروع الأصــول فــي هــادالاجت ان إلــى وذهــب العنبــري الحســن بــن االله عبیــد القاضــي
 نظـــر إذا الإســـلام ملـــة مخـــالف ان منهـــا الأقـــوال مـــن الكثیـــر إلیـــه نُســـب لهـــذا ونتیجـــة
 العلمـاء مـن قسـم كفـره وقـد ،)١( عنـه محطـوط فـالإثم معتقـده إلـى اجتهاده فاداه واجتهد

  . )٢(وغیره بكر أبي كالقاضي
 نقطتــــین علــــى نركــــز ان لابــــد المســــألة هــــذه فــــي نهــــائي حكــــم إلــــى نصــــل وحتــــى    

  :  هما أساسیتین
 وكـذلك بالأصـل العنبـري مـراد مـا نعـرف حتـى وتعریفه الأصل معنى تحدید:  أولا    

  .  الأصولیین عند الأصل معنى أو مراد ما
  .  علیه خلالها من الحكم لنا لیتسنى للعنبري الذاتیة السیرة معرفة:  ثانیا    
 أجـد فلـم والفقـه الأصـول كتـب فـي كثیـراً  ثـتبح فقـد الأولـى النقطة إلى بالنسبة ماأ    

"  یقـول الصـنعاني فهـذا  نو الأصـولی علیـه اتفـق تعریفـاً  ولا الأصل لمعنى دقیقاً  تحدیداً 
 فهـي اجمـاع ولا سنة ولا كتاب علیها یدل لم كما والفروع الأصول مسائل بین والفروق

 أربعــة أو ثلاثــة اً فروقــ ذكــروا بــل ، النــوعین بــین صــحیح بفــرق یفرقــوا ولــم باطلــة كلهــا
ین علیها ورد الفروق تلك الصنعاني سرد ثم.....    . )٣(" بطلانها وبّ
 الأصــل تعریــف فـي الأقــوال بعــض رد ان بعـد الحــرمین لإمــام نفسـه الأمــر وكـذلك    
 مسـألة كـل:  قـال ان الـدین أصول من هو فیما علیه عول الذي الصحیح فالحد"  قال

                                                
 .  ٤٩٦:  التبصرة ، ١/٢٦ الاجتهاد ، ٤/١٨٤ الآمدي أحكام انظر )١(
 .  ٤/٣٧٦ الأصول في الفصول ، ١/١٤٧ الاعتصام انظر )٢(
 .  ٣٩٠-١/٣٨٩ الآمل بغیة شرح في السائل إجابة انظر )٣(



 )

 الأصـول مـن فهـي جـاهلاً  خلافهـا معتقـد ویكـون لشرعا استقرار مع فیها الخلاف یحرم
  . )١(تستند لم أم العقلیات إلى استندت سواء
 العلمــاء مــن قســماً  ن؛لأ ذلــك فــي خلافــاً  هنــاك ان علــى یــدل الحــرمین إمــام فكــلام    
 هـذا واسـتخلص علیـه رد بـدوره وهو،  فقط العقلیات في الأصول مسائل ان إلى ذهب

 إمـــام إلیـــه ذهـــب مـــا فعلـــى،  العلمـــاء بـــین علیهـــا متفـــق غیـــر ةفالمســـألاً إذ،  التعریـــف
 قـال لأنـه التعریف هذا ضوء على اجتهد یقول ان لعاقل یمكن لا الأصل في الحرمین

؛  وذلـك فیهـا الخـلاف یحـرم مسـألة فـي  اجتهـاد فـلا"  فیهـا الخـلاف یحرم مسألة كل" 
 فـي الاجتهـاد العنبـري ادمـر  یكون أن المحال فمن الخلاف تحتمل لا قطعیة أدلتها نلأ

 متعارضـة أدلتهـا تكـون التـي المسـائل فـي یكـون إنما الاجتهاد ن؛ لأ المسائل هذه مثل
 إذا الأصـول فـي الاجتهـادكلمـة  ان حتـى بـل،  فیهـا اجتهاد فلا قطعیة كانت إذا إما ،

زفهـي  المعنى بهذا كانت  مـا هـذا كلامـي ویؤیـد ، الـنص معـرض فـي لاجتهـاد اذ تجـوّ
 العنبــري الحســن بــن االله فعبیـد ، الذاتیــة العنبــري ســیرة تخـص والتــي الثانیــة طــةالنق فـي
 لـه وكـانتسـع سـنوات  لمـدة القضـاء منصـب فـي ظـل وقاضیها البصرة فقهاء من كان

 فهــذا ، والآثــار بالنصــوص تمســكاً  النــاس اشــد مــن وكــان،  النــاس عنــد وقــدر موضــع
 الحســن بــن االله عبیــد فیهــا جنــازة يفــ كنــا: " قــائلاً  عنــه یحــدثنا مهــدي بــن الــرحمن عبــد

 لیس: حدث یومئذ وأنا فقلت فاخطأ شيء في فتكلم البصرة قاضي یومئذ وهو العنبري
 ؟ هــو وكیــف ، دعــوه: االله عبیــد فقــال ، النــاس علــيَّ  فتزایــد بــالأثر علیــك أبــي یــا هكــذا

ــا قولــك إلــى ارجــعاً إذ غــلام یــا صــدقت فقــال فأخبرتــه ــاً نذ أكــون نلأ صــاغر وأن  فــي ب
  . )٢(الباطل في رأساً  أكون ان من لي أحب الحق
 فهـا القطعیـات فـي الاجتهـاد لـیس مـراده ان علـى دلیـل لدأ هي الحكایة هذه ولعل    
 یمكـن لا المزایـا بهـذه فرجـل صـاغر وأنـا قولـك إلـى ارجـع: ویقـول الأثـر إلـى یرجع هو
 ، مجتهـد لأنـه عنـه محطـوط فأثمـه اجتهـد إذا الإسـلام ملـة مخـالف ان مـراده یكـون ان
ب فكیف سماعه عند الأثر إلى هو رجع فقد   ! . ؟ كافراً  كان من یُصوّ

                                                
 .  ٢٦-٢٥:  الحرمین لإمام التلخیص كتاب من الاجتهاد كتاب انظر )١(
 .  ١٩/٢٥ الكمال تهذیب ، ٩/٦ الأولیاء حلیة انظر )٢(



 )

"  عنـه وقـال الثقـات كتـاب فـي حبـان ابـن وذكـره ، والنسـائي داود أبو العنبري وثق وقد
 وأبــو )١( الصــحیح فــي حــدیثا مســلم لــه وروى"   وعلمــاً  فقهــاً  البصــرة أهــل ســادات مــن
  .  والمنسوخ الناسخ في داود

  :  والصنعاني ، تیمیة ابن قاله ما المسألة هذه في الحق القولو  
 بـل والفـروع الأصـول بین والأئمة السلف من احد یفرق لم: "  تیمیة ابن یقول   

 ولــم والتــابعین الصــحابة عهــد فــي معروفــاً  یكــن لــم وفروعــاً  أصــولا قســمین الــدین جعــل
 طلــب فـي وســعهغ اسـتفر  يالــذ المجتهـد ان والتــابعین والصـحابة الســلف مـن احــد ینقـل
 المعتزلـة جهـة مـن ظهـر التفریـق هـذا ولكن ، الفروع في ولا الأصول في لا یأثم الحق

: انـه ومـراده مصـیب مجتهـد كـل:  قـال انـه العنبـري الحسـن بـن االله عبیـد عن وحكوا، 
  .)٢(" وغیرهما والشافعي،  حنیفة بيأك الأئمة عامة قول وهذا ، یأثم لا

 فـي التأثیم عدم الصواب ان"  یقول حیث وسانده ذلك عن الصنعاني دافع وقد
 شـرعي دلیـل إلـى یحتـاج بالتـأثیم الحكـم فـان الإسـلام أئمة من لمجتهد أیضاً  القطعیات
 " ......)٣( .  

ــأثم لا المجتهــد ان الأصــول أو الفــروع فــي بالاجتهــاد فالمقصــود إذاً      ــه ی  اجتهــد لأن
 للملـل تصـویبه أو القطعیـات فـي یجتهـد انه منه المقصود ولیس ، الاجتهاد حق ووفى

  . الإسلام من خروجاً  بل،  اجتهاداً  یعد لا فهذا الأخرى
   

 
 كمــا والفــروع الأصــول فــي الاجتهــاد أن إلــى عربــي بــن الــدین محیــي الشــیخ ذهــب    

 إلــى أشـار وقــد هبعـد مـن والصــنعاني،  تیمیـة وابـن،  قبلــه مـن العنبـري ذلــك إلـى ذهـب
 ن؛ لأســواء والفــروع الأصــول فــي الاجتهــاد ان وقــال ، المناســبات مــن العدیــد فــي ذلــك

                                                
 ) .  ٩٢٠(  رقم حدیث ٢/٦٣٤ مسلم صحیح انظر )١(
 .  ١٣/١٢٥ التفسیر في تیمیة ابن وفتاوى ورسائل كتب انظر )٢(
 .  ١/٣٩٠:  لالآم بغیة شرح السائل إجابة انظر )٣(



 )

 والفــروع الأصــول فــي ذلــك عــم بــل،  اصــل مــن فرعــاً  الاجتهــاد فــي یخــص لــم الرســول
  . )١( أیضا الاجتهاد من فهو الأصول دون بالفروع ذلك خصص فمن
 فــي یكــون أن الاجتهــاد ان أیضــا كبــذل یقصــد لا عربــي بــن الــدین محــي والشــیخ    

 ذلــك یخرجــه حتــى الكــلام بعلــم اشــتغل مــن انتقــد فقــد،  الشــرعیة الثوابــت أو القطعیــات
 ذلـك لعـد القطعیـات فـي مصیب مجتهد كل أن مراده كان فلو،  الإیمان عن الاشتغال
 فقـد ، الإیمـان صـفة عنـه سـلب ولمـا إلیـه ذهـب فیمـا مجتهـداً  الكـلام علـم فـي المشتغل

 الفتوحـات فـي الكثیـر انتقـد وقـد ،.)٢( القرآن من تؤخذ ان یجب السلیمة العقیدة ان بین
،  كالمعتزلــة العقدیـة المســائل مـن قســم فـي المســلمین جمهـور خــالفوا الـذین مــن المكیـة
 عــنهم دافــع بــل،  انتقــدهم لمــا مصــیبون مجتهــدون هــؤلاء ان مــراده كــان فلــو ، وغیــرهم

  .  ذلك من الكثیر الفتوحات وفي
 یقـول حیـث الأصـول فـي الاجتهـاد معنـى عربي بن الدین محیي الشیخ وضح وقد    

 وقـد لهـم المشـروع اجتهادهم ذلك إلى أداهم دلیلا القیاس فالمثبتون الأصول في فأما" 
  )٣(.."اجتهاده أعطاه بما متعبد مجتهد كل ان الظاهریة من لهم المخالف علم

 لا مـأجور المجتهـد ان قبـل من العنبري كمراد عربي بن الدین محیي الشیخ فمراداً إذ 
،  متعارضـــة ظنیـــة الأدلـــة فیهـــا التـــي المســـائل فـــي الاجتهـــاد هـــذا یكـــون ان علـــى یـــأثم

  .  الدین منمروقاً  بل الاجتهاد من یعد لا ذلك نلأ قطعیة فیها الأدلة ولیس
 

 حیــث بالاجتهـاد یـنقض لا الاجتهـاد نأ إلـى عربـي بـن الـدین محیـي الشـیخ ذهـب     
 أمـر غـد فـي لـه لاح فـإذا بحكـم شـرعیة نازلـة فـي الیـوم یحكـم فقـد المجتهد فأما"  یقول
 حكمـه الشـارع ویمضـي،  لـه ظهر بما وحكم فرجع بالأمس به حكم ما خطأ أبان آخر
ـــه ویحـــرم والآخـــر الأول فـــي ـــي الـــدلیل أعطـــاه عمـــا الخـــروج علی ـــي اجتهـــاده ف  ذلـــك ف

  .)٤(الوقت

                                                
 .  ١٦٠-٤/١٥٩ ، ٣/٢٤٨ ، ٢/٤٣ المكیة الفتوحات انظر )١(
 .  ١/٦٠ المكیة الفتوحات انظر )٢(
 .  ٤/٤١١ المكیة الفتوحات انظر )٣(
 .  ٤/٤١٠ المكیة الفتوحات انظر )٤(



 )

 
 جعـل المقلـد وكـأن عنقـه فـي فیجعلهـا بهـا غیـره یقلد التي القلادة من:  لغة التقلید    

  . )١(عنقه في كالقلادة المجتهد فیه قلد الذي الحكم
  .)٢(دلیله معرفة غیر من الغیر قول خذأ:  واصطلاحاً     

  
 
 معرفــة ودون برهــان بــلا إتبــاع لأنــه التقلیــد عربــي بــن الــدین محیــي لشــیخا ذم لقــد    

 العــامي بحـق التقلیــد یجیـز هانــ لـي تبــین التقلیـد فــي هلأقوالـ دراســتي خـلال ومــن الـدلیل
 عالمـا كنت ان"  یقول حیث التقلید علیه فیحرم المجتهد أما الاجتهاد على القادر غیر

 تمكینـك مـع غیـرك تقلیـد علیـك ویحـرم لیلـكد أعطاك ما بخلاف تعمل ان علیك فحرام
 ونبـذ الاجتهـاد علـى یحـض فهـو بالتقلیـد للعـامي إجازتـه ومـع ، )٣( الـدلیل حصـول من

  . )٤("  میت أو حي تقلید عندنا یجوز لا االله دین في والتقلید"  یقول حیث التقلید
 یكـون لا دالتقلی ان یرى فهو للتقلید خاص مفهوم له عربي بن الدین محي والشیخ    
 للمجتهـد العـامي سـؤال عـن عبـارة هـو للمجتهد العامي تقلید وان  االله لرسول إلا
 االله رسـول وحكـم االله حكـم ناقـل عـن عبـارة هنـا المسؤول فان المسألة في االله حكم عن

 سـواء شـرعي دلیـل علـى المجتهـد یقلـد ان العـامي وللمقلد ، )٥( به نأخذ ان امرنا الذي
  )٦( به قائل غیر مأ قیاس صاحب كان

                                                
 .  ٣/٣٦٧ العرب لسان ،)  د ل ق(  مادة ٢٢٩:  الصحاح مختار انظر )١(
  .  ٥٤٤: محمد حسن هیتو . ، د الإسلامي التشریع أصول في الوجیز انظر )٢(
 .  ٨/٢٩٩ المكیة الفتوحات انظر )٣(
 .  ٣/٢٤٨ المكیة الفتوحات انظر )٤(
 .  السابق المصدر انظر )٥(
 .  ٤٧٠-٤/٤٦٩ المكیة الفتوحات انظر )٦(



 )

 
 ممیــزة ودلالــة واضــحة مزیــة لـه تظهــر عربــي بــن الـدین محیــي الشــیخ لفقــه المتتبـع    
 صـاحبت التي وهي الأقوال بأیسر الأخذ أو والسماحة الیسر ، یةخاص وهي إلا لفقهه
 الیســـر أو الجـــرح فـــعد مبـــدأ علـــى تقـــوم أو قامـــت الشـــریعة نلأ الفقهیـــة مســـائله جمیـــع
ر من ان واعتبر  الآخـر المـذهب من بالرخص الأخذ بعدم الفقهاء من الناس على حَجَّ

ــا :  یقــول واالله ،)١( والحــرج الــدین فــي الرزایــا أعظــممــن  هــو مــلَ و عج كُمــي  فــي علَ
  . )٢( حرجٍ من الدينِ

 االله رسـول أرسـل فمـا ، رحمـة الفقهـاء اخـتلاف عربـي بـن الـدین محیي الشیخ وعد    
 الخطــب المهــم الكــرب هــذا تنفــیس مــن أعظــم رحمــة وأي،  للعــالمین رحمــة إلا 
 الأخـذ عـدوا الـذین العلمـاء الانتقـاد اشد عربي بن الدین محیي الشیخ انتقد وقد ، الملم

"  یقـول حیـث الـدین فـي تلاعـب ذلـك بان المذاهب من الرخص تتبع أو الأقوال بأیسر
 یعینـه لـم معینـاً  مـذهباً  بـإلزامهم العامـة علـى الرحمـة هـذه حجـرت الفقهـاء ان لولا..... 

 یطلـب ان ومنعـوه حقیقـة ولا صـحیحة سـنة ولا الكتـاب ظـاهر علیـه دل ولا ورسوله االله
 هـذا وقـالوا ذلـك فـي وشـددوا اجتهـاده اقتضـاه آخـر عـالم مـذهب فـي نازلـة فـي رخصـته
 تصـدق االله ان"   النبـي قال وقد ندی ذلك ان وتخیلوا بالدین التلاعب إلى یفضي
ــیكم ــا وقــد عبــاده علــى بهــا االله تصــدق ممــا فــالرخص ، )٣(" صــدقته فــاقبلوا عل  اجمعن
 الشـرع وسـع فالـذي ، الحكـم ذلـك فـي لـه العـامي تقلیـد وعلـى المجتهـد حكم تقریر على

 أبــي مثــل الأئمــة وأمــا ، الفقهــاء عــوام ضــیقه الأمــة هــذه مــن المجتهــدین حكــم بتقریــر
 قـط منهم حدأ فعله ما هذا منفحاشاهم  والشافعي،  حنبل بن واحمد،  ومالك،  یفةحن
 عــنهم المنقــول بــل،  بــه أفتیــك فیمــا قلــدني ولا علینــا اقتصــر: قــالوا أنهــم عــنهم نقــل ولا

  .)٤( هذا خلاف
                                                

 .  ٢/٢٤ المكیة الفتوحات انظر )١(
 ) . ٧٨( آیة الحج سورة )٢(
 ) .  ٦٨٦(  رقم حدیث ١/٤٧٨ صحیحه في ممسل الإمام أخرجه )٣(
 .  ٤٧٠-٤/٤٦٩ المكیة الفتوحات انظر )٤(



 )

 الـدین محیـي الشـیخ آراء مـن الكثیـر فـي الأقـوال بأیسر والأخذ الرخص تتبع وبرز    
 والقعـــود القیـــام علـــى یقـــدر لا الـــذي المـــریض صـــلاة هیئـــة ففـــي،  هیـــةالفق عربـــي بـــن

 مـا االله یتقـيإن االله قد رفع عن المسلم المكلف الحرج فـي دیـن االله وأمـره أن "  )١(یقول
 الـذي عنـه الحـرج ورفـع لـه تیسـری وكما استطاعته قدر على المریض فلیصل استطاع

 مـا االله فـان علیـه یقـدر الـذي حالـه علـى یكلفـه إنمـا الشارع خطاب فان.....  به یضر
 عسرٍ بعد اللَّه سيجعلُ  تعـالى بقوله هذا من أكثر عنها وخفف ، وسعها إلا نفساً  كلف

 وفعلته أعطاها وان یقول فكأنه.  )٢( تَاهااء مالا إِ نَفْسا اللَّه يكَلِّفلا   بقوله متصلا يسرا،
ــــــــــــــــف حــــــــــــــــق فــــــــــــــــي عســــــــــــــــر هــــــــــــــــي بمشــــــــــــــــقة ــــــــــــــــه الیســــــــــــــــر كــــــــــــــــأنف المكل    قول
 املَ وعج كُملَيي عينِ فالد نجٍ مرح )بعباده رفقة اشد فما. )٣  .  

 ، الجهـة أم العـین إلـى التوجـه فرضـه هـل،  البیـت عنـه ابغـ الـذي المصـلي وفي    
 فــي نلأ الجهــة نحــو التوجــه فرضــه ان إلــى عربــي بــن الــدین محیــي الشــیخ ذهــب فقــد

   حرج من الدينِ في علَيكُم جعلَ وما یقول واالله )٤(جاحر  العین نحو التوجه
 ففـي الكفـارة بتلـك للإتیـان المكلـف استطاعة مراعاة إلى كذلك ذهب الكفارات وفي    
 فــي یقــدم ان ینبغــي الــذي ان" ...  یقــول عامــداً  رمضــان نهــار امرأتــه جــامع مــن كفــارة
   حرجٍ من الدينِ في علَيكُم جعلَ وما  یقول تعالى فانه الحرج یرفع ما ذلك

  .)٥(" الفتیا في أقول وبه علیه أهون هو ما الكفارة من فیكلف
 هـو مـا ویأخـذ یـرجح الوجـوه كـل مـن الصحیحین الخبرین أو الآیتین تعارض وعند    

  .)٦( الآخر ویسقط الحرج رفع إلى الأقرب

                                                
 .  ٢/١٤٥ المكیة الفتوحات انظر )١(
 ) . ٧( آیة الطلاق سورة )٢(
 ) . ٧٨( آیة الحج سورة )٣(
 .  ٢/٤٢ المكیة الفتوحات انظر )٤(
 .  ٢/٣٥٤ المكیة الفتوحات انظر )٥(
 .  ٢٤٦-٣/٢٤٥ المكیة الفتوحات انظر )٦(



 )

 رجـلان وهـم الاجتهاد أهل وكذلك" ....  لیقو  المجتهدین عن كلامه معرض وفي    
ُ  الواحد ُ  والثاني الحرمة غلبی  ورجوعـا بالآیـة استمساكا الأمة هذه عن الحرج رفع غلبی

ُ  الذي من منزلة وأعظم االله عند اقرب فهو الأصل إلى   .)١( الحرمة غلبی
 مـــن الكثیـــر إلیـــه ذهــب معـــین بمـــذهب التقییـــد وعــدم الـــرخص تتبـــع بجـــواز والقــول    

 الشـرع فـي یوجـد لـم لأنـه المـذاهب فـي الـرخص تتبع جوزا حیث،  والأصولیین لفقهاءا
 یكــن لـم نأبــ سـبیل إلیـه كــان إذا علیـه الأخـف یســلك ان للإنسـانإذ  ذلـك مــن یمنـع مـا

ــدلیل،  بــآخر عمــل  علیــه فانــه جــوازه تقتضــي والفعلیــة القولیــة  الرســول ســنة ان ب
  .)٢(" إثما یكن لم ما أیسرهما اختار لاإ أمرین بین خُیرّ  ما"  والسلام الصلاة

 علــى خفــف مــا یحــب كــان  النبــي ان"  عنهــا االله رضــي عائشــة الســیدة وعـن    
 الـدین في والسماحة والیسر الرفق على تدل التي الأحادیث من ذلك وغیر ، )٣(" أمته

 .  
 تحقیـق مـن فیـه عمـا فضـلاً  منعـه مـن دلـیلاً  أقوى ملةجال في التلفیق بجواز والقول    

  )٤(المحظور التلفیق مفاسد من مفسدة أي علیه یترتب ولا والجماعات الأفراد مصالح
  

 
: " یقـول حیـث معینـا مذهباً  یلتزم أن للمقلد عربي بن الدین محیي الشیخ یوجب لم    
 مـذهباً  تلتـزم نا فإیـاك مقلـداً  وكنـت]  الاجتهـاد أي[  الدرجـة هـذه لـك تكـن لم وان.... 
،  تعلـم لا كنـت ان الذكر أهل تسأل ان أمرك االله فان االله أمرك كما اعمل بل،  معیناً 
  )٥(...." والسنة بالكتاب العلماء هم الذكر وأهل
      

ــد ــه یشــاء مــا ویختــار نو المجتهــد بــه یجــيء فیمــا مطلــق والمقل  فــي الاتســاع فل
 خصوصــاً  لمــذاهبهم المتعصــبین ةالمقلــد عربــي بــن الــدین محیــي الشــیخ ذم وقــد الشــرع

                                                
   ٢/٥٣٠ المكیة الفتوحات انظر )١(
 ) .  ٥٧٧٥(  رقم حدیث ٥/٢٢٦٩ البخاري صحیح انظر )٢(
 ) .  ٥٦٥(  رقم حدیث ١/٢١٣ البخاري صحیح انظر )٣(
 .  ١/١١٦:  وأدلته الإسلامي الفقه انظر )٤(
 .  ٨/٢٩٩ المكیة الفتوحات انظر )٥(



 )

 ویعتمــدون إلیــه یلتفتــون ولا والســنة القــرآن فــي إمــامهم مــذهب یخــالف مــا یــرون للــذین
 أو الآیــة بمفهــوم اعــرف الإمــام ان إلــى ذلــك مــؤولین مــذهبهم فــي موجــود هــو مــا علــى

 هؤلاء تباعأ أقوال وهكذا ، إمامهم إلیه لذهب هذا خلاف على الأمر كان ولو الحدیث
:  قـالوا  الأئمـة ان ونسـوا الصحیحة الأحادیث وترك الأئمة تقلید الواجب ان یرون

 علـى حـدأ مـنهم فمـا الحـائط عـرض هـذا قولنـا فاضربواقولنا  یعارض الحدیث رأیتم إذا
 كانــــت وان ، بـــالأهواء الشـــریعة انتســـخت فقـــد،  مذهبــــه علـــى انـــه یـــزعم مـــن مـــذهب
 موجـود والتعـدیل بـالجرح التـواریخ وكتـب الصـحاح الكتـب فـي مسـطرة موجـودة الأخبار

 النـــاس واشــتغل بهــا العمــل تــرك إذا ولكــن،  والتبــدیل التغییــر مــن محفوظــة والأســانید
 فــرق فــلا هــال الصــحاح الأخبــار معارضــة مــع المتقــدمین بفتــاوى أنفســهم ادانــو و  بــالرأي

  . )١(هذا من أعظم نسخ وأي عندهم حكم لها یبق لم اذ ووجودها عدمها بین
     

 وتعـالى سـبحانه الله عاصـیة المقلـدة هـؤلاء عربي بن الدین محي الشیخ عد وقد
  : قوله في  االله لرسول وعاصیة)٢( فَخُذُوه الرسولُ تَاكُماء وما  قوله في

  يونفَاتَّبِع )لإمـامهم وعاصـیة وتعـالى سـبحانه ربـه أمـر عن إلا قالها ما فانه )٣ 
 مـع هـم لا فهـؤلاء،  الحـائط عـرض بكلامي واضربوا غكمبل إذا بالحدیث خذوا قوله في
مــامهم ورســوله االله مــن بــراءة فــي فهــم إمــامهم مــع ولا   رســوله مــع ولا،  االله  فــلا وإ

   )٤(.االله عند لهم حجة
  

 

                                                
 .  ٥/١٠٢ المكیة الفتوحات انظر )١(
 ) .٧( آیة الحشر سورة )٢(
 ) . ٣١( آیة عمران آل سورة )٣(
 .  ٢/١٨٠ المكیة الفتوحات انظر )٤(



 )

یقول اذ للمجتهد المجتهد تقلید جواز عدم إلى عربي بن الدین محیي الشیخ ذهب 
 علـى یعثـر لم إذا اجتهاده ولكن دلیله یعرف لا حكم في غیره یقلد ان للمجتهد لیسو " 

   بالوجوب علیه حكموا الذین الاجتهاد أهل الأمر ذلك في یسأل أن دلیل
 اقتنــع فــإذا الأمــر فــي یقلــدهم ولا الأمــر هــذا فــي أوجبتمــوه مــا علــى دلــیلكم مــا) مــثلاً ( 

  .)١( به الأخذ علیه یتوجب فلا قدح وان به اخذ بدلیلهم
 دلیلـــك أعطـــاه مـــا بخـــلاف تعمـــل ان علیـــك فحـــرام عالمـــاً  كنـــت ان"  أیضـــا ویقـــول    

  .)٢( الدلیل حصول من تمكنك مع غیرك تقلید علیك ویحرم
  

 
 واســتدل والفـروع الأصــول فـي التقلیــد ذم إلـى عربــي بـن الــدین محیـي الشــیخ ذهـب    
نْزلَ ما اتَّبِعوا لَهم قيلَ وإِذَا  ىتعـال بقوله ذلك على نَا علَيه أَلْفَينا ما نَتَّبِع بلْ قَالُوا اللَّه أَ اءابء  لَـو أَو 

كَان اءمهاؤلا  بلُونقعئًا ييلَا شو ونتَدهي  )النظر على تحریض هذا ففي ، )٣ 
 تحتـه فـدخل"  االله انـزل مـا"  بقولـه عـم فانـه عوالفرو  الأصول في التقلید وذم الأدلة في

  .  الأوجه وهو الأحكام جمیع
  

                                                
 .  ٦/١٢٧ المكیة الفتوحات انظر )١(
 .  ٨/٢٩٩ المكیة الفتوحات انظر )٢(
 .  ١٧٠ آیة البقرة سورة )٣(



 )

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 )

  بسم االله الرحمن الرحیم
 

ف المرسلین سیدنا محمد وعلى آله الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على اشر     
  : وصحبه أجمعین وبعد

ففي عصر كان الفقه فیه قد قنن ووضع في قوالب وقواعد وأسست له أصول وتكاملت     
المدارس والمذاهب الإسلامیة الفقهیة نرى الشیخ محیي الدین بن عربي یبرز من بین تلك 

ولیة لم یسبقه إلیه أحد من العلماء ، القوانین والقواعد والمذاهب وینفرد بآراء فقهیة وأص
وما ذاك إلا علامة على استقلال الرجل الفقهي وتمتعه بملكه فقهیة توازي ما یملكه 
عظماء الفقهاء من هذه الأمة المحمدیة ، فالانفراد صفة المجتهدین ؛لأن المقید والمقلد 

ج عما جاء به  ،ولكننا لا ینفرد ، بل یبقى مقیداً بما ذهب إلیه إمامه ولا یستطیع الخرو 
وجدنا الشیخ محیي الدین بن عربي اجتهد في مسائل عكست مدى مقدرته الفائقة في 
استنباط الأحكام وعمق فكره المتجدد الذي طالما رفض التقلید وجنح نحو الاجتهاد  ،وقد 
وجدنا بعض المسائل التي انفرد بها نسبت إلى غیره في حین سبقهم هو بها، كما في 

میقات العمرة للمكي  ،وما ذاك إلا لعدم ذیوع واشتهار آراؤه الفقهیة وعدم الاشتغال  مسالة
  . بفقهه فهذه الأسباب هي التي اخفت ملامحه الفقهیة

ولقد بذلت جهداً كبیراً في إعداد هذا الفصل إذ تطلب ذلك دراسة كل المسائل الفقهیة     
ن بعض المسائل التي انفرد بها لم ینبه دراسة فقهیة مقارنة حتى نمیز ما انفرد به ؛ لأ

هو علیها ولم تظهر تلك المسائل إلا بالدراسة الدقیقة لمذهبه ومقارنته بالمذاهب الأخرى 
، وقد قدمت لكل مسألة اختلاف العلماء فیها قبل أن اعرض انفراده فیها حتى تتضح 

لت وبینت آراءه الفقهیة ؛ لأ ن كلامه قد یكون فیه صورة الانفراد وفي اغلب المسائل حلّ
نوع من الإجمال مما یتطلب  توضیحاً لكي تكتمل الصورة لدى المطلع ، وفي بعض 
الأحیان أشار إلى بعض المسائل الفقهیة بصورة عابرة وبنى علیها، الأمر الذي تطلب 

نفراد الشیخ محیي الدین  اختلافبسط تلك المسائل وأدلتها حتى تتضح صورة  الفقهاء وإ
  . یهابن عربي ف



 )

 
 

اختلف الفقهاء بشان النیة في الطهارة من حیث فرضیتها وسنیتها في الوضوء،      
  .والتیمم ،والغسل إلى عدة فرق 

ولیس القصد بیان أدلة الفرق بالتفصیل والترجیح بینهما، ولكن القصد بیان بعض ما     
وضوعنا وهي ما انفرد به الشیخ محیي الدین بن عربي ، ولكي استدلوا به وما له علاقة بم

تتجلى لنا هذه المسألة لابد أن نستعرض جانب من أدلة المذاهب لكي نحیط بالموضوع 
  : على الوجه الأتم

ذهب جمهور العلماء من المالكیة، والشافعیة، والحنابلة، والزیدیة، : ففي الوضوء    
بینما ذهب الحنفیة إلى عدم وجوب النیة في  )١(الوضوءوالظاهریة إلى وجوب النیة في 

  .)٢(الوضوء وأنها سنة فیه
 وفي التیمم ذهب جمهور العلماء من الحنفیة، والمالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة ،    

والزیدیة ، والظاهریة إلى وجوب النیة في التیمم ،بینما خالف في ذلك الأوزاعي، والحسن 
  .)٣(بن صالح بن حي، وزفر وقالوا بعدم الوجوب

ولكي نحصر مواطن الخلاف نركز على قسم مما استدل به الحنفیة على عدم وجوب     
  :في الوضوء وما استدل به الجمهور على وجوبها النیة
ي الطهارة فقالوا إن الماء لا یحتاج إلى نیة في لقد فرق الحنفیة بین الماء والتراب ف .١

الوضوء ؛لأنه مطهر بطبعه، فانه معقول بما فیه من إزالة النجاسة عن الثوب أو 
ا " البدن فانه خلق بطبعه مزیل قال تعالى  زَلْنَ أَنـْ نَ  وَ مَاءِ  مِ ً  السَّ اء  )٤(طَهُوراً  مَ

والطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغیره یعمل في التطهیر من غیر النیة كالنار 

                                                        
ــــة: انظــــر )١( ــــة العلمــــاء١/٣٧٤: ، المجمــــوع١/٥٨: ، الأم١/٤٨: ، بدایــــة المجتهــــد١٣٧-١/١٣٦: المدون : ، حلی

 .١/٧٤: ، المحلى١/١٥٨: ، المغني١/١٠٩
 . وما بعدها ٢/٤٧٢: ،  أحكام القرآن للجصاص١/٥٢: بدائع الصنائع: انظر )٢(
: المجمـوع ١/٤٨: ، بدایـة المجتهـد١٣٧-١/١٣٦: ، المدونـة١/٧٢: مبسـوط، وال٢/٤٧٢: أحكام القـران: انظر )٣(

 .  ١/١٠٩: ،حلیة العلماء١/٣٧٤
 ). ٤٨(آیة : سورة الفرقان )٤(



 )

تعمل في الإحراق بغیر القصد والنیة، والتراب لیس كذلك فانه غیر معقول المعنى 
ُ  النیةغیر مطهر، فاحتاج إلى  أصلهبل هو في  طهر وبالنیة صار جبراً لضعفه لی
  .)١(بمنزلة الماء

فالملاحظ ان الحنفیة جعلوا الاعتبار الأكبر لآلة التطهیر، فان كانت معقولة 
المعنى في الطهارة كالماء فلا حاجة إلى النیة ، وان كانت غیر معقولة المعنى 

ة عندهم كالروح المؤید، أو العامل المساعد لجبر ضعف فالنی. كالتراب فالنیة واجبة
  . آلة التطهیر إن كانت غیر مطهرة بذاتها كالتراب

لم یفرق الشافعیة بین الماء والتراب من حیث الطهارة ،حیث لم یجعلوا اعتباراً  .٢
نما  لمعقولیة معنى الطهارة في الماء ، أو عدم معقولیة معنى الطهارة في التراب ؛ وإ

إن كل من الوضوء " لوا الاعتبار في كلا الفعلین للطهارة حتى قال الشافعي جع
فقد قاس الشافعیة الوضوء على التیمم في إیجاب النیة  )٢("والتیمم طهارة فأنى یفترقان
كون هذا العمل بالماء أو التراب ،وهذا ما یعرف بقیاس  لكل منهما ، ولم یعتبروا

  .الشبه 
وقد رد الحنفیة هذا النوع من القیاس ؛لأن الوضوء والتیمم قد یشتركان في وجه      

ویختلفان في وجوه كثیرة ، فدل على ان قیاس الشبه لا یكون حجة في نفسه لعدم توفر 
  .)٣(لیهمعنى ظاهر منضبط مناسب یصلح لترتیب الحكم ع

خراً عن الفرع ؛لان ذلك سوف        أومن شروط القیاس ان لا یكون الأصل مت
  .)٤(یؤدي إلى تغییر أیة الوضوء من الإطلاق إلى التقیید

  رد به الشیخ محیي الدین بن عربي ما انف
لما رأى الشیخ محیي الدین بن عربي ان الكلام بین الفریقین سجال كل یذهب إلى     

صحة ما ذهب إلیه دون الحصول على طائل ، انفرد بطریقة من الاستدلال لم ینبه علیها 

                                                        
 .٤/١٢٦: ، كشف الأسرار٢/٢٨٣: أصول السرخسي: انظر )١(
 .١/٣٨٣: ، المنخول ١/٣١٧: المستصفى: انظر )٢(
 .٣٠٤ـ٢/٣٠٣: ، الموافقات للشاطبي٢/١٦٧: قواطع الأدلة للسمعاني: انظر )٣(
 .٣/٢٧٦: ، أحكام الآمدي٣١٤: أصول الشاشي: انظر )٤(



 )

أي أقصدوا التراب الذي  )١(  فَتَيمموا صعيداً طَيباً قال تعالى:" أحد سابقاً حیث یقول 
،ولم یقل ذلك في طهارة الماء  نجاسةما فیه ما یمنع من استعماله في هذه العبادة من 

بي اعطني ماء جاء إلیك ، فانه أحال على الماء المطلق لا المضاف، فإذا قلت للعر 
بالماء الذي هو غیر مضاف ما یفهم العربي منه غیر ذلك ،فافتقر المتیمم للقصد الخاص 

ولم یقل تیمموا ماء طیباً ، فان " اغسلوا " بالماء فقال  ئفي التراب، ولم یفتقر المتوض
ولون ونحن إنما الإعمال بالنیات ، وهي القصد، والوضوء عمل ، قلنا سلمنا ما تق: قالوا 

نقول به ؛ ولكن النیة هنا متعلقها العمل لا الماء والماء ما هو العمل ،والقصد هناك 
للصعید فیفتقر الوضوء بهذا الحدیث للنیة من حیث ما هو عمل ،لا من حیث ما هو عمل 

، والعمل هو المقصود بالنیة ، وهنالك القصد للصعید الطیب  بماء ، فالماء هنا تابع للعمل
  .)٢(ل به تبع یحتاج إلى نیة أخرى عند الشروع في الفعلوالعم
فالملاحظ من طریقة استدلال الشیخ ، انه لم یعد كون الماء مطهر بطبعه فهذا یعني     

إنما الإعمال " انه لا یحتاج إلى نیة ؛لأن الماء مرتبط بعمل وهو الوضوء والحدیث یقول 
فافتقر الوضوء إلى النیة هنا لكونه عملاً ولا دخل للماء في ذلك ، فالنیة . " …یات بالن

  . توجهت هنا إلى العمل والماء في هذه الحالة تابع للعمل
  لقوله تعـــالى ) التراب ( وأما في التیمم فالنیة توجهت إلى آلة التطهیر 

  وامميداً فَتَيعص  أي اقصدوا صعیداً ، ومن ثم إلى العمل ؛لان كل عمل لابد فیه من
نیة بنص الحدیث ، وهذه النیة تكون عند الشروع في التیمم أي بعد نیة قصد التراب ، 

ن الماء تابعاً فكان التراب هنا موازیاً للعمل في الوضوء ، وكان العمل هنا تابعاً فكما كا
  . للعمل في الوضوء كان العمل هنا تابعاً للتراب في التیمم

ولو أجرینا معادلة فسوف یتضح مذهب الشیخ محیي الدین بن عربي في النیة 
، ففي الوضوء توجهت النیة إلى العمل ولم تتوجه إلى الماء، وفي التیمم توجهت النیة 

طرف المعادلة الماء وعمل الوضوء، وفي لدینا في  فأصبحإلى التراب والى العمل ، 
الطرف الآخر التراب، وعمل التیمم ، فالتراب ، والتیمم توجهت علیهما النیة ، والماء لم 

                                                        
 ).٦(آیة : سورة المائدة )١(
 .٥٠١ـ١/٥٠٠: الفتوحات المكیة: انظر )٢(



 )

طرف المعادلة مرجوحاً یحتاج إلى نیة في الماء لكي یتعادل  فأصبحتتوجه علیه النیة ، 
لكنه وازن هذه المعادلة مع ما موجود في الطرف الآخر من المعادلة التي تخص التیمم ؛ 

وعادلها ؛ لأنه اعتبر الماء فعلاً لا یحتاج إلى نیة فهو مطهر بطبعه ، وان النیة هي الروح 
المعنوي أو العامل المساعد في الفعل ، فالتراب احتاج إلى النیة لكي یكون مطهراً  كالماء 

  .فتعادلا طرفي المعادلة 
بطبعه  اً والتیمم ، فهو لم یعد كون الماء مطهر فكانت النیة فرضاً في كل من الوضوء     

مسقطاً للنیة كما عند الحنفیة ، ولم یعد كون كل عمل یحتاج إلى نیة مسقطاً كون الماء 
  . مطهر بطبعه كما عند الشافعیة فقد جمع بین القولین

وقد أثنى الشیخ محیي الدین بن عربي على الإمامین أبي حنیفة ، والحسن بن صالح     
 حي ، على الرغم من اختلاف قولیهما في مسألة وجوب النیة في الطهارة ؛لأنه اعتبربن 

انهما تفطنا إن النیة هي الروح المؤید في الفعل ، أو هي العامل المساعد الذي یجبر 
  .)١(ضعف الآلة كما في التراب ، وغیرهما من العلماء ما تفطنا لما رأیاه هذان الإمامان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .١/٥٠١: كیةالفتوحات الم: انظر )١(



 )

 
 

  ـ :تقسم المیاه من حیث أنواعها إلى أربعة أقسام
وهو الماء الذي لم تخالطه شيء من النجاسات فهو طاهر مطهر : الماء المطلق  .١

  . ء في ذلكفي جمیع أنواع الطهارة المائیة ،لا خلاف بین العلما
فهو طاهر غیر مطهر؛لأنه خرج : الماء الذي خالطه شيء طاهر وغیر أحد أوصافه .٢

  . عن صفة الإطلاق إلى التقیید
وهو الماء الذي خالطته النجاسة وغیرت أحد أوصافه فهذا لا یصح : ماء نجس  .٣

  .الوضوء والغسل به
ن اللون، أو الطعم، أو الرائحة الماء الذي خالطته النجاسة ولم تغیر أحد أوصافه م .٤

  : ففي هذا النوع وقع الخلاف بین العلماء
قال عامة العلماء إن كان الماء قلیلاً ینجس، وان كان كثیراً لا ینجس ، ولكنهم اختلفوا     

  :یضاً في الحد الفاصل بین القلیل ، والكثیر على ثلاثة أقوالأ
   

 : ذا كان  فأكثرإذا كان الماء قلتین ، فهو طاهر مطهر على الإطلاق ، وإ
دون القلتین ، فهو نجس والى هذا ذهبت الشافعیة، والحنابلة، والناصر والمنصور باالله 

  .)١(من الزیدیة
  :ودلیلهم 

وهو یسأل عن الماء یكون  سمعت رسول االله : عن عبد االله بن عمر قال  ردما و  .١
إذا :"  لاة من الأرض وما ینویه من السباع والدواب قال فقال رسول االله ففي ال

  .)٢("یحمل الخبث كان الماء قلتین لم

                                                        
، الـــدراري ١/٣٠: ، المغنـــي ١/٣٥: ، المبـــدع١/٢٥: ، حاشـــیتا قلیـــوبي وعمیـــرة ١/٣٠: شـــرح البهجـــة : انظـــر )١(

 .١/١٢: المضیئة 
، والحـــدیث ) ٧٣١( حــدیث رقــم  ١/٢٠٢: ، ســنن الــدارمي) ٦٧( حــدیث رقــم  ١/٩٧: ســنن الترمــذي: انظــر )٢(

 .١/١٤٣: ، تحفة المحتاج١/٥٥: الدرایة: مختلف في تصحیحه انظر



 )

 : ذهب أصحاب القول إلى أن لا عبرة بالكثیر والقلیل إلا أن یتغیر طعمه
ین النجاسة وعدمها ، هو تغیر الطعم ، أو اللون أو الرائحة ،أو لونه ، فالحد الفاصل ب

، وهو مذهب المالكیة ، والظاهریة ، وروایة عن الأمام احمد، والقاسم ، ویحیى بن حمزة 
  .)١(من الزیدیة ، وهذا ما رجحه الصنعاني

  : وحجتهم في ذلك     
الماء طهور لا ینجسه شيء  ،إلا ما غلب على " ما روي عنه علیه الصلاة والسلام     

  .)٢("لونه ، أو طعمه ، أو ریحه 
  

  : ذهب أصحاب هذا القول إلى إن الماء إذا سقطت فیه النجاسة سواء
كانت قلیلة ، أو كثیرة فهو نجس لا یجوز التوضؤ به ،إلا إذا كان الماء مستبحراً واختلفوا 

  .)٣(في حد الماء المستبحر أیضا
  :واســتدلـوا

یغمس  إذا استیقظ أحدكم من منامه فلا:" قال   إن النبي  عن أبي هریرة  .١
  .)٤(یده في الإناء حتى یغسلها ثلاثاً ؛ فانه لا یدري أین باتت یده

إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات :" انه قال  عن رسول االله  ردبما و  .٢
  .)٥("وعفروه الثامنة في التراب 

                                                        
 .١/١٨: سلام ، سبل ال١/١٥٨: ، المحلى ٨ـ١/٧:، الكافي في فقه الأمام احمد ١/٣٣٣: التمهید : انظر )١(
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 )

  : والملاحظ للألفاظ التي استعملها الفقهاء في هذا النوع من المیاه هي
  طاهر مطهر: أولا
  نجـس: ثانیاً 

  
  ما انفرد به الشیخ محیي الدین بن عربي 

نجس ،وطاهر : بعد أن لاحظنا أن العلماء قد صنفوا النوع الرابع من المیاه إلى     
غیر  مطهر" عربي وسمى هذا النوع من المیاه مطهر ، انفرد الشیخ محیي الدین بن 

وهي تسمیة لم یسبقه إلیها أحد من الفقهاء، واستدل على ذلك بما "  طاهر في نفسه
  : حاصله

لو تغلبت النجاسة على الماء لم یجز التوضؤ به، ولو كانت الحالة معكوسة جاز     
طهور  الماء:" ساً بل قال الوضوء به ، وفي كلا الحالتین فان الشارع لم یسمّ الماء نج

هو الذي یطهر غیره ، ولم یقل الشارع هذا الماء طاهراً في :والطهور "  لا ینجسه شيء
نفسه ؛لأن الماء لابد أن یكون حاملاً للنجاسة ، فالمتطهر یستعمل الماء والنجاسة معاً 

ذا . في طهارته الشرعیة ؛ ولكن الشارع لم یعد هذه النجاسة التي حلت فیه قلنا انه غیر وإ
طاهر في نفسه صدقنا ؛ لأننا نعلم قطعاً إن النجاسة ما فارقته بل هي مجاورة له، فضلاً 

  .)١(عن عدم ورود دلیل من الشارع بأنه طاهر في نفسه
والملاحظ إن نقطة الخلاف بین الشیخ محیي الدین بن عربي وبقیة المذاهب في     

ق بین النجس ، وغیر الطاهر ، فغیر الطاهر  إطلاق اسم النجاسة على الماء ، فالشیخ فرّ
لا یعني عنده بالضرورة نجساً ، فلما لم یصح عنده تسمیة الشارع لهذا النوع من المیاه 

ولم  طاهر في نفسه مطهر غیربالنجس وصح عنده إن الماء لا ینجس ؛ لذلك سماه 
  .یقل نجساً 

  
  
  

                                                        
 .٥٣٠ـ١/٥٢٩الفتوحات المكیة، : انظر )١(



 )

 
 

  ـ :اختلف الفقهاء في نقض الوضوء من أكل لحوم الإبل على ثلاثة مذاهب    
 : أكل لحوم الإبل ینقض الوضوء ویجب التوضؤ من أكل لحوم الإبل والى

هذا ذهبت الشافعیة في القدیم ، والحنابلة ، والظاهریة ورجح هذا القول النووي 
  .)١(قيوالبیه

 :بل یستحب الوضوء من أكل لحوم الإبل وهذا یعني إن أكل لحوم الإ
  .)٢(لا ینقض الوضوء والیه ذهب الشافعي في الجدید

  
 : أكل لحوم الإبل لا ینقض الوضوء والى هذا ذهبت الحنفیة ،والمالكیة

  .)٣(، والزیدیة
  : وقد احتج من أوجب الوضوء من أكل لحوم الإبل بما روي    

شئت  إن:" أنتوضأ من لحوم الغنم قال  عن جابر بن سمرة إن رجلاً سأل رسول االله 
  .)٤(نعم: ل قالأنتوضأ من لحوم الإب: فتوضأ ، وان شئت فلا تتوضأ ، قال 

كان أخر الأمرین من :" عن جابر بن عبد االله قال : ومن لم یوجبا لوضوء احتج بما روي
  .)٥(ترك الوضوء مما مست النار رسول االله 

  . )٦(" إن الوضوء مما خرج لیس مما دخل"  عن علي  وردوبما    
  ومن استحب الوضوء كأنه رأى أن یجمع بین الأدلة ، ورجح استحباب الوضوء 

  .مسالة التوضؤ من لحوم الإبل هذا هو مجمل الخلاف في 

                                                        
: ، اســــنى المطالـــــب  ٢/٦٦: ، المجمــــوع  ١/٣٢: ، مغنــــي المحتــــاج  ١/٣٧: المقدمــــة الحضــــرمیة : انظــــر )١(

 .١/٦٩: ، سبل السلام ١/٢٤١: ، المحلى ١/٢١٦: ، شرح منتهى الارادات ١/٢٣: ، منار السبیل ١/٥٥
 .٢/٦٦: ، المجموع١/٧٢: روضة الطالبین: انظر  )٢(
 .٢/٩٦: ، البحر الزخار ١/١١٦:  ، منح الجلیل ١/٦٥: ، المنتقى شرح الموطأ  ١/٨٠: المبسوط  )٣(
 ). ٣٦٠( ، حدیث رقم ٢٧٥/ ١: صحیح مسلم : انظر )٤(
 ). ٤٣(رقم ، حدیث  ١/٢٨: صحیح ابن خزیمة : انظر )٥(
 ). ٧٨( ، حدیث رقم  ١/٥٧: سنن البیهقي الكبرى : انظر )٦(



 )

  ما انفرد به الشیخ محیي الدین بن عربي 
لقد انفرد الشیخ محیي الدین بن عربي في إحداث قول رابع في التوضؤ من لحوم     

وبالوضوء من لحوم الإبل أقول تعبداً ، وهو عبادة مستقلة مع : " الإبل حیث یقول 
، فالصلاة بالوضوء المتقدم جائزة وهو كونه ما انتقضت طهارته بأكل لحوم الإبل 

  .)١("عاص إن لم یتوضأ 
  .وهذا یعني إن أكل لحوم الإبل لا تنتقص طهارته وتجوز له الصلاة إن لم یتوضأ    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .٥٣٧ـ١/٥٣٦الفتوحات المكیة، : انظر )١(



 )

 
 

لى أن التیمم ینوب عن الوضوء من الحدث الأصغر ، وعن الغسل اتفق الفقهاء ع    
  .)١(من الجنابة، والحیض ، والنفاس ، فیصح به ما یصح بهما من العبادات

واختلف الفقهاء حول نوعیة البدلیة فذهب جمهور العلماء إلى إن التیمم بدل ضروري ، 
  .)٢(فیة إلى انه بدل مطلقوذهب الحن

،وان التیمم مترتب )٣(والتیمم فرعاً عن هذا الأصل أصلاالفقهاء الطهارة بالماء جعل و     
عدم الماء ، ولا یجوز مع وجود الماء إلا لعذر وهذا على الطهارة بالماء یجب فعله عند 

  .)٤(شأن البدل
والخلاف في وجوب النیة معروف ، حیث قاس موجبو النیة في الوضوء على وجوبها     

دخالهما في الوضوء ؛ لأن التیمم اعلى في التیمم، وادخل الحنفیة المرافق في التیمم قیاساً 
  .)٥(بدلاً عن الوضوء

  
  ما انفرد به الشیخ محیي الدین بن عربي

التیمم  أنانفرد الشیخ محیي الدین بن عربي بقول لم یسبقه إلیه أحد من الفقهاء وهو     
أیضا ، واستدل على ذلك بل كما إن الوضوء اصل فالتیمم اصل  لیس بدلاً من الوضوء

  : بما یأتي
إن التیمم لیس بدلاً من الوضوء ؛لأن التیمم عبادة مشروعة مخصوصة ، ومعنى  .١

أي لیست بعبادة لغویة ، فان الشارع أطلق لفظ التیمم على هكذا عبادة : قوله مشروعه 
  . فأضفى علیها الشرعیة

                                                        
 .وما بعدها ١٤/٢٦٧: الموسوعة الفقهیة: انظر )١(
 .١/١٦٤: ، البحر الرائق١/٢٧٠: غمز عیون البصائر: انظر )٢(
 .١/١٦٤: ، البحر الرائق٢/٥٤٢: أحكام القرآن للجصاص: انظر )٣(
 .١/١٩٠، مطالب أولي النهى١/١٦٠: كشاف القناع عن متن الإقناع: انظر )٤(
 .١/١٠٧: المبسوط: انظر )٥(



 )

بدل من الوضوء ، فلا فرق بین  لم یرد دلیل لا من كتاب ، ولا من سنة بأن التیمم .٢
  .التیمم ، والوضوء من حیث إن كلا منهما عبادة مشروعة

لو كان التیمم بدلاً من الوضوء لحل البدل محل المبدل فیه في الفعل ؛ ولكن التیمم  .٣
لم یحل محل الوضوء ، فالتیمم لا یعمل إلا في الوجوه والأیدي ، والوضوء والغسل لیسا 

  .)١(التیمم محل الوضوء في الفعلكذلك ، فلم یحل 
یفهم من كلام الشیخ محیي الدین أعلاه إن لكل من الوضوء والتیمم حكمه      

المنصوص علیه في الشرع ، فلا یقاس التیمم على الوضوء على اعتبار أن الوضوء 
  .اصل ، والتیمم فرع ولا العكس 

وتعذر الوضوء ، قامت عباده مستقلة أخرى   ئإذا عدم الماء للمتوض وهذا یعني     
هي التیمم لا علاقة لها بالوضوء من حیث البدلیة فكل من التیمم والوضوء أصل في 
الشرع لا یقاس أحدهما على الأخر ، ولا ینوب أحدهما عن الأخر؛ لأن لكل أصل 

  .نصوصه الخاصة به التي وردت في الكتاب والسنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .٥٦٠ـ١/٥٥٩: الفتوحات المكیة: انظر )١(



 )

 
 

  ـ :اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل على ثلاثة مذاهب    
  : إن المضمضة والاستنشاق سنة في الغسل والوضوء ،والى هذا ذهبت

  .)١(المالكیة ، والشافعیة ، والأمامیة ، وهي روایة عن الأمام احمد
 : المضمضة والاستنشاق واجبتان في غسل الجنابة ، والى هذا ذهبت

  .)٢(حنابلة ، والزیدیةالحنفیة ، وال
  : المضمضة والاستنشاق لیست فرضاً لا في الوضوء ولا في غسل

  .)٣(لجنابة ، والى هذا ذهبت الظاهریةا
ولكي نوضح ما انفرد به الشیخ محیي الدین بن عربي في هذه المسألة لابد أن      

  : نوضح الاختلاف في استنباط حكم المضمضة والاستنشاق من الأدلة
  .)٤(وإِن كُنتمُ جنباً فاَطَّهروا فكل المذاهب احتجت بقوله تعالى     

یجب تطهیر سائر ما یلحقه حكم التطهیر واعتبروا باطن الأنف : فمن قال بالوجوب قال 
  .)٥(والفم مما یلحقه حكم التطهیر

إن المكلف كیفما " وأما من قال بعدم الوجوب أو السنیة ، فاحتجوا بنفس الآیة وقالوا     
أتى بالطهارة فقد أدى ما افترض االله علیه ، واعتبروا أن الفم والأنف وان كانا ظاهرین 

  .)٦(ولكن إدخال الماء إلیهما وتنظیفهما أمر باطن ، فلا تتناولهما الآیة

                                                        
، حلیــة ١/٤٧: ، المنتقــى شــرح الموطــأ٤/٣٤: ، التمهیــد١/٤٤: ، الثمــر الــداني١/٤٥٨: التــاج والإكلیــل: انظــر )١(

 .٢٠ـ١/١٦: ، شرائع الإسلام١/٣٩٥: ، المجموع شرح المهذب١/١١٦: العلماء
: ، شـرح العمـدة١/٢١: ، بـدائع الصـنائع١/٢٢، فتـاوى السـغدي ١/٢٢: ، البحـر الرائـق١/٦٢: المبسوط: انظر )٢(

 .١/١٠٦: ، البحر الزخار١/٤٢: ، الدراري المضیئة١/١٥٢: ، الإنصاف١/١٧٧
 .٢/٥٠: المحلى: انظر )٣(
 ) . ٦(سورة المائدة آیة  )٤(
 .٢/٥١٥: أحكام القرآن للجصاص: انظر )٥(
 .١/٢٧٥: ، المحلى٥٦٠ـ١/٥٥٩: ، أحكام القرآن لابن العربي١/٣٩: مالأ: انظر )٦(



 )

وهذا مجمل ما احتج به الفریقان من الكتاب ، وموطن الاختلاف كما یظهر هو اختلافهم 
  .في تفسیر الآیة ووجه الدلالة فیها

أما من حیث السنة فقد احتج القائلون بفرضیتها بحدیث یرویه ابن سیرین عن أبي      
جعل المضمضة، والاستنشاق للجنب ثلاثاً فریضة ، وهذا  إن النبي  ریرة ه

الحدیث كان یمكن إن یكون نصاً في موضع النزاع لو ثبتت صلاحیته للاحتجاج ؛ ولكن 
الصواب إرساله عن ابن سیرین وفیه : دارقطنيالحدیث لا یصلح للاحتجاج فقد قال عنه ال

  .)٢(، وحكم ابن الجوزي على هذا الحدیث بالوضع)١(بركه الحلبي وهو متروك كذاب
  .یر صالح للاحتجاج بهاذاً فالحدیث غ

  : أما القائلون بعدم الفرضیة فقد احتجوا
أدنیت لرسول االله : " حدثتني خالتي میمونة قالت: عن ابن عباس قال  ردبما و      
  غسله من الجنابة ، فغسل كفیه مرتین أو ثلاثاً ، ثم ادخل یده في الإناء ثم افرغ

ى فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شدیداً ، ثم توضأ به عل
ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ،  رأسهوضوءه للصلاة ، ثم افرغ على 

  .)٣(ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجلیه ثم أتیته بمندیل فرده
هذا مجمل ما احتج به أصحاب المذاهب من وجوب ، أو سنیة أو عدم وجوب     

  .المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة
  ما انفرد به الشیخ محیي الدین بن عربي 

الحق إن الشیخ محیي الدین بن عربي نبه على نقطة هامة في الخلاف حول حكم     
ق في غسل الجنابة ، فلما رأى ان جمیع حكایات المضمضة المضمضة والاستنشا

في غسله من الجنابة  والاستنشاق إنما وردت في أحادیث تحكي وضوء رسول االله 
كحدیث میمونة أعلاه وغیره ولم یرد حدیث یحكي عن المضمضة والاستنشاق في الغسل 

أي حكم المضمضة والاستنشاق [ والذي نذهب إلیه في ذلك  "مجرداً عن الوضوء قال 

                                                        
 .١/٧٨: ، نصب الرایة١/٤٧: ، الدرایة) ١٤٢٨( ، حدیث رقم ٨/١٠٤: علل الدار قطني: انظر )١(
 .١/١٤٦التحقیق في أحادیث الخلاف، : انظر )٢(
 ). ٣١٧( ، حدیث رقم ١/٢٤٥: ، صحیح مسلم) ٢٤٦( ، حدیث رقم ١/٧٨: صحیح البخاري: انظر )٣(



 )

في  ئالوضوء كان حكمها من حیث انه متوض إن الغسل لما كان یتضمن] في الغسل 
ما تمضمض ، ولا  فانه ما ورد أن النبي  اغتساله لا من حیث انه مغتسل

یه ، وما رأیت أحداً نبه على مثل هذا في استنشق في غسله إلا في الوضوء ف
  .)١(اختلافهم

والحق إن ما نبه علیه الشیخ محیي الدین بن عربي مسالة هامة جداً فكل الأحادیث     
تتعلق بالوضوء ولا تتعلق بالغسل ومن  أحادیثالتي ذكرت المضمضة والاستنشاق هي 

المضمضة والاستنشاق في الغسل یجب علیه رد حكمها في الوضوء إن یعرف حكم  أراد
إلى حكمها في الغسل ، فكیف یكون حكمها في الوضوء ، یكون حكمها في الغسل ، 

 أثناءالتي تحكي المضمضة والاستنشاق في الغسل فهي تحكي عنهما  الأحادیثوحتى 
الغسل مجرده عن عن المضمضة والاستنشاق في  أحادیثالوضوء في الغسل ولم ترد 

  .الوضوء مطلقاً لذا رأى ان الحكم فیهما یعود إلى الوضوء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .١/٥٤٩: الفتوحات المكیة: انظر )١(



 )

 
 

  اختلف الفقهاء في جواز الصلاة خلف الفاسق على مذهبین      
  :لحنفیة ، جواز الصلاة خلف الفاسق مع الكراهة والى هذا ذهبت ا

  .)١(احمد في روایة والإمام، والظاهریة ،  باضیةوالاوالشافعیة ، 
 : الصلاة خلف الفاسق لا تصح ، والى هذا ذهبت المالكیة ، والزیدیة
  .)٢(احمد في روایة والإمام، والهادویة ، 

  : المذهب الأول احتجوا فأصحاب بأدلةواحتج كل من المذهبین 
 أمیرصلوا خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل " انه قال  بما روي عن الرسول  .١

  .)٣(، والصلاة على كل میت إمام، والصلاة خلف كل 
یضاً بفعل الصحابة فقد صلى عبد االله بن عمر خلف الحجاج والحسن أواحتجوا  .٢

  .)٤(والحسین خلف مروان ووراء الولید بن عقبة
  : اما أصحاب المذهب الثاني فاحتجوا

  .)٥(" لا یؤمن فاجر مؤمناً " انه قال  عن الرسول  وردما  .١
نما صلى  .٢ إن الفاسق لا یؤتمن على حبة مال فكیف یصح إن یؤتمن على قنطار دین وإ

 َ َ سَ الصحابة خلف الف َ  لأنهم ةق َ سَ لم یستطیعوا إزالة هؤلاء الف ولم یمكنهم ترك  ةق
  .)٦(الصلاة

                                                        
: ، المجمــوع شــرح المهــذب١/٣٥٠: ، العنایــة شــرح الهدایــة١/١٥٦: ، بــدائع الصــنائع١/٤٠: المبســوط: انظــر )١(

: ، المحلـــى٢/٢١٨: ، شـــرح النیـــل٢/٣٠٠: ، الفتـــاوى الكبـــرى لابـــن تیمیـــه١/٢١٩: ، اســـنى المطالـــب٤/١٥٠
 .٢/١٤: ، الفروع٣/١٢٧

 .١/١٠٢: ، الفتاوى الكبرى١/٣٧٣:، سبل السلام٢/٣١١:،البحر الزخار١/١٠٢:المنتقى شرح الموطأ:انظر )٢(
) ١٠(، حــدیث رقــم٢/٥٧: ، ســنن الــدار قطنــي) ٦٦٢٣( ، حــدیث رقــم ٤/١٩: الســنن الكبــرى للبیهقــي: انظــر )٣(

 . ٤٧٨ـ١/٤٧٥: أحادیث الخلاف: والحدیث ضعیف حیث تتبع ابن الجوزي طرقه كلها وبین ضعفها، انظر
 .١/٢١٧: ، بریقة محمودیة ٢/٣١١: ، البحر الزخار١/١٠٢: المنتقى شرح الموطأ: انظر )٤(
 ).١٠٨١(، حدیث رقم ١/٣٤٣: ، سنن ابن ماجه)٥٣٥٩(، حدیث رقم ٣/١٧١: سنن البیهقي الكبرى: انظر )٥(
 .١٢٤ـ٤/١٢٣: أحكام القران لابن العربي: انظر )٦(



 )

  الدین بن عربي  ما انفرد به الشیخ محیي
لم یختلف الشیخ محیي الدین بن عربي مع المذهب القائل بجواز الصلاة خلف      

ووجهة نظر فسر من خلالها معنى الفسق والفاسق حیث یقول  برأيالفاسق ولكنه انفرد 
ماماً فهو في إفانه من كان فاسقاً في حال فسقه ثم توضأ شرعاً ، واحرم بالصلاة " 

 إمامجوز لنا إن نطلق علیه في تلك الصلاة فاسقاً فما صلینا خلف طاعة الله ولا ی
  ."فاسق 

  :هبما حاصل الأمر وأوضحوقد بین معنى قوله هذا 
إن الطهارة أمر ذاتي للعبد ، وان النجاسة أمر عرضي عینه حكم شرعي ، وهذا یعني     

ذاتي ، فلما ، فان أصابه فسق فهذا یعني انه أمر عرضي لا  أصلاً إن المؤمن طاهر 
  .)١(لا یكذب: ؟ قال أیكذبعن المؤمن  سئل رسول االله 

صحیح ،لأن الكاذب لا یكون صادقاً فیما هو فیه كاذب ، وهذا یعني إن  إنباءفهذا     
كل معصیة لابد وان تشوبها طاعة، وان الطاعة قد تخلص بدون أن تشوبها معصیة فما 

  .یحرم علیه فعلها معصیة أنهایصحبها من المؤمن  والإیمانمن معصیة إلا 
معصیة یحرم علیه فعلها هو بحد ذاته طاعة الله  تلكوالإیمان هذا من المؤمن بان     

فضعفت معصیته أن تقاوم  بإیمانهفالحجاج أو غیره في حال فسقه مؤمن مطیع . تعالى
ذا تلبس في حال صلاة ، أو حال طاعة فهو لیس بفاسق بل هو مطیع ، فلا  طاعته ، وإ

 الإیمانوالطاعة مع ضعف الفسوق عن الطاعة بما شابها من  الإیمانعلى  یرجح الفسق
، فغایة درجة الفاسق في حال فسقه إن یكون ممن خلط عملاً صالحاً وآخر سیئاً وفي 

  .)٢(حال طاعته لیس بفاسق

                                                        
هـل یزنـي المـؤمن قـال   إشارة للحدیث الذي یرویه ابن عساكر بإسناده إلى عبد االله بن جراد انه سأل النبي  )١(

 .  ٢٧/٢٤١انظر تاریخ مدینة دمشق . لا : ل یكذب قال قد یكون ذلك قال ه: 
 .٤٨٠ـ٤٧٩و  ٢/١٠٣: الفتوحات المكیة: انظر )٢(



 )

 
 

فذهب الشافعیة ، والحنابلة ، والزیدیة  الأیاماختلف الفقهاء في استحباب صیام هذه     
  .)١(یوم من شوال أولإلى استحباب صیام هذه الأیام بعد انتهاء صوم رمضان وفطر 

من صام رمضان واتبعه ستاً من شوال :" انه قال  ما روي عن الرسول :ودلیلهم    
  .)٢(كان كصیام الدهر

ن ذلك لیس من عمل ؛ لا الأیامبینما ذهب الحنفیة ، والمالكیة إلى كراهة صیام هذه     
یظن الجهال إن ذلك زیادة في رمضان كما  وحتى لا )٣(المدینة كما یقول المالكیة أهل

  .)٤(یقول الحنفیة
فالقائلون بالاستحباب  ـعدا  الأیامهو كیفیة صیام هذه والذي یعنینا في هذه المسالة     

متى ما وقع في شوال كان ذلك مجزئاً سواء أكان  الأیامالشافعیة  ـذهبوا إلى إن صیام هذه 
، بینما ذهب الشافعیة إلى استحباب كون صیام الستة  أمالصیام متتابعاً  من  أیاممفرقاً

  : شوال متتابعاً ودلیلهم في ذلك اللغة
دون ذكر المعدود فالمقصود بذلك "  ستاً من شوال" فقوله علیه الصلاة والسلام     

هي لغة العرب الفصیحة المعروفة  التأنیث؛ لان ذكر ستاً من غیر تاء  والأیاماللیالي 
، وعشراً وشبه ذلك والمراد بهذا اللیالي : یقال ب  والأیامصمنا خمساً ، وستاً فالعرب تغلّ
والَّذين  ن الكثیر من ذلك كقوله تعالى  آاسم العدد، وفي القر في  التأنیثلفظ 

  .)٥(يتوَفَّون منكمُ ويذَرون أَزوْاجاً يتَربصن بأَِنفُْسهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا

                                                        
، ١/٢٣٠: ، الــــدراري المضــــیئة  ٣/١٠٦: ، الفــــروع ١/٤٣١: ، اســــنى المطالــــب ٦/٤٢٧: المجمــــوع : انظــــر )١(

 .٢/١٤٦: رالسیل الجرا
 ).١١٦٤(، حدیث رقم  ٢/٨٢٢: صحیح مسلم : انظر )٢(
 .٢/٤١٤: ، مواهب الجلیل ٢/٧٦: المنتقى شرح الموطأ : انظر )٣(
 .٢/٧٨: ، بدائع الصنائع  ٢/٣١٥: فتح القدیر : انظر )٤(
 ).٢٣٤: (آیة : ة سورة البقر  )٥(



 )

بلیالیها ، حیث لا تنقضي العدة إلا بغروب الشمس من الیوم  أیامأي عشرة     
  .)١(العاشر

ذهبوا إلى استحباب التتابع في  والأیامولما رأى الشافعیة إن المراد بقوله ستاً اللیالي     
  .ا دل علیه ظاهر لفظ الحدیث من حیث اللغةالصیام وهذا م

  
  ما انفرد به الشیخ محیي الدین بن عربي  

لقد تفطن الشیخ محیي الدین بن عربي لما ذهبت إلیه الشافعیة من حیث اللغة       
 بالصوم الأیاموصال تلك " ونتیجة لذلك انفرد بقول لم یسبقه إلیه أحد من الفقهاء وهو 

فیترجح عندي انه اعتبر في ذلك الوصال " الوصال ، حیث یقول  وهذا ما یعرف بصوم" 
 أولىة فهو تالس الأیامفوصل صوم النهار بصوم النهار فمن استطاع الوصال في هذه 

  .)٢("عملاً بظاهر لفظ الخبر 
 )٣(بأكل ولا شربوصوم الوصال هو إن یصوم الشخص یومین لا یفطر بینهما لا      

اما الوصال إلى السحر فهذا غیر منهي عنه وهو أن یصوم . وهذا الوصال منهي عنه
الرجل لا یفطر إلا إلى السحر ، وقد ذهب إلى جواز الوصال إلى السحر الأمام احمد 

  .      )٤(المالكیة ، واسحق ، وابن المنذر ، وابن خزیمة ، وجماعة من
وهذا النوع من الوصال هو الذي عناه الشیخ محیي الدین بن عربي، فلما فهم أن      

أن یصوم  بالصوم وهو الأیام، ذهب إلى وصال هذه  والأیامالمراد من قوله ستاً اللیالي 
فیباشره بالصوم فلا مدة للفصل  الآتينهار الیوم  یأتيالرجل لا یفطر إلا إلى السحر حتى 

بین الصوم والفطر كما في التتابع عند الشافعیة حیث تكون مدة الفصل بین الفطر 
  .الفجر  أذانوالصیام من المغرب إلى قبل 

                                                        
 .١/٢١٧: ، ادب الكاتب٧/١٣٣، ٦/٤٢٧: المجموع: انظر )١(
 .٣٨١ـ٢/٣٨٠: الفتوحات المكیة: انظر )٢(
 .٣/٥٥: ، المغني٢/٧٩: بدائع الصنائع: انظر )٣(
ـــــــــروع٢/٢٨: أحكـــــــــام الاحكـــــــــام: انظـــــــــر )٤( : ، الموســـــــــوعة الفقهیـــــــــة٣/٢٤٢: ، البحـــــــــر الزخـــــــــار٣/١١٦: ، الف

١٢/١٠،٢٨/١٦. 



 )

مدة فصل ، فبمجرد انتهاء وقت الفطر یكون اما الشیخ محیي الدین فقد فهم أن لا      
 رأیهوقد دعم  الأیامدخول وقت بدأ الصوم ، وهذا لا یكون إلا بصوم الوصال في تلك 

إن صوم الوصال لم یقع النهي عنه نهي : حیث قال  أحادیثهذا بما ورد في السنة من 
شهر  أولفي  واصل رسول االله " : تحریم للحدیث الذي یرویه انس بن مالك قال

لو مد لنا الشهر لواصلنا : رمضان ، فواصل ناس من المسلمین فبلغه ذلك فقال 
 أظل أنيلست مثلكم  أني: لستم مثلي أو قال  أنكموصالاً یدع المتعمقون تعمقهم 

  .)١("یطعمني ربي ویسقیني 
  .)٢(المشقة في ذلك ، ولو كان حراماً لما واصل فقد راعى     

إن یواصل فلیواصل حتى  أرادایكم : " انه قال بما روي عن الرسول  أیضاواستدل 
لي مطعم  أبیت أنيلست كهیئتكم : رسول االله قال نك تواصل یافا: السحر قالوا

  .)٣("یطعمني وساق یسقیني 
الوصال حتى السحر ، وهذا الذي وفق بینه الشیخ محیي  رسول االله  أجازفقد  إذاً     

بي مع ما فهمه من الحدیث فقد فهم من الحدیث إن المراد بذلك الوصال كما الدین بن عر 
إلى ذلك  أشارالسحر كما  إلىهو  رسول االله  أجازهدلت علیه اللغة والوصال الذي 

من الحدیث ، ثم یفطر بعد ذلك ثم یصوم مباشرةً ، وعد الشیخ محیي الدین بن عربي إن 
فصح لنا الوصال " فعل ذلك فقد حصل على اجر الوصال واجر الفطر حیث یقول 

  .)٤(" الأجرینوالفطر فجمع لنا بین 
والحق إن ما ذهب إلیه الشیخ محیي الدین بن عربي فیه الكثیر من الوجاهة وروح     

  :یأتيالاجتهاد ولكن یمكن إن یجاب عنه بما 
   

                                                        
 ).١١٠٤(، حدیث رقم ٢/٧٧٦: صحیح مسلم: انظر )١(
 .٣٨١ـ٢/٣٨٠: الفتوحات: انظر )٢(
 ).١٨٦٢(، حدیث رقم ٢/٦٩٣: صحیح البخاري: انظر )٣(
 .٢/٣٨١: الفتوحات المكیة: انظر )٤(



 )

أن المراد  أیضافهي تحتمل  والأیامإن اللغة وان كانت تحتمل أن المراد بذلك اللیالي  .١
على المذكر في التاریخ فالمراد بهذا  أتىدون اللیالي ؛ لأن المؤنث إذا  الأیامبذلك 
  .)١(اللغة أئمة، دون اللیالي كما قال بذلك  الأیام

وما تحتمله من المراد بهذا قد فسرتها أحادیث  "ستاً " إن قوله علیه الصلاة والسلام  .٢
  .أخر 

  : انه قال  فعن ثوبان مولى رسول االله صلى االله علیه والسلام عن رسول االله    
  .)٢(أمثالهاتمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر بعد الفطر كان  أیاممن صام ستة " 

الفطر بعد  أیاممن صام رمضان فشهره بعشرة اشهر وصیام ستة " وفي روایة     
  .)٣(فذلك تمام السنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

                                                        
 .٨٦٨ـ١/٨٦٧: اللبیب، مغني ٢/٩١: المزهر في علوم اللغة: انظر )١(
، مســند )٢٨٦٦(، حــدیث رقــم ٢/١٦٤: ، الســنن الكبــرى)٢٢٤٦٥(، حــدیث رقــم ٥/٢٨٠: مســند احمــد: انظــر )٢(

 .٢/٧٣: ، مصباح الزجاجة) ١٧١٥(، حدیث رقم ١/٥٤٧: ابن ماجه
، سـنن ابـن )٢٨٦٦(، حـدیث رقـم ٢/١٦٤: ، السنن الكبـرى)٢٢٤٦٥(، حدیث رقم ٥/٢٨٠:مسند احمد: انظر )٣(

 .٢/٣٧: ، مصباح الزجاجة)١٧١٥(، حدیث رقم ١/٥٤٧: ماجه



 )

 
  

 امرأتهالوطء یحرم على المحرم مطلقاً فإذا جامع المحرم  نأأجمع المسلمون على     
  .)١(ذاكراً لحجه غیر ناس ، فان حجه فاسد وعلیه الحج من قابل

إلا  الإحرامشيء في حال  بإتیانالعلم على إن الحج لا یفسد  أهلاجمع : قال ابن المنذر
  .)٢(الجماع

 الحْج أشَهر معلوُمات فمَن فرَض فيهنِ الحْج فلاَوالحجة في ذلك قوله تعالى     

فَثج ري الْحالَ فلا جِدوقَ وُلا فسو
وهما  امرأتهإن رجلاً جامع " وبما روي  )٣(

  .)٤("لهما اقضیا نسككما واهدیا هدیاً :" فقال  محرمان فسألا رسول االله 
وهذا لا خلاف به بین المسلمین والشیخ محیي الدین بن عربي لم یخالف هذا الحكم     

  :ولكنه رأى رأیاً في ذلك
  ما انفرد به الشیخ محیي الدین بن عربي 

هذه المسالة لم ینبه علیها أحد  انفرد الشیخ محیي الدین بن عربي بوجهة نظر في    
اجمع المسلمون على إن الوطء یحرم على المحرم مطلقاً وبه " من العلماء حیث یقول 

أقول ، غیر انه إذا وقع فعندنا فیه نظر في زمان وقوعه ، فان وقع قبل الوقوف بعرفه 
اعرفه فالحكم فیه عند العلماء كحكمه بعد الوقوف یفسد من غیر خلاف  الإحراموبعد 

ولا اعرف لهم دلیلاً على ذلك ، ونحن وان قلنا بقولهم واتبعناهم في ذلك فان النظر 
ویهدي ، وان كان بعد  الإحرامیقتضي إن وقع قبل الوقوف أن یرفض ما مضى ویجدد 

لكن ما قال به أحد  للإحرام الوقوف فلا ؛ لأنه لم یبق زمان للوقوف، وهنا بقي زمان

                                                        
 .٤٩: مراتب الإجماع لابن حزم: انظر )١(
 . ٤٩: لابن المنذر  الاجماع: انظر )٢(
 ).١٩٧(یةسورة البقرة آ )٣(
، وقــال عنــه منقطــع قــال عنــه ابــن ٥/١٦٦: ، والبیهقــي)١٤٠(، حــدیث رقــم ١٤٧: رواه أبــو داود فــي المراســیل )٤(

 .٣/١٢٥: نصب الرایة: انظر. هذا حدیث لا یصح للتوهم في اسم احد رواته: القطان 



 )

لا اقدر على صرف هذا الحكم عن خاطري  أنيیه العلماء مع فجرینا على ما اجمع عل
  .)١(" دلیلاً  أجدبه ولا  أفتيولا اعمل علیه ولا 

هذا ما انفرد به الشیخ محیي الدین بن عربي وقد حاول إن یستدل لما ذهب إلیه     
في حجة  خرجنا مع النبي " ویعضده بحدیث السیدة عائشة  رضي االله عنها قالت 

:  بحج فقدمنا مكة فقال رسول االله  أهلبعمرة ، ومنا من  أهلالوداع ، فمنا من 
فلا یحل حتى یُحل بنحر هدیه  وأهدىمن احرم بعمرة ولم یهد فلیحلل ومن احرم بعمرة 

حائضاً حتى كان یوم عرفه ولم  أزلفحضت فلم : بحج فلیتم حجه قالت أهلن ، وم
بحج واترك العمرة وأهل أن انقض راسي وامتشت  اهلل إلا بعمرة فامرني النبي 

ففعلت ذلك حتى قضیت حجي ، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق وامرني 
  .)٢(كان عمرتي من التنعیمأن اعتمر م

 أردفتهل " هذا الحدیث كان مدار استدلال الشیخ محیي الدین بن عربي فهو یقول     
بالرفض  أراد، فان  بالكلیةرفضها  أمالسیدة عائشة رضي االله عنها على عمرتها ، 

فالجماع  الإحرامحیض اثر في صحتها مع بقاء زمان بالعمرة، وان وجود ال الإحرامترك 
  .)٣("مثله في الحكم 

تلبست بالعمرة وطرأ ما یفسد هذه العمرة من الحیض مع بقاء زمن  أنهاومعنى هذا     
في یوم عرفة أن تهل  للإحرام ؛ لأنها بقیت كذلك حتى یوم عرفة ، ثم أمرها النبي 

بالحج وتترك العمرة ، فان كان المقصود أن السیدة عائشة رضي االله عنها قد رفضت 
 امرأتهللحج فهذه الحالة تشبه حالة المحرم الذي جامع  أحراماالعمرة بالكلیة وجددت  إحرام

للحج ویرفض ما مضى لبقاء زمن  جدیداً  إحراماقبل الوقوف بعرفة فانه یستطیع أن یجدد 
للعمرة  إحرامها، وان كان المقصود أن السیدة عائشة رضي االله عنها لم تخرج عن للإحرام

نما ادخل الحج علیها فترفض   إحرامهاالعمرة لاقترانها بالحج فهي باقیة على  أحدیة، وإ
ن یبقى على أالأول بالعمرة وان الحج مردف علیها فكذلك للذي جامع امرأته یستطیع 

                                                        
 .٢/٤٤٤: الفتوحات المكیة: انظر )١(
 ).٣١٣(، حدیث رقم ١/١٢١: صحیح البخاري: انظر )٢(
 .٢/٤٤٥: الفتوحات المكیة: انظر )٣(



 )

. والوقوف بعرفة للإحرامالأول بالحج وان یردف الحج مرة أخرى لبقاء زمن  إحرامه
العمرة وتجدید  إحرامإن كان المقصود بحدیث السیدة عائشة رفض : وخلاصة ذلك هو 

 إحرامجدید للحج بسبب الحیض فالمعنى نفسه في الجماع ، وان كان المقصود بقاء  إحرام
موجود في الجماع فقد قاس الشیخ  أیضاردف علیها ، فالمعنى نفسه العمرة وان الحج م

  .فساد الحج لإسقاطالحیض  أحكامالجماع على  أحكاممحیي الدین بن عربي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 )

 
 

ذا أحرم بالعمرة من  إلىالعمرة ان یخرج  أرادفي المكي إذا  )١(اتفق العلماء     الحل وإ
  .)٢(هذا مجمع علیه ان" مكة لزمه دم؛لأنه ترك میقاته حتى قال صاحب البحر الرائق

أمرها في العمرة ان تخرج  ودلیلهم حدیث السیدة عائشة رضي االله عنها ان النبي    
  .)٣(التنعیم وتحرم بالعمرة منه ، والتنعیم في طرف الحل إلى
  

  ما انفرد به الشیخ محیي الدین بن عربي 
احد من  إلیهقول لم یسبقه بلقد انفرد الشیخ محیي الدین بن عربي في هذه المسألة     

. المكي من بیته بالعمرة كما یحرم بالحج على السواء إحرامجواز : قبله وهوالفقهاء 
ان المكي یجوز له ان یحرم من بیته بالعمرة كما یحرم بالحج على " ول حیث یق

العمرة كلها من طواف ، وسعي ، وحلق وتقصیر ، ویحل ، ولا  أفعالالسواء ویفعل 
  .شيء علیه جملة واحدة
  : یأتيواستدل على ذلك بما 

الحج والعمرة لم یفرق بین حج وعمرة فقال  أراد لما وقت المواقیت لمن ان النبي    
في نسك العمرة فعل ، وما یلزم من نسك  الأفعالوما یلزم من  مكة من مكة أهلمیقات " 

قط الجمع بین الحل والحرام ؛ وانما شرع ذلك  الحج فعل وما خصص رسول االله 
التنعیم  إلىبكر اخرج بعائشة  أبيلعبد الرحمن بن  الرسول للآفاقي ، لا المكي فقال 

من  اجل ان تحرم بالعمرة مكان عمرتها التي رفضتها حین حاضت وعائشة آفاقیة وهذا 
وهو دلیل في غایة الضعف لا یحتج بمثل هذا على المكي  إلیههو دلیل العلماء فیما ذهبوا 

)٤( .  
                                                        

: ، حاشـــیة الجمـــل٢/٢٣: ، حاشـــیة الدســـوقي١/٦٥٣: ، حاشـــیة العـــدوي٢/٥٨١: حاشـــیة ابـــن عابـــدین: انظـــر )١(
 .٥/٢٣:، نیل الاوطار١/٥٦٢:، المنهج القویم١/٢٣٥: ، المحرر في الفقه١/٢٦١: ، فتاوى السبكي٢/٣٩٧

 .٣٤٤ـ٢/٣٤٣: البحر الرائق: انظر )٢(
 ).١٢١١(، حدیث رقم ٢/٨٧٠: ، صحیح مسلم) ٣١٣(یث رقم ، حد١/١٢١: صحیح البخاري: انظر )٣(
 . ٢/٤٦٧انظر الفتوحات المكیة  )٤(



 )

ابن تیمیة بعده حتى  إلیهوهذا الذي انفرد به الشیخ محیي الدین بن عربي قد ذهب     
لماء ، والحق ان احد من الع إلیهفي المسألة لم یسبقه  )١(نُسب ذلك انفراداً لابن تیمیة

ذلك بعد ابن تیمیه  إلىالشیخ محیي الدین بن عربي قد سبقه بهذه المسألة ، وقد ذهب 
  .)٢(تلمیذه ، ابن القیم ، والصنعاني

 وقد احتجوا بما احتج به الشیخ محیي الدین بن عربي من قبلهم بالحدیث الذي یرویه    
وقت لأهل المدینة ، ذا الحلیفة ولأهل الشام الجحفة ،  ان النبي " ابن عباس 

علیهن من غیرهن  أتىولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل الیمن یلملم ، هن لهم ولمن 
  . )٣(مكة من مكة أهلدون ذلك فمن حیث أنشأ حتى الحج والعمرة ومن كان  أراد، فمن 

 أصحابهولا  لم یفعله النبي  ةدعبالخروج من مكة لعمرة تطوع :" یقول ابن تیمیة     
لها بعد المراجعة  أذنرمضان ، ولا في غیره ولم یأمر عائشة بها بل  على عهده ، لا في

  .)٤(تطییباً لقلبها
مكة  أهلواعلم ان قوله حتى أهل مكة یدل على ان میقات عمرة : " ویقول الصنعاني    

  .)٥(كحجهم ، وكذلك القارن منهم میقاته مكة
للسیدة عائشة كان تطییباً لقلبها ؛ بینما  النبي  أذنان ابن تیمیة علل : والملاحظ     

التنعیم  إلىلعائشة ان تخرج  أذن علل ذلك الشیخ محیي الدین بن عربي بان النبي 
  .مكة  أهلالتنعیم والإحرام منه هو لمن لیس من  إلىمكة والخروج  أهللم تكن من  هالأن؛ 
وما علله الشیخ محیي الدین بن عربي هو الأوجه، ولا اعلم هل اطلع ابن تیمیه على  

انه  أمانفراد الشیخ محیي الدین بن عربي في هذه المسألة في كتابه الفتوحات المكیة 
عربي في المسألة ؛ لأن ابن تیمیه كان قد اطلع على كتاب  اجتهاد وافق اجتهاد ابن

ذلك عند مهاجمته لابن عربي في فتاویه  إلىالفتوحات المكیة لابن عربي فهو یشیر 

                                                        
 .٢٦٤و٢٦/٤٣: ، كتب ورسائل ابن تیمیة٥/٣٨٤الفتاوى الكبرى لابن تیمیة : انظر )١(
 .٢/١٨٦: ، سبل السلام٢/١٧٥: زاد المعاد: انظر )٢(
 ).١٢١١(حدیث رقم ١٢/٨٧، صحیح مسلم)٣١٣(، حدیث رقم ١/١٢١: صحیح البخاري: انظر )٣(
 .٢٦٤و٢٦/٤٣كتب ورسائل ابن تیمیه : انظر )٤(
 .٢/١٨٦: لسلامسبل ا: انظر )٥(



 )

 )١()كما یقول صاحب الفتوحات : ( ورسائله ، حیث یقول عندما یورد رأیه في ابن عربي
  .ابن عربي في المسألة رأيمشیراً بذلك انه مطلع على الفتوحات وعلى 

من اجتهد وانفرد  أولالحق لأهله فالشیخ محیي الدین بن عربي كان  إعادةومن باب     
ُعرف ؛  بهذا الاجتهاد في المسألة قبل غیره من العلماء الآتین بعده ، وما جعل ذلك لا ی

لق اهتماماً من قبل الباحثین ولم  الفقهیةالا لكون آراء الشیخ محیي الدین بن عربي  لم تُ
یكشف النقاب عنها سابقاً لا بل حتى ان كتاب الفتوحات المكیة لم یعرف بان فیه من 

  .الفقه الشيء الكثیر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
،  ٢٣٢،٢٣٧،  ٦/٥١٩،١١/٢٢٣، ٢٤٢،٤٦٤، ٢٠٦، ٢/٨٢،١٣١: مجمــــوع الفتــــاوى لابــــن تیمیــــه: انظــــر )١(

١٨/٣٦٨، ١٧/١٣٣، ٣٩٩، ٢٣٩. 



 )

 
 

ان قتل الصید في الحرم حرام یجب فیه الجزاء یستوي في ذلك العمد  إلىذهب الفقهاء     
تقَْتلُوُا الصيد  لا يا أيَها الَّذين آمنوا والخطأ ، والسهو، والنسیان ، والجهل لقوله تعالى

  : ،  ولكن إن وقع وقتل الصید فماذا یترتب على قاتله  )١(وأَنْتمُ حرم

نكمُ متعَمداً فجَزاء يا أيَها الَّذين آمنوا لا تَقْتلُوُا الصيد وأَنتْمُ حرم ومن قتَلَهَ م قال تعالى 
سم امطَع ةكَفَّار َأو ةبَغَ الْكعالياً بده ُكمنلٍ مدا عَذو بِه ُكمحمِ يعالن نا قَتَلَ مثْلُ مم َأو يناك

د فَينتَقم اللَّه منه واللَّه عزيِز ذوُ عدلُ ذَلك صياماً ليذوُقَ وبالَ أَمرِه عفاَ اللَّه عما سلفَ ومن عا
لقد بین االله سبحانه وتعالى ماذا یترتب على قاتل الصید في الحرم ، فقد خیره       انْتقاَمٍ

  : بین خصال ثلاث
لفقراء الحرم ] الغنم  ، البقر،الإبل[ أن یهدي قاتل الصید مثل ما قتل من النعم : ◌ً أولا

  .والبقر والغنم الإبل، إن كان الصید له مثل من 
تقویم الصید بالمال ، ویقوم المال طعاماً ویتصدق بالطعام على الفقراء والى هذا : ثانیاً 

  .)٢(ذهبت ، الحنفیة ، والشافعیة ، والحنابلة
ان الصید یقوم ابتداء بالطعام ولو قومه بالمال ثم اشترى به  إلىاما المالكیة فذهبوا     

  .)٣(طعاماً أجزأه
  .ان یصوم قاتل الصید عن كل مد یوماً : ثالثاً 
ا في هذه المسألة            ولكل من هذه الخصال فروع وتفصیلات كثیرة ، فالذي یهمن    

، فالفقهاء متفقون على ان من قتل صیداً یجب علیه ان یهدي   مثله  الأولىهي الخصلة 
  .كان لهذا الصید مثلاً  إذامن النعم لفقراء الحرم ، هذا 

                                                        
 ).٩٥(سورة المائدة آیة )١(
 .٢٤١: الفقه، المحرر في ١/٢٧١: ، الإقناع٢/٦٦٧: أحكام القران للجصاص: انظر )٢(
 .وما بعدها ٢/١١٢: الشرح الصغیر: انظر )٣(



 )

  ما انفرد به الشیخ محیي الدین بن عربي 
احد من الفقهاء وهو تقدیره  هإلیلقد انفرد الشیخ محیي الدین بن عربي بقول لم یسبقه      

ومذهبنا في هذه المسألة أن المثل المذكور لیس " الكریمة حیث یقول  الآیةللمثل في 
كما رآه بعضهم ان یجعل في النعامة بدنة ، وفي الغزالة شاه، وفي البقرة الوحشیة ، 

ي بقرة إنسیة ، بل في كل شيء مثله ، فان كانت نعامة اشترى نعامة صادها حلال ف
  .)١(.. "…حل ، وكذلك كل مسمى صید مما یحل صیده وأكله من الطیر وذوات الأربع

فقد قیدت الآیة  مثْلُ ما قَتَلَ من النعمِ  فَجزاء  والحق ان الآیة واضحة حیث تقول     
، والبقر ، والغنم ، ولا اعلم ما الذي دعا الشیخ  الإبل: ان المثل المذكور بالنعم وهي 

محیي الدین بن عربي ان یصرف الآیة عن ظاهرها ویجعل المثل المذكور فیها مثل عینه 
  .ولیس مثله من النعم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

                                                        
 .٢/٥١٠: الفتوحات المكیة: انظر )١(



 )

 
 

صحة حج الصبي، وان ذلك الحج لا یسقط عنه  إلىالمذاهب كافة  أصحابذهب        
  .)١(المفروضة علیه ان بلغ الحلم ، بل تعتبر له حجة نافلة  الإسلامحجة 

ان حجة الصبي تجزيء  إلىوخالف في ذلك ابن محبوب من الاباضیة وذهب        
واحتج القائلون بان حج الصبي صحیح ولكن لا یسقط عنه حجة  )٢(. الإسلامعن حجة 

  : الإسلام
بالروحاء فقال من القوم قالوا  اً لقي ركب"  ان النبي  عن ابن عباس وردبما  .١

امرأة صبیاً  إلیهفرفعت ،  رسول االله : قال ؟  أنتمن : المسلمون فقالوا
  .)٣("نعم ولك اجر: الهذا حج ؟ قال: فقالت 

حج الصبي فهي له حجة حتى  إذا: " قال عن ابن عباس ان النبي  وردبما  .٢
  .)٤(. "…أخرىعقل فعلیه حجة  فإذایعقل ، 

"  نعم" ا ابن محبوب من الاباضیة ، فاحتج بعموم قوله علیه الصلاة والسلام ام   
  .)٥(أطلق یتبادر منه ما یسقط الواجب إذافان ظاهره حج ، والحج 

  ما انفرد به الشیخ محیي الدین بن عربي  
ان " احد من الفقهاء وهو  إلیهقول لم یسبقه انفرد الشیخ محیي الدین بن عربي ب     

عن  ئفالخلاف بین الفقهاء كان هل حج الصبي یجز "  الصبي أتم في الحج من الكبیر
  من حج الكبیر فهذا ما انفرد به أتمأم لا ؟ اما انه  الإسلامحجة 

   

                                                        
 ٢/٣٧٩، كشــاف الفتــاح ٢/١٢١، الام١/٤٠٧، المدونــة ٤/١٧٣، المبســوط ٢/٢٥٦انظــر شــرح معــاني الاثــار )١(

 .   ٤/٧، شرح النیل ٢/١٦٤، الروضة البهیة ٣/٢٨١ ، البحر الزخار٥/٣٢٠المحلى 
 .١٥و٢/٧: شرح النیل: انظر )٢(
 ).١٣٣٦(، حدیث رقم ٢/٩٧٤: صحیح مسلم: انظر )٣(
 .٢/١٣٢: تحفة المحتاج: انظر) ٣٠٥٠(، حدیث رقم ٤/٣٤٩: صحیح ابن خزیمة: انظر )٤(
 .٤/٣٤٨: ، نیل الاوطار١/٦٠٤: سبل السلام: انظر )٥(



 )

  :بما حاصله إلیهواستدل الشیخ محیي الدین بن عربي لما ذهب 
اً من الكبیر ؛ لأن الصبي مؤمن بحكم الأصالة والتبع معاً لیس بالتبع الصبي أتم إیمان .١

فقط ؛ لأنه ولد على الفطرة وهي فطرة الإیمان وهي الإقرار بالربوبیة الله تعالى حین 
ذُريتهَم  موإذِْ أَخذَ ربك من بني آدم من ظهُورِه خلقه وأخذ العهد منه 

فلو لم یعقلوا لما أجابوا، ولما    )١(وأشَهدهم علَى أَنْفسُهِم أَلسَت بِربكمُ قاَلوُا بلَى
                                                              كان كل مولود یولد على هذه الفطرة فهو مؤمن

 والَّذين آمنوا واتَّبعتهْم ذُريتهُم بإِِيمانٍ أَلْحقْنا بهِمِ أبیهبالأصالة، ثم حكم له بإیمان 

مع نم ماها أَلَتْنمو متَهيذُرءيش نم ِهمل)وهذا إیمان التبع فاجتمع في   )٢
یمان التبع لأبویه   .الصبي  إیمان الأصالة ، وإ

، فانه لما اقر الله سبحانه وتعالى  أفعالهان الصغیر لا یؤاخذه االله سبحانه وتعالى على  .٢
على غایة التمام لم ینقص منه شیئاً ؛ لأنه  الإیمانبقي هذا " بلى" د قوله بالربوبیة عن

بخلاف الكبیر العاقل فانه نقص من عمله  الإقرارلم یطرأ علیه ما یخرجه عن هذا 
الكبیر  إیمانالصبي أتم من  أوبقدر ما طرأ علیه من النقص ، فكان إیمان الرضیع 

  .نقص  إیمانهلم یطرأ على  لأنه؛ 
 أضافبنفسه مع كونه مفعولاً به ، وان الشارع  الأفعالان الصبي حج بالفطرة وباشر  .٣

ولا عالم  بالإسلاممع كونه غیر عاقل العقل المعتبر في الكبیر وغیر متلفظ  إلیهالحج 
الشارع  أضافالحج ومع هذا  أعمالبه ، فالكبیر هو الذي قام عن هذا الطفل بكل 

یركب الدابة وهي التي تسیر في الطواف ، والسعي ، الحج للصغیر، كالكبیر الذي 
هي التي قامت بذلك فكذلك  أنهامع  إلیهالحج  أضافوالوقوف بعرفات والشارع 

بالنسبة للكبیر مع الصغیر هنا ، فالكبیر هو الذي قام بكل مناسك الحج والشارع 
  .)٣(للصبي أضافها

                                                        
 ).١٧٢(سورة الأعراف آیة  )١(
 .٢١: آیة: سورة الطور )٢(
 .٤٢٧ـ٢/٤٢٦: الفتوحات المكیة: انظر )٣(



 )

 
 

 
  

لعل عنوان هذا المطلب یبدو غریباً ، ولا یوجد هكذا عنوان في كتب الأصول والفقه      
  .الفقه  أوول قد نجدها تحت عنوان آخـــر في كتب الأص الفقهیة، وتطبیقات هذا المطلب 

تعارض بین الأمر، والنهي ؛ لأن الأمر  ان لا والأصولیینبین الفقهاء  ولا خلاف    
، هل الأمر  والأصولیین، والمختلف فیه عند الفقهاء  )١(أشیاءیمتاز عن النهي بعدة 
  .لا ؟  أمبالشيء نهي عن ضده 

ر والنهي فهذا ما لا یوجد ، وهذا هو ما انفرد به الشیخ محیي الدین أما تعارض الأم     
  .بن عربي

  ما انفرد به الشیخ محیي الدین بن عربي 
 والأصولییناحد من الفقهاء  إلیهانفرد الشیخ محیي الدین بن عربي بقول لم یسبقه     
ه الأمر الثابت فاعلم ان النهي لا یعارض ب" حیث یقول "  الأمران النهي یعارض " وهو 

ثبت فان  إذاثبت والأمر  إذاالنهي : عند الفقهاء الا عندنا ، فان لنا في ذلك نظراً وهو 
ان نمتثل لذلك النهي مطلقاً من غیر تخصیص  أمرنهانا عن  إذاأمرنا  رسول االله 

ذا" الثابت  الأمروقال في وان نجتنب كل منهي عنه یدخل تحت حكم ذلك النهي   وإ
  ".بشيء فاتوا منه ما استطعتم  أمرتكم
وقد وضح الشیخ محیي الدین بن عربي ذلك في مسألة فقهیة وهي صلاة تحیة      

وقعت في الأوقات المنهي عنها فعلى رأي الأصولیین ان ذلك من تعارض  إذاالمسجد 
بالعكس ، واما ان یخصص العام  أوالعام والخاص ، فاما ان یقدم العام على الخاص 

فقد " ، ولكن الشیخ محیي الدین بن عربي عد ذلك من تعارض الأمر والنهي اذ یقول 
معینة، فقد حصلنا  أوقاتامرنا بالصلاة عند دخول المسجد، ونهانا عن الصلاة في 

به في هذه الحالة لوجود النهي  أمربالنهي الثابت في حكم من لا یستطیع اتیان ما 

                                                        
 .٢/٤٥٦: البحر المحیط للزركشي: انظر )١(
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لم یقل فافعلوا من ما  تفت الاستطاعة شرعاً كما تنتفي عقلاً ، فان رسول االله فان
ان النهي : استطعتم الاستطاعة المشروعة ولا المعقولة فوجب العموم في ذلك فیقول 

فلا أستطیع الوارد من الأزمنة،  الأمرالمطلق منعني من الإتیان بجمیع ما یحویه هذا 
  .)١(اتیان هذه الصلاة في هذا الوقت المخصص بالنهي شرعاً 
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 )

 
 

وقد تم شرح مذهبه في النسخ في فصل منهجه في الاستنباط ، فقد انفرد الشیخ      
  .جمهور العلماء إلیهمذهب مستقل في النسخ یختلف عما  ذهب محیي الدین بن عربي ب

ذا      ، فقد انفرد الشیخ محیي الدین  الأصولیةدقة في الانفرادات  أكثران نكون  أردنا وإ
 لبعضهمعدم جواز تخطئة المجتهدین  منهابن عربي في بعض الجزیئات الأصولیة ، 

 أصولمن  أصلاة من لم یعد القیاس ؛ لأن المجتهد مصیب في كل حال فهو لم یقر تخطئ
الاحكام ، فالكل  أصولمن  أصلاالاحكام كالظاهریة ، ولم یقر تخطئة من عد القیاس 

الاحكام كان عن اجتهاد ،  أصولمن  أصلاالقیاس  فإثباتمصیب عنده في اجتهاده 
  . أیضاالاحكام كان عن اجتهاد  أصولمن  أصلاالقیاس  إثباتوعدم 
وان سبقوه به من ان كل مجتهد مصیب ؛ ولكن بروزه في مذهبه والتأكید وهذا القول      

علیه لم أره الا عنده ، وكذلك في القیاس فقد اتبع منهجاً خاصاً به في القیاس كما لاحظنا 
ان منهجه في الاجتهاد  توجد يثبت ذلك بمطالب مستقلة لأنأفي مذهبه بهذه النقطة ولم 

من سبقوه بهما، بل فیهما من روح الاجتهاد ما یعكس  والقیاس لم یخالف كلیاً مناهج
 .وخالف العلماء فیه فقد اثبته بمسائل مستقلة انفراده في بعض جزیئاتهما ، اما ما انفرد به 
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:  
  

الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وعلى 
  : عدآله وصحبه أجمعین وب

یعد هذا الفصل من خلال مباحثه امتداداً لما سبق من الفصول فهو كالمتمم لها        
، فقد واجهتني عدة مسائل مهمة وأنا اعد الفصول السابقة رأیت أن اجمعها واضعها في 
فصل مستقل أعضد به ما كتبته عن الشیخ محیي الدین بن عربي في الفصول السابقة 

ت رسمت صورة متكاملة عن مذهب الشیخ محیي الدین بن عربي ، وفي هذا الفصل بالذا
وبرزت شخصیته الفقهیة ، وكتبت عن مسائل لم اكتب عنها سابقاً أو ذكرتها سابقاً ولكنها 
تحتاج إلى بیان النتیجة النهائیة فیها فكان هذا الفصل بیاناً لما سبق ، أو كالنتیجة لما 

 یعدالدین بن عربي وأصول الظاهریة وهذا  تقدم ، فقد قارنت بین أصول الشیخ محیي
مكملاً لما كتبته في منهجه في الاستنباط ، وقد بینت لماذا نسب الشیخ محیي الدین بن 
عربي إلى الظاهریة وهذه مسالة مهمة، وهل یعد الشیخ محیي الدین بن عربي مجتهداً 

غیر ذلك من  ، وهل توفرت فیه صفات المجتهد، وما هي سمات مذهبه البارزة ، إلى
القضایا كلها جمعتها في هذا الفصل المهم الذي كان فصل الختام قبل المسائل الفقهیة 

  . المقارنة
                               

  واالله ولي التوفیق
  
  



 )

 
 

.  
 ظاهري المذهب  بأنهیاة الشیخ محیي بن عربي قالوا عنه كثیر من الذین ترجموا لح

، ولما وصـل أسماعه ذلك  إلىونسبوه  ابن حزم ، والظاهر ان ذلك كان في حیاته أیضاً
  :أنشد یقول 
 

 
)١( 

وحتى نقوم تلك المقالة لابد أن نجري مقارنة بین أصول الظاهریة وبین أصول ابن     
ي یتبین لنا وجه الحق في تلك المسألة ، هل كان ابن عربي ظاهري المذهب عربي ، لك

  .حقاً ، أم انه مجتهد صاحب مذهب مستقل كما وصفه بعض العلماء بذلك أیضا 
نقطة في مناهج الفقهاء وهي تقسیم اللفظ من حیث الدلالة على  بأهمفلو قارنا     

ظاهر، ونص ، ومفسر،  إلىوضوحه  المعاني نجد ان ابن حزم لم یقسم اللفظ باعتبار
ظاهر، ونص كما ذهبت الشافعیة ولكنه أعتبر الكل  إلىومحكم كما ذهبت الحنفیة أو 

، أما ابن عربي فقد قسم  كافة الأقسامیقع تحت مسمى الظاهر، فالظاهر عنده یشمل هذه 
ین ظاهر، ونص وهذه النقطة تعد أعظم فیصل ب إلىاللفظ من حیث دلالته على المعنى 

ما یمكن أن یقع تحت هذه النقطة من الفروع  لا یخفىمنهجه ومنهج الظاهریة حیث 
لقطعیة الظاهر عنده وابن عربي یجنح  التأویلوالمناحي الفقهیة الكثیرة ، فابن حزم ینفي 

كان یحتمله اللفظ لظنیة الظاهر عنده ، والحق لو لم یكن سوى هذا الفرق  إذاالتأویل  إلى
كان هذا كافیاً بأن نحكم من خلاله على اختلاف منهج ابن عربي عن بین المنهجین ل
  .منهج الظاهریة 

                                                        
 . ٤٩ـ  ٤٨: دیوان ابن عربي : أنظر )١(
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   : فساد المنهي عنه مطلقاً وهذا في  إلىنجد ان ابن حزم یذهب
   التأویـل، إلىالحقیقة یتماشى ومذهبه من حیث قطعیة الظاهر عنده دون الجنوح 

كان النهي لوصف لازم كالصلاة في الدار  فإذایل ، التفص إلىبینما ذهب ابن عربي 
فساد المنهي عنه ، بل صحته مع تأثیم فاعله  لا یفیدالمغصوبة فان النهي في هذه الحالة 

  .وهو مذهب الجمهور
   المطلق على المقید حتى  لا یحملنرى ابن حزم

حمل المطلق على المقید في  إلىما ذهب ابن عربي في حالة اتحاد الحكم والسبب ، بین
  .حالة اتحاد الحكم مع السبب

 ي، بینما عفابن حزم خبر الواحد عنده یفید العلم القط
  .ذهب ابن عربي ان خبر الواحد یفید الظن

  مطلقاً بینما احتج به ابن  به لا یحتجفابن حزم
  .عربي بشروط ولم یبطل الاحتجاج به مطلقـاً كما عند ابن حزم

   دلا یعنرى ابن حزم ینكر القیاس مطلقـاً ، بینما نجد ابن عـربي 
  .القیاس باطلاً ، بل هو اجتهاد مجتهد

 الاعتباراستحضارهم معنى وقد انتقد الشیخ محیي الدین بن عربي الظاهریة لعدم      
وهذا باب أغفله العلماء : (حیث یقول   )١(  فاَعتَبِروا يا أوُلي الأبصار في قوله تعالىِ 

ولاسیما أهل الجمود على الظاهر فلیس عندهم من الاعتبار الا التعجب فلا فرق بیـن 
  .           )٢()عقولهم وعقول الصبیان الصغار

القیاس بأن  إبطالابن حزم قد ذهب في رده على الجمهور في  ومن المعروف ان    
  .)٣(معناه التعجب  فاَعتَبِروا يا أوُلي الأبصارِالاعتبـار المذكور في قـوله تعالى 

  

                                                        
 ) .٢(سورة الحشر آیة رقم   )١(
 . ٢٥٥/ ٢: الفتوحات المكیة: أنظر   )٢(
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وقد دافع ابن حزم عن قوله هذا، فلو كان مذهب ابن عربي نفس مذهب ابن حزم     
الا  لا یكونوهذا ،كعقول الصبیان الصغار في القیاس لما وصف الظاهریة بأن عقولهم 

  . أن یكون المنهجان مختلفین
   اعتبار العرف مصدراً من  إلىذهب الشیخ محیي الدین بن عربي

لم نجد نصاً من كتاب أو سنة كما لاحظنا في  الكلام عن العرف  إذامصادر الأحكام 
  :     مصادر الاحكام حیث یقولبینما أنكر ابن حزم كون العرف مصدراً من 

ولا عرف الا مابین االله تعالى نصاً انه عرف ، اما عرف الناس فیما بینهم فلا حكم (    
  . )١()له ولا معنى ، وما عرف الناس مذ نشـأووا الا الظلم والمكوس

 ابن حزم الاستحسان مطلقـاً ولم یعتد به كما فعل ذلك من  أبطل
 إبطالهواحد یدل على  بل في القیاس ، بینما نجد أن ابن عربي لم یصدر عنه قولق

الاستحسان بل أقصى ما عد الاستحسان خلاف الأولـى وقد رأیناه في بعض المسائل انه 
  .قد استحسن

  فقد اتخذ ابن عربي مذهبا خاصا فیه خالف فیه جمیع العلماء لیس ابن
نسخ ومفهومه عند الشیخ محیي الدین بن عربي هو من انفراداته حزم فحسب ، فال

  .  الأصولیة
  فقد قدم الشیخ محیي الدین بن عربي العمل بالآیة على

تعارضا؛ لأن الآیة قطعیة الدلالة عنده وخبر الواحد  إذاالعمل بالحدیث أو خبر الواحد 
  .عنده قطعیة الدلالة الاثنیناستعمالهما معاً لأن  إلىحزم  ظني الدلالة ، بینما ذهب ابن

   فأهم ما یمیز منهج ابن عربي عن منهج ابن حزم أن ابن عربي
أحدا من المجتهدین وأنتقد أصحاب  ئیعتبر أن الكل مصیب في اجتهاده ولا یخط

ر الناس تخطئة للمجتهدین المذاهب لتخطئة بعضهم البعض ، بینما نجد أن ابن حزم أكث
، وخالف الشیخ محیي الدین بن عربي العلماء كافة ومنهم ابن حزم من أن الاجتهاد في 

محـطوط عن المجتـهد في الأصول والفروع، بینما  الإثمالأصـول والفروع ، وهذا یعني أن 
 اً واحد اً ؛ لأن فیها حق كالأصولغیر محطوط في الفروع   الإثمأن  إلىذهب أهل الظاهر 
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نكروا ایتعین علیه دلیل قاطع ، وانما استقام لهم ذلك لإنكارهم القیاس وخبر الواحد، وربما 
  .)١(الحكم بالعموم

  
ومن خلال هذه المقارنة البسیطة بین أصول الظاهریة ، وأصول الشیخ محیي الدین     

ف اختلافـاً بن عربي یتبین لنا بوضوح وجلاء أن منهج الشیخ محیي الدین بن عربي یختل
كلیـاً عن منهج ابن حزم والظاهریة في استنباط الأحكام وأن المقالة التي تنسب ابن عربي 

 .دلیل یثبت ذلك بل الصواب عكســــه إلى لا تستندابن حزم مقالة باطلة  إلى
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التي كان المذهب الظاهري سائداً  الأندلسبن عربي في عاش الشیخ محیي الدین 

لذا لابد ان ترتسم " المجلى " فیها، فقد درس المحلى لابن حزم واختصره بكتاب سماه 
بعض السمات الظاهریة في شخصیة الرجل ومنحاه الفقهي لا ینكر ذلك وقد یبدو ان هذه 

ولكن على الرغم من ذلك هي التي دعت بعض فقهاء عصره ان ینسبوه إلى ابن حزم ، 
فالدراسة الدقیقة لمذهب ابن عربي أثبتت ان الرجل لا علاقة له بابن حزم ولا بمذهبه فقد 

تختلف عن أصول ابن حزم ، ولكن هناك   أصولهاستقل بطریقة ومذهب خاص به وان 
شبه مشتركة بینهما هي بنظري التي دعت بعض العلماء ان ینسبوه إلى  أوجه أو اً نقاط
 شبه في الفروع وأوجه،  الأصولشبه في  أوجه: الشبه هذه إلى أوجهحزم ، وقسمت  ابن

  : ، وسألقي الضوء على كل واحدة منهما
  

 
شبه بین أصول ابن حزم وأصول ابن عربي ، فقد وافق ابن عربي ابن  أوجههناك 

اجماع الصحابة فقط ولا فرق بین منهجیهما عند كلیهما  فالإجماع،  الإجماعحزم بشأن 
  .في هذه النقطة

شبه مشتركة  أوجهوفي القیاس وهي النقطة الحساسة والفعالة في الموضوع فهناك 
بینهما على الرغم من اختلاف منهجیهما في القیاس ، ولكن هذا الاختلاف قد یؤدي إلى 

، واب دهة ، فابن حزم ینكر القیاس ویعنتیجة واحد ن عربي لا ینكر القیاس ولكن یقدم باطلاً
كان یؤدي إلى زیادة في الاحكام ،  فعلى  إذاخاصة  الأصلیةعلیه استصحاب البراءة 

بالقیاس وان  الأخذالرغم من اختلاف منهجیهما في القیاس فالنتیجة واحدة هي عدم 
عربي  اختلفت التعلیلات ، فقد یلاحظ الدارس التقائهما في هذه النقطة ویحكم على ابن
كان  إذابالظاهریة وعدم الأخذ بالقیاس ، ولكن هذا الخط الملتقي للرجلین نراه یفترق 

زیادة اجر له ، بل قد یبالغ ابن عربي في  أوحكم عن المكلف  إسقاطالقیاس یؤدي إلى 
هكذا قیاس ویمهد له الحجج والطرق ، بخلاف ابن حزم المنكر للقیاس جملة وتفصیلاً 

مذهب ابن عربي قد یلاحظ بدایة خط الالتقاء في القیاس بین المذهبین ، فغیر المتمعن ل



 )

ویحكم بتوافقهما دون ان ینتبه ان ابن عربي بعد ذلك یفترق عن ابن حزم ، وقد لاحظنا 
  .الاختلاف بینهما في مبحث القیاس كما مر أوجه

  
 

شبه في الفروع وهي على ما  أوجههناك  لالأصو شبه في  أوجهكما كان هناك 
، فقد وافق  الظاهریة أوالذي دعا البعض ان ینسبه إلى ابن حزم  الأثقلیبدو لي العامل 

في بعض الفروع الفقهیة وهذا لیس بالغریب ، ولكن الغریب في هذه  الظاهریةابن عربي 
ظهرت عند  فإذا،  )١(یةالفقه الظاهریةكادت ان تكون من انفرادات  أوالمسائل انها كانت 
ظاهري بلا تمعن وهذا هو الذي دعا البعض ان ینسبوه إلى ابن  بأنهفقیه ، یحكم علیه 

  : حزم وهذه المسائل هي
  .عدم اشتراط الطهارة من الجنابة  لمس المصحف .١
  .وجوب الوضوء في غسل الجنابة .٢
  .غسل الجمعة للیوم ولیس للصلاة .٣
  .ذكرها في سفرة سفریة وبالعكسقضاء الصلاة المنسیة في الحضر لمن  .٤
  .وجوب التعوذ من أربع بعد التشهد الأخیر .٥
  .وجوب الاضطجاع بعد صلاة الفجر .٦
  .الجمعة واجبة على العبد .٧
  .عدم قضاء الصوم والصلاة لمن تركهما عمداً بلا عذر .٨
  .وجوب الفطر على المریض والمسافر في رمضان .٩

من خلالها ان نحكم بظاهریة الرجل فقد  ولا یمكن  )٢(وقد تبدو هذه المسائل قلیلة     
من هذه المسائل تشابهاً لمسائل أخر في مذهب آخر ولا یحكم بان هذا المذهب  أكثرنجد 

هو نفس ذاك المذهب ؛ ولكن في حالتنا هذه فالمسائل مختلفة ؛ لأن كل المسائل التي 
من  كدآ، فبروزها هي مسائل حساسة ومما تعم بها البلوى  الظاهریةوافق ابن عربي فیها 

                                                        
اسـماعیل : رسـالة ماجسـتیر: ما أنفرد به ابن حزم واهـل الظـاهر وبیـان مـن شـاركهم فـي خـرق الاجمـاع: انظر  )١(

 .٢٧٦، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٣، ٢٤٨، ١٩٩، ١٣٣، ١٣٠، ١١١: علوان العیثاوي
 . ٣٦٨،  ٣٠٨،  ٣٢٦،  ٢٩٤،  ٢٩١،  ٣٣٩، ٣٢١، ٢٠٤، ٢٤٠هذه المسائل في ص: أنظر  )٢(



 )

ذا،  الأخرىكل المسائل  ظاهري؛ لأن تلك  بأنهقال بها فقیه لابد ان یحكم علیه   وإ
سوى الظاهریة وهي مشهورة في مذهبهم ، وهي وان وافقهم فیها  إلیهاالمسائل لم یذهب 

قسم قلیل من العلماء ، لكن ذلك لا یبدو الا للمتخصص والمتمعن في مسائل الفقه ، 
سابقاً منه ما یرجع  أوضحناكما  الظاهریةلذي دعا البعض نسبة ابن عربي إلى فالسبب ا

 إلىوبعض مباحث القیاس، ومنه ما یرجع  الإجماعكما في  الأصولإلى التشابه في 
  .التشابه في بعض الفروع

كانت هذه الموافقة  أصولهموالملاحظ انه حتى في موافقته للظاهریة في قسم من      
 إلاالصحابة مثلاً لم یقل به  فإجماعتقریباً ،  الظاهریةلتي انفردت بها في المواطن ا

سوى  إلیهاحمد ، وتقدیم الاستصحاب على القیاس لم یذهب  الإمامالظاهریة وروایة عن 
من بروز غیرها من المسائل  كدآوالفقهیة  الأصولیة؛ لذا كان بروز تلك المسائل  الظاهریة
ي فقهه ؛  فصدر الحكم علیه بالظاهریة من قبل البعض ، ف الأخرىوالفقهیة  الأصولیة

ان هناك اختلافات جوهریة وكثیرة یفترق بها مذهبه  أثبتتولكن الدراسة الدقیقة لمذهبه 
صاحب مذهب مستقل، ثم  بأنهوهي كافیة لكي یحكم من خلالها  الظاهریةعن مذهب 

ان تلك الموافقات نابعة  أجداهریة لم بعد الدراسة الدقیقة للفروع الفقهیة التي وافق فیها الظ
الا في مسألة وجوب الفطر على المسافر، فالخلاف فیها یرجع  الأصولمن تشابه في 

وهي عدم وجود مجاز في القرآن ، اما باقي المسائل فقد وافق اجتهاد  أصولیةإلى مسألة 
اهري فضلاً عن ظ بأنهفي تلك المسائل وهذا لا یعني  الظاهریة إلیهابن عربي لما ذهبت 

قبل وبعد  إلیهاابن عربي وحده ، بل وافقه فیها وذهب  إلیهاان تلك المسائل لم یذهب 
  .قسم من الفقهاء  الظاهریة

ومن الملاحظ أیضاً أنه حتى في موافقته للظاهریة في بعض تلك المسائل لم یكن     
سبیل المثال لا  في الاستدلال ، وعلى نفسها طریقة الظاهریة إلىهذا التوافق یرجع 

لیس للصلاة ولكنه أختلف و الحصر أنه وافق الظاهریة في أن الغسل یوم الجمعة للیوم 
عنهم بطریقة الاستدلال على ذلك ، فالظاهریة قالوا إن الأحادیث الواردة بهذا الخصوص 
أضافت الغسل للیوم ، لذا قلنا ان الغسل للیوم ، وهذا نابع من سمة فقههم وهي الجمود 

أن یوم  باعتبارظواهر النصوص ، أما الشیخ محیي الدین بن عربي فقد علل ذلك  على
الجمعة هو سید الأیام والغسل لإظهار فضیلة ذلك الیوم ، وهذا نفس تعلیل الحسن بن 



 )

ن وافقهم في الحكم العام للمسألة ، ولكنه خالفهم  زیاد الفقیه الحنفي في المسألة فهو وإ
، حیث لم یجمد على ظاهر النص ، فقد یرى غیر المتمعن )١(الحكم  استنباطفي طریقة 

 إلىفینسبه  استنباطهلفقهه الحكم العام للمسألة وموافقته لهم دون أن یطلع على طریقة 
،  -كما أوضحنا سابقاً  –نفرادات الظاهریة ة ؛ لأن تلك المسألة الفقهیة من االظاهری

  .ومثل هذا كثیر
والفروع في مذهبي الرجلین ،لوجدنا ان الاختلافات  الأصولولو أجرینا موازنة بین       

والفقهیة ، ولكن تلك الاختلافات  الأصولیةبكثیر من الموافقات  أكثروالفقهیة  الأصولیة
اختفت ولم تظهر لبروز تلك الموافقات النادرة التي اخفت تحتها الاختلافات الكثیرة ، مع 

  . البون الشاسع بین منهجیهما

                                                        
 . ٢/١٣٠:، الفتوحات المكیة٢٦٧-١/٢٦٦:، المحلى ١/١٨:، تبیین الحقائق ٨٩/ ١: المبسوط : أنظر  )١(



 )

     
 

 الإسلامیةالشیخ محیي الدین بن عربي  فقهیاً قبل ان یتصوف وهكذا كانت التربیة نشأ 
على لا یدخل الرجل سلك التصوف حتى یكون فقهیاً والواقع ان الفقه والتصوف مرتبطان 

  .من خلاف وخصومات والمتصوفةالفقهاء  رغم ما قام بینال
 الأمةالفقهاء من هذه  أفذاذرحمه االله ملكة فقهیة عظیمة مكنته ان یصطف مع  هول    

المحمدیة، وان یتمتع برتبة الاجتهاد المطلق ونبذ التقلید ، وان یتبوأ رتبه ومكانة عالیة 
للشیخ محیي الدین بن عربي قسم من العلماء هذه المكانة العلیة  أدركبین العلماء، وقد 

 الأخرىفي الفقه ، والتفسیر، والحدیث، والعلوم  بأقوالهمما جعلت قسماً منهم ان یستشهدوا 
  .ویقووا بها مذاهبهم أقوالهملیدعموا بها 

 هبأقوالالعلماء الذین استشهدوا  أقوالدراسة وتقصي جمعت من خلالهما  أجریتوقد      
، ولا یخفى ما لهذا المبحث من أهمیة  الأخرىسیر ، والعلوم في الفقه ، والحدیث ، والتف

حیث ادعم فیه أهمیة الشیخ محیي الدین بن عربي في العلوم الشرعیة ، وبما ان بحثنا 
من كتاب  أقوالهما ركزت على من نقل  أكثریختص بكتاب الفتوحات المكیة فقد ركزت 

غیره ،  أوفي التفسیر  رأيوبین نقل  تتراوح بین استشهاد الأقوالالفتوحات المكیة وهذه 
ولو سطرت جمیع الكلام الذي استشهد به العلماء في مصنفاتهم لاحتاج ذلك إلى مؤلف 

فما كان الكلام  الأقوالتلك  أهملخاص قد یفوق حجمه حجم رسالتنا ، ولكني مع ذلك لم 
 أشرتن موضوعنا فیها كثیراً مفصلاً یحتاج إلى كثیر من الفراغ وما لو سطرناه لخرجنا ع

وحددت مواضعه في المظان التي ذكرته كما في كتاب فیض القدیر شرح  إلیهفي الهامش 
الجامع الصغیر ، فلو سطرنا كل ما استشهد به عبد الرؤوف المناوي لتطلب ذلك مؤلفاً 

؛ ولكنني  في الهامش إلى الجزء والصفحة في فیض القدیر التي اخذ مؤلفها  أشرتمستقلاً
  .ابن عربي ، وكذلك الحال نفسه مع الآلوسي في تفسیره روح المعاني وغیرهم كلامه عن

وعدم  الإخلالوأما ان كان الكلام الذي استشهد به مؤلفه قلیلاً یمكن تسطیره دون      
الكتاب الذي استشهد به من موضعه تحدید فذكرته بصورة مختصرة ، مع  الإطناب

  : الأقوالتلك  أهمصاحبه وفیما یأتي 



 )

ذهب ابن نجیم المصري إلى الجمع بین الحوقلة ، والحیعلة عند سماع المؤذن یقول  .١
حي على الفلاح ، فیقول السامع حي على الصلاة ولا حول  أوحي على الصلاة ، 

العظیم ، لیجمع بین الآثار الواردة في المسألة وقد دعم هذا الرأي  يباالله العل إلاولا قوة 
ع من مشایخ السلوك سلطان العارفین سیدي محیي الدین من كان یقول بالجم" بقوله 

، وقد ذهب ابن عابدین صاحب الحاشیة )١(بن عربي كما ذكر في الفتوحات المكیة
وهو مذهب " إلى نفس مذهب ابن نجیم في المسألة وقال ) رد المحتار ( المعروفة ب ـ

  .)٢("لمكیة سلطان العارفین سیدي محیي الدین بن عربي نص علیه في الفتوحات ا
ان لیلة القدر تدور في السنة كلها فقد تقع في رمضان : حنیفة  أبي الإمامنقل عن  .٢

حنیفة ابن عابدین في حاشیته ، وقد  أبيوقد تقع في غیره من الشهور هكذا ذكر عن 
قلت ویؤید ما ذكره سلطان " قوى ودعم هذا القول بكونه مذهب ابن عربي حیث یقول 

الدین بن عربي في فتوحاته المكیة من ان لیلة القدر تدور في  العارفین سیدي محیي
  .)٣("السنة كلها

وقد ذكر ابن عابدین  ومزدلفةفي عرفة  إلامن مذهب الحنفیة عدم جواز جمع الصلاة  .٣
هذه المسألة في حاشیته ودعم رأي الحنفیة هذا بما استدل به الشیخ محیي الدین بن 

انه لا  إلیهوالذي اذهب " المكیة حیث یقول  عربي في نفس المسألة في الفتوحات
یجوز الجمع في غیر عرفة ومزدلفة ؛ لأن أوقات الصلاة قد ثبتت بلا خلاف ولا یجوز 

صلاة عن وقتها بنص محتمل اذ لا ینبغي ان نخرج عن أمر ثابت بأمر  إخراج
 وأمحتمل ، هذا لا یقول به من شم رائحة العلم ، وكل حدیث ورد في ذلك فمحتمل 

  .)٤("لیس نصاً في ذلك 
الجنة فقد ذكر ذلك  لأهلاستشهد بقوله احمد بن محمد الحموي حول عدم وجود أدبار  .٤

  .)٥(في الفتوحات المكیة

                                                        
 .١/٢٧٤: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: انظر )١(
 .١/٣٩٧: حاشیة رد المحتار على الدر المختار: انظر )٢(
 .٢/٤٥٣: لى الدر المختاررد المحتار ع: انظر )٣(
 .١/٣٨٢: رد المحتار: انظر )٤(
 .٢/١٨٨: غمز عیون البصائر: انظر )٥(



 )

نقل محمد بن احمد بن محمد علیش تفسیر الشیخ محیي الدین بن عربي لحدیث  .٥
رحة دخلت البا أنيسبقتني إلى الجنة  یا بلال" حیث یقول لبلال  رسول االله 

أي رأیتك : أماميفقد فسّر معنى خشخشتك  )١("الحدیث ..…فسمعت خشخشتك 
  .)٢(مطرقاً بین یدي كالمطرقین بین یدي ملوك الدنیا

في الفتوحات المكیة حول تحسین الظن باالله  هنقل محمد بن عبد الرحمن الحطاب قول .٦
الموضع  ارتكبت معصیة في موضع فلا تغادر ذلك إذا"  ه، وكذلك نقل قول تعالى

  .)٣("الا بعد ان تعمل طاعة الله فیه 
استشهد الشیخ سلیمان بن منصور العجلي بما قال الشیخ محیي الدین بن عربي في  .٧

تقع على  فأنهاقلت السلام علینا وعلى عباد االله الصالحین  إذا" التشهد حیث یقول 
  .)٤(والأرضكل عبد صالح في السماء 

حسن بن محمد العطار حیث نقل عنه  الأصولية العلام أقوالهاستشهد بالكثیر من  .٨
في القدر، وفي  أقوالهفي مختلف الأمور ، فقد نقل عنه  )٥(عشر موضعاً  أربعةفي 

معنى الرحمن الرحیم ، وان للحق رتبة القدم وللخلق رتبة الحدوث ، وحول جواز رؤیة 
ان یكونا ینطقان  إلااالله سبحانه وتعالى، وحول امتناع رسالة نبیین معاً في آن واحد 

.. …االله  إلالا اله  أهلفي رسالتهما بلسان واحد كموسى وهارون، وحول عدم معاداة 
  .والكثیر من ذلك

الزركشي عن الشیخ محیي الدین بن عربي انه رأى سیدنا  الأصولينقل العلامة  .٩
ثلاثة فقال له علیه الصلاة  أمفي المنام فسأله عن اقل الجمع اثنان  رسول االله 

فثلاثة ،  الأفراداقل جمع  أردتفاثنان ، وان  الأزواجاقل جمع  أردتان : السلام و 
  .)٦(یاً في مسالة اقل الجمعأوجعل الزركشي ذلك ر 

                                                        
 .  ١/٤٥٧: ، المستدرك على الصحیحین  ٢/٢١٣: نص الحدیث في صحیح ابن خزیمة : انظر  )١(
 .١/٢٢: فتح العلي المالك: انظر )٢(
 .٣/١٢٨و٢/٢١٩: مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل: انظر )٣(
 .٢/٥٠٢: ، الفتوحات المكیة١/٣٨٥: فتوحات الوهاب بتوضیح شرح المنهاج المعروف بحاشیة الجمل: انظر )٤(
و ٤٥٨و ٤٥٦و ٤٥٤و ٤٥٠و ٤٤٥و ٢/١٨٦، ١/٣٥٣: حاشــیة العطــار علــى شــرح الجــلال المحلــي: انظــر )٥(

 .٥٢٠و ٥١٧و ٤٩٥و ٤٨٥و ٤٨٤و ٤٧٢و ٤٦٥
 .٣/١٤١: البحر المحیط: انظر )٦(



 )

  .)١(المضطر إیماناستشهد بقوله العلامة ابن حجر الهیتمي في مسألة  .١٠
حول : )٢(مواضع أربعةفي  بأقوالهبن محمد العجلوني  إسماعیلاستشهد العلامة  .١١

سید ولد آدم ولا فخر، والموت بالنسبة للمؤمن،  أناتصحیح الحدیث، وشرح حدیث 
  .وشرح حدیث كان االله ولا شيء معه

وقد استشهد محمد بن جمال الدین القاسمي بكلام الشیخ محیي الدین بن عربي حول  .١٢
بلفظه وهم المحدثون الذین  الحدیث وهم الذین ینقلون كلام رسول االله  أهلشرف 
علیهم اسم العالم ویحشرون مع الرسل یوم القیامة ولا یتعلق اسم العلماء الا یطلق 
وشرفهم  )٣(وقد ذكر الكثیر في مدحهم. …على الحقیقة الأئمةالحدیث وهم  أهلعلى 

  .على غیرهم
  .)٤(یضاً محمد بن جعفر الكتانيأوقد نقل نفس كلام الشیخ محیي الدین بن عربي    
، وان الدهر الآنلزبیدي قوله حول بقاء الخضر حیاً لحد نقل عنه العلامة مرتضى ا .١٣

  .)٥(االله، وحول مدینة شبل باشبیلیة أسماءمن 
الشیخ محیي الدین بن عربي في تفسیره  أقوالوقد نقل ابو الثناء الآلوسي الكثیر من  .١٤

وخمسین  خمسةالمشهور للقران الكریم والمعروف بروح المعاني حیث اخذ عنه في 
الشیخ محیي الدین بن عربي في التفسیر وغیرها  بأقوالسیره یستشهد موضعاً في تف

  .)٦(من العلوم

                                                        
 .١/٥٦: الزواجر عن اقتراف الكبائر :انظر )١(
 .٢/١٧١و ٣٥٢و ٢٣٥و ١/٩: كشف الخفاء: انظر )٢(
 .١/٥٠: قواعد التحدیث: انظر )٣(
 .٦: نظم المتناثر من الحدیث المتواتر: انظر )٤(
 .٧/٣٨٧، ٣/٢١٩ـ٣/١٨١: تاج العروس: انظر )٥(
، ٢٤٠، ١٨١، ٤/٤٤، ٣/١١٧، ٢/٧١، ١٦٦، ١٤٢، ١٤١، ١٠١، ٥٨، ١/٥٤: روح المعــــــــــــاني: انظــــــــــــر )٦(

١٨٦، ١٨٤، ١١/١٧٨، ١٠/٤١، ٢٠٣، ٩/٤٤، ٨/٩٧، ٧/١٠٧، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩٠، ٦/٣٥ ،
٢٠٦، ١٩٩، ١٧/٤٣، ١٩٩، ١٦١، ١٥٩، ١٦/١٥٧، ٣٢٨، ١٩٨، ١٥/٥٢، ٣٥، ١٤/٢٢، ١٣/٢٢٤ ،
٢٥/٦، ١٩٧، ١١٩، ٢٤، ٢٣/١٤، ٢١/١٢٢، ٢٠/١٥٧، ١٥٤، ١٥٣، ١٤٤، ١٢٥، ١٢٤، ١٩/٧٩ ،
٢٩/٦٧، ٢٦، ٢٧/٢١، ٢٦/٦٣، ٥٨. 



 )

العلماء نقلاً لأقوال الشیخ محیي الدین بن عربي ، فكان محمد عبد الروؤف  أكثر أما .١٥
المناوي في كتابه فیض القدیر في شرح الجامع الصغیر حیث نقل عنه في مائتین 

الحدیث ، وفي توضیح الكثیر من المشكلات  موضعاً في تفسیر )١(وخمسة وعشرین
  .الفقهیة ، والحدیثیة ، والعقائدیة

                                                        
، ٥٩٢، ٥٧٢، ٥٥٨، ٥٥٧، ٥٥٤، ٤٥٠، ٣٨٤، ٣٥١، ١٨، ١٥٦، ٧٥، ٦٧، ٣٠: الجـــــــزء الأول: انظـــــــر )١(

٧١٧، ٧٠٤، ٧٠٠، ٦٨٥، ٦٦٤، ٦٥٢، ٦٤٧.  
، ٢٠٦، ١٦٣، ١٥٩، ١٤٦، ١٣٩، ١٣٦، ١٣١، ١٢٨، ١٢٠، ٨٨، ٨٣، ٥٩، ٥٤، ٥١، ٤٠: الجـــــزء الثــــــاني

٣٧٨، ٣٦٧، ٣٦٣، ٣٤٨، ٣٤١، ٣٣٧، ٣٣٤، ٣٢١، ٢٩٨، ٢٨٣، ٢٧٥، ٢٦٢، ٢٨٥، ٢٥٧، ٢١٤ ،
٥٩٤، ٥٧٤، ٥٧٢، ٥٤٤، ٥٤١، ٥٢٣، ٥١٧، ٤٩٢، ٤٧٤، ٤٦٥، ٤٥٢، ٤٥١، ٤٤٨، ٤٣٣، ٤١٦ ،
٧٣٠، ٧٢٩، ٧٢٦، ٦٨٣، ٦٨١، ٦٥١، ٦٤٧، ٦٣٦، ٦١٣، ٦١٢، ٦٠٧، ٦٠٥.  

، ١٣٩، ١٣٦، ١٣٢، ١٢٤، ١١٠، ٩٦، ٩٣، ٩٢، ٧١، ٥٦، ٥٣، ٣٥، ٢٥، ١٨، ١٠، ٧: الجـــــــــــزء الثالـــــــــــث
٣٠٧، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٤٩، ٢٣١، ٢٢٩، ٢٢٠، ١٨، ٢١٧، ٢٠٨، ٢٠٤، ١٩٠، ١٤٨، ١٤١، ١٤٠ ،
٧٤٦، ٧٣١، ٥٩٩، ٥٩٨، ٥٩٣، ٥٦٧، ٥٢٤، ٤٨١، ٤٥١، ٤٢٣، ٤١٨، ٣٧٦، ٣٦٠، ٣٥٩، ٣٤٦ ،
٧٦٣، ٧٦٢.  

، ١٨٩، ١٨٨، ١٦٩، ١٦٢، ١٥٨، ١٠٢، ٨٧، ٧٣، ٦١، ٦٠، ٥٨، ٥٦، ٣٢، ١٥، ٩، ٤: الجــــــــــــزء الرابــــــــــــع
٤٩٢، ٤٨٨، ٣٩١، ٣٨٩، ٣٦٦، ٣٥٤، ٣٤١، ٣٣٦، ٣٣٣، ٣٢٣، ٣١٧، ٢٥٥، ٢٤٤، ١٩٧، ١٩٢ =

=٦٣٥، ٦٣١، ٦٢٨، ٦٢٥، ٦٢٤، ٦٢٣، ٥٦٩، ٥٦٧، ٥٦٤، ٥٥٣، ٥٥٢، ٥٤٩، ٥٠٥، ٥٠٤، ٤٩٤ ،
٧١٠، ٧٠٤، ٧٠١، ٦٨٣، ٦٨٠، ٦٥٤، ٦٥٠، ٦٤٨، ٦٤٤، ٦٣٦.  

، ٢٢٩، ٢٢٠ ،٢١٨، ٢١٣، ١٧٥، ١٥٨، ١٥٠، ٨٦، ٨٣، ٦٩، ٦٨، ٦٦، ٦٣، ٣٣، ١٢: الجــــــــزء الخــــــــامس
٦٦٦، ٦٥٥، ٦٥٢، ٦٤١، ٦١٣، ٥٥٣، ٥٢٣، ٥١٠، ٤٢٠، ٤١٠، ٣٥٩، ٣٢١، ٢٦٩ .  

، ٥٥٦، ٥٢٦، ٥٠٩، ٤٦٦، ٤٠١، ٣٣٦، ٣٢٤، ٢٤٥، ٢٣٣، ١٧٥، ١٣٤، ٣٨، ٢٥، ١٧: الجـــــزء الســــــادس
٢٦٢، ٥٩٥ . 



 )

 
عد مجتهداً وهذه الشروط      ُ لقد وضع العلماء شروطاً یجب توافرها في الشخص حتى ی

تنباط وجدت ، ومن خلال دراستنا لابن عربي وطریقته في الاس)١(تتفاوت بین واضعیها
ان كل تلك الشروط تتوافر في الشیخ محیي الدین بن عربي لا یغادره منها صغیرة ، ولا 

من مستلزمات الاجتهاد  الأصولیونكبیرة ، لا بل قد حوى على صفات أُخر لم یعدها 
الاجتهاد المطلق  أهل، كمعرفته لعلم الكلام وغیرها من العلوم وهذا ما یجعله في مصاف 

  : یأتيهذه الشروط بما  إجمالذه الأمة ، ویمكن من علماء ه
١.  : لقد بلغ الشیخ محیي الدین بن عربي في هذا المجال الشأو

 الأدبیةالذي لا یلحق ففي كتاب الفتوحات المكیة الكثیر من النكات اللغویة والفوائد 
عاني الكلام ولعل خیر الحدیث من المنظور اللغوي لم أوفنراه كثیراً ما یفسر الآیة 

من صام رمضان واتبعه ستاً من "  مثال على ذلك تفسیره لحدیث رسول االله 
وهذا یدل على  )٢(الأیامحیث استدل باللغة على صوم الوصال في هذه . " …شوال

رائق جمیل  )٣(معرفته التامة باللغة ودقائق النحو ، والبلاغة ، كما ان له دیوان شعر
، وله كتاب شعر آخر مملوء عاطفة الأدبئقة في هذا الفن من یعكس مقدرته الفا

حساس شرح فیه دیوان ترجمان  )٤(" الأشواقذخائر الاعلاق شرح ترجمان " سماه  وإ
لبعض ملوك المغرب ، وبالجملة  الإنشاءیضاً في بدایاته یكتب أله وكان  الأشواق

العلماء بذلك یقول ابن مسدي دبیاً شاعراً مجیداً وقد شهد له أفقد كان عالماً باللغة 
 الأدبكان جمیل الجملة والتفصیل محصلاً لفنون العلم اخص تحصیل ، وله في " 

  .)٥(الشاؤ الذي لا یلحق والتقدم الذي لا یسبق 
صاحب القاموس المحیط ، فقد مدحه  الفیروزاباديالعلامة اللغوي مجد الدین  أما    
الثناء حتى أقر بعجزه عن وصفه حیث یقول علیه بأعلى وأرق عبارات المدح و  وأثنى

                                                        
 .وما بعدها ٤٠٢: عبد الكریم زیدان: الوجیز في أصول الفقه: انظر )١(
 .١٣١ص: انظر )٢(
 .ع في بیروت دار الكتب العلمیة مع تعلیقات احمد حسن یسجطب )٣(
 .الكتاب طبع في مصر وفي لبنان دار صادر )٤(
 .٣/١٩٠: ، شذرات الذهب٢/١٦٤: نفح الطیب: انظر )٥(



 )

 أطالوقد  )١(.."…أنصفتهما  أنيوهو فوق ما وصفته وغالب ظني  أصفهواني : "  بشأنه
  .بمدحه وتقریر علمیته وفضله الفیروزابادي

وقد استشهد بشعره شهاب الدین محمد بن احمد في كتابه المستطرف من كل     
  .)٣(من یضرب به المثلم القلقشندى، وكذلك عده )٢(مستظرف

٢.  : لقد شب الشیخ محیي الدین بن عربي منذ صغره على حفظ
كتاب االله تعالى والعمل به ، فما كاد عمره یبلغ العاشرة حتى كان مبرزاً في القراءات 

وكتابه الفتوحات  الشأنعصره من علماء هذا  أساطینعالماً بها ، اخذ هذا العلم عن 
ء تفسیرات لآیات كثیرة من القران الكریم حتى حوى في طیاته كل سور المكیة مملو 

دراسة بذلك لتبین لنا ان الشیخ محیي الدین بن عربي لم یدع  أجریناالقران الكریم فلو 
فاجتمع في الفتوحات كل سور القران  آیاتسورة من كتاب االله الا وشرح منها عدة 
منها وشرحها ، وللشیخ محیي الدین بن عربي الكریم لا توجد سورة الا واستشهد بآیات 

الجمع " ثلاثة تفاسیر للقران الكریم لا تزال مفقودة واشهر هذه التفاسیر هو  أیضا
الا  أصلاوما فیه كلمة لأحد " حیث یقول فیه " معاني التنزیل  أسراروالتفصیل في 

عن غیره  یأخذ أول فتفسیر كبیر للقران الكریم لم ینق )٤("ان كان استشهاداً وهو قلیل 
لا نهایة لها وانه متمكن كل التمكین في معرفة علم  إطلاعكلمةً واحدةً یدل على سعة 

الكتاب من الناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص، والمطلق والمقید ، إلى ذلك من 
  .الأخرىالمباحث 

٣.  :لقد برز الشیخ محیي الدین بن عربي في هذا المجال بروزاً لا 
بعلوم الحدیث روایة ودرایة ودرس ذلك العلم على حفاظ عصره  أحاطنظیر له ، فقد 

كما تبین في مبحث شیوخه ، وللشیخ محیي الدین بن عربي مصنفات في الحدیث 
في مبحث مؤلفاته مما یدل على طول باعه في الحدیث روایة ودرایة  أیضاكما تبین 

وي البخاري من ثلاثة طرق، وعن كل ، فهو یروي الحدیث مسنداً من عدة طرق فیر 

                                                        
 .٦٥: الدر الثمین: انظر )١(
 .٢/٨٨: المستطرف من كل فن مستظرف: انظر )٢(
 .١/٥٢١: صبح الاعشا وصناعة الانشا: انظر )٣(
 .طبعة دار الفكر ٩٠ـ١/٨٩: ، مقدمة الفتوحات المكیة٤٨ـ٤٧: الدر الثمین: انظر )٤(



 )

داود ، واحمد بن حنبل  أبيمسلم ، والترمذي ، والبیهقي من طریقین ، وعن كل من 
مالك من طریق واحدة ، ویروي عن الكثیر من المحدثین ،  والإمام، وابن ماجه ، 

. )١(الأخیارومسامرة  الأبراركالقضاعي وغیره كما جاء ذلك في مقدمة كتابه محاضرة 
الآن في المكتبات والمطبوعة في مصر بتحقیق  المرحوم  الموجودةوسنن الترمذي 

احمد شاكر هي من روایة الشیخ محیي الدین بن عربي ، وقد روى الشیخ محیي الدین 
قدسیه كما جمع ذلك في مصنف  أحادیثمنها  بإسناده الأحادیثبن عربي الكثیر من 

ومنها  )٢("االله سبحانه وتعالى من الأخبار فیما روي عن  الأنوارمشكاة " مستقل هو 
 الأحادیثمسلسلة انفرد بروایتها كما نقل ذلك صاحب كتاب العجالة في  أحادیث

  .)٣(المسلسلة
:   " شهادة خاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلاني حیث یقول فیه الشأنوحسبنا بهذا       

، )٤("…لوم ، اخذ الحدیث عن جمع فانه كان عالماً بالآثار والسنن ، قوي المشاركة في الع
العجلوني  إسماعیلوقد عد الشیخ حجازي الواعظ شارح الجامع الصغیر للسیوطي وشیخ 

، والحافظ كما هو )٥(صاحب كشف الخفاء الشیخ محیي الدین بن عربي من الحفاظ
  .حدیث ألفیحفظ مئة من معروف في مصطلح المحدثین 

٤.  :الإجماعي الدین بن عربي عارفاً بمسائل كان الشیخ محی 
؛ لذلك لم یفت بخلافها ، ففي كلامه عن شرط التوجه للقبلة من شروط الصلاة یقول 

اتفق المسلمون على ان التوجه إلى القبلة اعني الكعبة شرط من شروط صحة " 
عالى سبقني في هذه المسألة لم اقل به انه شرط فان قوله ت الإجماعالصلاة، ولولا ان 

  ُ◌اللَّه هجو َلُّوا فَثمُا تومنَفَأي )نزلت بعده وهي آیة محكمة غیر منسوخة ؛ ولكن  )٦

                                                        
 .وما بعدها ١/١٣: محاضرة الابرار ومسامرة الاخیار: انظر )١(
 .هـ بتحقیق الاستاذ ابو بكر مخیون١٣٦٩طبع الكتاب في مطبعة الصدق الخیریة ـ مصر ـ  )٢(
 .١١٥، ١١٣، ١١٢، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٥، ١/١٨: العجالة في الاحادیث المسلسلة: انظر )٣(
 .٥/٣١٢: لسان المیزان: انظر )٤(
 .٢/٣٤٣: كشف الخفاء: انظر )٥(
 .١١٥: ایة: سورة البقرة )٦(



 )

محكماً في   فأَيَنما توُلُّوا فثَمَ وجه اللَّه ُ◌على هذا وعلى قوله تعالى   الإجماعانعقد 
  .)١(."……الحائر الذي جهل القبلة 

  
اجمع المسلمون على ان       " یقول  امرأتهالذي جامع وفي كلامه عن المحرم      

وقع فعندنا فیه نظر في زمان  إذا، غیر انه  أقولالوطء یحرم على المحرم مطلقاً وبه 
وقوعه، فان وقع منه بعد الوقوف یعرفه أي بعد انقضاء زمان جواز الوقوف بعرفة من 

فالحكم فیه عند  الإحراموبعد  وان جامع قبل الوقوف بعرفه. …نهار فالحج فاسد أولیل 
العلماء كحكمه بعد الوقوف یفسد ولا بد من غیر خلاف اعرفه ولا اعرف لهم دلیلاً على 

  .)٢(."…وان قلنا بقولهم واتبعناهم في ذلك فان النظر یقتضي وأناذلك 
وفي الفتوحات المكیة الكثیر من كلام الشیخ محیي الدین بن عربي یشیر فیه إلى     

  .الإجماعاجماع المسلمین في المسألة مما یدل على معرفته التامة بمواطن مواطن 
٥.  : ًالفقه وقد  بأصولكان الشیخ محیي الدین بن عربي عالما

تكلمنا عن هذه النقطة بما فیه الكفایة في منهجه في الاستنباط وبان لنا بصورة 
  .سعة علمه في هذا الجانب وجلیةواضحة 

٦.    : لعل هذه الصفة من الصفات الحیویة الواجب
توافرها في المجتهد فقد یكون الشخص عالماً بكل شيء ؛ ولكن لیس له استعداد 

غیر قادر على استنباط  الأحیانفطري للاجتهاد فمثل هكذا رجل نراه في الكثیر من 
ذه الصفة فهي بارزة بروز ه أماالاحكام ، وان توفرت لدیه آلات الاجتهاد كلها، 

الشمس في شخصیة الشیخ محیي الدین بن عربي فكل مسألة وكل رأي له یعكس 
بهرك بما یعرض علیك من  ُ بوضوح مدى استعداده الفطري للاجتهاد ، فهو ذكي جداً ی

القاريء یرى أو یسمع لأول مرة  أوآراء وكلام في المسائل التي یتناولها وكأن السامع 
ویسوقها بطریقة قد ینفرد بها ،  أدلتهالكلام ، ففي مسائل الفقه یعرض  أوهذا الرأي 

یوافق البعض في المسألة ولكننا نراه یستدل بغیر ما استدلوا به في  أوفهو قد یخالف 

                                                        
 .٤٢ـ٢/٤١: الفتوحات المكیة: انظر )١(
 .٢/٤٤٤: الفتوحات المكیة: انظر )٢(



 )

احد  إلیهالحدیث لم یسبقه  أوفهم آخر للآیة  أوینبه على استدلال  أو الأحیانبعض 
ممن تقدمه، وهذه مسألة واضحة جداً في كل ما یكتب ، لیس في القضایا الفقهیة فقط 

 غریبةوالتي تشهد باستدلالات  والأصولیةالفقهیة  انفراداتهولعل ابرز ما یؤید ذلك 
احد من العلماء ، وما ذاك الا انه امتلك صفات  إلیهالم یسبقه  وأصولیةومناحي فقهیة 

م تغادره من هذه الصفات صغیرة ولا كبیرة الا حازها؛ لا بل قد حاز المجتهد باجمعها ل
لم یعتبرها العلماء من الشروط الواجب توافرها في المجتهد وهي معرفة  أخرىصفات 

الدین، ومعرفة الفروع الفقهیة فقد خبر الشیخ محیي  بأصولعلم الكلام، والتبحر 
وكذلك أصول الدین فضلاً عن  الدین بن عربي علم الكلام حتى كان متضلعاً فیه

منها كتاب  الشأنمعرفته التاریخ ، والحوادث والسیر یدل على ذلك مؤلفاته بهذا 
، ففیه الكثیر والأخبار والأدبیاتفي ذكر النوادر  الأخیارومسامرة  الأبرارمحاضرة 

من التاریخ والسیر والعبر وأخبار من غبر، وكذلك اطلع الشیخ محیي الدین بن عربي 
لى كل الفروع الفقهیة في المذاهب وان كانت تلك الفروع هي ثمرة الاجتهاد ولیس ع

شرطاً على المجتهد معرفتها ؛ ولكنه عرفها واطلع علیها حتى نبه على الكثیر من 
الآراء الفقهیة النادرة في ثنایا كتابه الفتوحات المكیة كرأي مكحول في سجود السهو 

فالشیخ محیي الدین بن عربي مجتهد مطلق حاز رتبة  وغیرها كثیر، وبالجملة)١(مثلاً 
الاجتهاد عن جدارة تامة فلو قسناه بغیره من المجتهدین المطلقین لفاقهم في كثیر من 
الصفات الأُخرى التي ترجح جانب الاجتهاد ، كضلوعه بعلوم التصوف والعرفان 

طلاعه یر وهذا في الحقیقة الواسع في العلوم كافة منها الفلك ، والحساب وغیرها كث وإ
معانر بلا یتضح ولا یبرز الا لمن اطلع على كتاب الفتوحات المكیة وقرأه بتد ففیه  وإ

الكثیر من تلك العلوم التي تعكس مدى غزارة علم هذا الرجل الذي أثر في كل من 
  .الأخرىجاء بعده خاصة في علم التصوف وغیرها من العلوم 

حیث  الأعیانلاجتهاد المطلق منهم صاحب وفیات وقد شهد له قسم من العلماء با    
إلى البلاد وهم على ذلك  إلیناجماعة من مشایخ المغرب وصلوا  أدركناولقد " یقول 

  .)٢(مثل محیي الدین بن عربي نزیل دمشق] الاجتهاد [ الطریق 
                                                        

 .٢/١٦٠: الفتوحات المكیة: انظر )١(
 .٧/١١: وفیات الاعیان: انظر )٢(



 )

فبرزت عنه مؤلفات لا نهایة لها تدل على .. …" وقال عنه صاحب شذرات الذهب     
عه وتبحره في العلوم الظاهرة والباطنة وانه بلغ مبلغ الاجتهاد في الاختراع ، سعة با

القواعد والمقاصد التي لا یدریها ولا یحیط بها إلا من طالعها  وتأسیسوالاستنباط ، 
  .)١(بحقها
، ووصفه الظاهریةوقد رد الشعراني من نسب الشیخ محیي الدین بن عربي إلى     

ولیس عندنا " د وصف الشیخ محیي الدین نفسه بذلك حیث یقول بالاجتهاد المطلق ، وق
وقد وصفه الكثیر من العلماء المحدثین بالاجتهاد .  )٢(" بحمد االله تقلید الا للشارع 

بكر  أبي والأستاذ، )٤(، والدكتور عثمان یحیى)٣(العلا عفیفي أبيوعدم التقلید كالدكتور 
  .كثیر ، وطه عبد الباقي سرور وغیرهم)٥(مخیون

                                                        
 .٣/٩٠: شذرات الذهب: انظر )١(
 .٦/٨٦: ، الفتوحات المكیة٤ـ١/٣: الكبریت الاحمر في بیان علوم الشیخ الاكبر: انظر )٢(
 .١١: الكتاب التذكاري: انظر )٣(
 .مقدمة الشعر الاول للفتوحات المكیة: انظر )٤(
 .تحقیق ابو بكر مخیون ١٦: عربيللشیخ محیي الدین بن : مقدمة كتاب رد المتشابه الى المحكم: انظر )٥(



 )

 
تبین لنا من خلال الفصول والمباحث السابقة مذهب ابن عربي وكذلك منهجه في 
استنباط الأحكام، وقد لاح لي بعد دراستي لمذهب ابن عربي في منهجه وفي فروعه 

بحثاً مستقلاً في مذهبه رأیت من تمام عملي ان افرد لها  البارزةالفقهیة بعض السمات 
بدت لي خلال دراستي وهي بمجموعها مع ما سبقها من  أوعن كل واحدة لاحت  أتكلم

الخطوط المرسومة لمذهب الشیخ محیي الدین بن عربي تشكل الصورة النهائیة لمذهبه 
  .ومنهجه في استنباط الاحكام 

 
 

هذه الخاصیة في منهجه في استنباط الاحكام ولما لهذه الخاصیة لقد تكلمنا عن 
وجدت ان هذه الخاصیة  لأنيعلیها مزیداً من الضوء ؛  أسلطمن أهمیة في فقهه فسوف 

 الأصولفهي على ما یبدو لي اصل أصول مذهبه التي بنى علیها كل  أبداً لم تفارقه 
لذلك جعل هذه الخاصیة  الأمةهذه ، فقد فهم من الشارع انه یرید التخفیف عن  الأخرى
 ـان صح التعبیر  ـفي مذهبه ففي القیاس مثلاً نراه یخالف مذهبه فیه وما  الأكبر الأصل

مراً عن كاهل المكلف فقد أیخفف  أوكان ذلك القیاس یسقط حكماً  إذارسمه من خطوط 
مراً وهذا أتسهل  وأكانت تلك المخالفة ترفع حرجاً  إذامذهبه في المسألة  أویخالف قاعدته 

ولم یلزم  إلیهابها وذهب  وأفتىلاحظته واضحاً جلیاً في مسائله الفقهیة فما من رخصه الا 
اختار اقربهما  أو وأفتىن الا االناس على التزام مذهب معین ، وما تعارض في فقهه أمر 

 دينِ منوما جعلَ عليَكمُ في ال إلى رفع الحرج وكثیراً ما احتج بقوله تعالى 
في الفتوحات المكیة یحتح بها على  )٢(فقد ذكر هذه الآیة في عشرین موضعاً  )١(حرج

  .التخفیف ورفع الحرج عن المكلف

                                                        
 .٧٨: آیة : سورة الحج  )١(
،   ٢٢٢،  ٢٢١،  ٣/٢١٨،  ٣٦٨،  ٣٥٤،  ١٤٥،  ١٤٣،  ١٤١،  ٤٢،  ٢/٢٤: الفتوحـــات المكیـــة: انظـــر )٢(

٢٩٩، ٨/٢٦٩، ٧/١٢٥، ٢٧٩، ٦/٩٧، ٤٦٤، ٤/١٤٧، ٣٢٦، ٣٢٠، ٢٤٦. 



 )

في  )١(لا يكلَِّف اللَّه نَفسْاً إِلا ما آتاَها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراً وذكر قوله تعالى  

في خمسة وعشرین  )٣(لا يكلَِّف اللَّه نَفسْاً إِلا وسعهاله تعالى ، وذكر قو )٢(تسعة مواضع
التي تدل على رفع الحرج والتخفیف حتى  والأحادیث، وذكر الكثیر من الآیات )٤(موضعاً 

سمة ممیزة لفقهه لا یمكن لدارس فقه الشیخ محیي الدین بن عربي ان یغفلها  وكأنهابدت 
  .لة ومناسبةفي كل مسأ أمامهوهي تبرز 

 
 

عمل الشیخ محیي الدین بن عربي بقاعدة الخروج من الخلاف مستحب ونبه على     
تلك القاعدة في مسائله الفقهیة التي تخص العبادات ، وقبل أن نوضح ذلك في مسائله 

  : الفقهیة لابد أن نبین أن الخلاف في هذه القاعدة على أقسام
  .ان یكون الخلاف في التحلیل والتحریم ، فالخروج بالاجتناب أولى : أولا
ان یكون الخلاف في الشرعیة ، كقراءة البسملة في الفاتحة فأنها مكروهة عند مالك : ثانیاً 

  .الخروج من الخلاف هنا أفضل وأولى أو، واجبة عند الشافعي  فالفعل 
 إلیهان كان في غایة الضعف فلا نظر  والضابط في ذلك كله ان مأخذ الخلاف    

كان مما ینقض الحكم بمثله وان تقاربت الأدلة بحیث لا یبعد قول المخالف  إذالاسیما 
  .)٥(كل البعد فهذا مما یستحب الخروج منه حذراً من كون الصواب مع الخصم

وتبین لنا عند دراستنا لفقه الشیخ محیي الدین بن عربي أنه عمل بقاعدة الخروج 
من الخلاف مستحب ، علماً أن كل المسائل الفقهیة التي نبه على الخروج من الخلاف 

                                                        
 .٧: آیة: سورة الطلاق )١(
 .٥/٤٢١، ٤/١٨٢، ٣/٢٤٨، ٤٦٠، ٣٥٤، ٢٠٨، ٢/١٤٥، ٥١٤، ١/٥٠٣: الفتوحات المكیة: انظر )٢(
 .٢٨٦: آیة: سورة البقرة )٣(
، ٥٣٠، ٥٢٩، ٥١٧، ٣/٣٢٠، ٤٦٠، ٣٥٤، ١٤٩، ١٤٣، ٢/١١٨، ١/٥١٤: الفتوحـــــــات المكیــــــــة: انظـــــــر )٤(

١١٤، ٨/٥٦، ٣٣٤، ٢٤٣، ٧/١٠٥، ٣١٢، ١٠٦، ٦/٩٧، ٥/٣١٤، ٣٧٠، ٢٤٦، ١٨٢، ٤/١٤٢ ،
٣٨٧، ٣٥٧. 

، ٢١٦ــ١/٢١٥: ، قواعـد الاحكـام فـي مصـالح الأنـام١٣٠ـ٢/١٢٨الزركشي : المنثور في القواعد الفقهیة :انظر )٥(
 .١٣٧ـ١٣٦: السیوطي: الأشباه والنظائر



 )

الخلاف فیها في الشرعیة ، ولم  أوفیها ، كان الخلاف فیها بین الاستحباب، والإیجاب 
یكن في تلك المسائل خلاف في التحلیل والتحریم ، والخروج من الخلاف بهذه الصور 

عد من الورع على رأي بعض  ُ ، وقد أحصیت المسائل التي صرح فیها بمذهبه )١(العلماءی
والاحتیاط كذا وكذا ، ولاحظت أن كل هذه  أووالأولى كذا وكذا : ، ثم قال بعد ذلك 

المسائل التي نبه على الخروج من الخلاف فیها كان الخروج من الخلاف فیها ما یخالف 
ى على حساب مذهبه وما حت"  الخروج من الخلاف مستحب" مذهبه فقد راعى قاعدة 

  : ، وهذه المسائل هي إلیهذهب 
كانت رجلاه طاهرتین  إذامن مذهبه جواز المسح على الخف وان لم یتوضأ المكلف  .١

  .)٢(وادخالهما بطهر الوضوء أحوط: ، ثم قال
والاحتیاط ان یتوضأ خروجاً : من مذهبه ان لمس النساء لا ینقض الوضوء ، ثم قال .٢

  .)٣(من الخلاف
والاحتیاط ان یتوضأ في كل : هبه عدم نقض الوضوء بلمس الذكر، ثم قالمن مذ .٣

  .)٤(مسألة مختلف فیها
  .)٥(من مذهبه عدم تأثر الطهارة بنزع الخف ثم قال وان استأنف الوضوء أحوط .٤
  .)٦(وان كان بطهارة أفضل: من مذهبه عدم اشتراط الطهارة لمس المصحف ثم قال .٥
  .)٧(وان توضأ أفضل: واف ثم قالمن مذهبه عدم اشتراط الوضوء للط .٦
والتنزه عن ذلك : غائط بإطلاق ثم قال أومن مذهبه جواز استقبال القبلة من بول  .٧

  .)٨(أولى

                                                        
 .وما بعدها ٤/٢٣٦: انوار البروق في انواع الفروق: انظر )١(
 .١/٥٢٥: الفتوحات المكیة: انظر )٢(
 .١/٥٣٦: الفتوحات المكیة: انظر )٣(
 .١/٥٣٦: الفتوحات المكیة: نظرا )٤(
 .١/٥٢٦: الفتوحات المكیة: انظر )٥(
 .١/٥٣٩: الفتوحات المكیة: انظر )٦(
 .١/٥٤٠: الفتوحات المكیة: انظر )٧(
 .٢/١٣: الفتوحات المكیة: انظر )٨(



 )

  .)١(أحوطوان نوى : ثم قال الإمامةمن مذهبه ان الإمام لا ینوي  .٨
  .)٢(ان لا تتعدد والأولى: من مذهبه جواز تعدد الجمع ثم قال .٩
والقضاء هو : صلاة على المغمى علیه ثم قالمن مذهبه عدم وجوب قضاء ال .١٠

  .)٣(وهو الاحوط نافلةفریضة كتبت له  الأمرفان لم یكتب له في نفس  الأحسن
ثلاثة وهكذا ، فلیس علیه البناء  أمشك كم صلى اثنتین  إذامن مذهبه ان المكلف  .١١

  .)٤(حوطأعلى الیقین ولا التحري، وانما علیه السجود فقط ثم قال والبناء على الیقین 
 أولىمن مذهبه صحة سجود التلاوة من المكلف وان لم یكن طاهراً ثم قال وبالطهارة  .١٢

  .)٥(وأفضل
ثم قال وان توجه للقبلة  التلاوةمن مذهبه عدم اشتراط التوجه إلى القبلة في سجود  .١٣

  .)٦(أولى
حتیاط هذه هي كل المسائل التي صرح فیها ابن عربي بمذهبه فیها ثم قال بعد ذلك والا    
ما یخالف مذهبه ، وهذا في الحقیقة یعد من صفات العلماء  والأفضلأو  والأولىأو 

، فمن غیر السهولة ان یقول  إلیهوما ذهب  بأتباعهالمجتهدین حیث لم یلزم الآخرین 
 إذاهو مخالفة مذهبه في بعض المسائل، ثم  الأفضل أو الأولى أوالعالم ان الاحتیاط 

مذهبه  الأولى أولماذا لم یجعل ذلك الاحتیاط  إلیهفة ما ذهب كان الاحتیاط هو مخال
  ویترك ما عداه ؟ 

قد یبدو هذا الشيء للبعض مثلبة بحق الشیخ محیي الدین بن عربي إذ لماذا خالف     
المسألة من الجانب  إلىمكانه تجنبه ؟ ولكن لو تمعنا قلیلاً ونظرنا اهذا الأولى وكان ب

المناقب  أعظما الذي ذهب إلیه الشیخ محیي الدین بن عربي من الاجتهادي لرأینا إن هذ
الحسنة التي تزین مذهبه، وذلك ؛ لأن الاحتیاط وان كان یخالف مذهبه فهذا لا یعني إن 
ما ذهب إلیه في تلك المسائل لا یستند فیها على دلیل شرعي معتبر في الحكم ، بل كل 

                                                        
 .٢/١٠٨: الفتوحات المكیة: انظر )١(
 .٢/١٢٥: الفتوحات المكیة: انظر )٢(
 .٢/١٥٠: ةالفتوحات المكی: انظر )٣(
 .٢/١٦٢: الفتوحات المكیة: انظر )٤(
 .٢/٢٠٥: الفتوحات المكیة: انظر )٥(
 .٢/٢٠٥: الفتوحات المكیة: انظر )٦(



 )

ولى ما یخالف مذهبه له فیها أدلة تبرر ما ذهب المسائل التي قال فیها بان الاحتیاط أو الأ
إلیه، وان ما استنبطه من أحكام في تلك المسائل إن دلت على شيء فانما تدل على عمق 
اجتهاده وقوة استنباطه وذلك ؛ لأن الاحتیاط والأولى والأفضل قد یلوح لكل شخص دون 

یاط والأولى هو الذي وسع في ذلك الأمر ولكن ما یخالف ذلك الاحت أوبذل عناء منه 
وذاك لا یكون  والأولىیستلزم الاجتهاد وبذل الوسع لاستنباط حكم یخالف هذا الاحتیاط 

عنده ملكة قویة على استنباط  وأصبحتویستكمل الا عند من استجمع شرائط الاجتهاد 
وه الاحكام وهذا هو الفقه بعینه الذي معناه الفهم الدقیق ومن الفهم الدقیق استنباط الوج

  .من وجه للاجتهاد واستنباط الأحكام أكثرللمسألة التي تحتمل  المتعددة
  

 
قلنا سابقاً ان بعض الملامح الظاهریة مرتسمة في مذهب ابن عربي لا ینكر ذلك      

اهریة ابن حزم التي قد تعطل العقل وتذهب به نراها مختلفة عن ظ الظاهریةولكن هذه 
حیاناً ، فالشیخ محیي الدین بن عربي لم یغرق في هكذا ظاهریة وفي المقابل لم یشط أ

وافتراض المسائل بل رأیناه من خلال دراستنا  والرأيیجنح إلى التوسع في القیاس  أو
ان نراه یوفق ویجمع بین الأحی أكثرلمذهبه انه اتخذ طریقاً وسطاً بین هذا وذاك ، وفي 

ولا نحو فقه الرأي والقیاس ولعل بعض  الظاهریةفلا نراه مائلاً كل المیل نحو  الأقوال
ما قاله في باب  الظاهریةالتي تعكس شیئاً من  أقوالهالفقهیة تظهر وتبین ذلك فمن  أقواله

وهي غسل ، ومسح ، ونضح ، وصب وهو صب … "الصفة التي تزول بها النجاسات 
فهذه حالة لا تسمى غسلاً ولا مسحاً ولا نضحاً فلهذا زدنا الصب . …لماء على النجاسةا

بهذه اللفظة العلماء وادخلوا هذا الفعل تحت الغسل فاكتفوا بلفظ الغسل عن  یأت، ولم 
ه مبلفظ الصب أولى؛ لأن الراوي ذكره بلفظ الصب ولم یس الإفصاحالصب فرأینا ان 

  .)١(غسلاً 

                                                        
 .١٣ـ٢/١٢: الفتوحات المكیة: انظر )١(



 )

النجاسة وهي  لإزالة أخرىحظ ان الشیخ محیي الدین بن عربي قد زاد صفة فالملا       
صب الماء على البول واستنبط ذلك من حدیث الاعرابي لما بال في المسجد وجعل هذه 

  .الصفة مختلفة عن الغسل والمسح والنضح
وهذه هي الظاهریة والجمود على النصوص ؛ لأن صب الماء یعني غسل 

لكل لفظ ورد في حدیث صفة خاصة به كما فعل الشیخ محیي الدین النجاسة ولو جعلنا 
" بن عربي لأصبح عندنا من الصفات ما لا یحصى فالحدیث مثلاً ورد بلفظ آخر وهو 

وهي الاهراق كما  أخرى، وهذا یستدعي زیادة صفة )١(أهریقوا على بوله ذنوناً من ماء
نراه بعد ذلك یخرج من هذا الجمود ، ولكننا الألفاظجاءت في الحدیث ، وهكذا في بقیة 

واعلم انه ما اختلفت هذه المراتب الا " حیث یقول  إغفالهالظاهري مع مراعاته وعدم 
 أوفان المقصود زوال عینها الموجود المعین  الأمةلاختلاف النجاسات تخفیفاً عن هذه 

واستعمال  إزالتهالعین عن هذه الصفات استعملت في  أوشيء زال الوهم  فبأيالمتوهم 
فیغني  أعمهاكالغسل فانه  الأخصفیغني عن استعمال  الأخصمنها یدخل فیه  الأعم

  .)٢("عن استعمال الكل
استحداثه صفة الصب فلو بقي بها فیالتي دخل  الظاهریةوبقوله هذا خرج من 

على ظاهریته لكان هذا یعني ان من بال في مسجد مثلاً لا یطهر ذلك البول بالغسل بل 
فقد راعى  ةغیر ذلك ، ولكنه كما قلنا لم یتصف بهكذا ظاهری ئماء فقط لا یجز بصب ال

وبذلك علل عدم اتیان  أجزأتصفة زالت فقد  فبأيتلك النجاسة  إزالةكون الشارع یرید 
 الأعمالعلماء بلفظ الصب واستعمالهم بدله الغسل  ؛لأن الغسل اعم فیدخل في هذا 

یي الدین بن عربي یقول یجب ان لا نهمل لفظ الأخص من صب وغیره، وكأن الشیخ مح
الصب ؛ لأن الحدیث ورد بهكذا لفظ وما ذاك الا لاختلاف مراتب النجاسات ، فكل 

البول  إزالةعنده  فالأولى،  الإزالةالتي تدل على  الألفاظنجاسة یقابلها بما یناسبها من 
زال  إذاعتبار ان البول بنظر الا الأخذبصب الماء علیه مراعاةً لظاهر لفظ الحدیث مع 

جاز ذلك ، ولكن یبقى الصب هو الأولى مراعاة للفظ  أخرىصفة  بأي أوبالغسل 
  .الحدیث

                                                        
 ).١٤١(، حدیث رقم ١/٤٤، المنتقى لابن الجارود )٢٩٧(، حدیث رقم ١/١٥٠: صحیح ابن خزیمة: انظر )١(
 .١٣ـ٢/١٢: ات المكیةالفتوح: انظر )٢(



 )

في الوقوف على النصوص وعدم تعدیتها وبین  الظاهریةفهذه طریقة تجمع بین 
شيء زالت جاز ذلك وهذه الطریقة نراها في  فبأيالنجاسة  إزالةمن فهم ان مراد الشارع 

، وكذلك نرى الشیخ محیي الدین في الكثیر من  والأصولیةمن مسائله الفقهیة الكثیر 
نراه جمع  النیةالمسائل یحاول جاهداً الجمع بین الآراء المختلفة ویوفق بینها ، ففي مسألة 

بین قولي الحنفیة في كون الماء مطهر بطبعه ولا یحتاج إلى نیة في الوضوء ، وبین قول 
  .)١(عملاً وكل عمل یحتاج إلى نیةالشافعیة كون الوضوء 

الاحكام نراه لم ینكر على الظاهریة عدم أخذهم  أدلةالقیاس دلیلاً من  إثباتوفي 
على من اخذ بالقیاس واعتبر ان كلاً  أیضابالقیاس دلیلا من أدلة الأحكام ، ولم ینكر 
نفیه ، ونراه  أو القیاس بإثباتسواء أكان  إلیهمن الظاهریة والآخرین مجتهدون فیما ذهبوا 

ذلك  أدى إذااتخذ طریقاً وسطاً في منهجیته في القیاس بین هذا وذاك فقد اخذ بالقیاس 
كان یؤدي إلى زیادة في الحكم ، وفي  إذابه  یأخذتخفیفه ، ولم  أوحكم  إسقاطالقیاس إلى 

  .صفة القطعیة علیه إضفاءالاحكام مع عدم  أدلةنفس الوقت لم ینكر كونه دلیلاً من 
المتعارضة في  الأقوالوهكذا نجده في الكثیر من مسائله حاول ان یجمع بین 

المسألة ، ولعل هذا نابع من اعتباره ان كل مجتهد مصیب في اجتهاده ، وان المجتهد 
في المسألة  الأقوالمتعبد باجتهاده حتى لو كان هذا الاجتهاد خطأً ، لذا ذهب إلى جمع 

  .        اً جلیاً في فقههوهذا ما لاحظناه واضح أمكنما 
  

  ـ  واالله اعلم ـ                       

                                                        
 .        ص: انظر )١(



 )

 
رأیت من المناسب في ختام هذه الفصول ان أعطي نبذة مختصرة عن كتاب 

  .وأهمیتهالفتوحات المكیة من حیث محتواه 
ثلاثین  تألیفهحیث استغرق في  كتب ابن عربي أعظمفكتاب الفتوحات المكیة یعد من     
نفسه وما استقر عنده  إلیه اطمأنتفیه ثمار درسه وبحثه وسجل فیه ما  أودعیزید  أوسنة 

نظره ، ویمكن ان یعد هذا الكتاب خلاصة مذهب ابن عربي في التصوف والفقه والعلوم 
 حیث حوى هذا الكتاب مجموعة من العلوم والفنون یصعب حصرها حتى وصفه الأخرى

  .)١(وأدبیةمجرة فكریة  بأنهقسم من الباحثین 
وقد استفاد من هذا الكتاب الباحثون المسلمون والغربیون على السواء واقتبسوا كثیراً     
الفكر الغربي كما صرح بذلك بعض  أساطینومحتواه واثر في الكثیر من  أفكارهمن 

  .)٢(سین بلاتیوسكنیكلسون وأ الإسلاميالمستشرقین الباحثین في مجال التصوف 
مكتشف الكهرباء قال في )  EDISON(إلى ان ادیسون  أشیرولعل من المناسب ان     

لقد تعلمت الطریق المؤدي إلى الكهرباء من كتاب " لحظة من لحظات عرفان الجمیل 
  .)٣("الفتوحات المكیة لمحیي الدین بن عربي 

 بالأبحاثبعض ما یتعلق  ووجدت شخصیاً عند مطالعتي لكتاب الفتوحات المكیة    
الماضیة من الفضاء ، فقد  الأصواتیتعلق  بكیفیة استعادت  العلمیة الحدیثة ، منها ما

وهذه الحروف الهوائیة اللفظیة " إلى ذلك ابن عربي بصورة واضحة جداً حیث یقول  أشار
فالجو كله مملوء من كلام .. …لا یدركها موت بعد وجودها بخلاف الحروف الرقمیة

 أفصحومن هذه الفوائد الشيء الكثیر ، وقد ،  )٤("لعالم یراه صاحب الكشف صوراً قائمةا
كنت قد نویت الحج " الشیخ محیي الدین بن عربي عن دوافع تألیفه للفتوحات حیث یقول 

االله سبحانه وتعالى في خاطري ان اعرف الولي  أقامالقرى  أمفلما وصلت . …والعمرة

                                                        
والتــي بعنــوان البحــث عــن  ٥/٤/٢٠٠٤موقــع قنــاة الجزیــرة علــى الانترنیــت والمحاضــرة التــي بثتهــا فــي : انظــر )١(

 .الصوفیة والباحث هو جمال الغیطاني
 .٢ـ١: مقدمة كتاب لطائف الأسرار: انظر )٢(
 .لى شبكة الانترنیتموقع الدكتور محمد فتح االله كولن ع: انظر )٣(
 .١/٢٩٠: الفتوحات المكیة: انظر )٤(



 )

وسمیتها رسالة الفتوحات المكیة في معرفة . …ا في غیبتيبفنون من المعارف حصلته
هذه الرسالة ما فتح االله به عليّ عند  أودعتهفیما  الأغلبالمالكیة والملكیة اذ كان  الأسرار

  .."…قعودي مراقباً له بحرمه الشریف أوطوافي بینه المكرم 
" ه وصفیه إلى ولی أهداهویشیر المؤلف في خطبة الفتوحات إلى ان هذا الكتاب 

التصوف  أئمةبكر القرشي، نزیل تونس، وأحد  أبيمحمد بن  أبيالشیخ عبد العزیز 
رسالته  أیضامن اجله بمكة  وألفبالمغرب في عصره ، وقد زاره ابن عربي غیر مرة 

  .)١(هـ٦٠٠سنة " روح القدس في محاسبة النفس " الشهیرة 
نه ویتدارسونه ولیس أو یقر  باعوالأتوما ان أُلف الكتاب حتى اقبل علیه التلامیذ 

الفتوحات بالسهل القراءة، ومع ذلك، تعلق به المریدون والمحبون وتناقله الخلف من 
السلف، في سلسلة متصلة من الرواة والناقلین وتمتاز مخطوطاته بما اثبت فیها من 

. على اقتنائها الناسسماعات تؤید النقل وصحة الروایة ، وعدت نسخه ذخائر یحرص 
وقد اختصر الشیخ عبد الوهاب بن  أجزائهم یكتف بنقله وقراءته ، بل شرحت بعض ول

 الأنوارلواقح " الفتوحات المكیة بكتاب سماه ) هـ٩٧٣(احمد الشعراني المتوفى سنة 
" وقد لخص ذلك التلخیص ثانیاً بكتاب سماه  )٢("القدسیة المنتقاة من الفتوحات المكیة 

ذكر فیه ان جماعة من مشایخ عصره "  الأكبرم الشیخ في بیان علو  الأحمرالكبریت 
من المسائل  إلیهبمصر سألوه اختصاره بمعنى انه حذف لهم منه كل ما لا تمس الحاجة 

ولم یخرج عن ترتیب الشیخ على  فأجاب، لا بمعنى تقلیل اللفظ وتكثیر المعنى ، 
  .خمسمائة وستین باباً 

وقد توقفت حال الاختصار في " ة وقال الشعراني في مختصر الفتوحات المكی
السنة والجماعة فحذفتها من هذا  أهلمواضع كثیرة منها لم یظهر لي موافقتها لما علیه 

المختصر، وربما سهوت فتتبعت ما في الكتاب كما وقع للبیضاوي مع الزمخشري ثم لم 
 الأخنا ان المواضع التي حذفت ثانیة عن الشیخ محیي الدین حتى قدم علی أظنكذلك  أزل

الطیب المدني المتوفى سنة  أبيالعالم الشریف شمس الدین السید محمد بن السید 
فذاكرته في ذلك فاخرج اليّ نسخة من الفتوحات التي قابلها على النسخة التي ) هـ٩٥٥(

                                                        
 .١٩: روح القدس في محاسبة النفس: انظر )١(
 .١٩٩٦طبع الكتاب بدار احیاء التراث العربي بطبعته الجدیدة عام  )٢(



 )

علیها خط الشیخ محیي الدین نفسه بقونیه، فلم أر فیها شیئاً مما توقفت فیه وحذفته، 
تي في مصر الآن كلها كتبت من النسخة التي دسّوا على الشیخ فیها فعلمت ان النسخ ال
  .)١(السنة والجماعة كما وقع ذلك في كتاب الفصوص وغیره أهلما یخالف عقائد 

  :وقد صرح الشیخ محیي الدین بن عربي انه كتب الفتوحات مرتین       
  )ثین سنة أي خلال ثلا( هـ ٦٢٩عام  وأنهاهاهـ ٥٩٩بدأها بمكة عام : الأولى
  ) .سنوات  أربعأي خلال ( هـ ٦٣٦سنة  وأنهاهاهـ  ٦٣٢بدأها بدمشق سنة : الثانیة

وذكر الشیخ محیي الدین ان النسخة الثانیة تحوي زیادات لا توجد في النسخة 
  .)٢(الأولىكما ان فیها حذفاً یوجد بكامله في النسخة  الأولى

كتاب الفتوحات  تألیفمن  وذكر ان الشیخ محیي الدین بن عربي بعد ان فرغ
لصق بعضها ببعض  أو أوراقهوضع الكتاب على سطح الكعبة المشرفة دون خیاطة 

لمدة سنة كاملة وانزل بعد تمام السنة ولم یتغیر منه حرف واحد  والأمطارمعرضاً للریاح 
وبعد هذه الحادثة تلقوه العلماء بالقبول والاقتناء  الأحوالبما طرأ من  یتأثرولم 

  .)٣(تدریسوال
اما مضمون الكتاب فقد شرع المؤلف بمقدمة في تمهید ما یتضمنه من العلوم         
باباً موزعة  ٥٦٠وبین محتوى كتابه وفیه ستة فصول وقد اكتمل له في هذا الباب  الإلهیة

  .كبرى أقسامعلى ستة 
،  ٧٣في المعارف وفیه  :الفصل الأول لحروف في معرفة الروح، ومراتب ا بدأهاباباً

حتى انتهى في … بسم االله الرحمن الرحیم أسراروتنزیه الحق، وسبب بدء العالم، ومعرفة 
  .للمشاهد الأسرارفي معرفة عدد ما یحصل من  ٧٣الباب 

، ) ١١٥(في المعاملات وفیه  :الفصل الثاني بالتوبة ، والمجاهدة ، والخلوة  بدأهاباباً
  .وانتهى في معرفة صورة السالك

                                                        
 .وما بعدها ١/٦: الیواقیت والجواهر: انظر )١(
 .٢٠ص: توحات المكیةمقدمة الدكتور عثمان یحیى في السفر الاول للف: انظر )٢(
 .٩ـ١/٨: ، الیواقیت والجواهر٧٦: الدر الثمین: انظر )٣(



 )

، ومعرفة المقام  وأحوالهبمعرفة المسافر  بدأهاباباً  ٧٩وفیه  الأحوالفي  :لثالفصل الثا
والمكان ، ومعرفة النفس والسر والمكاشفة، وانتهى بمعرفة علم الروح والیقین ، وعین 

  .الیقین ، وحق الیقین
بمعرفة منزل القطب وانتهى بها في  بدأهاباباً،  ١١٣في المنازل وفیه  :الفصل الرابع

  .فة منزل العظمة الجامعة للعظمات وهو من الحضرة المحمدیة الاختصاصیةمعر 
،  ٧٧في المنازلات وفیه  :الفصل الخامس بمعرفة المنازلات الخطابیة وانتهى  بدأهاباباً

  .علیه حجاب كنفي أسدلتبها في معرفة منازلة من 
لمحمدیین ا الأقطاببمعرفة  بدأهاباباً،  ٩٩في المقامات وفیها : الفصل السادس

  .ومنازلهم وانتهى بها في وصیة حكمیة شرعیة ینتفع بها المرید والواصل
  

  : إلى ان كتاب الفتوحات المكیة طبع حدیثاً بثلاث طبعات أشیربقي ان     
التراث العربي  ـبیروت  ـقدم لها محمد عبد  إحیاءمجلدات في دار  بأربعةطبعت : الأولى

  .الرحمن المرعشلي
ت بثمانیة مجلدات في دار الفكر للطباعة والنشر  ـبیروت  ـتقدیم الدكتور طبع: والثانیة

  . محمود مطرجي
طبعت بتسعة مجلدات في دار الكتب العلمیة ـ بیروت  ـضبط وتصحیح احمد : والثالثة

 الأطروحةعملي في  أساسوهي أأنق الطبعات والتي جعلتها  ١٩٩٩ ١شمس الدین ط
  .واعتمدت علیها

ولا یظهر ذلك الا لمن  إسلامیةتوحات المكیة بحق موسوعة علمیة فقهیة الف دوتُع    
  .یطلع علیها

 



 

  الباب الثاني
آراء الشيخ محيي الدين بن عربي 

  الفقهية في العبادات
  

  : فصول  ثلاثة ويتكون من 
آراء الشيخ محيي الدين بن عربي :  الأولالفصل 

  الفقهية في  الطهارة  
آراء الشيخ محيي الدين بن : الفصل الثاني 

  عربي في الصلاة  وأحكامها 
ن بن عربي آراء الشيخ محيي الدي: الفصل الثالث 

  في الزكاة  والصيام والحج 



 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

     
 

  
 

  
 

  



 

 
  

  : هبین اختلف الفقهاء حول جواز التوضؤ بالماء المستعمل على مذ    
       :فالماء )١(جواز التوضؤ بالماء المستعمل ،

المستعمل طاهر مطهر، وهو قول عطاء، والحسن البصري، والنخعي، والزهري 
، وابن تیمیة من والإمامیةومكحول، والیه ذهب الإمام مالك، والظاهریة، والزیدیة، 

  .)٢(الحنابلة
  : از التوضؤ بالماء المستعمل، فالماء المستعمل لدى عدم جو

أصحاب هذا المذهب طاهر غیر مطهر، وهو قول اللیث، والاوزاعي، والیه ذهبت 
  .)٣(الحنفیة، والشافعیة، والحنابلة في الظاهر من المذهب، والإمام مالك في روایة

   أدلة أصحاب المذهب الأول: أولا
فلََم تجَدِوا ماء ..…ضَى أَو علَى سفروإِن كنتمُ مر قوله تعالى  .١

   )٤(صعيداً فَتَيمموا
ان االله سبحانه وتعالى عم كل ماء، ولم یخصه، فلا یحل لأحد :  وجه الدلالة    

ترك الماء في ضوئه وغسله الواجب وهو یجده، الا ما خصه الدلیل من نص ثابت 
  .)٥(أو إجماع

وجاء في  ء وقد وصفت وضوء الرسول حدیث الربیع بنت معوذ بن عفرا .٢
  .)٦(" مسح رأسه من فضل ماء بیدیه: " حدیثها

                                                        
 .١/٥٣١: الفتوحات المكیة: انظر )١(
: ، الــدراري المضــیئة١/١٨٢: ، ، المحلــى٤/٤٣: ، التمهیــد١/٤٣: ، حاشــیة الدســوقي١/٢٨٧: الأوســط: انظـر )٢(

 .٢٠/٢١٩: ، كتب ورسائل ابن تیمیة١/٨: ، شرائع الإسلام١/١٧
، ١/٢٨: ، المغنــــــي١/٨١: ، حلیـــــة العلمـــــاء١/٤٦: ، المبســـــوط٣/٥٠٢: أحكـــــام القـــــرآن للجصـــــاص: انظـــــر )٣(

 .١/٣٦: تهد، بدایة المج٣٦ـ١/٣٥: الإنصاف
 ).٤٣(سورة النساء آیة )٤(
 .١/١٨٢: المحلى: انظر )٥(
 ).١٠٦١(حدیث رقم  ١/٢٣٧: سنن البیهقي الكبرى: انظر )٦(



 

 ئهرأسه بما بقي من وضو  ان الحدیث نص على مسح النبي  :وجه الدلالة     
في یده، وفي هذا دلالة على ان المستعمل لا یخرج عن الطهوریة ویبقى على 

  .البراءة الأصلیة
مداره على عبد االله بن محمد بن عقیل وفیه مقال،  بان الحدیث: واعترض علیه    

  .)١(وأهل العلم مختلفون في جواز الاحتجاج بروایاته
وقد صحح حدیث ابن عقیل المذكور الإمام الترمذي في أكثر من موضع في     
  .)٢(سننه
ان الماء "  قال رسول االله : ما روى عن ابن عباس رضي االله عنهما قال .٣

  .)٣(" لا یجنب
ان الماء الطهور إذا مر على العضو الجنب لا یحمل معه : وجه الدلالة    

  .الجنابة ویبقى طهوراً وأولى بالوضوء فیه وان كان قلیلاً 
  

 اغتسل من جنابة" : عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما ان النبي  .٤
قال اسحق في حدیثه  ". ، فرأى لمعة لم یصبها الماء فقال بجمته فبلها علیها

  )٤(فعصر شعره علیها 
 ان الماء المستعمل في غسل اللمعة والذي أخذه من شعره : وجه الدلالة    

  .كان ماء مستعملاً في رفع الحدث، وفیه دلالة على ان الماء طاهر طهور
عاد جابراً في مرض موته وصب علیه من  بما روي في الصحیح انه   .٥

  .)٥(وضوئه

                                                        
 .١/٢٩: المصدر السابق، نیل الاوطار: انظر )١(
 .٤٩و١/٩مع تعلیقات احمد شاكر : سنن الترمذي: انظر )٢(
وقـال عنـه هـذا ) ٦٥(حدیث رقم  ١/٩٤: سنن الترمذي ،)١٢٤٨(حدیث رقم  ٤/٥٦: صحیح ابن حبان: انظر )٣(

 .حدیث حسن صحیح
 "إسناده ضعیف"  ١/٥٥: ، قال عنه ابن حجر في الدرایة)٦٦٣(حدیث رقم  ١/٢١٧: سنن ابن ماجه: انظر )٤(
 .١/٨٨: صحیح البخاري: انظر )٥(



 

   :انيأدلة أصحاب المذهب الث: ثانیاً 
نهى ان یتوضأ الرجل بفضل طهور " انه  بما روي عن رسول االله  .١

 .)١("المرأة 

نهى ان یتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ؛لأن  ان النبي : وجه الدلالة    
  .الماء بعد ان استعمل أصبح غیر صالح للوضوء به

 لا یغتسلن أحدكم في الماء: " انه قال بما روى أبو هریرة عن النبي   .٢
لا یبولن أحدكم في الماء الدائم " وفیه بعض الروایات  )٢("الدائم وهو جنب 

 .)٣("ولا یغتسل فیه من الجنابة 

استدل القائلون بعدم جواز التوضوء بالماء المستعمل بالنهي :  وجه الدلالة    
عن الاغتسال في الماء الدائم؛لأن الماء المستعمل یخرج عن كونه أهلا للتطهیر؛ 

لنهي ههنا عن مجرد الغسل فدل على وقوع المفسدة بمجرده وحكم الوضوء لأن ا
  .)٤(حكم الغسل

ان الماء الذي أزیل به الحدث یشبه الماء الذي أزیلت به النجاسة من حیث  .٣
استباحة الصلاة بهما، فلما لم تجز الطهارة بالماء الذي أزیلت به النجاسة 

الاستعمال قد اكسبه إضافة فكذلك ما أزیل به الحدث، ومن جهة أخرى ان 
سلبه بها إطلاق الاسم فصار بمنزلة الماء الذي امتنع منه إطلاق اسم الماء 
بمخالطة غیره له، والمستعمل أولى بذلك من جهة ما تعلق به من الحكم في 

  .)٥(زوال الحدث أو حصول قربة

                                                        
وقــال هــذا )  ٦٤( رقــم  حــدیث ١/٩٣: ، ســنن الترمــذي )  ٨٢( حــدیث رقــم  ١/٢١: ســنن أبــي داود : انظــر )١(

 .حدیث حسن 
 ) . ٢٨٣( حدیث رقم  ١/٢٣٦: صحیح مسلم : انظر  )٢(
 ) . ٧٠،  ٦٩( حدیث رقم  ١/١٨: سنن أبي داود : انظر )٣(
 . ١/٢٧: نیل الاوطار  ، ١/٣٦: تهد ، بدایة المج ١/٨١: ، حلیة العلماء  ١/٤٦: المبسوط  :انظر )٤(
 . ٥/٢١١: أحكام القرآن للجصاص : انظر  )٥(



 

  :مناقشة الأدلة والترجیح
جواز الوضوء بالماء  لا یوجد في أدلة أصحاب المذهب الأول نص حول

المستعمل، ولا یوجد كذلك نص في أدلة أصحاب المذهب الثاني حول عدم جواز 
الوضوء به، فكل ما ورد من أدلة للمذهبین لا تخلو من كلام ، لذا نعود إلى الأصل 

وأَنْزلْنا  فالأصل في الماء طاهر؛ لأن االله سبحانه وتعالى عندما وصف الماء بقوله 
الس نوراًمَاء طهم اءم)عم بذلك كل ماء ولم یخصص ماء من ماء ، فیبقى )١

الماء المستعمل على أصله في التطهیر وخرج بالإجماع الماء الذي خالطته نجاسة 
فغیرت احد أوصافه وما سوى ذلك یبقى على حكم الأصل وهو الطهوریة لعدم ورود 

  .دلیل یدل على اعتباره طاهراً غیر مطهر
و لي ان الراجح هو قول أصحاب المذهب الأول القائل بجواز الوضوء لذا یبد

  .         بالماء المستعمل
  

  ـ واالله اعلم ـ                            
  

  
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                        
 . ٤٨: آیة : سورة الفرقان  )١(



 

 
 

لا خلاف بین العلماء على ان الماء هو أداة التطهیر، ولكن إذا عدم الماء 
هل یجوز الوضوء بهذا النبیذ أم لا ؟ اختلف العلماء في ذلك على  ووجد النبیذ

  :مذهبین
      : لا یجوز الوضوء بالنبیذ إذا عدم الماء لعدم

، )١(صحة الخبر النبوي بذلك وعلى فرض صحته فانه لا یدل على جواز التوضؤ
  .)٢(عیة، والحنابلة والظاهریةوالى هذا ذهب جمهور العلماء من المالكیة، والشاف

  : یجوز التوضؤ بالنبیذ إذا عدم الماء یروى هذا عن الأوزاعي
وحمید، وعكرمة والى هذا ذهبت الحنفیة وأصحاب هذا المذهب مختلفون أیضا فمنهم 

، ومنهم من قیده إذا كان غیر مسكر   .)٣(من أجاز الوضوء بالنبیذ مطلقاً
  
  المذهب الأولأدلة أصحاب : أولا

  .)٤( فلََم تَجِدوا ماء فتََيمموا صعيداً طَيباً  قوله تعالى .١
فالآیة الكریمة وضحت ان االله سبحانه وتعالى أمر بالتیمم عند عدم الماء ولم     

  .یأمر بغیر ذلك
  
الصعید الطیب طهور المسلم إذا لم یجد الماء " قوله علیه الصلاة والسلام .٢

  .)٥("سنین عشر 

                                                        
 .١/٥٣٣: مكیةالفتوحات ال: انظر )١(
 .١/٦١: ، شرح العمدة١/٦١: وما بعدها المغني ١/١٣٩: ، المجموع٣/٤٩٢: شرح الزرقاني: انظر )٢(
 .١/١٦: ، بدائع الصنائع١/٨٨: المبسوط: انظر )٣(
 .٦: آیة: سورة المائدة )٤(
وقـال ) ٦٢٧(حـدیث رقـم  ١/٢٨٤: ، المستدرك للحـاكم)١٣١١(حدیث رقم  ٤/١٣٥: صحیح ابن حبان: انظر )٥(

 .حدیث صحیح ولم یخرجاه



 

ان اسم الماء لا یقع على ما غلب علیه غیر الماء وقد صح انه لا یجوز .٣
  .الوضوء بغیر الماء الذي لم یخرج عن صفة الإطلاق

  
    أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانیاً 
لیلة  كنت مع النبي " حدیث عبد االله بن مسعود لیلة الجن حیث یقول  .١

ثمرة طیبة : نبیذ قال: ما في الأدوات قلت: لا قال: امعك ماء قلت: الجن فقال
  .)١(وماء طهور

على هذا الحدیث بأنه لا یصح فقد رواه الترمذي وقال في سنده من  واعترض    
  .لا یعرف

  .)٢(أطبق علماء السلف على تضعیف هذا الحدیث: وقال عنه ابن حجر    
  .)٣(وعللهاوقد أفاض ابن الجوزي بتتبع طرق الحدیث كلها وبین ضعفها     

  
نبیذ التمر وضوء من لم یجد : انه قال عن النبي  عن علي   .٢

  .)٤(الماء
  
وا أولا تتوضوا بنبیذ التمر أتوض: " انه قال عن ابن عباس عن النبي   .٣

  .)٥("باللبن 
  
في  كنت في جماعة من أصحاب رسول االله : عن أبي العالیة انه قال .٤

اؤهم ومعهم نبیذ التمر فتوضأ سفینة في البحر فحضرتني الصلاة ففني م

                                                        
إنما روي هذا الحدیث عن أبي زیـد عـن عبـد االله : وقال عنه) ٨٨(حدیث رقم  ١/١٤٧: رواه الترمذي في سننه )١(

 .وأبو زید رجل مجهول عند أهل الحدیث عن النبي 
 .١/٣٥٤: فتح الباري: انظر )٢(
 .وما بعدها ١/٥٢: التحقیق في أحادیث الخلاف: انظر )٣(
 .ولم أجده في كتب الحدیث ١/١٦: ذكره الكاساني في بدائع الصنائع )٤(
 .ولم أجده في كتب الحدیث ١/١٦: ذكره الكاساني في بدائع الصنائع )٥(



 

بعضهم بنبیذ التمر وكره التوضأ بماء البحر، وتوضأ بعضهم بماء البحر وكره 
  .التوضؤ بنبیذ التمر

وهذا یعني ان الأمر بالوضوء بالنبیذ كان مشهوراً ومعروفاً لدیهم حیث عمل به     
  .)١(وتلقوه بالقبول فصار موجباً علما استدلالیاً  الصحابة 

  
  :قشة الأدلة والترجیحمنا
ان كل ما استدل به أصحاب المذهب الثاني من أدلة هي ضعیفة لا تقوى على      

الاحتجاج بها، بخلاف الأدلة الصحیحة التي احتج بها أصحاب المذهب الأول لذا 
یبدو لي ان الراجح هو قول أصحاب المذهب الأول القائل بعدم جواز التوضؤ بالنبیذ 

لأن االله سبحانه وتعالى أمر بالتیمم عند فقدان الماء كما دلت علیه إذا عدم الماء؛ 
  .     الآیة الكریمة

                          
  

  واالله اعلم ــ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
 .١/١٦: بدائع الصنائع: انظر )١(



 

 
  

  : اختلف الفقهاء حول أثر النوم على الوضوء على خمسة مذاهب    
       ان النوم لا ینقض الوضوء بذاته، بل

یروى هذا )١(.الناقض هو الحدث أثناء النوم، فان شك في الحدث فالشك غیر مؤثر
القول عن أبي موسى الأشعري وابن عمر في روایة ، وعبیدة السلماني ، وشعبة ، 

  .)٢(يوسعید بن المسیب في روایة ، وأبي مجلز، وحمید الأعرج والاوزاع
   

   : النوم ینقض الوضوء بأیة حال كان وهذا یعني ان النوم ناقض
للوضوء بذاته، یروى هذا القول عن أبي هریرة، وابن عباس ، والحسن البصري ، 
وسعید بن المسیب في روایة، وأبي رافع، وعطاء، والمزني، واسحق، وعروة وعكرمة 

  .)٣(والیه ذهبت الظاهریة، والإمامیة 
   

  :  لا یجب الوضوء على من نام حتى یضع جنبه، یروى هذا عن
براهیم النخعي، وابن سیرین ، وسالم بن عبد االله ، وعبد االله  أبي أمامة الباهلي، وإ
بن المبارك ، واللیث ،وسفیان الثوري، والحسن بن حي، وأبي ثور والیه ذهبت 

  .)٤(الحنفیة، والزیدیة 
   :   اما إذا تطاول ، لا ینتقض الوضوء بالنوم جلوساً إذا كان قلیلاً

فعلیه الوضوء، یروى هذا القول عن الزهري، والاوزاعي، وربیعة، والیه ذهبت 
  . )٥(المالكیة ،والحنابلة في الصحیح من مذهبهم 

                                                        
 . ١/٥٣٥: الفتوحات المكیة: انظر )١(
 .  ١/٢٢٤، المحلى ١/٢٣٩الاوطار ، نیل ٤/٧٣، شرح النووي على صحیح مسلم ١/١٤٥الأوسط : انظر  )٢(
 . ١/٢٤٠: ، نیل الاوطار١/٩: ، شرائع الإسلام١/٢٢٢: ، المحلى١٤٧ـ ١/١٤٦: الأوسط: انظر )٣(
 .  ١/٩٧: ، السیل الجرار١/٢٢٤: ، المحلى٣٠: ،تحفة الملوك ١/٧٨: ، المبسوط١/٣٩: البحر الرائق: انظر )٤(
، ٢٢: ، القــــــوانین الفقهیــــــة١/١٤: ، الفواكــــــه الـــــدواني١/٢٩٥ :، مواهـــــب الجلیــــــل٢٢/١١٨: التمهیــــــد: انظـــــر )٥(

 . ١/٤٣: ، الكافي ١/١١٩: الإنصاف



 

  : جالساً ممكنا مقعده من الأرض لم ینتقض  ئإذا نام المتوض
سواء قل أو كثر، والى هذا ذهبت الشافعیة، وبه قال أبو یوسف من الحنفیة  وضوؤه

  .)١(واختاره ابن نجیم
  

   :أدلة أصحاب المذهب الأول: أولا
ینامون ثم یصلون ولا  كان أصحاب رسول االله : " قال عن انس  .١

  .)٢("یتوضأون 
  

یوقظون للصلاة  لقد رأیت أصحاب رسول االله " : قال وعن انس   .٢
  .)٣("تى لأسمع لأحدهم غطیطاً ، ثم یقومون فیصلون ولا یتوضأون ح
  .)٤(" ینامون ثم یقیمون فیصلون ولا یتوضأون" وفي روایة للترمذي بلفظ     
أنهم كانوا یضعون جنوبهم فینامون، منهم من یتوضأ " وفي روایة أبي یعلى     

  .)٥("ومنهم من لا یتوضأ 
  .بأن ذلك یحتمل ان یكون نوماً خفیفاً : واعترض على هذا الاستدلال     
صرح في بعض الروایات انه كان یسمع غطیطهم ،  بان أنسا : وأجیب    

  .)٦(والغطیط لا یكون الا بالنوم العمیق
  

   أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانیاً 
 )٧(العین وكاء السه"  قال رسول االله : قال عن علي بن أبي طالب  .١

  .)١(" فمن نام فلیتوضأ

                                                        
 . ١/٣٩: ، البحر الرائق٧/٢٥٠: الأم: انظر)١(
 ).٣٧٦(حدیث رقم  ١/٢٨٤: صحیح مسلم: انظر )٢(
 ).٢(حدیث رقم  ١/١٣٠: ، سنن الدار قطني)٥٨٦(حدیث رقم  ١/١٢٠: سنن البیهقي: انظر )٣(
 ).٧٨(حدیث رقم  ١/١١٣: سنن الترمذي: انظر )٤(
 .٥/٤٦٨: مسند أبي یعلى: انظر )٥(
 .١/٢٤٣: نیل الاوطار: انظر )٦(
فـم القربـة فجعـل الیقظـة للاسـت كالوكـاء للقربـة فـان الوكـاء یمنـع مـا فـي القربـة : هو حلقة الدبر، والوكـاء: السه )٧(

 .٥/٢٢١النهایة في غریب الحدیث  :انظر. من ان یخرج فكذلك الیقظة تمنع انفلات الریح



 

  

  : عن زر بن جیش قال سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفین فقال .٢
یأمرنا إذا كنا مسافرین ان نمسح على خفافنا ولا  كان رسول االله " 

  .)٢("ننزعها ثلاثة أیام من غائط وبول ونوم الا من جنایة 
ع فهذا دلیل على ان النوم ناقض للوضوء بنفسه وذلك لمساواته في الذكر م    

نواقض الوضوء الأخرى وهي الغائط ، والبول فهما متفق على كونهما ناقضین 
  .)٣(للوضوء والواو تفید المساواة في الحكم

  

  أدلة أصحاب المذهب الثالث: ثالثاً 
لیس على من نام ساجداً وضوء حتى : " قال عن ابن عباس عن النبي  .١

  .)٤("یضطجع ، فانه إذا اضطجع استرخت مفاصله
بان الحدیث ضعیف تفرد به أبو خالد الدالاني وأنكره علیه أكثر أئمة  :ورد    

  .)٥(الحدیث
كنت في مسجد المدینة جالساً اخفق فاحتضنني رجل من : " عن حذیفة قال .٢

هل وجب علي الوضوء یا رسول االله ، : فقلت خلفي ، فإذا انا برسول االله 
  .)٦("لا حتى تضع جنبك:فقال 

 یحتج به لروایته من طریق بحر بن كنیز السقاء وهو بان الحدیث لا: ورد    
  .)٧(متروك الحدیث

   
  أدلة أصحاب المذهب الرابع: رابعاً 

                                                                                                                                                               
 ). ٤٧٧(حدیث رقم  ١/١٦١: ، ابن ماجه)٨٨٧(حدیث رقم  ١/١١١: مسند احمد: انظر )١(
 .صحیح وقال عنه حدیث حسن ١/١٥٩:، سنن الترمذي)١٩٦(حدیث رقم  ١/٩٨: صحیح ابن خزیمة:انظر )٢(
 .١/٢٢٣: المحلى: انظر )٣(
 .١/١٢٧: أبي شیبة ، مصنف ابن١/٢٥٦: مسند احمد: انظر )٤(
 .١/٢٤٣: ، نیل الاوطار١/٢٢٦: المحلى: انظر )٥(
 .٢/٢٥: ، المجموع)٥٩١(حدیث رقم  ١/١٢٠: سنن البیهقي: انظر )٦(
 .١/١٢٠: ، سنن البیهقي١/٢٢٧: المحلى: انظر )٧(



 

فقمت إلى  بت عند خالتي میمونة فقام رسول االله : " عن ابن عباس قال .١
إذا أغفیت یأخذ  جنبه الأیسر، فاخذ بیدي فجعلني على شقه الأیمن فجعلت

ركعة ثم احتبى حتى أني لأسمع  ةحدى عشر فصلى إ: بشحمة أذني ، قال
، فلما تبین له الفجر صلى ركعتین خفیفتین   .)١(نفسه راقداً

؛ لأن      فالحدیث دلیل على ان النوم الیسیر لا ینقض الوضوء إذا كان جالساً
  .النوم في الصلاة لا یمكن ان یكون الا جلوساً أو ما شابه الجلوس وهو السجود

  
  المذهب الخامس أدلة أصحاب: خامساً 

احتج أصحاب هذا المذهب بحدیث علي بن أبي طالب الذي احتج به أصحاب  .١
  .المذهب الثاني

ولأن النوم لیس حدثاً في عینه، بل مظنة لخروج الریح، فإذا مكن مقعده من   .٢
الأرض ضعف احتمال خروج الریح أو انعدم ، وقد جمع أصحاب هذا المذهب 

بت الوضوء من النوم وبین الأحادیث التي بین الأحادیث الصحیحة التي أوج
دلت على عدم وجوب الوضوء من النوم ، ووضعوا ضابطاً یعرف من خلاله 
احتمال خروج الریح أم لا، الا وهو تمكین المقعدة من الأرض فالتمكین مظنة 

  )٢(عدم خروج الریح

                                                        
 ).٧٦٣(حدیث رقم  ١/٥٢٨: صحیح مسلم: انظر )١(
 .٢/٢٧: ، المجموع١/٤٢: ي، حاشیة البجیرم١/٦١: إعانة الطالبین: انظر )٢(



 

  :مناقشة الأدلة والترجیح
المذهب الخامس من ان المتمكن الذي یبدو لي رجحانه ما ذهب إلیه أصحاب     

من جلسته على الأرض لا ینتقض وضوؤه عند النوم وذلك جمعاً بین الأدلة واقرب 
  .     إلى المقصود ومن عدم الحدث في ذلك

  
  

  ـ  واالله أعلم  ـ



 

 
  

  :ة مذاهباختلف الفقهاء في إیجاب الوضوء من لمس النساء على ثلاث    
 :١(ان لمس النساء لا ینقض الوضوء( .  

وبهذا قال علي، وابن عباس، وعطاء، وطاووس، ومسروق، والحسن البصري،     
  .)٢(والثوري ، والیه ذهب الحنفیة ، والإمام احمد في إحدى الروایات عنه

  
  :ویروى هذا عن عمر، إیجاب الوضوء من لمس النساء مطل ، قاً

وابن مسعود، وابن عمر، وزید بن اسلم، ومكحول، والشعبي، وعطاء بن السائب، 
  .)٣(والاوزاعي ، والیه ذهب الإمام الشافعي ، والإمام احمد في روایة أخرى

  
  : ینتقض الوضوء إذا كان لمس النساء بشهوة، ولا ینتقض ان لم یكن

هذا عن علقمة، وأبي عبید، والنخعي، والحكم، وحماد والیه  اللمس بشهوة ، یروى
  .)٤(ذهب الإمام مالك ، وهو المشهور عن احمد

  
  :أدلة أصحاب المذهب الأول: أولا
  قبل بعض نسائه ثم خرج "  عن عائشة ان رسول االله  .١

  .)٥(ما هي الا أنت فضحكت: قلت: للصلاة ولم یتوضأ قال عروة 
  

                                                        
 .١/٥٣٥: الفتوحات المكیة: انظر )١(
 .١/٢١١: ، الإنصاف١/١٢: ، تبیین الحقائق١/٦٧: المبسوط: انظر )٢(
 .١/١٢٣: ، المغني   ٣٠/ ٢: المجموع: انظر )٣(
 .١/٢١١: ، الإنصاف١٢٥ـ١/١٢٣: ، المغني١/١٢١: المدونة: انظر )٤(
والحــدیث مختلــف فــي صــحته  ١/١٣٧: ، ســنن الــدار قطنــي)٨٦(یث رقــم حــد ١/١٣٣: ســنن الترمــذي: انظــر )٥(

 .١/٧١: نصب الرایة: انظر



 

فجعلت اطلبه  فقدت رسول االله : " االله عنها قالتوعن السیدة عائشة رضي 
  .)١(بیدي فوقعت یدي على قدمیه وهما منصوبتان وهو ساجد

 ابئسما اعدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأیتني ورسول االله : " وعنها قلت  .٢
یصلي وأنا مضطجعة بینه وبین القبلة، فان أراد ان یسجد غمز رجلي 

  .)٢(فقبضتها
  .)٣(" أراد ان یؤتر مسني برجله فإذا" : وعنها .٣
  

  أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانیاً 

  فالمراد باللمس الجس بالید ، قال تعالى )٤( أوَ لامستمُ  النساء بقوله تعالى .١

 ِيهمدَبِأي وهسَفَلم ( ٥ )لعلك قبلت أو : " ،وقال علیه الصلاة والسلام لماعز
  .)٧(" والید زناها اللمس" السلام وقوله علیه الصلاة و  )٦("لمست

: اللمس یكون بالید وبغیرها، وقد یكون بالجماع قال ابن درید :قال أهل اللغة    
  .)٨(اللمس أصله بالید لیعرف مس الشيء

  
قال قبلة الرجل امرأته " عن عبد االله بن عمر عن أبیه رضي االله عنهما   .٢

ل امرأته أو    .)٩(جسها بیده فعلیه الوضوءوجسها بیده من الملامسة، فمن قبّ

                                                        
 ).٣٨٦(حدیث رقم  ١/٣٥٢: صحیح مسلم: انظر )١(
 ).٤٩٧(حدیث رقم  ١/١٩٤: صحیح البخاري: انظر )٢(
 .إسناده صحیح ١/١٣٣: قال ابن حجر في تلخیص الحبیر ١/١٢٨: سنن البیهقي الكبرى: انظر )٣(
 ).٤٣(سورة النساء آیة  )٤(
 ).٧(سورة الأنعام آیة   )٥(
 .٦/٢٥٠٢انظر صحیح البخاري )٦(
 .١/١٢٣، سنن البیهقي الكبرى١/٢٢٨انظر المستدرك للحاكم )٧(
 . ٢/٤١:المجموع: انظر )٨(
 .إسناده في غایة الصحة: ، بإسناده وقال عنه٢/٤١رواه النووي في المجموع  )٩(



 

   أدلة أصحاب المذهب الثالث: ثالثاً 
ان اللمس الناقض الذي تعتبر فیه الشهوة، : فقالوا أوَ لامستمُ  النساء بقوله تعالى.  ١

  .)١(فمتى وجدت الشهوة ، فلا فرق بین الأجنبیة ، وذات المحارم والكبیرة والصغیرة
انه كان یصلي وهو حامل أمامة بنت زینب بنت : "  ما روي عن رسول االله . ٢

  .)٢( رسول االله 
والظاهر انه لا یسلم من مسها، ولأنه لمس لغیر شهوة فلم : قال ابن قدامه    

نما نقض ؛لأنه یفضي الى خروج المذي أو  ینقض، فاللمس لیس حدثاً في نفسه ، وإ
  .)٣(حالة الشهوة المني فاعتبرت الحالة التي تفضي الى الحدث فیها وهي

  
  مناقشة الأدلة والترجیح

من الملاحظ ان من أوجب الوضوء من لمس النساء احتج بظاهر قوله تعالى      
 اءسالن  تُمسلام َأو  وحملوا لفظ اللمس على الحقیقة، ولكننا لاحظنا بالاستقراء

  : لآیات القران الكریم التي ذكرت اللمس أنها جاءت على ضربین
إِنْ وقوله تعالى  أوَ لامستُم  النساء طلاق لفظ اللمس مثل قوله تعالى إ .١ وَ

نوهسَتم لِ أَنقَب نم نوهُطلََّقْتم")وقوله تعالى  )٤َإذِا  ُتمَنكَح
نوهسَتم َلِ أنَقب نم نوهُطلََّقتْم ُثم اتنمؤْالم)فلا شك ان االله  .)٥

عالى ما أراد باللمس في الآیتین الثانیة ، والثالثة الا الجماع، فلماذا اختلفت ت
، وأبیا بن  ، مع العلم ان علیاً الآیة الأولى عنهما ؟ وقد جاء اللمس فیها مطلقاً
، والحسن البصري، وسعیداً بن جبیر، والشعبي  كعب، وابن عباس ، ومجاهداً

                                                        
 .١/٢٢٥: المغني: انظر )١(
 .  ١/٣٨٥:، مسلم ١/١٩٣:صحیح البخاري: انظر )٢(
 .١/١٢٥: انظر المغني )٣(
 .٢٣٧: آیة: سورة البقرة )٤(
 .٤٩: آیة: سورة الأحزاب )٥(



 

؛  )١(ا اللمس في هذه الآیة بالجماع، وقتاده ، ومقاتلاً بن حیان ، قد فسرو 
  .)٢(لأن اللمس ذكر بلفظ المفاعلة، والمفاعلة لا تكون بین اقل من اثنین

  
الجس : فاللمس هنا"   فلََمسوه بأِيَديهمِ تقیید لفظ اللمس مثل قوله تعالى  .٢

بالید جاء مقیداً بها، فالظاهر ان االله تعالى إذا أطلق لفظ اللمس أراد به 
ذا قیده أراد به الجس بالیدالج   .ماع، وإ

      
والظاهر مما سبق ان المراد باللمس الوارد في الآیة هو الجماع، وهو وان 
كان استعماله مجازیاً الا انه كثر استعماله فكان مجازاً شائعاً في معناه، وأدل علیه 

یوجب  من الحقیقة یضاف لهذا انه لم یأت أي دلیل یصرح بكون اللمس مطلقاً حدثاً 
الوضوء،أما الذین قیدوه بالشهوة فهو لمظنة خروج المذي أو المني، فان كان اللمس 
مجرداً عن أي لذة فلا ینقض الوضوء، ومن الملاحظ ان أصحاب هذا القول لم یعدوا 
اللمس ناقضاً للوضوء، بل لكونه مظنة خروج المذي أو المني، اما مطلق اللمس 

راجح ما ذهب إلیه أصحاب المذهب الأول من ان لذا یبدو لي ان ال. فغیر ناقض
لمس النساء لا ینقض الوضوء؛ لأن الأحادیث التي جاءوا بها قد صرحت باللمس 
دون ان یكون ناقضاً للوضوء وهي حجة على من زعم نقض الوضوء من اللمس، 
وقد زعم البعض ان هذه الأحادیث اما ان تكون منسوخة، واما ان تكون من 

الصلاة والسلام وكلا الأمرین مرفوض؛ لأن من شروط النسخ تأخر خصائصه علیه 
الناسخ عن المنسوخ ،ولم یأت ما یدل على ان آیة الوضوء كانت بعد أحادیث اللمس 

صار یتوضأ من اللمس بعد نزول آیة الوضوء ،  ثم لم یثبت لدینا ان رسول االله 
لو كان ذلك الأمر كما  ثم ان ادعاء ذلك من خصوصیاته لم یدل علیه دلیل ؛ لأنه

زوجاته ولاسیما السیدة عائشة  ىحدایدعون لورد في ذلك شيء عن صحابته أو عن 
  .          رضي االله عنها التي كانت تفتي بعدم انتقاض الوضوء من لمس النساء مطلقاً 

                                                        
 .١/٤٧٦: تفسیر ابن كثیر: انظر )١(
 .١/١٢٤: المغني: انظر )٢(



 

  
  ـ واالله أعلم ـ



 

 
  

  : كم من مس ذكره أعلیه وضوء أم لا على مذهبیناختلف الفقهاء في ح    
      :١(.لا یجب الوضوء على من مس ذكره(       

ویروى هذا عن علي، وعمار، وابن مسعود، وحذیفة، وعمران بن الحصین، وابي 
هب الدرداء ،وبه قال ربیعة، والثوري، وابن المنذر، والإمام احمد في روایة وهو مذ

  .)٢(الحنفیة والزیدیة
   یجب الوضوء على من مس ذكره، یروى هذا عن ابن عمر وسعید

بن المسیب، وعطاء، وابان بن عثمان، وعروة، وسلیمان، والاوزاعي، والیه ذهب 
الإمام مالك في المشهور عنه، والشافعي، والإمام احمد في روایة والظاهریة 

  .)٣(والاباضیة
  

  :اب المذهب الأولأدلة أصح
فجاء رجل كأنه بدوي  قدمنا على نبي االله : عن قیس بن طلق عن أبیه قال .١

وهل هو الا : یانبي االله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما یتوضأ ؟ فقال: فقال
  .)٤(بضعة منك أو مضغة منك

  

                                                        
 .١/٥٣٦: الفتوحات المكیة: انظر )١(
: ، المغنــي١/٣٠: ، بــدائع الصــنائع١/٤٧: ، البحــر الرائــق١/٧٩: ثــار، شــرح معــاني الآ١/١٢: تبیــین الحقــائق )٢(

 .٩٤ـ٢/٩٣: ، البحر الزخار١/١٨٠: ، الفروع١/١١٦
، ٤٠ــ٢/٣٩: ، المجمـوع١/٣٤: ، الأم٩٠ــ١/٨٩: ، المنتقـى شـرح الموطـأ١١٦ــ١/١١٥: الفواكـه الـدواني: انظر )٣(

 .١/٥٠٨: ، شرح النیل٢٢١ـ١/٢٢٠: ، المحلى١/٧١: شرح منتهى الارادات
، )٢١(حـدیث رقـم  ١/١٨: ، المنتقـى لابـن الجـارود)١١٢٠(حـدیث رقـم  ٣/٤٠٣: رواه ابن حبان في صـحیحه )٤(

والحــدیث ضــعفه الشــافعي، وأبــو حــاتم وأبــو زرعــة والــدار قطنــي والبیهقــي وابــن الجــوزي، وصــححه ابــن حبــان 
: انظــر: ه قــال الفــلاس والطحــاويهــو أحســن مــن حــدیث بســره وبنحــو : والطبرانــي وابــن حــزم وقــال ابــن المــدیني

 .١/٤٨: العلل لابن أبي حاتم ٦١ـ١/٦٠: ، نصب الرایة١/١٢٥: ، تلخیص الحبیر٤٢ـ١/٤١: الدرایة



 

لو وضعت یدي " استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة عقلیة منها ما قاله ربیعة  .٢
خنزیر أو جیفة ما نقض وضوئي فمس الذكر أیسر من الدم وهو عضو في دم 

  .)١(كسائر الأعضاء لا ینقض الوضوء بمسه
  

  أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیاً 
  .)٢("من مس ذكره فلیتوضأ": قال ان رسول االله : عن بسرة بنت صفوان .١
  

ده ولیس فرجه بی إذا أفضى أحدكم إلى:" قال عن أبي هریرة أن رسول االله  .٢
  .)٣("بینهما ستر ولا حجاب فلیتوضأ

  
  : مناقشة الأدلة والترجیح

لدى موازنة أدلة الفریقین تبین ان أدلة المذهب الثاني أرجح من أدلة أصحاب      
المذهب الأول، فحدیث بسرة رواه الأربعة بإسناد ثابت لامطعن فیه، وصححه احمد 

انه على شرط الشیخین، وقال : كم وقال ،والترمذي، وابن حبان، والدار قطني ،والحا
  .)٤(انه اصح شيء في الباب:البخاري 

أما حدیث قیس بن طلق فقد اختلف فیه ، فقد صححه عدد من الأئمة كعمرو     
بن علي الفلاس ، ویحیى بن معین ، والطبراني ، وابن حزم، وضعفه الشافعي، وأبو 

وهذا یعني ان حدیث  )٥(وابن الجوزي حاتم ، وأبو زرعه ، والدار قطني ، والبیهقي ،
بسره أقوى من حدیث قیس بن طلق لكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده ؛ 

                                                        
 .١/٧١: شرح معاني الآثار: انظر )١(
وقـال عنـه احتجاجنـا فـي هـذا الخبـر بنـافع بـن أبـي ) ١١١٨(حـدیث رقـم  ٣/٤٠١: رواه ابن حبان فـي صـحیحه )٢(

تحفــة : بــن عبـد الملــك النـوملي وقــال فـي وصــف الصـلاة بالســنة هـذا حــدیث سـنده عــدول وانظـر نعـیم دون یزیـد
 .١٥٢: المحتاج

. هــو أجـــود مــا روي فـــي البـــاب: ، قـــال ابــن الســـكن)١١١٨(حــدیث رقـــم  ٣/٤٠١: صـــحیح ابــن حبـــان: انظــر )٣(
 .١/٥٤: خلاصة البدر المنیر: وانظر

 .١/١٥١: تحفة المحتاج: انظر )٤(
 .١/٤٨: ، العلل لابن أبي حاتم١/١٢٥: ، تلخیص الحبیر٤٢ـ١/٤١: لدرایةا: انظر )٥(



 

ولأن بسرة حدثت به في دار المهاجرین والأنصار وهم متوافرون ولم یدفعه احد ، بل 
علمنا ان بعضهم صار إلیه ، وصار إلیه عروة عن روایتها فانه رجع إلى قولها ، 

قبل ذلك یدفعه ، وكان ابن عمر یحدث به عنها ولم یزل یتوضأ من مس  وكان
  .)١(الذكر إلى ان مات

یكفي في ترجیح بسرة على حدیث قیس بن طلق ان حدیث طلق : " وقال البیهقي    
لم یخرجه الشیخان ولم یحتجا بأحد من رواته ، وحدیث بسرة قد احتجا بجمیع رواته 

ف فیه على عروة ، وعلى هشام بن عروة ، ولكن هذا الا انهما لم یخرجاه للاختلا
  .)٢(الاختلاف لا یمنع من الحكم بصحته وان نزل عن شرط الشیخین

مما سبق یتضح لنا ان القول بوجوب الوضوء من مس الفرج هو الراجح ؛ لان     
، والانتشار الصادر عن المس  ذكر بالوطء وهو مظنة الانتشار غالباً مس الذكر مُ

روج المذي ولا یشعر به ، فأقیمت هذه المظنة مقام الحقیقة لخفائها وكثرة مظنة خ
  .  )٣(وجودها

                       
  ـ واالله اعلم ـ                                 

  

                                                        
 .١/٦٨: سبل السلام: انظر )١(
 .١/١٢٥: تلخیص الحبیر: انظر )٢(
 .٢/١٠٢: أعلام الموقعین: انظر )٣(



 

 
  

إذا لم یكن بقهقهة  الوضوءان الضحك أثناء الصلاة لا ینقض  اتفق العلماء على    
  :، ولكنهم اختلفوا إذا كان الضحك أثناء الصلاة بقهقهة على مذهبین

      : ان الضحك بقهقهة أثناء الصلاة لا ینقض
ویروى هذا عن ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وسعید بن المسیب، . )١(الوضوء

هري، والى هذا ذهب المالكیة والشافعیة ، وعروة بن الزبیر، وعامر الشعبي، والز 
  .)٢(والظاهریة

  : ان الضحك بقهقهة أثناء الصلاة ینقض الوضوء ، یروى هذا عن
براهیم النخعي، وسفیان الثوري، والاوزاعي، والحسن بن حي والى  الحسن البصري، وإ

  .)٣(هذا ذهبت الحنفیة ، والإباضیة ، والزیدیة
  

  حاب المذهب الأول أدلة أص: أولا
الضحك ینقض الصلاة ولا " : قال النبي  أن: " ما روي عن جابر  .١

  .)٤("ینقض الوضوء 
  

لو كان الضحك ناقضاً للوضوء أثناء الصلاة لنقض به الوضوء في غیر الصلاة  .٢
أیضا كالحدث ، ولما لم یكن كذلك فلا دلیل على من قال ان الضحك قهقهة 

  .)٥(أثناء الصلاة تبطل الوضوء
  

                                                        
 .١/٥٣٧: الفتوحات المكیة: انظر )١(
 .١/٢٣٦: ، المحلى١/٣٥: ، الأم٢/٧٠: ، المجموع١١: ، الكافي١/٢٢٨: الفواكه الدواني: انظر )٢(
: ، شـــرح النیـــل١/٤٧٤: ، التـــاج المـــذهب٢/٧١: ، المجمـــوع١/١١: ، تبیـــین الحقـــائق١/٧٨: المبســـوط: انظـــر )٣(

١/١٦٢. 
ـــدار قطنـــي: انظـــر )٤( الحـــدیث  ١/٣٥: قـــال عنـــه الزیلعـــي فـــي نصـــب الرایـــة) ٥٨(حـــدیث رقـــم  ١/١٧٣: ســـنن ال

 .حدیث منكر ١/١١٥: في تلخیص الحبیر ضعیف والصواب وقفه على جابر، وقال عنه ابن حجر
 .٢/٧١: المجموع: انظر )٥(



 

لم یأت دلیل لا من قران ولا سنة صحیحة ولا إجماع یدل على ان الضحك  .٣
  .)١(ناقض للوضوء

  
   أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانیاً 

في الصلاة فتردى  ان رجلاً أعمى جاء والنبي : " عن أبي موسى الأشعري .١
من ضحك ان  بماء في بئر فضحك طوائف من الصحابة ، فأمر النبي 

  .)٢("ء والصلاة یعید الوضو 
  
الضحك في الصلاة قرقرة تبطل : " قال عن عمران بن الحصین عن النبي   .٢

  .)٣("الصلاة والوضوء 
  

ان الصلاة مناجاة مع االله تعالى فتعظم الجنایة منه بالضحك في حال المناجاة  .٣
  .)٤(لذا یبطل الوضوء

اد ؛ لأنها غیر ان هذا التعلیل لا یصح ؛ لأن الأحداث لا تثبت بالاجته: ورد    
  .)٥(معقولة المعنى

  
  مناقشة الأدلة والترجیح

الملاحظ ان الأحادیث التي احتج بها كلا الطرفین لا تصلح للاحتجاج ، فالفریق     
القائل بعدم نقض الوضوء من الضحك أثناء الصلاة بقهقهة احتج بحدیث ضعیف ، 

                                                        
 .١/٢٣٦: المحلى: انظر )١(
وفیه محمد بن عبد الملـك الـدقیقي وهـو ،  ١/١٦٨: ، سنن الدارقطني  ١/١٤٦: سنن البیهقي الكبرى : انظر  )٢(

: وقــد تتبــع ابــن الجــوزي جمیــع طــرق هــذا الحــدیث وبــین ضــعفها انظــر ١/٢٤٦: مجمــع الزوائــد: مجهــول انظــر
 .١/١٩٦: التحقیق في أحادیث الخلاف

هــو مــن روایــة بقیـة وقــد اضــطرب وقــد تتبـع  ابــن الجــوزي طــرق الحــدیث  ١/٣٤: قـال عنــه الزیلعــي فــي الدرایـة )٣(
 .١٩٥ـ١/١٩٤: التحقیق في أحادیث الخلاف: وبین ضعفها انظر

 .١/١١: ، تبیین الحقائق١/٧٨: المبسوط: انظر )٤(
 .٢/٧١: المجموع: انظر )٥(



 

وء احتج بأحادیث وكذلك الفریق القائل بان الضحك أثناء الصلاة ینقض الوض
لیس في الضحك حدیث : ضعیفة لا یبنى علیها حكم حتى قال الإمام احمد

  .)١(صحیح
ما تقول في رجل قذف : وقد ناظر الإمام الشافعي الحسن بن زیاد یوماً فقال      

ه ؟ قال ؤ فوضو : تبطل صلاته قال الشافعي:  محصناً في الصلاة ؟ فقال الحسن
تبطل صلاته : في الصلاة قال فلو ضحك: افعيه على حاله ، قال الشؤ وضو 

ه ، فقال الشافعي فیكون الضحك في الصلاة أسوء حالاً من قذف المحصن ؤ ووضو 
  .)٢(فأفحمه

ولما لم یثبت دلیل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قیاس صحیح على نقض     
في  الوضوء أثناء الصلاة فنرجع إلى الأصل ، فالأصل ان المصلي كان على وضوء

حال صلاته وهو الیقین ، فلا یزول هذا الیقین الا بنص من كتاب أو سنة أو إجماع 
، ولما لم یثبت ذلك فیبدو لي ان الراجح هو قول أصحاب المذهب الأول القائل بعدم 

  .نقض الوضوء من الضحك في الصلاة
     

  ـ واالله اعلم ـ                             
 

                                                        
 .١/١١٥: تلخیص الحبیر: انظر )١(
 .١/٥٢: نصب الرایة: انظر )٢(



 

 
 

  : اختلف الفقهاء في الوضوء في غسل الجنابة هل هو فرض أم سنة على مذهبین 
       ١(ان الوضوء فرض في غسل الجنابة(  ،

: والى هذا ذهبت الظاهریة ، ولكن الظاهریة قالوا . یروى هذا عن الثوري ، وداود 
ل الجنابة ویجزیه في أعضاء الوضوء غسل واحد ینوي به الوضوء لا بد منه في غس

الوضوء والغسل من الإیلاج والجنابة ، وان الفرض الذي لابد منه ان یفیض الماء 
على رأسه ثم جسده بعد رأسه ولابد ان یوقن ان الماء قد وصل إلى بشرة رأسه وجمیع 

  .)٢(شعره وجمیع جسده
    ًبل هو سنة والى هذا . في غسل الجنابة ان الوضوء لیس فرضا

  )٣(ذهب جمهور العلماء من الحنفیة ، والمالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة
  
  : أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 

إذا اغتسل من الجنابة بدأ  كان النبي :  عن عائشة زوج النبي  .١
ماء فیخلل فغسل یدیه ثم توضأ كما یتوضأ للصلاة ، ثم یدخل أصابعه في ال

بها أصول شعره ، ثم یصب الماء على رأسه ثلاث غرفات بیده ثم یفیض 
  . )٤(الماء على جلده كله 

غسله من  أدنیت لرسول االله : عن میمونة رضي االله عنها قالت  .٢
الجنابة فغسل كفه مرتین أو ثلاثا ثم ادخل یده في الإناء ، ثم افرغ على 

 لأرض فدلكها دلكا شدیداً ، ثمفرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله ا

                                                        
 .انظر الفتوحات المكیة  )١(
 .٣/٢٢٩، شرح النووي على صحیح مسلم  ٢٧٦،  ١/٢٥٤، المحلى  ٢/٢١٥انظر المجموع  )٢(

ــــدائع الصــــنائع  ٢/٥١٤انظــــر أحكــــام القــــرآن للجصــــاص  )٣(  ، المجمــــوع  ١/٣٧٢، فــــتح البــــاري  ٣٥-١/٣٤، ب
 .  ١/٥١، سبل السلام  ٢/٢١٥

 .  ٣/٤٦٨، صحیح ابن حبان  ١/٣٥ظر المنتقى لابن الجارود ان )٤(



 

توضأ وضوءه للصلاة ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفیه ، ثم غسل 
 .)١(سائر جسده 

توضأ قبل غسل الجنابة  إن الحدیثین یدلان على ان الرسول  : وجه الدلالة    
  . فكان الوضوء لا بد منه قبل الاغتسال 

ل من الجنابة یدل على الاستحباب ولأن قبل الاغتسا بأن وضوء النبي  :ورد    
  . )٢(ظاهر فعله لا یقتضي الإیجاب

  
  : أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیا 
 )٣(  وإِن كُنتمُ جنبا فاَطَّهروا (قوله تعالى  .١

  )٤(فإذا اغتسل فقط تطهر وقضى عهدة الآیة 
 )٥( ولاَ جنبا إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ   قوله تعالى  .٢

فأباح للصلاة بالاغتسال من غیر وضوء فمن شرط الوضوء في صحة الغسل 
 )٦(.فقد زاد في الآیة ما لیس فیها 

اذهب فأفرغه " وقال  ماء أعطى الذي إصابته الجنابة إناء من ان النبي  .٣
  )٧("  علیك

إنما یكفیك أن تحثي على رأسك ثم تفیضي الماء " لام سلمة  قوله  .٤
  )٨("علیك ، فإذا بك قد طهرت 

                                                        
 .  ٣/٤٦٣، صحیح ابن حبان  ١/١٢٠، صحیح ابن خزیمة  ١/٢٥٤صحیح مسلم  :انظر )١(
 .  ٢/٢١٥، المجموع  ٢/٥١٥أحكام القرآن للجصاص : انظر )٢(
 ) ٦(سورة المائدة آیة  )٣(
 .  ٢/٥١٥أحكام الجصاص : انظر )٤(
 ) . ٤٣(آیة  سورة النساء )٥(
 .  ٢/٥١٥أحكام الجصاص : انظر )٦(
 .  ١/١٣٧، صحیح ابن خزیمة  ١/١٣١صحیح البخاري : انظر )٧(
 .  ٣/٤٧١، صحیح ابن حبان  ١/٢٥٩صحیح مسلم : انظر )٨(



 

لم یأمر الرجل ولا أم سلمة بالوضوء قبل الاغتسال من الجنابة ولو  فالرسول     
  .)١( كان ذلك واجباً لأمر به 
  :مناقشة الأدلة والترجیح 

ذلك الفعل بقرینة  لا یدل على الوجوب الا إذا اقترن مجرد فعل الرسول     
صارفة إلى الوجوب ، ولما لم تكن هناك قرینة صارفة للوجوب لأدلة أصحاب 
المذهب الأول كان الفعل یدل على مجرد الاستحباب أو السنة ، وفي نفس الوقت 

لم یأمر بالوضوء في غسل  دلت أحادیث المذهب الثاني على ان الرسول 
لوضوء لیس فرضا في الغسل لذا یبدو لي الجنابة فدل ذلك دلالة ظاهرة على ان ا
  . الراجح هو قول أصحاب المذهب الثاني 

  
  

  ـ واالله اعلم ـ

                                                        
 .  ٢/٢١٥: المجموع  :انظر )١(



 

 
  

  : اختلف الفقهاء في حكم من غسل میتاً أعلیه غسل أم لا ؟ على مذهبین    
 : المیت وان اغتسل لا یجب الغسل من غسل

یروى هذا عن السیدة عائشة ، وجابر، وابن مسعود،  )١(.أولى وأفضل بلا خلاف
وابن عباس ، وابن عمر ، والحسن البصري ، والیه ذهب الإمام أبو حنیفة ، ومالك 

  .)٢(، والشافعي ، واحمد
  

  : یجب الاغتسال من غسل المیت ، یروى هذا عن علي، وحذیفة
  .)٣(هریرة ، وابن المسیب ، وابن سیرین ، والزهري ، والیه ذهب ابن حزموأبي 

  
  أدلة أصحاب المذهب الأول: أولا
لیس علیكم في غسل میتكم غسل إذا : " قال عن ابن عباس عن رسول االله  .١

  .)٤("غسلتموه فان میتكم لیس بنجس فحسبكم ان تغسلوا أیدیكم 
  

  .)٥("انما الماء من الماء " قال  عن أبي سعید الخدري ان رسول االله   .٢

                                                        
 .١/٥٤٢: الفتوحات المكیة: انظر )١(
، ١/٨٥: ، روضــة الطـــالبین٢٢: ، القــوانین الفقهیــة٢/٢٠٢: ین، حاشــیة ابــن عابــد١/٦٦: فــتح القــدیر: انظــر )٢(

 .١/١٣٤: ، المغني١/٧١: الإقناع للشربیني
 .٢/٣٧: المحلى: انظر )٣(
وقـال عنـه ابـن حجـر . صـحیح علـى شـرط البخـاري ولـم یخرجـاه" وقـال عنـه  ١/٥٤٣: المستدرك للحاكم: انظر )٤(

 .١/١٣٨: تلخیص الحبیر: انظر، إسناده حسن 
 ).٣٤٣(حدیث رقم  ١/٢٥٨: حیح مسلمص )٥(



 

كنا نغسل المیت فمنا من یغتسل ومنا من لا " قال  ما روي عن ابن عمر . ٣
  .)١("یغتسل 

  
  :أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانیاً 

من غسل میتاً فلیغتسل ومن حمله " قال  ان رسول االله  عن أبي هریرة  .١
  .)٢("فلیتوضأ 

من غسله : " قال ذي عن أبي هریرة عن النبي وفي روایة أخرى عن الترم    
  .)٣(" الغسل ومن حمله الوضوء یعني المیت

  
كان رسول االله علیه وسلم یغتسل من : عن السیدة عائشة رضي االله عنها قالت  .٢

  .)٤("ة ، ومن الحجامة ، ومن غسل المیتمن الجنابة ، ویوم الجمع" أربع 
  
سة المیت ؛ لأن المیت طاهر حیاً ان ما أوجبناه من غسل المیت لیس لنجا  .٣

  .)٥(ومیتاً ولكن هذا الغسل كغسل الجمعة فهو أمر قد ثبت بالسنة
  

  :مناقشة الأدلة والترجیح
ان ما احتج به أصحاب المذهب الأول من أحادیث هي اصح من الأحادیث     

التي احتج بها أصحاب المذهب الثاني ، فما رواه أصحاب المذهب الثاني یحملان 
ى الندب لا على الوجوب والصارف للأمر فیهما عن الوجوب هو حیث ابن عل

                                                        
 .١/١٣٨: تلخیص الحبیر: قال عنه ابن حجر إسناده صحیح انظر ٢/٧٢: سنن الدار قطني: انظر )١(
تلخــیص : انظــر) ١٣٤٣(حــدیث رقــم  ١/٣٠٣: ، ســنن البیهقــي الكبــرى ٣/٤٣٥: صــحیح ابــن حبــان : انظــر )٢(

 .وقال ابن حجر رواته موثقون ١/١٣٧: الحبیر
 .وقال عنه حدیث حسن) ٩٩٣(حدیث رقم  ٣/٣١٨: سنن الترمذي: انظر )٣(
قــال الصــنعاني فــي إســناده مصــعب بــن شــیبة وفیــه مقــال ) ٣٤٨(حــدیث رقــم  ١/٩٦: ســنن أبــي داود: انظــر )٤(

 .١/٨٦: سبل السلام: انظر
 .٢/٢٥: المحلى: انظر )٥(



 

فیجمع : " عباس الذي رواه أصحاب المذهب الأول وحدیث ابن عمر، قال ابن حجر
بین حدیث ابن عباس ، وحدیث أبي هریرة بان الأمر في حدیث أبي هریرة للندب أو 

جمع بین مختلف هذه  المراد بالغسل غسل الأیدي لحدیث ابن عمر وهو أحسن ما
  .)١(الأحادیث

  .لذا یبدو لي ان الراجح هو ما ذهب إلیه أصحاب المذهب الأول    
  

  ـ واالله اعلم ـ                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .١/١٣٨: تلخیص الحبیر: انظر )١(



 

 
 ؟  

غیر إنزال أیوجب الغسل أم لا على  اختلف الفقهاء في حكم التقاء الختانین من
  : مذهبین

      : عدم إیجاب الغسل من التقاء الختانین من
یروى هذا عن طلحة ، والزبیر، وأبي بن كعب، وزید بن ثابت، ومعاذ . )١(دون إنزال

  .)٢(بن جبل، وروایة عن عثمان وعلي
  : الختانین انزل أم لم ینزل ، یروى هذا عن إیجاب الغسل من التقاء

  .السیدة عائشة ، وأبي بكر، وعمر ، وعثمان ، وأبن مسعود ، وابن عباس
  )٣(.والیه ذهبت الحنفیة ، والمالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة

  
  :أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 
ت الرجل إذا أرأی: سألت عثمان بن عفان قال قلت: عن زید بن خالد الجهني قال .١

یتوضأ كما یتوضأ للصلاة ویغسل ذكره : " جامع امرأته ولم یمن ؟ قال عثمان
 .)٤(" سمعته من رسول االله 

  
فقال .. …مر على رجل من الأنصار عن أبي سعید الخدري ان رسول االله  .٢

لعلنا اعجلناك إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل علیك وعلیك :  رسول االله 
  .)٥(بالوضوء

  

                                                        
 .١/٥٤٧: ةالفتوحات المكی: انظر )١(
 .١٥٥ـ٢/١٥٤: ، المجموع١/٦١: شرح معاني الآثار: انظر )٢(
 .١/١٤٦، حاشیة العدوي١/١٦٢، شرح البهجة١/١٠٠المصادر السابقة و المنتقى شرح الموطأ : انظر )٣(
 ).٣٤٥(حدیث رقم  ١/٢٦٩: ، صحیح مسلم)١٧٧(حدیث رقم  ١/٧٧: صحیح البخاري: انظر )٤(
 ).٣٤٧(حدیث رقم  ١/٢٧٠: صحیح مسلم) ١٧٨(حدیث رقم  ١/٧٧: صحیح البخاري: انظر )٥(



 

یا رسول االله أرأیت الرجل یعجل على امرأته ولم یمن ماذا : تبان انه قالعن ع .٣
 .)١(" إنما الماء من الماء"  علیه ؟ فقال رسول االله 

  
:" یا رسول االله إذا جامع الرجل المرأة فلم یتنزل ؟ قال: عن أبي كعب انه قال .٤

  .)٢("یغسل ما مس المرأة منه ثم یتوضأ ویصلي
  

  : المذهب الثانيأدلة أصحاب : ثانیاً 
عن الرجل یجامع أهله ثم یكسل هل  عن عائشة ان رجلاً سأل رسول االله  .١

إني لأفعل ذلك أنا وهذه : "  علیهما الغسل ؟ وعائشة جالسة فقال رسول االله 
  .)٣(" ثم نغتسل

  
 إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول االله : وعنها قالت  .٢

  .)٤("فاغتسلنا 
  
إذا جلس بین شعبها الأربع ومس " : قال عن السیدة عائشة ان النبي و   .٣

  .)٥("الختانُ الختانَ وجب الغسل 
  ".)٦(انزل أو لم ینزل" وفي روایة للبیهقي     

  

                                                        
 ).٣٤٢(حدیث رقم  ١/٢٦٩: صحیح مسلم: انظر )١(
 ).٢٨٩(حدیث رقم  ١/١١١: صحیح البخاري: انظر )٢(
 ).٣٥٠(حدیث رقم  ١/٢٧٢: صحیح مسلم: انظر )٣(
خلاصـة البـدر : ح انظـروالحـدیث حسـن صـحی ١/١٦٤: ، سـنن البیهقـي الكبـرى١/١٨١: سـنن الترمـذي: انظر )٤(

 .١/٥٩: المنیر
 ).١١٨٣(حدیث رقم  ١/٢٧١: صحیح مسلم: انظر )٥(
 ).٧٤١(حدیث رقم  ١/١٦٣: سنن البیهقي الكبرى: انظر )٦(



 

  مناقشة الأدلة والترجیح
من الملاحظ ان أدلة كلا الفریقین ثابتة في صحیحي البخاري ومسلم ومن     

نه عند التعارض یتم الجمع بین الأدلة بأحد طریقین  إما المعروف عند الأصولیین ا
النسخ أو الترجیح ، وقد سلك الفقهاء والأصولیون الطریق الثاني وهو النسخ في هذه 
المسألة مستدلین بحدیثین صحیحین یدلان على ان مسألة عدم الغسل من التقاء 

  : لحدیثان هماالختانین كانت في بدایة الإسلام ثم نسخت بعد ذلك ، وهذان ا
انما " عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب ان الفتیا التي كانوا یفتون  .١

في بدء الإسلام ثم أمر  الماء من الماء رخصة رخصها رسول االله 
  .)١("بالاغتسال 

عن أبي موسى الأشعري قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرین والأنصار فقال  .٢
بل إذا : الدفق أو من الماء ، وقال المهاجرونلا یجب الغسل الا من : الأنصار

قال : خالط فقد وجب الغسل ، فذهب أبو موسى إلى السیدة عائشة وسألها فقالت
إذا جلس بین شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل "  رسول االله 

")٢(.  
 فهذان الحدیثان ینصان على ان الغسل كان في بدایة الإسلام ثم أمر بعد ذلك    

بالغسل بمجرد تغیب الحشفة في الفرج ، وان لم یكن هناك إنزال  رسول االله 
فالذین كانوا یفتون بعدم الغسل الا من الماء كانوا على حق لأنهم قد سمعوا ذلك من 

  .ولكن بعد ان أخبرتهم السیدة عائشة بالحكم الجدید رجعوا عن قولهم رسول االله 
الماء من الماء حدیث منسوخ ؛لان مفهومه عدم اعلم ان حدیث : " قال الزیلعي    

الغسل من الاكسال ، بل ورد في الصحیحین صریحاً من حدیث أبي بن كعب ومن 
  .)٣("حدیث أبي سعید 

                                                        
 .٣/٤٤٧: ، صحیح ابن حبان١/١١٢: صحیح ابن خزیمة: انظر )١(
 ).١١٨٣(حدیث رقم  ١/٢٧١: صحیح مسلم: انظر )٢(
 .١/٨١: نصب الرایة: انظر )٣(



 

ومع ذلك فالجمع بین أحادیث الماء من الماء وأحادیث المس ممكن بان تحمل     
وأحادیث المس على  أحادیث الماء على الإنزال سواء كان بجماع أم بغیر جماع ،

  . الجماع سواء انزل أم لم ینزل
  . لذا یبدو لي ـ ان الراجح ـ هو قول أصحاب المذهب الثاني     

  
  ـ واالله اعلم ـ



 

 
  

  : اختلف الفقهاء بشأن التیمم هل هو رافع للحدث أم لا على مذهبین    
     :یروى )١(ان التیمم رافع للحدث في الوقت ،

هذا عن الزهري، وسعید بن المسیب، والحسن البصري، وهو مذهب الحنفیة، وبعض 
  .)٢(المالكیة، وأبي العباس بن سریج من الشافعیة، وابن تیمیة، والإمام احمد في روایة

  :لاة به  وسائر ان التیمم غیر رافع للحدث، ولكن تستباح الص
العبادات مع بقاء الحدث، والى هذا ذهب جمهور العلماء من المالكیة، والشافعیة، 

  .)٣(والحنابلة، والزیدیة
  أدلة أصحاب المذهب الأول

فلَمَ تجَدِوا ماء فتَيَمموا صعيداً طيَباً فاَمسحوا  استدل أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى.١
و ُكموهجِبو كُمرَطهيل ريِدي نلَكجٍ ورح نم ُكملَيلَ ععجيل اللَّه ريِدا يم هنم يكُمدَأي)٤(      

  
ان االله سبحانه وتعالى قال بشأن التیمم ولكن یرید لیطهركم فدل : وجه الدلالة    

من السماء ماء ليطهَركمُ ُ وينزلُ علَيكم ُعلى ان التیمم طهارة نظیر قوله تعالى 
  .  )٥(وما دام التیمم طهارة بنص الكتاب فهو بلا شك رافع للحدث كالماء ..…بِه
  
  

                                                        
 .١/٤٩٩: الفتوحات المكیة: انظر )١(
، ٥/٣١٠: ، الفتــاوى الكبــرى لابــن تیمیــة١/٢٠٦: ، المبــدع٢/٢٥٤: ، المجمــوع١/٤٠: تبیــین الحقــائق: انظــر )٢(

 .١/٥٣: ، بدایة المجتهد١/٥٥٦: أحكام القران لابن العربي
 .٢/١٢٠: حر الزخار، الب١/١٥٨: ، المغني٢/٢٥٤: ، المجموع١/١٠٩: المنتقى شرح الموطأ: انظر )٣(
 ).٦(سورة المائدة آیة  )٤(
 .١/٤٩٩: الفتوحات المكیة: انظر )٥(



 

الصعید الطیب وضوء المسلم ولو إلى عشر " ما روي عنه علیه الصلاة والسلام .٢
  .)١("سنین 

اً فوجب ان یكون فقد جعله علیه الصلاة والسلام وضوءاً عند عدم الماء مطلق    
  .حكمه كحكم الوضوء

  
  .)٢(" وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " قوله علیه الصلاة والسلام .٣

،  وهذا یقتضي ان یكون التراب مطهراً ، والا لما تحققت الخصوصیة للنبي     
ذا كان مطهراً فتبقى طهارته  لان طهارة الأرض بالنسبة إلى سائر الأنبیاء ثابتة، وإ

  .)٣(جود غایتها من وجود الماء أو ناقض آخرإلى و 
  

  أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیاً 
صلى ثم رأى رجلاً معتزلاً لم یصل  ان رسول االله : عن عمران بن الحصین.١

؟ فقال یا رسول االله أصابتني یا فلان ما منعك ان تصلي مع القوم : مع القوم فقال 
فانه یكفیك ، فلما حضر الماء أعطى النبي علیك بالصعید : ة ولا ماء، فقالبجنا
  ٤(اغتسل به: هذا الرجل إناء من ماء فقال(.  
الرجل إناء  ان الحدث لو كان ارتفع لما أعطى رسول االله :  وجه الدلالة    

  .من ماء لیغتسل به ، فدل على ان الحدث باق لم یرتفع
السلاسل  في غزوة ذات حدیث عمرو بن العاص لما بعثه رسول االله  .١

فاحتلم في لیلة باردة فتیمم وصلى بأصحابه فلما قدموا ذكروا ذلك لرسول االله 
 یا رسول االله ذكرت : فقال یا عمرو أصلیت بأصحابك وأنت جنب ؟ فقال

                                                        
)  ٦٢٧( حـدیث رقـم  ١/٢٨٤: ، المسـتدرك للحـاكم) ١٣١١( حـدیث رقـم  ٤/١٣٥: صـحیح ابـن حبـان: انظر )١(

 .وقال حدیث صحیح ولم یخرجاه
 ). ٥٢٢( حدیث رقم  ١/٣٧١: ، صحیح مسلم) ٣٢٨( حدیث رقم  ١/١٢٨: صحیح البخاري: انظر )٢(
 .١/١٦٤: ، البحر الرائق١/١٣٧: فتح القدیر: انظر )٣(
 ). ٢٧١( حدیث رقم  ١/١٣٧: ، صحیح ابن خزیمة) ٣٣٧( حدیث رقم  ١/١٣٠: صحیح البخاري: انظر )٤(



 

فتیممت ثم صلیت فضحك رسول االله  )١(إِنَّه كاَن بِكمُ رحيماً قول االله 

 ئاً ولم یقل شی.  
أصلیت بأصحابك وأنت جنب فدل على ان : قال له النبي ان  :وجه الدلالة    

  .التیمم لم یرفع الحدث
لعمرو بن العاص قد     سؤال الرسول وقد رد على هذا الاستدلال بالآتي      

خرج مخرج الاستفهام للاستطلاع ما عند المسؤول من الفقه في التیمم وبماذا یجیب 
بعثه علیه الصلاة والسلام إلى الیمن بم  كما سأل معاذاً لما فیظهر لرسول االله 

لا انه علیه الصلاة والسلام أصدر هذا الكلام مصدر . …تحكم ؟ فقال بكتاب االله
  .)٢(الخبر الجازم حتى یلزم الحجة

  
  مناقشة الأدلة والترجیح

ان كل ما استدل به أصحاب المذهب الثاني یمكن ان یفسر بطریقة أخرى     
للرجل لا یدل على ان الحدث لم یرتفع ، بل یدل على ان  الماء فإعطاء الرسول 

التیمم یرفع الحدث إلى حین وجود الماء وهذا لا خلاف فیه حتى عند أصحاب 
لم یأمر الرجل بإعادة الصلاة ، بل قال له علیك  المذهب الأول ثم ان الرسول 

  .بالصعید فانه یكفیك وهذا یدل على ان الصعید یرفع الحدث
قول أصحاب المذهب الثاني بان الحدث باق والصلاة تستباح به فاني أرى  واما     

ان هذا تعسفاً في التأویل ، ثم لو سلمنا جدلاً بقاء الحدث مع استباحة الصلاة به فما 
تأثیره في هذه الحالة ؟ فوجوده من عدمه سواء؛ لأن الحدث هو المانع الشرعي من 

وبالتیمم أبیحت الصلاة للمتیمم إجماعا وارتفع الصلاة وهذا المانع متعلق بالمكلف ، 
المانع كذلك إجماعا ؛ لأنه لا منع مع الإباحة فانهما ضدان والضدان لا یجتمعان 

ذا كانت الإباحة ثابتة قطعاً ، والمنع مرتفع قطعاً كان التیمم رافعاً للحدث قطعاً    .وإ
                                                        

 ).٦٦(سورة الإسراء آیة  )١(
 .٢/١١٦: أنوار البروق في أنواع الفروق: انظر )٢(



 

، وانما هو مبیح للصلاة وقول من قال بان التیمم لا یرفع الحدث" یقول ابن رشد     
  .)١(مع بقاء الحدث لا معنى له فان االله قد سماه طهارة

  .لذا یبدو لي ان الراجح قول أصحاب المذهب الأول بان التیمم رافع للحدث
 
 

ـ واالله اعلم ـ 

                                                        
 .١/٥٣: دبدایة المجته: انظر )١(



 

 
 

مم إذا جاء وقت الصلاة ولكنهم بین الفقهاء على إن لعادم الماء أن یتی لا خلاف   
  :اختلفوا هل یجوز للمتیمم أن یتیمم قبل دخول وقت الصلاة أم لا ؟ على مذهبین

       لا یجوز للمتیمم أن یتیمم قبل دخول وقت
، فأصحاب هذا المذهب اشترطوا دخول الوقت لصحة التیمم والى هذا ذهب )١(الصلاة

ء من المالكیة في المشهور عنهم، والشافعیة، والحنابلة، والزیدیة، جمهور العلما
  .)٢(والإمامیة

   یجوز للمتیمم أن یتیمم قبل دخول وقت الصلاة والى هذا ذهبت
  .)٣(الحنفیة ، والظاهریة ، والإمام احمد في روایة

  
  أدلة أصحاب المذهب الأول: أولا

فلَمَ تجَدِوا ماء . ……ذين ءامنوا إذَِا قمُتمُ إِلَى الصلاَةياأَيها الَّ قوله تعالى  .١
  )٤(فَتَيمموا صعيدا طَيبا

فقد دلت الآیة الكریمة ان التیمم یكون في وقت القیام إلى الصلاة ولا یكون ذلك     
صلاة مع إلا بعد دخول الوقت فاالله سبحانه وتعالى أوجب الوضوء عند القیام إلى ال

وجود الماء وأوجب التیمم عند عدمه والقیام إلى الصلاة لا یكون إلا بعد دخول الوقت 
ز التیمم قبل الوقت فقد اثبت التیمم المستثنى عن القاعدة بالقیاس   .)٥(فمن جوّ

                                                        
 .١/٥٦٣: الفتوحات المكیة: انظر )١(
، ٢/١٢٢: ، البحــر الزخــار١/١٤٩: ، المغنــي١/١١١: ، المنتقــى١/٤٩: ، أحكــام القــران للشــافعي١/٦٢: الأم )٢(

 .١/٤٠: شرائع الإسلام
 .١/١٤٩: ، المغني١/٣٥٩: ، المحلى١/٤٥: بدائع الصنائع: انظر )٣(
 .٦: آیة: سورة المائدة )٤(
 .٢/١٠٢، طرح التثریب ١/٤٢: ، تبیین الحقائق١/١١١: المنتقى :انظر )٥(



 

رادة القیام تكون " إذا قمتم إلى الصلاة " بان المراد بقوله  :ورد     أي أردتم القیام وإ
  .)١(تكون قبله فلم یدل دلیل على اشتراط الوقتفي الوقت و 

  .إن التیمم طهارة ضروریة فلا یجوز قبل دخول الوقت كطهارة المستحاضة .٢
  .إن البدل لا یجزيء قبل الیأس من المبدل  .٣

  
  أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانیاُ 

   موا صعيدا طَيبافَتيَم.. ……ياأَيها الَّذين ءامنوا إذَِا قمُتم  ُقوله تعالى  .١

فقد أمر االله سبحانه وتعالى بالتیمم بعد الحدث إذا عدم الماء ولم یفرق بین حالة     
ومعناه " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم  " قبل دخول الوقت أو بعده وأیضا قال

أمر فیها إذا أردتم القیام وانتم محدثون ثم عطف علیه التیمم وأباحه في الحال التي 
بالوضوء لو كان واجداً للماء ، وقد أمر االله سبحانه وتعالى بتقدیم الطهارة للصلاة ، 

الماء عند وجوده ، والتراب عند عدمه من كل هذا اقتضى جواز : ناوالطهارة شیئ
  .)٢(تقدیم التیمم على الوقت

ت في التیمم والتي لم تفرق بینه قبل الوق ما ورد من أحادیث عن الرسول   .٢
" أو بعده وانما علق جوازه بعدم الماء لا الوقت كقوله علیه الصلاة والسلام 

  .)٣("الصعید الطیب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنین 
  

  مناقشة الأدلة والترجیح
الحق إن ما استدل به أصحاب المذهب الأول هو ما استنبطوه من قوله تعالى       
لاةإِلَى الص ُتمُإذا قم  یام لا یكون إلا بعد دخول الوقت فقد كان هذا مدار والق

ورد أصحاب المذهب الثاني بان معنى ذلك إذا اردتم . استدلالهم وعلیه بنوا حكمهم

                                                        
 .١/٣٢٦: نیل الاوطار: انظر )١(
 .٥٣٧ـ٢/٥٣٦: أحكام القران للجصاص: انظر )٢(
 .٢/١٠٢: طرح التثریب: انظر )٣(



 

رادة القیام تكون في الوقت وتكون قبله وهو رد وجیه إذ یمكن للمصلي أن  القیام وإ
ة حتى یدخل یقوم إلى الصلاة قبل دخول الوقت ویتوضأ ویمشي إلى مكان الصلا

  .الوقت ثم یصلي 
ثم إن أدلة التیمم لم تفرق بین دخول الوقت من عدمه ؛ بل بین وجود الماء     

وعدمه لذا یبدو لي إن الراجح هو قول أصحاب المذهب الثاني القائل بجواز التیمم 
  .    قبل دخول الوقت

  ـ واالله اعلم ـ
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
  

  : اختلف الفقهاء في اقل مدة للحیض عند المرأة على ستة مذاهب     
      :عنده بالأیام، واقل  حد لأقل أیام الحیض لا

  .)٢(وابن تیمیة، وابن حزم والى هذا ذهب الإمام مالك،. )١(ة واحدةعفدالحیض عنده 
  

  : اقل مدة الحیض عند المرأة ثلاثة أیام بلیالیها المتخللتین وهو روایة
  .)٣(عن أبي حنیفة، وأبي یوسف ، وبه قال الإمامیة

  
  : اقل مدة الحیض عند المرأة ثلاثة أیام بلیالیها، وهو قول انس بن

  .)٤(ثوري، والیه ذهب أبو حنیفة في ظاهر الروایة والزیدیةمالك، والحسن البصري، وال
  : اقل مدة الحیض یومان والأكثر من الیوم الثالث وهو روایة عن أبي

  .)٥(یوسف ومحمد بن الحسن
  

  : اقل الحیض یوم ولیلة ، یروى هذا عن الإمام علي  ،وعطاء
اشهر الروایات عنه وهو الصحیح من مذهب  والاوزاعي، والیه ذهب الشافعي في

  .)٦(الإمام احمد

                                                        
 .١/٥٥٥: كیةالفتوحات الم: انظر )١(
مجموع الفتاوى .١/٢٠٩: ، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر١/٢٠٤: شرح مختصر خلیل للخرشي: انظر )٢(

 .٢/١٩١، المحلى٢١/٣٢٣لابن تیمیة
 .١/٢١: ، شرائع الإسلام١/٥٥: تبیین الحقائق: انظر )٣(
 .٣/١٤٧: ، المبسوط٢/١٣٢: ، البحر الزخار١/٥٥: تبیین الحقائق: انظر )٤(
 .١/٤٦٣: أحكام القران للجصاص: انظر )٥(
 .١/٣٥٨: ، الإنصاف١/١٨٩: ، المغني٢/٤٠٢: المجموع: انظر )٦(



 

  : اقل مدة الحیض یوم، وهو روایة عن داود، والاوزاعي، والشافعي
  .)١(، والإمام احمد

  أدلة أصحاب المذهب الأول
 يويسأَلونَك عنِ المْحيضِ قُلْ هو أَذى فاَعتَزِلوُا النساء ف قوله تعالى .١

  .)٢(المْحيض
، : وجه الدلالة     ان االله سبحانه وتعالى علق الأمر باعتزالهن بشرط كونهن حیضاً

فیجب ان یكون هناك طریق یعلم به كون الدم حیضاً قبل ان ینقضي وقته لیصح لنا 
الاعتزال في جمیعه ، ولو كان ذلك لا یعلم الا بمضي مدة معینة لكان الأمر 

بما لا طریق إلى العلم بحصوله الا بعد مضي مدة أیام تقضیه باعتزالهن مشروطاً 
  .)٣(وذلك باطل

إذا كان دم الحیض فانه اسود :" لفاطمة بنت أبي حبیش حدیث رسول االله   .٢
  .)٤(ي وصليأي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضیعرف فأمسك

  .لم یعلق دم الحیض بمدة معینة ان الرسول : وجه الدلالة    
  
یا رسول االله أني امرأة : قالت طمة بنت أبي حبیش لرسول االله سؤال فا .٣

لا إنما ذلك عرق : استحاض فلا اطهر، أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول االله 
ذا أدبرت فاغسلي عنك الدم  ولیس بحیض، فإذا أقبلت حیضتك فدعي الصلاة وإ

  .)٥(ثم صلي

                                                        
 .١/٢٦٧: ، الفروع لابن مفلح٢/٤٠٢: المجموع: انظر )١(
 .٢٢٢: آیة: سورة البقرة )٢(
 .٤٨: الإشراف على مسائل الخلاف: انظر )٣(
 ).٣٠٤(حدیث رقم  ١/٨٢: ، سنن أبي داود)١٤٥٠(حدیث رقم  ١/٣٢٥: سنن البیهقي الكبرى: انظر )٤(
 ).٢٢٦(حدیث رقم  ١/٩١: صحیح البخاري: انظر )٥(



 

له وأدباره، ولم یعلقه علق أحكام الحیض على اقبا ان الرسول : وجه الدلالة    
  .على مدة معینة ، وبذلك علم بأنه لا تحدید لأقل الحیض 

  
 )١(ان الحیض نوع حدث فلا یتقدر اقله بشيء كسائر الأحداث اقربها دم النفاس .٤

ومن حد في أیام العدة أو الإقراء حد فهو باطل لعدم وجود نص من كتاب أو 
  .)٢(سنة أو إجماع على تحدید مدة للحیض

  
  :ة أصحاب المذهب الثانيأدل
ان فاطمة بنت : ما روي عن عروة عن أبیه عن عائشة رضي االله عنها قالت .١

أني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة، : قالت أبي حبیش سالت النبي 
لا انما ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأیام التي كنت تحیضین فیها : فقال

  .)٣(ثم اغتسلي وصلي
، فلفظ الأیام هنا جمع واقل قدر الأیام" قوله علیه الصلاة والسلام  :وجه الدلالة    

  .)٤(ما یتناوله اسم الأیام ثلاثة أیام
وكل ذلك إلى  ان لفظ الأیام یراد بها الأوقات، وان الرسول : ورد علیه     

  .أمانتها ورده إلى عادتها، وذلك یختلف باختلاف أحوال النساء
  

  : ب الثالث أدلة أصحاب المذه:ثالثاً 
اقل ما یكون من الحیض : " قال ما روي عن أبي إمامة الباهلي عن النبي  .١

للجاریة البكر ثلاثة، وأكثر ما یكون عشرة أیام، فإذا رأت أكثر من ذلك فهو 
  .استحاضة

                                                        
 .٣/١٤٧: المبسوط: انظر )١(
 .٢/١٩٢: المحلى: انظر )٢(
 ).٣١٩(حدیث رقم  ١/١٢٤: صحیح البخاري: انظر )٣(
 .١/٦٢٠: البنایة شرح الهدایة: انظر )٤(



 

بأن الحدیث ضعیف لا یصلح للاحتجاج ؛ لأن في سنده العلاء بن  :ورد علیه    
  .)١(یسمع من أبي إمامة شیئاً كثیر وهو ضعیف ، ومكحول لم 

  
  

  : أدلة أصحاب المذهب الرابع: رابعاً 
استدل أبو یوسف ومحمد بن الحسن بأدلة أصحاب المذهب السابق وبما ان أكثر  .١

  .)٢(الشيء یقوم مقام الكل، فالیومان وأكثر الیوم الثالث تقوم مقام الثلاثة
  

نه لو جازت إقامة یومین وأكثر بأن هذا الكلام على إطلاقه غیر سدید ؛ ولأ :ورد    
  .)٣(الیوم الثالث مقام الثلاثة لجازت إقامة یومین مقام الثلاثة لوجود الأكثر

  
  :أدلة أصحاب المذهب الخامس:خامساً 

ويسأَلونَك عنِ المْحيضِ قُلْ هو أذَى فاَعتزَلِوُا النساء  بقوله تعالى .  ١
  .)٤(المْحيض في

لم تحدد الآیة اقل مدة للحیض ولا أكثرها فكانت الآیة مطلقة ،  : لةوجه الدلا    
وبذلك یرجع إلى الوجود والعادة، والعرف بین النساء وثبت من عادة النساء ان اقل 

  .الحیض عندهن یوم ولیلة
بأن الآیة وردت مطلقة بدون تحدید مدة معینة للحیض یدل على ذلك ان  :ورد    

  .لاحد لأقله 
  

دم لفاطمة بنت حبیش والتي كانت تستحاض  ل رسول االله ما قا.  ٢
  .)١(الحیض اسود یعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة

                                                        
 .١/٨٤: الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، ١/٢١٨: سنن الدار قطني: انظر )١(
 .١/٢٦: ، الاختیار١/٤٠: ، بدائع الصنائع١/٣٠: الهدایة: انظر )٢(
 .١/٦٢: ، البنایة شرح الهدایة١/٤٠: بدائع الصنائع: انظر )٣(
 .٢٢٢: آیة: سورة البقرة )٤(



 

إن هذه الصفة موجودة في الیوم واللیلة ؛لأن اقل الحیض غیر  :وجه الدلالة    
  .)٢(محدد شرعاً فوجوب الرجوع فیه إلى الوجود وقد ثبت في یوم ولیلة 

   
  :  اب المذهب السادسأدلة أصح:سادساً 

، ولا : بالاستقراء وبما قال الشافعي .١ رأیت امرأة اثبت لي أنها لم تزل تحیض یوماً
تزید علیه ، واثبت لي عند نساء أنهن لم یزلن یحضن اقل من ثلاث وعن نساء 

  .)٣(أنهن لم یزلن یحضن خمسة عشر
   

  مناقشة الأدلة والترجیح     
جاءت مطلقة دون تحدید مدة فهي لم تنص من الملاحظ ان أحادیث الحیض    

على إن اقل مدة للحیض كذا وكذا ، وهو ان دل على شيء ، فإنما یدل إن كل امرأة 
حدیث صحیح یلزم  تختلف مدة حیضها عن الأخرى ، ولما لم یثبت عن النبي 

ة معینة للحیض ، فیرجع إلى العادة والعرف فهي وان كانت غیر ملزمة مدالنساء ب
محددة  مدةى یلزم النساء بالأقرب للصواب فلا یمكن لأي فقیه إن یصدر فتو  ولكنها

نما یترك ذلك للعادة لذا یبدو لي ان الراجح هو قول أصحاب المذهب  للحیض ؛ وإ
  .الأول

                          
  ـ واالله أعلم ـ                              

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                               
 ).٢٢٦(حدیث رقم  ١/٩١: صحیح البخاري: انظر )١(
  .٢/٢٨٧: المجموع: انظر )٢(
 . ١/٣٢٠، سنن البیهقي ٢/٣٨٧: المجموع: انظر )٣(



 

 
 

اختلف الفقهاء في حكم وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر على     
  : مذهبین

        جواز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم
وابن . وحمنة بنت جحش . یروى هذا عن السیدة عائشة ، وأم حبیبة. )١(بأنه طهر 

ن المسیب ، والحسن البصري ، وعطاء والى هذا ذهب جمهور العلماء عباس ، واب
  . )٢(من الحنفیة ، والمالكیة ، والشافعیة ، والإمام احمد في روایة 

   عدم جواز وطء المستحاضة یروى هذا عن ابن سیرین، والشعبي
  . )٣(والنخعي ، والإمام احمد في روایة 

  

  :  ب الأول أدلة أصحاب المذه: أولا 
ويسأَلوُنَك عنِ المْحيضِ قُلْ هو أذًَى فاَعتَزِلوُا النساء في  قوله تعالى  .١

  .)٤(المْحيضِ
تطهرت  اذإالنساء في زمن الحیض فقط اما  فقد أمر االله سبحانه وتعالى باعتزال    

  . )٥(من المحیض فلا مانع من وطئها
ستحاض وكان زوجها یجامعها وكانت أم عن حمنة بنت جحش أنها كانت ت  .٢

حبیبة تستحاض وكان زوجها یغشاها ، وحمنة كانت تحت طلحة ، وأم حبیبة 
تحث عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنهما ، ولو كان ذلك لا یجوز لبینه 

  .)٦(عندما سألاه عن أحكام الاستحاضة رسول االله 

                                                        
 . ١/٥٥٨: الفتوحات المكیة: انظر )١(
 . ١/٢٠٥: ، المغني٢/٣٧٢: ، المجموع١/٧: ، الاختیار١/٦٤: ، بدایة المجتهد١/٢٩٤: حاشیة ابن عابدین )٢(
 . ١/٢٠٥: المغني: انظر )٣(
 .٢٢٢: آیة: سورة البقرة )٤(
 .٢/٣٧٢: المجموع: انظر )٥(
 .١/٢٠٦: المغني: انظر )٦(



 

  .)١(إذا صلتالمستحاضة یأتیها زوجها : عن ابن عباس انه قال  .٣
  )٢(إن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم والاعتكاف وغیرها فكذا الوطء  .٤

  

  أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانیاً 
  .)٣(ويسألَُونَك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فاَعتَزلُِوا النساء في الْمحيضِ قوله تعالى .١

لحائض واعتزالها وقت الحیض وعلل ذلك أمر االله سبحانه وتعالى بعدم وطء ا    
بكون الحیض أذى بقوله قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحیض فقد أمر باعتزالهن 
عقیب الأذى مذكوراً بفاء التعقیب ؛ ولأن الحكم إذا ذكر مع وصف یقتضیه ویصلح 
له علل به وهذه العلة موجودة نفسها في المستحاضة فیثبت التحریم 

ملاحظ أن أصحاب هذا المذهب قاسوا المستحاضة على الحائض بجامع وال.)٤(بحقها
   .بجامع خروج الدم

  مناقشة الأدلة والترجیح   
إن الشارع قد أباح للمستحاضة أن تصلي وتعتكف وتصوم وتقرأ القرآن 
بخلاف الحائض لذا فان أحكام المستحاضة تختلف عن أحكام الحائض ، فاذا جاز 

ئها ؟ ولم یدل دلیل لا من كتاب ولا من سنة على عدم لها كل ذلك لماذا لا یجوز وط
اما احتجاج المانعین بآیة الحیض فلا حجة لهم فیها لأنها نصت على . جواز ذلك

الحائض لا على المستحاضة التي أباح لها الشارع ما لم یبیحه للحائض فقیاسهم 
  .المستحاضة على الحائض هو قیاس مع الفارق

جح هو قول أصحاب المذهب الأول القائل بجواز وطء لذا یبدو لي إن الرا    
  . المستحاضة

ـ واالله اعلم ـ 

                                                        
 ).٨١٧(حدیث رقم  ١/٢٢٧: ، سنن الدارمي٢/١٨٢: تغلیق التعلیق: انظر )١(
 .٢/٣٧٢: المجموع: انظر )٢(
 .٢٢٢: آیة: سورة البقرة )٣(
 .١/٢٠٦: المغني: انظر )٤(



 

 
  

  
، إلا أنهم اختلفوا في جزاء من قارف )١(اجمع العلماء على حرمة وطء الحائض     

  : ذلك على مذهبین 
 

       مرأته وهي حائض لا كفارة على من وطء ا
یروى ذلك عن عطاء ، والشعبي والنخعي  . )٢(بل علیه أن یستغفر االله تعالى ویتوب 

ومكحول ، وأبي الزناد ، والزهري ، وحماد ، والثوري ، واللیث بن سعد ، والى هذا 
  .)٣(ذهبت الحنفیة ، والشافعیة ، والمالكیة ، والظاهریة ، والحنابلة في روایة

   
   وجوب الكفارة على من وطء حائضاً على اختلاف في تقدیرها

سحاق والیه ذهب  یروى هذا عن ابن عباس ، والحسن البصري ، وسعید بن جبیر وإ
فقد ذهب . )٤(الشافعي في القدیم، والزیدیة والإمامیة والإمام احمد في روایة أخرى 

) إقبال الدم ( ل الحیض الشافعي في القدیم والزیدیة إلى أن من وطء حائضاً في أو 
فعلیه كفارة ) إدبار الدم ( فعلیه كفارة مقدارها دیناراً ومن وطء في آخر الحیض 

واما سعید بن جبیر فقد أوجب على من وطء حائضاً في أول الحیض . مقدارها دیناراً 
  .)٥(فعلیه دینار وفي نصف الحیض نصف دینار وفي أخره ربع دینار

  

                                                        
 . ٢/٣٨٩: المجموع: انظر )١(
 . ١/٥٥٧: الفتوحات المكیة: انظر )٢(
، ٢/٣٩٠: ، المجموع١/٤٠٣: ، المغني١/١١٧، المنتقى شرح الموطأ ، ١٥٩ـ ١٠/١٥٨: المبسوط: انظر )٣(

 . ٤٠٤ـ ١/٤٠٢: المحلى
 . ١/٢٣: ، شرائع الإسلام ٢/١٣٧: ، البحر الزخار١/٤٠٣: ، المغني٢/٣٩٠: المجموع: انظر )٤(
 .المصادر السابقة: انظر )٥(



 

  : هب الأولأدلة أصحاب المذ: أولا
من أتى كاهناً فصدقه بما قال أو أتى امرأته : " انه قال ما روي عن النبي  .١

 .)١("في دبرها أو أتى حائضاً فقد كفر بما انزل على محمد 

  .)٢(والحدیث لم یذكر كفارة على من وطء حائضاً فأشبه الوطء في الدبر 
  

یجب إن یثبت فیها شيء الأصل إن ذمة الإنسان بریئة عن الإلزام بالكفارة فلا   .٢
  .)٣(إلا بدلیل لا مدفع فیه ولا مطعن علیه وذلك معدوم في هذه المسألة

  
  أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانیاً 

یتصدق : ما روي عن ابن عباس مرفوعاً في الذي یأتي امرأته وهي حائض قال .١
  .)٤(بدینار أو نصف دینار

  
بن دقیق العید ، وابن القطان قد بان على الرغم من إن الحاكم ، وا :واعترض    

صححوا الحدیث إلا أن أكثر العلماء قد ضعفوه فقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه 
، ومرسلاً ومعضلاً قیل لشعبة ، وموقوفاً إني كنت : انك كنت ترفعه قال: فروي مرفوعاً

مشكوك : وقال البیهقي. هو ضعیف باتفاق الحفاظ: وقال الثوري. مجنوناً فصححت
  .)٥(ي رفعه وقال الشافعي لو كان ثابتاً لأخذنا بهف
  

                                                        
 .٤/١٥: ، سنن أبي داود٧/١٩٨: برى، سنن البیهقي الك١/٣٧: المنتقى لابن الجارود: انظر )١(
 .١/٤٠٣: المغني: انظر )٢(
 .١/١٢٨: ، تحفة الاحوذي٢/٢١١: الأوسط: انظر )٣(
 .وقال ضعفه البخاري  ١/٢٧: ، الترمذي١/١٥٣: ، النسائي١/٦٩: سنن أبي داود: انظر )٤(
وما بعدها  ٢/٣٩٠: جموع، الم١/٤١٣: ، السنن الكبرى للبیهقي١٥٣: حاشیة السندي على النسائي: انظر )٥(

 .٣٥٨ـ١/٣٥٧: تحفة الاحوذي



 

  : مناقشة الأدلة والترجیح
ن ناتج عن اختلافهما في تصحیح حدیث ابن یاختلاف الفریق من الملاحظ إن

عباس فمن صححه قال بوجوب الكفارة ، ومن لم یره صحیحاً لم یوجب كفارة والراجح 
ل ابن عباس على إثبات كفارة هو قول أصحاب المذهب الأول لعدم صلاحیة دلی

  .       على من وطء امرأته وهي حائض لضعفه
  

ـ واالله اعلم ـ



 

 
 

لا خلاف بین العلماء في حرمة وطء الحائض في فرجها، ولكن وقع خلاف     
  :بینهم في جواز الاستمتاع بالحائض بما دون الفرج على مذهبین

  جواز الاستمتاع بالحائض إلا موضع الدم  
، یروى هذا عن السیدة عائشة في روایة، وأم سلمة، والحسن البصري، )١()الفرج ( 

والشعبي، وسعید بن المسیب، وعكرمة، ومجاهد، والیه ذهبت الظاهریة،والحنابلة، 
  .)٢(والامامیة

  الحائض بما دون الفرج وله الاستمتاع لا یجوز الاستمتاع ب
یروى هذا عن السیدة عائشة في روایة أخرى، وسلیمان بن یسار، وعطاء، . بأعلاها

وشریح، وقتاده، وحكاه ابن المنذر عن أكثر أهل العلم والیه ذهبت الحنفیة، 
  .)٣(والمالكیة، والشافعیة، والزیدیة

  
  أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا
الیهود كانوا لا یأكلون ولا یشربون ولا یقعدون مع الحیض  إن  عن انس .١

ويسأَلونَك عنِ  فانزل االله عز وجل  في بیت فذكر ذلك للنبي 
: فقال رسول االله  )٤(المْحيضِ قلُْ هو أذَى فاَعتزَلِوُا النساء في المْحيضِ  

  .)٥(" اصنعوا كل شيء ما خلا الجماع" 

                                                        
 .١/٥٥٦: الفتوحات المكیة: انظر )١(
: ، شرائع الإسلام١/٣٩٧: ، المحلى١/٣٥٠: ، الإنصاف٣٩٣ـ٢/٣٩٢: ، المجموع١/٢٠٣: المغني: انظر )٢(

١/٢٣. 
: ، الأم١/١٥٣: ة، المدون١/٤٦١: وما بعدها، أحكام القران للجصاص ٣/١٦: شرح معاني الآثار: انظر )٣(

 .٢/١٣٨: ، البحر الزخار١/٧٦
 .٢٢٢: آیة: سورة البقرة )٤(
 ).١٣٦٢(حدیث رقم  ٤/١٩٥: ، صحیح ابن حبان)٣٠٢(حدیث رقم  ١/٢٤٦: صحیح مسلم: انظر )٥(



 

ا الحدیث دلالة على أنهم كانوا قد أبیح لهم من الحائض كل شيء ففي هذ    
  .)١(فیها غیر جماعها خاصة وذلك على جماع الفرج دون ما سواه

یباشرني وأنا في شعار  كان رسول االله : ما روي عن السیدة عائشة قالت .٢
  .)٢(واحد وأنا حائض ولكنه كان أملككم لإربه أو أملك لإربه

ه كان یباشرها في أزرار واحد ففي ذلك إباحة لما تحت فهذا یدل على ان   
  .)٣(الإزار

ما یحل للرجل من امرأته إذا كانت    : عن أبي قلابة إن رجلاً سأل عائشة  .٣
  .)٤(كل شيء ما خلا فرجها: حائضاً فقالت

  
  أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانیاً 

لاَ تَقْربوهن حتَّى فاَعتَزِلوُا النساء في المْحيضِ و قوله تعالى  .١
نرْطهي)٥(.  

ظاهره یقتضي لزوم اجتنابها فیما تحت المئزر وفوقه فلما اتفقوا على إباحة الاستمتاع 
  .)٦(فیما دونه إذ لم تقم دلالة علیه اً منها بما فوقه بقي حكم الحظر قائم

حائض  عن عبد االله بن عمر انه أرسل إلى عائشة هل یباشر الرجل امرأته وهي .٢
  .)٧(لیشد إزارها على أسفلها ثم لیباشرها إن شاء: فقالت

                                                        
 .٣/١٦: شرح معاني الآثار: انظر )١(
 .١/٣١٤: سنن البیهقي الكبرى: انظر )٢(
 .٣٨ـ٣/٣٧: شرح معاني الآثار: انظر )٣(
 . ٣/٣٨: شرح معاني الآثار )٤(
 .٢٢٢: آیة: سورة البقرة )٥(
 .وما بعدها ٣/٣٦: شرح معاني الآثار )٦(
هذا : وقال البیهقي ٧/١٩٠: ، سنن البیهقي الكبرى٢٧٥: ، مسند الشافعي١/٢٥٨: سنن الدارمي: انظر )٧(

 .موقوف فقد روي مرسلاً وموصولاً عن النبي 



 

أن  كانت إحدانا إذا كانت حائض فأراد رسول االله : عن السیدة عائشة قالت .٣
وایكم یملك إربه كما كان رسول االله : یباشرها أمرها إن تتزر ثم یباشرها قالت

 ١(یملك إربه(.  

ما یحل لي من امرأتي : قال   أن رجلاً سأل رسول االله: عن زید بن اسلم  .٤
  . )٢( لتشد علیها أزارها ثم شأنك بأعلاها:  وهي حائض فقال رسول االله 

إن نفراً من أهل العراق سألوا عمر عما یحل لزوج الحائض منها وغیر ذلك   .٥
لك منها ما فوق الإزار ولیس لك ما : فقال  فقال سألت عنه رسول االله 

  .)٣( تحته
واما ما :"  المذهب الأول عن الاستدلال بهذه الأحادیث فقالواوقد أجاب أصحاب 

فلا حجة لكم فیه لأنا نحن لا ننكر أن لزوج الحائض  ذكرتم من فعل الرسول 
منها ما فوق الإزار فتكون هذه الأحادیث حجة علیه ؛ بل نحن نقول له منها ما فوق 

مكن أن تكون حجة على الإزار وما تحته إذا اجتنب مواضع الدم وتلك الأحادیث م
من أنكر أن لزوج الحائض منها ما فوق الإزار، أما من أباح ذلك فان هذه الحدیث 

  . )٤(لیس بحجة علیه 
  

  : مناقشة الأدلة والترجیح 
كان یفعل هكذا  من خلال استعراض أدلة كلا الفریقین یبدو أن الرسول 

ولكن على الرغم من ذلك فان  مرة وهكذا مرة فهذه السیدة عائشة روي عنها المعنیین،
ما احتج به أصحاب المذهب الأول أقوى مما استدل به أصحاب المذهب الثاني 
خصوصاً حدیث انس الذي یرویه الامام مسلم ، بینما وجدنا أدلة أصحاب المذهب 
الثاني لیس فیها حدیثاً صحیحاً إلا ما روي عن السیدة عائشة وهذا لیس نصاً في 

                                                        
 .٢/٢٥١: ، سنن أبي داود١/١١٥: صحیح البخاري: انظر )١(
 .  ١/٥٧: ، موطأ مالك١/٢٥٨: وقال عنه مرسل ، سنن الدارمي ٧/١٩١:سنن البیهقي الكبرى: انظر )٢(
 . وأسناده صحیح  ١/٣٧٥: الأحادیث المختارة: انظر )٣(
 .  ٣٨ـ٣/٣٧: شرح معاني الآثار: انظر )٤(



 

هو ظاهر بخلاف حدیث انس ، یؤید ذلك ما قالته میمونة رضي محل النزاع ، بل 
االله عنها لعبد االله بن عباس بعد أن اعتزل امرأته وهي حائض أترغب عن سنة 

فواالله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما یبلغ أنصاف  رسول االله 
شمل كل أجزاء فقولها بسائر جسدها عام ی. )١(" فخذیها تم یباشرها بسائر جسدها

لذا یبدو لي إن الراجح هو قول أصحاب  جلجسد إلا ما خصه الدلیل وهو الفر ا
  . المذهب الأول

  
  ـ.ـ واالله اعلم

 
 
 

                                                        
 .  ١/٣١٣: سنن البیهقي الكبرى: انظر )١(



 

 
 

اتفق الفقهاء على إن دم الحیض اسود غلیظ له رائحة كریهة لقوله  علیه الصلاة     
عن  كان دم الحیض فانه دم اسود یعرف فإذا كان ذلك فامسكيإذا " والسلام 
واختلفوا فیما إذا وصف بالصفرة والكدرة هل یعد حیضاً ؟ على ثلاثة " )١( الصلاة
  : مذاهب

        إن الصفرة والكدرة تعد حیضاً في أیام
، والى هذا )٢(ستحاضةالحیض ولا تعد حیضاً عدا أیام الحیض كأیام الطهر والا

  . )٣(ذهب جمهور العلماء من الحنفیة ، والشافعیة ، والحنابلة
   إن الصفرة والكدرة لا تعد حیضاً في كل الأوقات مطلقاً والى هذا

  . )٤(ذهب داود والظاهریة 
    إن الصفرة والكدرة هي من الحیض سواء كان ذلك في زمن

  . )٥(غیر زمنه ، والى هذا ذهبت المالكیة في المشهور من مذهبهم  الحیض أو في
  

  : أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 
ويسأَلوُنَك عنِ المْحيضِ قُلْ هو أذًَى فاَعتَزِلوُا النساء في  قوله تعالى .١

فإذا تطهرت فقد أمر االله سبحانه وتعالى اعتزال النساء في أیام الحیض  )٦(المْحيضِ
المرأة واغتسلت ذهب عنها زمن الحیض وجاز لها كل شيء تفعله غیر الحائض فإذا 

                                                        
 ).  ٦١٨(، حدیث رقم ١/٢٨١: المستدرك للحاكم) . ١٣٤٨( ، حیث رقم ٤/١٨٠:ابن حیان : صحیح :انظر )١(
 . ١/٥٥٦: الفتوحات المكیة : انظر )٢(
، مختصر ٢/٣٩٢: ، المجموع١/٢٠٢: ، المغني١/٢٢٠: ، حلیة العلماء١/٤٣٨: ، الوسیط١/٢٧الاختیار  )٣(

 .  ١/٤٢٠: ، فتح البارئ١/١٦٧: اختلاف العلماء
 . ١/٢٢١: ، حلیة العلماء١/٢٦٤: المحلى: انظر )٤(
 . ١/٣٦٤: ، مواهب الجلیل١/١٦٧: حاشیة الدسوقي : انظر )٥(
 ).٢٢٢(سورة البقرة آیة  )٦(



 

طرأت صفرة أو كدرة بعد زمن الحیض فلا تعد شیئاً ؛ لأن الآیة لم تتعرض لها ولم 
  تأمر باعتزال النساء إلا زمن الحیض 

  
   )١( ".كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شیئاً : " عن أم عطیة قالت .٢

 
قال في المرأة التي ترى ما یریبها  إن رسول االله : " عن السیدة عائشة  .٣

  .   )٢(بعد الطهر انما هو عرق
 

ما كنا نعد الصفرة والكدرة شیئاً ونحن مع رسول االله : عن السیدة عائشة قالت .٤
)٣(.  

 
إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى تراه : عن السیدة عائشة قالت .٥

، فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة  لقصة فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصلكا أبیض
ذا رأت دماً احمراً فلتغتسل ولتصل   .)٤(فلتتوضأ ولتصل ، وإ

  .وهذا یدل على إن الصفرة والكدرة لا تعد حیضاً بعد الطهر    
  

  : أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانیاً 
فشكت إلیه الدم  رسول االله بما روي عن فاطمة بنت أبي حبیش أنها أتت  .١

انما ذلك عرق فانظري فإذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا مر القرء فقال 
  .)٥(فلتطهري ثم صلي من القرء إلى القرء

                                                        
 ) . ٣٢٠( ، حدیث رقم ١/١٢٤: صحیح البخاري: انظر )١(
 ).٣٣٣(حدیث رقم  ١/٢٦٢: ، صحیح مسلم)٢٢٦(حدیث رقم  ١/٩١: صحیح البخاري: انظر )٢(
 .١٧١ـ١/١٧٠: تلخیص الحبیر: وفیه بحر السقاء وهو ضعیف انظر: أخرجه الرافعي )٣(
 ).١٤٩٥(حدیث رقم  ١/٣٣٧: سنن البیهقي الكبرى: انظر )٤(
 ).٣٣٣(حدیث رقم  ١/٢٦٢: ، صحیح مسلم)٢٢٦(حدیث رقم  ١/٩١: صحیح البخاري: انظر )٥(



 

فأمره علیه الصلاة والسلام باجتناب الصلاة لإقبال الحیضة وبالغسل لإدبارها     
صح إن ما سواه فاطمة بنت حبیش ف والحیض دم اسود كما اخبر رسول االله 

  )١(عرقاً ولیس حیضاً كالحمرة والصفرة والكدرة
 

  .)٢(كنا لا نعد الكدرة والصفرة شیئاً : عن أم عطیة .٢
  

  : أدلة أصحاب المذهب الثالث: ثالثاً 
كانت النساء یبعثن إلى : عن أم عقبة مولاة عائشة رضي االله عنها أنها قالت .١

الحیضة یسألنها عن الصلاة   عائشة بالدرجة فیها الكرسف فیها الصفرة من دم
  .)٣(لا تعجلن حتى ترین القصة بیضاء: فتقول 

بان هذا محمول فیما إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة في زمن الحیض لما  :وأجیب    
عارض ذلك من روایتها في أدلة أصحاب المذهب الأول من أنهم كانوا لا یعدون 

رأت بعد الطهر صفرة أو كدرة فأنها تتوضأ  الصفرة والكدرة شیئاً ، ومن إن المرأة إذا
  .وتصلي

  
  :مناقشة الأدلة والترجیح

الذي یبدو لي ـ واالله اعلم ـ إن الراجح هو قول أصحاب المذهب الأول للأسباب  
  : الآتیة
قد حدد لون دم الحیض بالسواد وهو مجمع علیه عند سائر  إن رسول االله  .١

ما اعتادت المرأة مدة معینة للحیض الفقهاء ومعروف عند عامة النساء فإذا 
فانه مهما تغیر لون الدم لم تزل المدة الضروریة للحیض باقیة فانه یسمى 
، لأن فترة الحیض ما تزال قائمة، فإذا انتهت مدة الحیض المعروفة ثم  حیضاً

                                                        
 .١٦٥ـ٢/١٦٤: المحلى: انظر )١(
 .سبق تخریجه )٢(
 .١/١٢١: صحیح البخاري: انظر )٣(



 

جاءتها صفرة أو كدرة فأنها لا تسمى حیضاً لربما أن یكون قد أصابها مرض 
 .یه أفضل الصلاة والسلامأو عرق كما قال عل

  
هن اعلم الناس بهذا الموضوع لأنه من اخص  إن زوجات الرسول  .٢

فهو مطلع على  خصوصیات المرأة فحیضهن ونفاسهن كان بحضرته 
 أحوالهن كل الإطلاع فاما إن یكون قد سمعن منه في ذلك شیئاً أو انه 

كبار الصحابة لهن  ار بعضرأى ما یفعلن فاقرهن علیه، ویزید هذا قوة هو إقر 
  .)١(علي بن أبي طالب وعبد االله بن عباسمنهم في ذلك 

  

                                                        
 .١/٨٩: ، مصنف ابن أبي شیبة١/٣٠٢: مصنف عبد الرزاق: انظر )١(



 

 
  

  : اختلف الفقهاء بشان الجنب هل یجوز له مس الصحف أم لا على مذهبین     
        ١(یجوز للجنب ان یمس المصحف( . ،

، وحماد حیث أباحا مسه للجنب بظاهر الید ، لأن آلة  یروى هذا عن الحكم
  .)٣(والى هذا ذهبت الظاهریة. )٢(اللمس ظاهر الید فینصرف إلیه النهي دون غیره

   
    لا یحل للجنب ان یمس المصحف ، یروى هذا عن ابن عمر

قهاء وعطاء ، وطاووس ، والشعبي ، والقاسم بن محمد والى هذا ذهب جمهور الف
  من الحنفیة، والمالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة ، والاباضیة ، والزیدیة ، 

  وقد اختلف أصحاب هذا المذهب فعند الحنفیة یحرم مس كتب التفسیر ؛ لأنه    
  یصیر بمسها ماساً للقرآن ، وهو قول ابن عروة من المالكیة ، والعبرة عند     
  ن القرآن أكثر كبعض كتب غریب القرآن فیحرمالشافعیة بالقلة والكثرة فان كا    
  مسه وان كان التفسیر أكثر لا یحرم مسه في الأصح وأجاز ذلك المالكیة ـ    
  . )٤(غیر ابن عرفة ـ والحنابلة لأنه لا یقع علیه اسم المصحف     

  
  : أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 

بسم االله الرحمن الرحیم إلى هرقل عظیم الروم وجاء فیه  كتاب رسول االله  .١
  ..... عبد االله رسول االله إلى هرقل عظیم الروم  بن من محمد

یا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم ان لا تعبدوا الا االله ولا " 

                                                        
 انظر الفتوحات المكیة  )١(
 .  ٩٨/ ١انظر المغني   )٢(
 .  ٩٨/ ١انظر المحلى   )٣(
،  ١/١٧٣، شرح مختصر خلیل  ١٧٨-٢/١٧٧، المجموع  ١/٣٧، بدائع الصنائع  ٣/١٥٢انظر المبسوط  )٤(

،  ١٥٦-١/١٥٥، سبل السلام  ١/٤٨، التاج المذهب  ١٩٧و  ١/١٧٧، شرح النیل  ١/٩٨غني الم
 .  ١٦/٥٣الموسوعة الفقهیة 



 

تشركوا به شیئاً ولا یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون االله فان تولوا فقولوا 
 . )١(" اشهدوا بانا مسلمون

قد بعث كتاب وفیه هذه الآیة إلى النصارى وقد أیقن  فهذا رسول االله     
  .)٢(أنهم یمسون الكتاب 

المراسلة ، والآیة في الرسالة أو في  بان الآیة قصد بها النبي : ورد     
  .)٣(الكتاب لا یصیر بها الكتاب مصحفا ، ولا یثبت له حرمته 

  
م على الجنب مس القرآن وانما لم یرد نص من كتاب أو سنة أو إجماع یحر  .٢

 . )٤(كل الأخبار التي وردت في ذلك ضعیفة لا یحتج بها 
  

  : أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیا 
لا يمسه إلاِ * في كتاَبٍ مكْنونٍ * إِنَّه لَقُرءان كَريِم   قوله تعالى  .١

ونرطَهْالم )٥( 

ا ، إنما هو خبر واالله تعالى لا یقول ان هذا لا حجة فیه لأنه :  ورد    لیس أمرً
الا حقاً ، ولا یجوز أن یصرف الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جلي لو إجماع 
متیقن ، وقد ذهب ابن حزم ان المراد بالمطهرین ـ في الآیة الكریمة ـ الملائكة كما 

  .)٦(نقل آثارا تدل ذلك 

                                                        
 .  ٣/١٣٩٦، صحیح مسلم  ١/٨انظر صحیح البخاري  )١(
 .  ١/٩٨انظر المحلى  )٢(
 .  ١/٩٨انظر المغني  )٣(
 .  ١/٩٨انظر المحلى  )٤(
 ).٧٩- ٧٨( سورة الواقعة آیة  )٥(
 .  ١/٩٧انظر المحلى  )٦(



 

قراءة القرآن الا الجنابة كان لا یحجزه شیئا عن  ان النبي  عن علي  .٢
)١(. 

 .)٢("لا یمس القران الا طاهر" قال  عن النبي  عن ابن عمر  .٣
  

  مناقشة الأدلة والترجیح
على الرغم من أحادیث أصحاب المذهب الثاني فیها ضعف ، ولكن هذا     

الضعف یقوى بانضمام بعضها إلى بعض مع عمل أكثر أهل العلم من أصحاب 
ین من بعدهم على هذا ، في حین ان ما استدل به أصحاب والتابع  النبي 

المذهب الأول لا ینهض لما ذهبوا إلیه لذا یبدو لي ان الراجح هو قول أصحاب 
  .                             المذهب الثاني

  
  

  ـ واالله اعلم ـ
  

                                                        
لیس أحدث بحدیث أجود : ، قال عنه شعبة  ١/٣١، والحمیدي في مسنده  ٧/٢٩رواه الطبراني في الأوسط  )١(

 .٢/٦٢انظر العلل ومعرفة الرجال . من ذا یعني حدیث علي 
عیل بن حدیث ابن عمر حدیث لا نعرفه الا من حدیث إسما: قال أبو عیسى  ١/٢٣٦انظر سنن الترمذي  )٢(

. عیاش عن عقبة بن نافع عن ابن عمر وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي والتابعین ومن بعدهم 
إسماعیل بن عیاش منكر الحدیث عند أهل الحجاز والعراق ، ورواه  ١/٥٨وقال صاحب علل الترمذي 

، تحفة  ١/٨٥لدرایة وقال هذا لیس بالقوي وقد ضعفه الزیلعي انظر ا ١/٣٠٩البیهقي في سنن الكبرى 
 . ١/٢٠٤المحتاج 



 

 
  

  
  : الجنب على ثلاثة مذاهب القرآن اختلف الفقهاء بشان قراءة

   : یروى هذا عن . )١(ن للجنبآتجوز قراءة القر
ابن عباس، وسعید بن المسیب ، وسعید بن جبیر، وابن المنذر ، والیه ذهبت 

  .)٢(الظاهریة
  

  : یجوز للجنب قراءة الشيء الیسیر من القران على وجه التعوذ
  .)٣(لتبرك وذكر االله ولا حد في ذلك ، والى هذا ذهبت المالكیةوا
  

  : لا یجوز للجنب قراءة شیئاً من القران ، ولا حتى الیسیر منه، یروى
هذا عن علي، وعمر، والحسن البصري، وقتاده، والنخعي، والیه ذهب جمهور 

  .)٤(العلماء من الحنفیة، والشافعیة، والحنابلة
  

  أدلة أصحاب المذهب الأول: أولا
كان یذكر االله على كل  ان النبي :" عن السیدة عائشة رضي االله عنها .١

  ".)٥(أحیانه
  .ن ذكر، والأصل عدم التحریم الا ان یأتي دلیل من كتاب أو سنة یحرم ذلكآوالقر     
ان قراءة القران فعل خیر مندوب إلیه مأجور فاعله ولا یوجد دلیل یحرم قراءة   .٢

 .)١(ن للجنبالقرا

                                                        
 .١/٥٤٠: الفتوحات المكیة: انظر )١(
 .٢/١٧٨: ، المجموع١/٩٥: المحلى: انظر )٢(
 .١/٣٤٥: المنتقى شرح الموطأ: انظر )٣(
 .١/٨٦: ، شرح معاني الآثار١/٩٦: ، المغني٢/١٧٨: ، المجموع١/٣٨: بدائع الصنائع: انظر )٤(
 ).٣٧٣(حدیث رقم  ١/٢٨٢: ، مسلم)١٩(حدیث رقم ، ١/٢٧: البخاري: انظر )٥(



 

  
لعل أهم دلیل استدل به أصحاب هذا المذهب هو حدیث عائشة عندما حاضت   .٣

نما استثناه لكونه  فالرسول  لم یستثن من جمیع مناسك الحج الا الطواف، وإ
صلاة مخصوصة ، وأعمال الحج مشتملة على ذكر، وتلبیة ودعاء ، ولم تمنع 

  .)٢(ثها أغلظ من حدثهالحائض من شيء من ذلك ، فكذلك الجنب؛ لأن حد
وأصحاب هذا المذهب لم یصح عندهم دلیل لا من الكتاب أو السنة أو الإجماع     

یحرم على الجنب قراءة القرآن ، لذا قالوا الأصل عدم التحریم الا ان یدل دلیل على 
  .عكس ذلك

  
  : أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانیاً 

أو سنة ولكنهم أجازوا ذلك  لم أجد لأصحاب هذا المذهب دلیلاً من كتاب .١
  .للضرورة وقیاساً على جواز قراءة القران للمحدث

ن؛ لأن ذلك مما تدعو آویجوز قراءة الیسیر من القر " یقول صاحب المنتقى     
ة منه كما لم یمنع الحدث من مس بالجنا الضرورة إلیه للتعوذ وذكر االله ، فلم تمنع

  .)٣(سالة والخطبةالآیة والشيء الیسیر من القران في الر 
  

  : أدلة أصحاب المذهب الثالث: ثالثاً 
وهو یتوضأ فلم یرد علیه فلما  فعن المهاجر بن قنفذ انه سلم على رسول االله  .١

انه لم یمنعني ان أرد علیك الا أني كرهت ان اذكر االله : " فرغ من وضوئه قال
  .)٤("عز وجل الا على طهارة 

  .لیس للجنب قراءة القران بمفهوم هذا الحدیث وقراءة القران ذكر فدل على ان    

                                                                                                                                                               
 .١/٩٥: ، المحلى٢/١٧٨: المجموع: انظر )١(
 .١/٣٤٨: تحفة الاحوذي: انظر )٢(
 .١/٣٤٥ المنتقى شرح الموطأ: انظر )٣(
: نصب الرایة: وقد اعله الزیلعي بثلاث علل انظر) ٦٠٢٦(حدیث رقم  ٣/٥٤٥: المستدرك للحاكم: انظر )٤(

١/٥. 



 

ن یحجزه عن القران شيء لیس لم یك ان رسول االله : عن علي   .٢
  .)١(ةبالجنا

  
لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئاً " : قال عن عبد االله بن عمر عن النبي   .٣

  .)٢("من القرآن 
  

رأته یواقع  ان امرأته واحتج أصحاب هذا المذهب بقصة عبد االله بن رواحة  .٤
: جاریة له فذهبت فأخذت سكیناً وجاءت ترید قتله فانكر انه واقع الجاریة ، وقال 

بلى فانشدها الأبیات : الجنب ان یقرأ القرآن ؟ قالت ألیس قد نهى رسول االله 
بذلك فضحك ولم  المشهورة ، فتوهمتها قرآناً فكفت عنه فاخبر رسول االله 

  .)٣(ینكر علیه 
 ان عدم جواز قراءة القران للجنب كان مشهوراً عندهم وان الرسول  وهذا یعني   

  .قد اقره على ذلك
  

  مناقشة الأدلة والترجیح 
من الملاحظ ان كل الأدلة لا تخلو من ضعف ، فالفریق الذي احتج بجواز قراءة     

القران للجنب مطلقاً ضعف أحادیث المنع ولم یرها صالحة للاحتجاج ، ولعل أقوى 
ث یمكن ان یحتج به في المنع هو حدیث سیدنا علي فالحدیث مختلف فیه ، فقد حدی

حسن صحیح بینما لم یثبته الشافعي اما ابن حزم فلم یر فیه : قال عنه الترمذي 

                                                        
وقال صحیح الإسناد والشیخان لم یحتجا بعبد االله بن سلمة ) ٥٤١(حدیث رقم  ١/٢٥٣: المستدرك: رانظ )١(

 . ١/٨٦: الدرایة: انظر. فمدار الحدیث علیه وقال الشافعي أهل الحدیث لا یثبتونه
 والحدیث ضعیف قال أبو حاتم في العلل الصواب من قول) ١٣١(حدیث رقم  ١/٢٣٦: سنن الترمذي: انظر )٢(

 .١/١٦٦: ، التحقیق في أحادیث الخلاف١/٨٥: الدرایة: انظر. ابن عمر
 .وقال عنها النووي إسنادها ضعیف ومنقطع ٢/١٧٨: المجموع للنووي: انظر )٣(



 

وفعل  دلالة على عدم جواز قراءة القرآن للجنب ؛ لأن ذلك من فعل الرسول 
  .)١(لا یدل على المنع الرسول 

من ان أحادیث منع قراءة القرآن للجنب في كلها مقال لكن تحصل وعلى الرغم     
القوة بانضمام بعضها إلى بعض ومجموعها یصلح لأن یتمسك بها ، فقد ورد أیضا 

فقد رواه  نا القرآن ما لم نكن جنباً ،ؤ یقر  كان رسول االله : عن سیدنا علي قال
  .)٢(الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وقد صححه ابن حبان

لذا یبدو لي ان الراجح هو قول أصحاب المذهب الثالث القائل بعدم جواز قراءة     
القران للجنب وذلك لرجاحة أدلتهم على أدلة أصحاب المذاهب الأخرى وما رواه 
أصحاب المذهب الأول القائل بجواز قراءة القران للجنب كحدیث السیدة عائشة هو 

  .              حادیث عدم جواز قراءة القران للجنبمن قبیل العام الذي یخصص بما روي من أ
  
  

  ـ واالله اعلم ـ                             

                                                        
 .١/٩٦: المحلى: انظر )١(
 .١/٣٤٨: تحفة الاحوذي: انظر )٢(



 

 
  

اختلف العلماء بشأن الجنب هل یجوز له دخول المسجد أم لا على أربعة      
  : مذاهب

      :١(للجنب الدخول للمسجد بإطلاق یجوز(  .
  .)٢(والى هذا ذهب محمد بن مسلمة ، والإمام احمد في روایة ، والظاهریة

  
 :لا یجوز للجنب المرور في المسجد الا اذا كان مسافرا ویتیمم، والى 

  )٣(.ذهبت الحنفیة ، والمالكیة ، وروایة عن الامام أحمد هذا
  

  : للجنب المرور في المسجد دون اللبث فیه ، یروى هذا عن یجوز
انس بن مالك، وعبد االله بن مسعود، وجابر بن عبد االله، وابن عباس رضي االله 

  .)٤(عنهما ، والى هذا ذهبت الشافعیة  ، والزیدیة
  

  : ذا أراد اللبث یجوز للجنب العبور في المسجد دون اللبث فیه ، وإ
یه ان یتوضأ فإذا توضأ جاز له اللبث في المسجد ، والى هذا ذهبت فیه فیجب عل

  .)٥(الحنابلة
  
  
  

                                                        
 .١/٥٥٠: الفتوحات المكیة: انظر )١(
 .٢/١٨٤: ، المحلى١/٢٠١: ، الفروع١/١٣٩: الكبیر حاشیة الدسوقي على الشرح: انظر )٢(
 . ١/٣٣١،مواهب الجلیل٧/٦١٧، التاج والاكلیل٤/٣٧٨، الدر المختار١/٢٠٥انظر البحر الرائق )٣(
، ١/١١٠: ، السیل الجرار١/٢٦٨: ، تحفة المحتاج٧٤ـ١/٧٣: ، حاشیتا قلیوبي وعمیره١/٧١: الأم: انظر )٤(

 .١/٩٧: المغني
 .١/١٨٩: ، المبدع١/٣٤٧: ، الإنصاف١/٩٧: نيالمغ: انظر )٥(



 

  
   أدلة أصحاب المذهب الأول: أولا
فأنزلهم المسجد وفي الوفد  ما ورد ان وفد عبد القیس قدموا على النبي  .١

  .)١(المستحاضة ، والجنب فدل على جواز دخول الجنب للمسجد
  

كنا نمر في المسجد ونحن جنب لا نرى في : " ما روى جابر بن عبد االله قال .٢
  .)٢("ذلك بأساً 

  
وهم جماعة كثیرة ولا  كان أهل الصفة یبیتون في المسجد بحضرة رسول االله  .٣

  .شك فیهم من یحتلم فما نهوا قط عن ذلك
  

   : أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانیاً 
صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى  الله دخل رسول ا: عن أم سلمة قالت  .١

  .)٣(صوته أن المسجد لا یحل لجنب ولا لحائض
بان الحدیث ضعیف یرویه محدوج الهذلي وهو ساقط یروي المعضلات عن : ورد    

  .)٤(جسرة
لأصحابه وجهوا هذه  قال رسول االله : عن عائشة رضي االله عنها قالت  .٢

  .)٥(ائض ولا جنبالبیوت عن المسجد فاني لا احل المسجد لح
وقد ضعف هذا الحدیث ابن حزم؛ لأنه من روایة افلت بن خلیفة فهو غیر     

  .)٦(مشهور ولا معروف بالثقة

                                                        
 ).١٨(حدیث رقم  ١/٤٨: صحیح مسلم: انظر )١(
 .٢/١٨٤: المحلى: ، انظر)١١٧٤(حدیث رقم  ١/٢٨١: سنن الدارمي: انظر )٢(
 .١/٢١٢: سنن ابن ماجه: انظر )٣(
 .٢/١٨٦: المحلى: انظر )٤(
 ).١٣٢٧(حدیث رقم  ٢/٢٨٤: بن خزیمةصحیح ا). ٢٣٢(حدیث رقم  ١/٦٠: سنن أبي داود: انظر )٥(
 .٢/١٨٦: المحلى: انظر )٦(



 

  . )١(حدیث حسن: ولكن الزیلعي رد ذلك وقال عنه     
أن المسجد مكان للعبادة والصلاة فمن لیس من أهل الصلاة ممنوع من  .٣

  .)٢(دخوله
  

  ذهب الثالث  أدلة أصحاب الم: ثالثاً 
ولا جنباً إلاِ عابرِيِ سبيِلٍ حتَّى  احتج أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى  .١

  .فهي نص صریح في جواز المرور من المسجد دون اللبث فیه   تغَْتسَلوُا 
   

  :أدلة أصحاب المذهب الرابع: رابعاً 
یجلسون في  رأیت رجالاً من أصحاب النبي : عن عطاء بن یسار قال .١

  )٣(وا وضوء الصلاةأبون إذا توضالمسجد وهم مجن
  

  .)٤(ان الوضوء یخفف الحدث فیزول بعض ما منعه  .٢
  

  مناقشة الأدلة والترجیح     
من خلال موازنة الأدلة یبدو لي ان الراجح هو قول أصحاب المذهب الثالث     

  .         ى ذلكالقائل بجواز المرور في المسجد دون اللبث فیه لصریح الآیة التي تدل عل
                               

  ـ واالله أعلم ـ                                                             

                                                        
 .١/١٩٤: نصب الرایة: انظر )١(
 . ٣/١٥٢: انظر المبسوط )٢(
 .٤/١٢٧٥: سنن سعید بن منصور: انظر )٣(
 .١/١٨٩: المبدع: انظر )٤(



 

 
 

  :  اختلف الفقهاء في حكم المني اهو طاهر أم نجس على مذهبین    
       :یروي هذا القول عن )١(ان المني طاهر ،

وروایة عن ابن المسیب، وعطاء  ابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس 
  .)٢(، والیه ذهبت الشافعیة، والظاهریة، والزیدیة 

    
  :ر ان المني نجس ، یروى هذا القول عن  عمر بن الخطاب، وجاب

، والحسن البصري ، وسعید بن المسیب في احد الروایتین  بن سمرة، وأبي هریرة 
عنه ، والاوزاعي، والثوري والى هذا ذهبت الحنفیة، والمالكیة، وروایة عن احمد، 

  .)٣(والإمامیة 
    

  أدلة أصحاب المذهب الأول  : أولا
ب رسول االله كنت افركه من ثو : " عن عائشة رضي االله عنها في المني قالت  .١
)٤(.  
وهذا یدل على ان المني طاهر إذا لو كان نجساً لما اكتفي فیه بالفرك ؛ لأن      

  . الفرك لا یزیل اثر المني
بان جرم المني لا یتداخل في أجزاء الثوب ، بل هو على ظاهره فیزول  :ورد    

  .)٥(راببالفرك ، فهو نظیر سیف المجاهد ، وسكین القصاب یطهران بمسحهما بالت

                                                        
 .٢/١٠: الفتوحات المكیة : انظر )١(
 . ١/٣٥: ، السیل الجرار ١/١٢٥: ، المحلى٢/١٥٩: ، الأوسط١/٨٥: إعانة الطالبین )٢(
، شرح ١/١٦٢: ، مواهب الجلیل١/٢١: ، المدونة الكبرى١/٢٣٦: ، البحر الرائق٤١٦١١: المغني: انظر )٣(

 .   ١/١٨: ، شرائع الإسلام١/٩٢: ، الكافي لابن قدامة ١/١١٠: العمدة
 . ١/٢٣٨: صحیح مسلم: انظر )٤(
 .١/٨١: المبسوط: انظر )٥(



 

كنت نازلاً عند عائشة رضي االله عنها : عن عبد االله بن شهاب الخولاني قال .٢
فاحتلمت في ثوبي فغمستها في الماء فرأتني جاریة لعائشة فأخبرتها فبعثت الي 

یابساً  قالت لقد رأیتني واني لأحكه من ثوب رسول االله . …عائشة
  .)١(بظفري

  
  أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانیاً 

  .)٢(" كان یغسل المني ان رسول االله : " عائشة رضي االله عنها عن .١
ثم أراه فیه بقعة أو   وعنها انها كانت تغسل المني من ثوب رسول االله   .٢

  .)٣("بقعاً 

انما یغسل الثوب من " انه قال لعمار بن یاسر  ما ورد عن رسول االله  .٣
  .)٤(خمس من البول، والغائط، والخمر، والدم، والمني

ضعیف تفرد به ثابت بن : " بان الحدیث ضعیف قال عنه الدار قطني: ورد    
  .)٥("حماد وهو ضعیف 

كنت القى من المذي شدة وعناءاً فذكرت ذلك : " ما روي عن سهیل بن حنیف قال .٤
فكیف بما أصاب ثوبي منه قال : یجزئك منه الوضوء قلت: فقال   لرسول االله 

  .)٦(به حیث ترى أصاب منه یكفیك ان تأخذ كفاً من ماء فتنضح
ان المذي ، والمني شيء واحد یخرجان من الصلب والترائب فحكم : وجه الدلالة    

  .)٧(أحدهما حكم للآخر ؛ لأن المذي نجس بالاتفاق

                                                        
 ).٢٩٠(، حدیث رقم ١/٢٣٩: ح مسلمصحی: انظر )١(
 ).٢٨٩(، حدیث رقم ١/٢٣٩: صحیح مسلم: انظر )٢(
 ).٢٣٠(، حدیث رقم ١/٩٢: صحیح البخاري: انظر )٣(
 .١/١٢٧: سنن الدار قطني: انظر )٤(
 .١/٢١٠: ، نصب الرایة١/١٢٧: سنن الدار قطني: انظر )٥(
 .٣/٣٨٧: ال حسن صحیح، صحیح ابن حبانوق ١/٩٧: ، سنن الترمذي١/٥٤: سنن أبي داود: انظر )٦(
 .١/٤١٣: المغني: انظر )٧(



 

ان المني یخرج من مكان النجاسات ، فلا بد ان یتنجس بالمجاورة  ،وان لم یكن   .٥
  .)١(نجساً في نفسه

حجة فیه ؛ لأنه لا یلزم من كونه یخرج من مكان البول ان بان هذا لا  :ورد    
  .)٢(یكون نجساً ؛ لأن اللبن یخرج من بین الدم والفرث ومع ذلك لم یكن نجساً 

وحتى لو ثبت انه یخرج من مخرج البول فلم یلزم منه النجاسة ؛ : " وقال الغزالي    
  .)٣(ظاهرلأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر وانما تؤثر في ال

  مناقشة الأدلة والترجیح   
من الملاحظ ان كل ما استدل به الفریق القائل بنجاسة المني هو الأحادیث التي     

  .صرحت بغسل المني والغسل لا یكون الا عن نجس
والحق ان هذا الاستدلال فیه نظر؛ لان الغسل قد یكون للشيء الطاهر وقد یكون     

سل الشيء ان یكون نجساً لاحتمال ان یكون من اجل للشيء النجس ، ولا یلزم لغ
  .النظافة

لذا یبدو لي ان الراجح هو قول أصحاب المذهب الأول القائل بطهارة المني     
  : للأسباب الآتیة

ـ لم یأت دلیل صریح لا من كتاب ولا من سنة صحیحة ینص على ان المني نجس  أ
  .لوذيكما جاء في غیره كما في البول ، والمذي ، وا

ـ لیس هناك نص ولا إجماع على ان كل ما یغسل نجس لاحتمال ان یكون الغسل  ب
زالة الدرن، وان أحادیث غسله محمولة على الندب   .)٤(لأجل النظافة وإ

ـ لو كان المني نجساً فعلاً ما أقر االله تعالى رسوله على فركه كما ثبت في حادثة  ج
  .بوجود نجاسة فیه الرسول  خلع النعل عندما اخبر جبریل 

  .)٥(ـ لو كان المني نجساً لكان القیاس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه د

                                                        
 .١/٤١٦: ، المغني١/٨١: المبسوط: انظر )١(
 .١/١٢٨: المحلى: انظر )٢(
 .٢/٥١٢: المجموع: انظر )٣(
 .١/٣٨: سبل السلام )٤(
 .١/٣٣٣: فتح الباري: انظر )٥(



 

ـ ان المني أساس تكوین خلقة الإنسان الذي كرمه االله تعالى على سائر مخلوقاته  هـ
  .   ولا یعقل ان یكون اصل الإنسان نجساً  )١(ولَقَد كَرمنا بني آدم فقال

                                                        
 .٧٠: آیة: سورة الإسراء )١(



 

 
  

إذا أراد الإنسان ان یقضي حاجته هل یجوز له استقبال أو استدبار القبلة اختلف     
  : الفقهاء في ذلك على خمسة مذاهب

      : یجوز استقبال واستدبار القبلة عند قضاء
یروى هذا القول عن عائشة، . )١(ه عن ذلك أولىوالتنز : الحاجة مطلقاً ، لكنه قال

  .والحسین بن علي، وعروة بن الزبیر، وداود، وربیعة بن عبد الرحمن 

  
  : لا یجوز استقبال أو استدبار القبلة مطلقاً لا في الصحراء ولا في

البنیان ، یروى هذا عن أبي أیوب الأنصاري، وابن مسعود، وأبي هریرة، وعطاء، 
  .)٢(والاوزاعي، والثوري، وأبي ثور، والى هذا ذهبت الحنابلة، والزیدیة، والظاهریة

  
  : یجوز استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة في البنیان ، ولا

  .)٣(یجوز ذلك في الصحراء والى هذا ذهبت المالكیة، والشافعیة
  

  :قبلة عند قضاء الحاجة والى هذا ذهبت یكره استقبال أو استدبار ال
  .)٤(الحنفیة

  : لا یجوز استقبال القبلة في قضاء الحاجة ویجوز استدبارها ، یروى
  . )٥(هذا عن أبي حنیفة، في روایة والإمام احمد، في روایة

  

                                                        
 .٢/١٣: الفتوحات المكیة: انظر )١(
، ١/٣٦: ، التاج المذهب١/٧٢: ، مطالب اولي النهى١/٦٤: ، كشاف القناع١/١٠١: الإنصاف: انظر )٢(

 .١/١٨٩: المحلى
 .٩٦ـ٢/٩٥: ، المجموع١/٣٣٦: ، المنتقى١/١١٧: المدونة: انظر )٣(
 .١/١٦٧: ، تبیین الحقائق١/٤١٩: ، العنایة شرح الهدایة٥/١٢٦: بدائع الصنائع: انظر )٤(
 .١/٣٧: ، الاختیار١/١٢٠: ، المغني٣٠٩ـ١/٣٠٥: التمهید: انظر )٥(



 

  
  أدلة أصحاب المذهب الأول  : أولا

ولون إذا قعدت على حاجتك فلا ان ناساً یق: عن عبد االله بن عمر انه كان یقول .١
لقد ارتقیت یوماً على : تستقبل القبلة ، ولا بیت المقدس فقال عبد االله بن عمر

على لبنتین مستقبلاً بیت المقدس لحاجته  ظهر بیت لنا فرأیت رسول االله 
)١( .  

  واستقباله بیت المقدس یقتضي استدبار القبلة     
      

قوم یكرهون ان یستقبلوا  ند رسول االله ذكر ع: قالت: عن السیدة عائشة .٢
  .)٢(" أراهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدتي القبلة:" بفروجهم القبلة فقال

     
ان نستقبل القبلة ببول فرایته قبل  نهى النبي : عن جابر بن عبد االله قال  .٣

  .)٣(ان یقبض بعام یستقبلها 
  

رویه الخبر عن االله أو الأصل لا حظر الا ما ی: وأصحاب هذا المذهب قالوا  .٤
مما لامعارض له وقد جاءت الأخبار في هذا الباب مختلفة لا  عن رسوله 

یعرف ناسخها من منسوخها فوجب إیقاف الخبر وحمل الأشیاء على الإباحة 
  .التي كانت وزعم بعضهم ان المنع منسوخ بما ورده من أحادیث

  

                                                        
 ) .  ٨٤٥( ، حدیث رقم ١/٦٧: ، صحیح البخاري)  ٢٦٦(  ،حدیث رقم١/٢٢٤: صحیح مسلم: انظر )١(
قال صاحب السمط الإبریز رجاله ثقات ولكن له علة وهو ان )  ٣٢٤(، حدیث رقم ١/١١٧: سنن ابن ماجة )٢(

یبدوا انه خالد بن أبي الصلت صرح به ابن ماجة والحدیث قال عنه احمد أحسن ما في فیه رجلاً مجهولاً و 
الرخصة حدیث عائشة وان كان مرسلاً فان مخرجه حسن وقد ضعف هذا الحدیث الذهبي وابن حزم الا ان له 

عاني إسنادا آخر أخرجه الدار قطني وقال هذا اضبط إسناداً وقال النووي إسناده حسن وحسنه أیضا الصن
، شرح مسلم ١/٦٢٣:  ، میزان الاعتدال ١/٦٠: ، سنن الدار قطني١٠٨ـ  ٢/١٠٦: نصب الرایة : انظر

 . ١/٧٨: ، سبل السلام ٣/١٥٤: للنووي 
 .   ٢/١٠٥: نصب الرایة: انظر: ، وقد صححه البخاري) ١٣( ، حدیث رقم ١/٤: سنن أبي داود )٣(



 

  
   أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانیاً 

إذا أتیتم الغائط فلا تستقبلوا  قال رسول االله : الأنصاري قال عن أبي أیوب .١
        .)١(القبلة بغائط ولا بول ولا تستبدروها ولكن شرقوا أو غربوا

خاص بالأمة، أما فعله كما رواه  فأصحاب هذا المذهب عدوا ان خطاب الرسول 
دون دلیل فان ابن عمر في حدیثه فلا یدل على الجواز، إذ لا یمكن الإقتداء به 

النهي الوارد في حدیث أبي أیوب أعلاه لا یصرف عن حقیقة بما روي عن ابن عمر 
في تلك الحالة ؛ لأن  لعدم دلالة حدیث ابن عمر على وجوب الإقتداء بالرسول 

  .)٢(ما رآه ابن عمر كان أمرا اتفاقیاً لا یدل على التأسي به
  

  أدلة أصحاب المذهب الثالث: ثالثاً 
صحاب هذا المذهب على عدم جواز استقبال أو استدبار القبلة في استدل أ .١

  .الصحراء بحدیث أبي أیوب الأنصاري الذي رواه أصحاب المذهب الثاني
  

خصص أصحاب هذا المذهب النهي المطلق الوارد بالحدیث بما روي عن عبد  .٢
االله بن عمر انه ارتقى فوق ظهر بیت حفصة لبعض حاجته فرأى رسول االله 

 ٣(ي حاجته مستدبر القبلة ومستقبل الشامیقض(.  
  

استدلوا كذلك بحدیث السیدة عائشة الذي یرویه أصحاب المذهب الأول وقالوا  .٣
  .ان ذلك كان في البنیان

  

                                                        
 ). ٣٨٦( ، حدیث رقم ١/١٥٤: حیح البخاري، ص) ٢٦٤( ، حدیث رقم ١/٢٢٤: صحیح مسلم )١(
 .وما بعدها١/٥٦شرح عمدة الأحكام لابن دقیق :انظر )٢(
 ). ١٢٢٦(، حدیث رقم ١/٢٢٥: ، صحیح مسلم) ٢٩٣٥( ، حدیث رقم ٣/١١٣٠: صحیح البخاري: انظر )٣(



 

ان في الصحراء خلفاً من الملائكة والجن یصلون فیستقبلهم بفرجه ولیس كذلك  .٤
  .)١(في البنیان

  أدلة أصحاب المذهب الرابع: رابعاً 
أصحاب هذا المذهب بأحادیث النهي عن استقبال أو استدبار القبلة عند  احتج .١

قضاء الحاجة ، واعتبروا ان الأحادیث التي روت عكس ذلك من فعل الرسول 
  قد أخرجت النهي من التحریم إلى الكراهة ، فما روي من أحادیث دالة على

  .الجواز كانت قرینة صارفة للنهي من التحریم إلى الكراهة
  
  أدلة أصحاب المذهب الخامس: امساً خ

في الحدیث الذي یرویه كان أمرا اتفاقیاً لم  ان رؤیة ابن عمر للرسول  .١
على هذه الحالة یتعرض لرؤیة احد ، فلو كان  یقصده ابن عمر ولا الرسول 

بإظهاره ، بالقول أو الدلالة  یترتب على هذا حكم عام للأمة لبینه الرسول 
  .ان الأحكام العامة لا بد من بیانهاعلى وجود الفعل ، ف

ان الحدیث إذا كان عام الدلالة وعارضه غیره في بعض الصور وأردنا  .٢
التخصیص ، فالواجب ان نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار 
الضرورة ویبقى الحدیث العام على مقتضى عمومه فیما یبقى من الصور، 

بال والاستدبار معاً في البنیان ، وانما وحدیث ابن عمر لم یدل على جواز الاستق
ورد في الاستدبار فقط ، فالمعارضة بینه وبین حدیث أبي أیوب الأنصاري هي 
في الاستدبار فیبقى الاستقبال لا معارض له فیه فینبغي ان یعمل بمقتضى 

  .)٢(حدیث أبي أیوب في المنع من الاستقبال مطلقاً 

                                                        
 .٩٦ـ٢/٩٥: المجموع: انظر )١(
 .٥٢ـ١/٥١: أحكام الأحكام لابن دقیق العید: انظر )٢(



 

  مناقشة الأدلة والترجیح 
ظه من الأحادیث هو ظهور تعارض بینهما والتعارض حصل بین الذي نلاح

  .القول والفعل
ومنهج الجمهور في تعارض الأدلة هو اللجوء إلى الجمع ان أمكن لذا حاول     

العلماء الجمع بین الأدلة المتعارضة ففي البنیان یجوز استقبال القبلة واستدبارها 
  .لى هذا فقد اعملوا جمیع الأدلةلوجود الساتر ، وفي الصحراء لیس كذلك ، وع

وهذا یبدو لي اعدل الأقوال وهو رأي أصحاب المذهب الثالث؛ لأن الجمع هو      
  .أولى طرق دفع التعارض ، یؤید هذا ان حقیقة لفظ الغائط تدل على ذلك 

، وهذا )١(هو المطمئن الواسع في الأرض: الغائط: قال صاحب المصباح المنیر     
دیث أبي أیوب الأنصاري مصروف على الصحراء ؛لان لفظ الرسول یدل على ان ح
  كان بلفظ الغائط ، اما الحدیث الذي یرویه ابن عمر والسیدة عائشة الدالان

على جواز الاستقبال والاستدبار فهما یدلان على ان ذلك كان في البنیان وهذا ما 
رأیت ابن " الأصغر قال فهمه أیضا عبد االله بن عمر نفسه راوي الحدیث فعن مروان 

عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة یبول إلیها فقلت یا أبا عبد الرحمن ألیس قد نهي 
عن ذلك ؟ فقال بلى انما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بینك وبین القبلة شيء 

  .)٢(یترك فلا بأس
ثم ان أحادیث النهي كلها جاءت عامة مطلقة ولم تكن الروایات عن فعل 

مطلقة ، وانما كلها دلت على انها في البنیان وهذا یمنع النسخ أي نسخ  سول الر 
  .عمال لكل الأدلةإالأقوال بالأفعال ؛ لأن التخصیص أولى من النسخ وفیه 

  
  

  ـ واالله أعلم ـ
  

                                                        
 .٤٥٦: المصباح المنیر: انظر )١(
 .، وقال صحیح على شرط البخاري) ٥٥١( ، حدیث رقم ١/٢٥٦: المستدرك للحاكم: انظر )٢(



 

 
 

  
  : اشهرها ثلاثة اختلف الفقهاء في جلد المیتة بعد الدباغ أطاهر أم نجس على مذاهب

  الانتفاع جائز بجلود المیتات كلها وان الدباغ
  .)٢(والى هذا ذهبت الظاهریة )١(.یطهرها كلها لا احاشي شیئاً من میتات الحیوان

   جلود المیتات تطهر كلها بالدباغ ، الا جلد الخنزیر، یروى هذا عن
رضي االله عنها، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعطاء، والبصري، السیدة عائشة 

والشعبي، والاوزاعي، والیه ذهبت الحنفیة والشافعیة إلا إن الشافعیة استثنوا جلد 
  .)٣(الخنزیر والكلب
   إن جلود المیتات كلها نجسة لا یطهر بالدباغ شيء منها ، یروى

لحصین، والیه ذهبت الحنابلة في المشهور من هذا عن ابن عمر، وعمران بن ا
  . )٤(المذهب ، والإمام مالك في أحدى الروایات عنه

  
  : أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 

  . )٥( طهور كل أدیم دباغه: قال عن السیدة عائشة أن رسول االله  .١
   . )٦(أمر أن یستمتع بجلود المیتة إذا دبغت عن السیدة عائشة أن رسول االله  .٢

                                                        
 .٢/٦: الفتوحات المكیة: انظر )١(
 .١١٩ـ١/١١٨: المحلى: انظر )٢(
 .١/٥٣: ، المغني١٨١ـ١/٢١٧: ، المجموع١٦: ، الجوهرة النیرة٢٦ـ١/٢٥: تبیین الحقائق: انظر )٣(
 .١/٥٤: ، كشاف القناع١/٥٣: ، المغني١/١٩: جواهر الإكلیل: انظر )٤(
 .  ١/١١٨: نصب الرایة : انظر: ، واسنادة حسن ١/٤٩: سنن الدارقطني: انظر )٥(
 . ٤/٦٦: سنن أبي داود: انظر )٦(



 

؟  هلا استمتعتم بإهابها" مر بشاة میتة فقال  عن آبي عباس أن رسول االله  .٣
  . )١(" إنما حرم أكلها: قالوا أنها میتة قال

  .  )٢("  دباغه طهوره" قال  عن ابن عباس أن رسول االله .٤
  .  )٣("أیما أهاب دبغ فقد طهر" قال  وعن ابن عمر أن رسول االله .٥

بعموم الأحادیث الدالة على طهارة جلود المیتات كلها  فأصحاب هذا المذهب احتجوا
  . دون أن یخصصوا شیئاً من هذا العموم

  
  أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیاً 
استدل أصحاب هذا المذهب بنفس الأحادیث التي استدل بها أصحاب     

ع المذهب الأول ولكنهم استثنوا الخنزیر من عموم الأحادیث ؛ لأن الخنزیر لا ینتف
حرمت  بجلده وان ذبح ودبغ ؛ لأنه لا یحل بذكاة ولا بغیرها والدلیل قوله تعالى 

والخنزیر لا تعمل فیه الذكاة . )٤(  إِلا ما ذَكَّيتُم. …علَيكمُ المْيتَةُ والدم ولَحم الْخنزيِرِ 
یره من أجزاء وهي أقوى في التطهیر من الدباغ ؛ لأن الذكاة تعمل في اللحم وغ

الحیوان والدباغ یعمل في الجلد خاصة فإذا كانت الذكاة لا تؤثر في جلد الخنزیر 
  .  )٥(فمن باب أولى لا یؤثر الدباغ 

كان یأتي  اما الشافعیة فقد استدلوا على نجاسة الكلب بما روي أن رسول االله     
ول االله تأتي دار فلان دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق ذلك علیهم فقالوا یا رس

  .  )٦( لأن في داركم كلباً : ولا تأتي دارنا قال 

                                                        
 . ١/٢٧٦: ، مسلم٢/٥٤٣ى: صحیح البخاري: انظر )١(
 . ١/٢٧٨: مسلم: صحیح: انظر )٢(
 .  حسن صحیح: ، وقال٤/٢٢١: ، الترمذي٤/٩٦: ابن حبان : ، صحیح١/٢٧: لابن الجارود: لمنتقىا: انظر )٣(
 ).  ٣آیة : ( المائدة: سورة )٤(
 .  ٣/١٣٤: شرح الموطأ: المنتقى: انظر )٥(
 . ، وقال تفرد به عیسى بن المسیب وهو صالح الحدیث١/٦٣: سنن الدارقطني: انظر )٦(



 

  :  أدلة أصحاب المذهب الثالث : ثالثاً 
أني كنت قد " كتب إلى جهینة  بما روي عن عبد االله بن عكیم إن النبي     

رخصت لكم في جلود المیتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من المیتة باهاب ولا 
    .عصب

  .)١(قبل وفاته بشهر أو شهرین وفي روایة أتانا كتاب رسول االله     
بان هذا الحدیث ضعیف كما قال أهل العلم وفیه علل وهي انقطاع سنده  :ورد    

لأن عبد الرحمن بن أبي لیلى لم یسمعه من عبد االله بن عكیم علاوة على انه مرسل 
وتارة عن مشایخ من جهینة  واضطراب سنده فانه روي تارة عن كتاب النبي 

ومضطرب في متنه من غیر تقیید وروي بالتقیید بشهر أو  عمن قرأ كتاب النبي 
شهرین أو أربعین یوماً أو ثلاثة أیام ، وعلى صعید آخر فان هذا الحدیث لا یقوى 
على نسخ الأحادیث التي احتج بها أصحاب المذهب الثاني لأنها صحیحة ومنها 

  .)٢(مارواه الشیخان
  

  مناقشة الأدلة والترجیح 
من الملاحظ إن ما استدل به أصحاب المذهب الثالث من حدیث فهو 
ضعیف لا یقوى على نسخ ما جاء من أدلة أصحاب المذهب الثاني اما ما استدل به 

  . )٣(فإَِنَّه رِجس  أصحاب المذهب الأول من أحادیث فقد خصصه قوله تعالى 
          

                                                        
هذا حدیث حسن وقد سمعت احمد : ، قال الترمذي٤/٢٢٢: ، سنن الترمذي٤/٩٣: نابن حبا: صحیح: انظر )١(

ثم تركه لما  بن الحسین یقول كان احمد بن حنبل یذهب إلى هذا الحدیث ویقول كان هذا آخر أمر النبي 
مجمع : ، وفیه عبیدة بن شعیب وقد اجمعوا على تركة انظر١/١٨: ، سنن البیهقي" اضطربوا في إسناده 

 .  ١/٢١٨: زوائدال
 .٤٢ـ١/٤١:  ، سبل السلام١/٣٥: المغني: انظر )٢(
 .١٤٥: آیة: سورة الأنعام )٣(



 

مة خصصت عموم الأخبار اما ما استدل به الشافعیة على نجاسة فالآیة الكری
الكلب فالحدیث لا یدل لا من قریب ولا من بعید على نجاسة جلد الكلب لذا یبقى 
العام على عمومه إلا ما خصصه الدلیل لذا یبدو لي الراجح هو قول أصحاب 

  . المذهب الثاني
        

  ـ واالله اعلم ـ



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

لا خلاف بین العلماء على ان وقت العشاء یدخل بعد غیاب الشفق ولكنهم     
  : اختلفوا فیم المراد بالشفق هل هو الحمرة أم البیاض على ثلاثة مذاهب  

        ان الشفق هو الحمرة فإذا غاب دخل وقت
، یروى هذا عن عمر وعلي ، وابن مسعود ، أبي هریرة ، ابن عمر ،  )١(اء العش

، ویروى عن عطاء ومجاهد ، وسعید بن جبیر ،  وابن عباس في روایته 
والزهري ، والثوري ، وابن أبي لیلى ، وأبي یوسف ، ومحمد من الحنفیة ، والیه ذهب 

، والزیدیة ، والإمامیة ، والإمام  جمهور العلماء من المالكیة ، والشافعیة ، والظاهریة
  )٢(احمد في روایته 
    ان الشفق هو البیاض فإذا اختفى دخل العشاء ، یروى هذا عن

،  أبي بكر ، وانس بن مالك ، وابن عباس في روایته ، وأبي هریرة ، وعائشة 
ذا ذهبت الحنفیة وعمر بن عبد العزیز ، والاوزاعي وابن المنذر ، والمزني ، والى ه

  . )٣(والإمام احمد في روایة
    ان الشفق هو الحمرة في السفر ، والبیاض في الحضر ، یروى هذا

. )٤(عن الإمام احمد في روایة 
  : أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 

بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة   أعتم رسول االله : " قالت  عائشة  .١
ما ینتظرها احد من أهل الأرض غیركم ، :  الصبیان فخرج فقالنام النساء و 

                                                        
 .  ٢/٢٧انظر الفتوحات المكیة  )١(
، نیـل  ٣/١٦٤، المحلـى  ١/٣٩٧، مواهـب الجلیـل  ٩٣: ، الثمر الـداني ٨/٩١، التمهید  ١/٣٩انظر الهدایة  )٢(

 .  ١/٥١، شرائع الإسلام  ١/٢٤٤، المبدع  ١/٢٨٨الاوطار 
 .   ١/٢٤٤، المبدع  ١/٢٣١، المغني  ١/٥٣، المهذب  ١/٣٩، الهدایة  ١/١٤٤انظر المبسوط  )٣(
 .  ١/٢٦٩، سنن الدارقطني  ١/٢٤٤انظر المبدع  )٤(



 

بین ان یغیب  ولا یصلي یومئذ الا بالمدینة ، وكانوا یصلون فیما: قال 
  . )٢(، والشفق الأول هو الحمرة  )١( الشفق الأول إلى ثلث اللیل الأول

 )٣("وقت المغرب ما لم یسقط فور الشفق:"قوله ما روي عن رسول االله  .٢
 .)٤(روایة ثور الشفق وفي

، قال الخطابي عن فور  )٥(فورانه وسطوعه: ثور الشفق ، وفور الشفق     
 )٦(" هو بقیة حمرة الشفق في الأفق " الشمس 

الشفق الحمرة ، فإذا غاب الشفق : " انه قال  عن ابن عمر عن النبي  .٣
 .)٧("وجبت الصلاة 

  :أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیا 
أنا اعلم الناس بوقت هذه الصلاة ، صلاة : ن بن بشیر قال عن النعما .١

 . )٨(یصلیها لسقوط القمر لثالثة العشاء الآخرة كان رسول االله 

كان یصلي العشاء عندما یسود الأفق ویذهب  ان النبي : ومعنى الحدیث     
 .)٩(البیاض

ویصلي حین " عن ابن مسعود ذكر مواقیت الصلاة عن رسول االله   .٢
  .)١١(، ویروى عن عروة مثله )١٠(" د الأفق یسو 

                                                        
 .  ١/٤٤١، صحیح مسلم  ١/٢٠٨انظر صحیح البخاري  )١(
 .  ١/٢٣١انظر المغني  )٢(
 .  ١/١٠٩انظر سنن أبي داود  )٣(
 .  ١/١٨٢، صحیح ابن خزیمة  ١/٤٢٧انظر صحیح مسلم  )٤(
 .  ١/٢٣١انظر المغني  )٥(
 .  ١/٣٩٦انظر تحفة الاحوذي  )٦(
وصـحح البیهقـي وقفـه ، انظـر الدرایـة ، قال عنه الدارقطني غریب ورواته ثــقات  ١/٢٦٩انظر سنن الدارقطني  )٧(

١/١٠٣  . 
 . وقال عنه صحیح  ١/٣٠٩، سنن الترمذي  ١/١١٤انظر سنن أبي داود  )٨(
 .  ٤/٢٩٨، صحیح ابن حبان  ١/٣٦٣، سنن البیهقي الكبرى  ١/١٠٧انظر سنن أبي داود  )٩(
 .  ١/٢٩٧انظر أحادیث الخلاف  )١٠(
  ١/٢٩١انظر مصنف ابن أبي شیبة  )١١(



 

  : أدلة أصحاب المذهب الثالث : ثالثا 
استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة أصحاب المذهب الأول وأضافوا تعلیلا     

للتفصیل بأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواریها الجدران فیظن أنها قد غابت 
  .)١(لأمر واضح للمشاهدفإذا غاب البیاض فقد تیقن ، اما في السفر فا

  
  : مناقشة الأدلة والترجیح 

و قول أصحاب المذهب الأول من موازنة أدلة المذاهب یبدو لي الراجح ه    
شفق هو الحمرة فإذا غابت دخل وقت العشاء ؛ لأن أدلة أصحاب هذا المن ان 

وان كان في بعضها خلاف ، بینما ان أدلة  المذهب مرفوعة إلى الرسول 
المذهب الثاني هي روایات عن الصحابة وان كانت مما لا یسوغ فیه أصحاب 

الاجتهاد وتعد بحكم الأحادیث المرفوعة ، ولكن عند الموازنة تترجح أدلة 
  . أصحاب المذهب الأول 

  
  ـ واالله اعلم ـ

                                                        
 .  ١/٢٣٠انظر المغني  )١(



 

 
 

  : ر في صلاة الفجر على مذهبین اختلف الفقهاء ایهما أفضل التغلیس أم الاسفا
       : ان التغلیس أفضل من الاسفار في صلاة

، وأبي موسى الأشعري ، وابن الزبیریروى هذا عن أبي بكر ، وعمر ، . )١(الفجر 
، وعمر بن عبد العزیز ، والى هذا ذهبت المالكیة ، والشافعیة ،  وأبي هریرة 
  .)٢(الظاهریةوالحنابلة ، و 

  
   : ان الإسفار أفضل من التغلیس في صلاة الفجر ، والى هذا

ان كان عزمه تطویل القراءة فالأفضل : ذهبت الحنفیة ، وقال الطحاوي من الحنفیة 
  .)٣(أن یبدأ بغلس ویختم بالإسفار ، وان لم یكن عزمه تطویل القراءة فالإسفار أفضل

ي الإسفار بمعنى التحقق من طلوع الفجر بینما حمله وقد فسر الإمام الشافع
  .)٤(الطحاوي على ان المراد به تطویل القراءة حتى یخرج من الصلاة مسفراً 

  
  : أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 

أحب الأعمال إلى االله الصلاة على : " ما روي عنه علیه الصلاة والسلام  .١
  .)٥(" أول وقتها

كن نساء المؤمنات یشهدن مع : الله عنها قالت عن السیدة عائشة رضي ا .٢
صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ینقلبن إلى بیوتهن حین  رسول االله 

 . )٦(یقضین الصلاة لا یعرفهن احد من التغلیس
                                                        

 .  ٢/٣٠انظر الفتوحات المكیة  )١(
، اخــــتلاف الحــــدیث  ٤/٢١٨، شــــرح العمــــدة  ٢٣٧\/١، المغنــــي  ٣/٥٥، المجمــــوع  ٤/٣٣٩انظــــر التمهیــــد  )٢(

 .  ١٨٩-٣/١٨٨، المحلى  ١/١٧٣
 .  ٢/٣٧٤، الأوسط  ١/٢٦٦، فتح القدیر  ١/١٤٥انظر المبسوط  )٣(
 .  ٢/٥٥صحیح البخاري انظر فتح الباري شرح  )٤(
 .  ٤/٣٣٩، صحیح ابن حبان  ١/١٦٩انظر صحیح ابن خزیمة  )٥(
 .  ١/٤٤٥انظر صحیح مسلم  )٦(



 

كان یصلي بغلس فینصرف نساء المؤمنات لا یعرفن : وفي روایة للبخاري     
 .)١(من الغلس ولا یعرف بعضهم بعضاً 

صلى صلاة الصبح مرة   ان رسول االله : ي مسعود الأنصاري عن أب .٣
بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغلیس 

 .)٢(حتى مات لم یعد ان یسفر

كم : ثم قمنا إلى الصلاة قلت تسحرنا مع رسول االله : عن زید بن ثابت  .٤
 .)٣(قدر خمسین آیة: بینهما ، قال 

دل على ان الصلاة كانت بغلس ؛ لأن وقت السحور هو قبل فالحدیث ی    
طلوع الفجر الصادق ، وقراءة خمسین آیة لاتأخذ الوقت الطویل حتى یسفر 

  . الفجر على ان الصلاة كانت في أول الوقت وأول الوقت التغلیس 
كان یقرأ في الفجر ما بین الستین   ان النبي  : عن أبي برزة الأسلمي  .٥

 .)٤(ة وینصرف منها حتى یعرف الرجل جلیسهآیة إلى المئ

وهذه القراءة بحدود نصف جزء أو ثلث وكان فرغه حین یعرف الرجل جلیسه     
 .)٥(وهذا یعني انه صلاها بغلس

قال صلى بنا ابن الزبیر صلاة الفجر فصلى بغلس : عن مغیث بن سمرة  .٦
هذه صلاتنا  ما هذه الصلاة ؟ فقال: وكان یسفر بها فلما سلم قلت لابن عمر

 . )٦(وأبي بكر ، وعمر فلما قتل عمر أسفر بها عثمان مع رسول االله 
ان التغلیس بصلاة الفجر عمل بها الخلفاء الراشدون وغیرهم من أصحاب  .٧

فقد صلى أبو بكر الصبح وقرأ سورة البقرة حتى كادت الشمس ان  النبي 

                                                        
 .  ٢١٠/ ١انظر صحیح البخاري  )١(
 .  ١/١٠٧، سنن أبي داود  ١/١٨١، صحیح ابن خزیمة  ٤/٢٩٨انظر صحیح ابن حبان  )٢(
 .  ٢/٧٧١انظر صحیح مسلم  )٣(
 .  ١/٢٠١ انظر البخاري )٤(
 .  ٢٢/٩٥انظر كتب وفتاوى ورسائل ابن تیمیة  )٥(
 .  ٣/٥٥، المجموع  ١/٤٥٦وقد حسنه البخاري ، انظر سنن البیهقي الكبرى  ٤/٣٦٣صحیح ابن حبان  )٦(



 

انه قرأ سورة آل تشرق فقال لو طلعت لم تجدنا غافلین ، وفي روایة أخرى 
 .  )١(عمران 

ولا یخفى ان قراءة سورة البقرة في صلاة الفجر أو آل عمران تعني قراءة     
 . جزئین من القرآن الكریم وهذا یعني انه صلاها بغلس 

لیلة المزدلفة في ضعفة أهله  أنا ممن قدم النبي : عن ابن عباس قال  .٨
 .)٢(ینویبقي غیرهم حتى یصلوا الصبح بمزدلفة مغلس

ولیس التغلیس بالصبح خاصاً بمزدلفة ، بل هو مستحب في كل یوم وكأنه أراد     
  .)٣(في هذا الیوم أشد استحباباً لیتسع الوقت ما بین أیدیهم من أعمال النحر

  
  : أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیا 
أسفروا الفجر فانه أعظم " قال رسول االله : عن رافع بن خدیج قال  .١

 . )٤("للأجر

  :  ورد    
أطیلوا القراءة حتى تخرجوا منها : انه أراد الإسفار بالخروج منها أي :  أولا

  . كان یقرأ بالستین آیة أي نحو نصف حزب  مسفرین فان النبي 
 انه أراد ان یتبین الفجر ویظهر فلا یصلي مع غلبة الظن فان النبي :  ثانیا

  . )٥(فانه قدمها ذلك الیوم على عادتهكان یصلي بعد التبین الا یوم مزدلفة 
ولا معارضة بین الأدلة اذ قد یكون بعض الناس قدم الصلاة قبل ان یتبین      

  . )٦(له الفجر فأمرهم ان یسفروا حتى یتبین الفجر الآخر 

                                                        
 .  ٢٢٠-٤/٢١٩انظر شرح العمدة  )١(
 .  ٢/٩٤١، صحیح مسلم ٢/٦٠٢صحیح البخاري  )٢(
 .  ١/٥٠انظر مغني المحتاج  )٣(
 . حسن صحیح : وقال عنه  ١/٢٨٩، سنن الترمذي  ٤/٣٥٧انظر صحیح ابن حبان  )٤(
 .  ٢٢/٩٦كتب ورسائل ابن تیمیة  )٥(
 .  ١/١٧٤انظر اختلاف الحدیث  )٦(



 

صلى صلاة الفجر  ما رأیت رسول االله  : عن عبد االله بن مسعود قال  .٢
لمغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر یومئذ لغیر وقتها الا صلاتین جمع بین ا

 . )١(قبل میقاتها
ومراد عبد االله بن مسعود انه كان یؤخر صلاة الفجر عن أول طلوع الفجر     

  .)٢(حتى یتبین وینكشف ویظهر ، وذلك الیوم عجلها قبل میقاتها
  
ان في الإسفار تكثیر الجماعة وفي التغلیس تقلیلها وما یؤدي إلى تكثیر  .٣

فهو أفضل ؛ ولأن المكث في مكان الصلاة حتى تطلع الشمس  الجماعة
 .)٣(مندوب إلیه

بان هذه القاعدة لا تلتحق بفضیلة أول الوقت ولهذا كان رسول االله :  ورد    
  ٤(یغلس بالفجر(  

  : مناقشة الأدلة والترجیح 
ین المطلع على أدلة الفریقین یجدها كلها أدلة صحیحة رویت اغلبها في الصحیح    

وهذا لا نزاع فیه ، انما النزاع  ، وهذا یعني أن كلا الأمرین وارد عن رسول االله 
في ایهما الأفضل ، والذي یبدو لي ان التغلیس بصلاة الفجر في الشتاء أفضل من 

فعن معاذ .  الإسفار ، والإسفار في صلاة الفجر في الصیف أفضل من التغلیس 
لى الیمن فقال یا معاذ إذا كان في الشتاء إ بعثني رسول االله : بن جبل قال 

ذا كان الصیف فأسفر  فغلس بالفجر واطل القراءة قدر ما یطیق الناس ولا تملهم وإ
  . )٥(الناس ینامون فأمهلهم حتى یدركوابالفجر فان اللیل قصیر و 

                                                        
 .  ٢/٩٣٨، صحیح مسلم  ٢/٦٠٤صحیح البخاري  )١(
 .  ٢٢/٩٦انظر كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة  )٢(
 .  ١/١٤٦انظر المبسوط  )٣(
 .  ٣/٥٦نظر المجموع ا )٤(
  الحدیث رواه البغوي في شرح السنة ، وأخرجه بقي بن مخلد في مسنده ، وأخرجه أبو نعیم في الحلیة )٥(
 . ١/٤٠٩، تحفة الأحوذي٥/٢٤٩، الفردوس بمأثور الخطاب٨/٢٤٩حلیة الأولیاء :  أنظر 



 

وهذا یدل على ان ماورد من أحادیث تدل على أفضلیة صلاة الفجر بغلس     
الشتاء ، وما ورد من أحادیث تدل على أفضلیة صلاة الفجر عند محمولة على وقت 

الإسفار فهي محمولة على وقت الصیف وهو أعدل الأقوال وأرجحها، لأنه جمع بین 
  . ق الترجیح ائكافة الأدلة المتعارضة ووفق بینها اذ الجمع بین الأقوال هو أولى طر 

  
  ـ واالله اعلم ـ



 

 
 

لا خلاف بین علماء المسلمین في مشروعیة صلاة الجنازة على من مات من     
علیه أو صُلي علیه وجاء من فاتته  ین ، ولكن إذا دفن المیت ولم یصلالمسلم

  الصلاة علیه هل یحق له الصلاة على القبر أم لا ؟ 
  : اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبین     

       تجوز الصلاة على القبر بعد الدفن لمن لم
ُصَلّ صلاة الجنازة ومن دون تحدید مدة معینة یروى هذا عن ابن عباس ، . )١( ی

وسعید بن المسیب ، وابن عمر ، والاوزاعي والى هذا ذهبت الشافعیة والظاهریة 
  .)٢(ت قبل دفنهحیث جوزوا الصلاة على القبر مطلقاً حتى وان كان صلي على المی

   
   الدفن ، أما  لا تجوز الصلاة على القبر إذا صليّ على المیت قبل

علیه فتجوز الصلاة على القبر ولكن خلال مدة معینة فالحنفیة قدروها  إذا لم یصل
بثلاثة أیام والحنابلة بشهر بینما ذهب الإمام مالك بعدم جواز الصلاة على القبر إذا 

ذا فات صلي على قبرهلم یصلى     )٣( علیه بل یُخرج ویصلى علیه وإ
  

  أدلة أصحاب المذهب الأول : أولاً 
  )٤( صلى على قبر البراء بن معرور ما روي أن الرسول -١
  )٥( صلى على قبر منبوذ فصفهم فكبر علیه أربعاً  ان النبي -٢

                                                        
  .  ٢/٢٢٩الفتوحات المكیة : انظر  )١(
 .  ٥/٢١٠، المجموع  ٣/٣٦٤، المحلى  ٧/٢٢٢و  ١/٣٠٩الأم : انظر  )٢(
 .  ١٩٥-٢/١٩٤، المغني  ١/٥٢٦، منح الجلیل  ١/٢٩٣، الفواكه الدواني  ١/٣١٥بدائع الصنائع : انظر  )٣(
 .  ٢/١٢٥، تلخیص الحبیر  ١/٣٧٢مسند الحارث : انظر  )٤(
  .  ١/٤٤٣صحیح البخاري : انظر  )٥(



 

  )١( صلى على قبر أم سعد بن عبادة عن سعید بن المسیب ان النبي -٣

فلما وردنا البقیع إذا هو  خرجنا مع رسول االله : عن یزید بن ثابت قال  -٤
 هذه فلانة فعرفها فأتى القبر وصفنا خلفه فكبر علیه: بقبر جدید فسأل عنه فقالوا 

 . )٢(أربعاً 

ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شاباً ففقدها رسول :  عن أبي هریرة  -٥
؟ قال  أفلا كنتم آذنتموني: مات فقال : لوا فسأل عنها أو عنه فقا االله 

دلوني على قبره فدلوه فصلى علیها ثم : فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال 
هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وان االله تعالى ینورها لهم : قال 

  )٣( بصلاتي علیهم

علم بان حكم علل صلاته على القبور بما لا طریق لنا إلى ال ان النبي  : واجیب
ان هذه القبور ممتلئة ظلمة واالله ینورها بصلاتي علیهم ثم ان : غیره كحكمه فقال 

كان هو المستحق للصلاة على الجنائز والولي فیها ، فإذا صلى غیره لم  النبي 
یسقط فرض الصلاة علیها ثم انه اخبرهم انه لا یموت میت إلا اخبروه لأن صلاته 

د نهى أن تدفن حتى یصلى علیها لم تكن صلاتهم دونه للموتى رحمة فلما كان ق
  .  )٤( مسقطة فرض الصلاة علیها

  
  أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیاً 

احتج من حدد مدة الصلاة بثلاثة أیام بأن الصلاة مشروعة على البدن وبعد  -١
مضي الثلاث ینشق ویتفرق فلا یبقى البدن وهذا لأن في المدة القلیلة لا 

  . )٥( في الكثیرة یتفرق فجعلت الثلاث في حد الكثرةیتفرق و 
                                                        

والحـدیث مرســل صـحیح وروي مــن طریـق آخــر  ٤/٤٨هقــي الكبـرى ، سـنن البی ٣/٣٥٥سـنن الترمــذي : انظـر  )١(
 .  ٢/١٢٥تلخیص الحبیر : عن عكرمة عن ابن عباس وفي إسناده سعید بن سعید انظر 

 .  ٢/٤٧٥، مصنف ابن أبي شیبة  ١/٤٨٩سنن ابن ماجة : انظر  )٢(
  .  ٢/٦٥٩صحیح مسلم : انظر  )٣(
 .  ٢/١٤المنتقى شرح الموطأ : انظر  )٤(
  .  ١/٣١٥بدائع الصنائع : انظر  )٥(



 

انه صلى على  وأما من حدد المدة بشهر فقد احتج بما روي عن النبي  -٢
قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر ولأنها مدة یغلب على الظن بقاء المیت 

  .  )١( فیها
أما من لم یجوز الصلاة على القبر فاحتج بالأحادیث التي تنهى عن الصلاة  -٣

 . )٢( إلى القبر
  مناقشة الأدلة والترجیح 

من خلال استعراض الأدلة یبدو لي ان الراجح هو قول أصحاب المذهب 
الأول لقوة ما احتجوا به ؛ ولأن احادیثهم مرویة في الصحیحین بینما لم تقو بقیة أدلة 
المذاهب الأخرى على الرجحان على ما احتج به أصحاب المذهب الأول فتحدید 

لم یرد إلا بحدیث واحد وهو لا یدل على تحدید مدة معینة ، لأنه واقعة حال المدة 
وكذلك التحدید بثلاثة أیام هو اجتهاد بلا دلیل من الكتاب أو السنة وأما من منع 
الصلاة على القبر محتجاً بالنهى الوارد في عدم جواز الصلاة إلى القبر فیجاب عنه 

هو الذي صلى  لى القبر ثم ان الرسول بان الصلاة على القبر غیر الصلاة إ
على القبر وهو نفسه الذي نهى عن الصلاة إلى القبر فدل على ان الحالتین 

  . مختلفتان تماماً من حیث الاحكام 
  

  ـ واالله اعلم ـ

                                                        
  .  ١٩٥-٢/١٩٤المغني : انظر  )١(
  وما بعدها  ١/٥٢٦منح الجلیل : انظر  )٢(



 

 
 
رفة من عدم جوازها اختلف العلماء بشأن جواز الصلاة في داخل الكعبة المش

  : على مذهبین
      : یجوز الصلاة داخل الكعبة سواء كانت

  . )٢( والى هذا ذهبت الحنفیة ، والشافعیة ، والظاهریة )١(الصلاة فرضاً أو نفلاً 
  

   إذاكانت الصلاة مفروضة وتصح  إذالاتجوز الصلاة داخل الكعبة 
  .)٣( والى هذا ذهبت المالكیة ، والحنابلة كانت نفلاً 

  
  :أدلة أصحاب المذهب الأول : أولاً 
اسامة بن زید وبلال بن و دخل هو  ان رسول االله  عن ابن عمر  .١

رباح ، وعثمان بن طلحة الحجبي فاغلقها علیه ومكث فیها ماشاء االله قال 
جعل عموداً فقال  فسألت بلالاً حین خرج ماصنع رسول االله : عبداالله 

عن یساره وعمودین عن یمینه وثلاثة اعمدة وراءه وكان البیت یومئذ على 
 .)٤( ستة اعمدة ثم صلى

في الشرع  أطلق إذاوهذا دلیل على جواز الصلاة في البیت ؛ لأن لفظ الصلاة 
    )٥(.فالمراد به الصلاة المعهودة

 –في الكعبة یعني  – وعن ابن عمر انه سأل بلالاً أین صلى رسول االله  .٢
 . )٦( فأراه بلال حیث صلى ولم یسأله

                                                        
 .٢/٤٥انظر الفتوحات المكیة   )١(
 .١/٣٩٠، المحلى ١/١١٩، الأم  ١/٢٥٠انظر تبیین الحقائق   )٢(
  .١/١٦٦، شرح منتهى الارادات  ١/٤٠٦، المغني ١/١٢٨، الفواكه الدواني ١/٥١١انظر مواهب الجلیل   )٣(
 ).١٣٢٩(حدیث رقم  ٩٦٦/ ٢، صحیح مسلم ) ٤٨٣(حدیث رقم  ١/١٨٩صحیح البخاري   )٤(
  .٣/٣٥انظر المنتقى شرح الموطأ   )٥(
 ).٤٨٢(حدیث رقم  ١/١٨٩، صحیح البخاري ) ١٣٢٩(حدیث رقم  ٢/٩٦٧صحیح مسلم   )٦(



 

دخل  إذاعجباً للمرء المسلم : عن السیدة عائشة رضي االله عنها كانت تقول  .٣
الكعبة كیف یرفع بصره قبل السقف؟ ویدع ذلك اجلالاً الله تعالى واعظاماً 

  )١(.الكعبة وما خلف بصره سجوده حتى خرج منها دخل رسول االله 
 

صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غیره "صلاة والسلام قوله علیه ال .٤
 )٢(.من المساجد الا المسجد الحرام فانه افضل بمئة ألف صلاة

  )٣(.ولأن بطن البیت یعد مسجداً ؛ ولأنه محل للصلاة 
  

  :أدلة أصحاب المذهب الثاني
 .)٤(  وحيث ما كُنتمُ فوَلُّوا وجوهكمُ شطْرهقوله تعالى  .١

والمصلي على ظهر الكعبة أو في جوفها مستقبل لجهتها والنافلة انما جازت 
غیر  إلىلأن مبناها على التخفیف والمسامحة بدلیل جواز صلاتها قاعداً 

القبلة في السفر على الراحلة ، لذا تصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها دون 
  . )٥(الفرض

لما دخل البیت دعا في  بي أخبرني اسامة ان الن: عن ابن عباس قال  .٢
  )٦(. نواحیه كلها ولم یصل فیه حتى خرج

البیت  أوفى أدخل النبي  أبيخالد قلت لعبداالله بن  أبيعن اسماعیل بن  .٣
 )٧(. في عمرته قال لا

                                                        
 ).١٧٦١(حدیث رقم  ١/٦٥٢، المستدرك للحاكم)٣٠١٢(حدیث رقم  ٤/٣٣٢انظر صحیح ابن خزیمة  )١(
 ).١٣٩٤(حدیث رقم  ٢/١٠١٢، صحیح مسلم  ١/٣٩٨صحیح البخاري   )٢(
  ١/٤٠٦انظر المغني   )٣(
  .١٤٤سورة البقرة آیة   )٤(
  .١/٤٠٦انظر المغني   )٥(
 ).١٣٣٠(حدیث رقم  ٢/٩٦٨، صحیح مسلم ) ٣٩٨(حدیث رقم  ١/١٥٥انظر صحیح البخاري   )٦(
  ).١٣٣٢(حدیث رقم  ٢/٩٦٨صحیح مسلم   )٧(



 

بان هذا كان في عمرته اما في حجه فقد دخله فعن السیدة عائشة :  واجیب
من عندي وهو قریر العین  خرج رسول االله : رضي االله عنها ، قالت 

االله خرجت من عندي  لیا رسو : طیب النفس ثم رجع اليّ وهو حزین فقلت 
اني دخلت الكعبة وودت اني لم اكن فعلته اني اخاف أن : وانت كذا كذا قال

  . )١( اكون اتعبت امتي بعدي
أوفى في عمرته فلا  أبيوحدیث ابن  هذا كان في حجه : قال البیهقي 
  .)٢( همامعارضة بین

  :مناقشة الادلة والترجیح
اســتدل بــه أصــحاب المــذهب الأول مــن أحادیــث تــدل دلالــة واضــحة علــى  ان مــا    

جـواز الصـلاة فــي داخـل الكعبـة أمــا أصـحاب المـذهب الثــاني فلـم یكـن لهــم دلیـل قــوي 
لـم یصـل داخـل   ان اسـامة بـن زیـد اخبـره بـان النبـي. سوى ماورد عن ابـن عبـاس

ي نواحیــه كلهـا ، ولكـن أهـل العلـم قــدموا روایـة بـلال التـي اسـتدل بهــا البیـت بـل دعـا فـ
صــلى فــي البیــت علــى روایــة   أصــحاب المــذهب الأول التــي تــدل علــى ان النبــي

اسامة التي تنفـي ذلـك ؛ لان بـلالاً مثبـت واسـامة نـاف ، والمثبـت مقـدم علـى النـافي ؛ 
مــافي الكعبــة عــن  إلــى ولأن اســامة كــان حــدث الســن فیجــوز ان یكــون اشــتغل بــالنظر

صلى في   ، ثم ان أصحاب المذهب الثاني یقرون بأن النبي)٣(  صلاة النبي
داخل الكعبة ولكنهم حملوا تلك الصلاة على النافلة ولما لم یرد دلیـل لا مـن كتـاب ولا 

لي أن الـراجح هـو قـول  ز الصلاة داخل الكعبة ، لذا یبدومن سنة یدل على عدم جوا
  .الأولأصحاب المذهب 

  
ــ واالله اعلم 

                                                        
  ).٩٥١٠(حدیث رقم  ٥/١٥٩انظر سنن البیهقي   )١(
 .٥/١٥٩وانظر سنن البیهقي الكبرى . ٨/٢٤٨انظر المجموع   )٢(
  .٣/٢٢٩انظر المغني   )٣(



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

لا خلاف بین العلماء في صحة صلاة من قرأ فاتحة الكتاب في صلاته ولكن     
  صلاته هل تبقى صلاته صحیحة ام لا ؟  أثناءلم یقرأ المصلي بفاتحة الكتاب  إذا

  : اختلف العلماء في هذا على مذهبین     
        ان قراءة سورة الفاتحة فرض في الصلاة فلا

یروى هذا عن عمر بن الخطاب ،   )١(.تصح الصلاة بدون قراءة سورة الفاتحة 
طالب رضي االله عنهما ، وسعید بن المسیب ، وسعید بن جبیر وعروة  أبيوعلي بن 

ثور  وأبي ، والشعبي ، والقاسم بن محمد ، ومكحول والحسن البصري ، والاوزاعي
  )٢(والى هذا ذهبت الشافعیة في الجدید ، والحنابلة ، والظاهریة ، والزیدیة

   : ان قراءة سورة الفاتحة لیست فرضاً في الصلاة بل هي سنة
فتصح الصلاة بدون قراءة سورة الفاتحة ، یروى هذا عن زید بن ثابت ، وجابر بن 

  .)٣(ذهبت الحنفیة ، والامامیة الله ، وسفیان الثوري والى هذا  عبد
  

   الأولأدلة أصحاب المذهب :  أولا
لمن لم یقرأ بفاتحة  ةلا صلا: قال  عن عبادة بن الصامت عن النبي  .١

 . )٤( الكتاب

قطعاً كما هو شامل للمأموم  للإماملفظ من ألفاظ العموم شامل ) فمن(    
مل كل صلاة فرضاً عام یش) لا صلاة ( والمفرد وكذلك لفظ صلاة في قوله 

  . )١( كانت أو صلاة مفردة سریة كانت أو جهریة إمامكانت أم نفلاً صلاة 

                                                        
    ٥/٢٥٧،  ٢/٥٤انظر الفتوحات المكیة  )١(
،  ٢/١٠٩، الوســیط  ٢/١١٢الانصــاف  ١/٢٤١، روضــة الطــالبین  ٢٠٣ – ١٩٣/ ٢انظــر تحفــة الاحــوذي  )٢(

  .١٧١/ ١، سبل السلام ٢٣٦/ ٣المحلى 
 ١٥٢/ ٢، حاشـــیة الطحـــاوي  ٧٢، تحفـــة الملـــوك للـــرازي  ٢/٥٢: ، المبـــدع  ٢١٣- ٢/٢٠٣تحفـــة الاحـــوذي  )٣(

  .٣٨٢/الروضة البهیة ا
 ٢٩٥/  ١صحیح مسلم  – ٢٦٣/  ١البخاري : انظر صحیح  )٤(



 

لكتاب من صلى صلاة لم یقرأ فیها بأم ا: قال  هریرة عن النبي  أبيعن  .٢
 .)٢(" ...اج ثلاثاً غیر تمام دفهي خ

نى بأن هذا یدل على ان الصلاة جائزة مع النقصان ؛ لأن الخداج بمع :واجیب    
ناقصة  إثباتهاعلیها اسم النقصان ؛ لأن  أطلقالنقصان ولو لم تكن جائزة لما 

   )٣(الوصف بالنقصان لما لم یثبت من شيء زلا یجو ینفي بطلانها اذ 

قسمت الصلاة بیني وبین " یقول  هریرة قال سمعت رسول االله  أبيعن  .٣
 . )٤( " الحدیث.... قال الحمد الله  فإذا لما سأعبدي نصفین ولعبدي 

فالصلاة التي لا تقرأ فیها فاتحة الكتاب هي لیست الصلاة التي قسمت بین االله     
   )٥(. والعبد لذا فان الفاتحة شرط في الصلاة

صلى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل علیهم  ان النبي  عن أنس  .٤
قال أتقرأون في صلاتكم والإمام یقرأ فسكتوا فقالها ثلاث مرات ف: بوجهه فقال 

 .)٦(قائل أو قائلون إنا لنفعل قال لا تفعلوا ولیقرأ احدكم بفاتحة الكتاب في نفسه

أتقرأون (  قال رسول االله : قال  عن أبي قتادة عن أبیه أن النبي  .٥
  )٧( )خلفي قلنا نعم قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب

ول قال رس: قال  عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي  .٦
لا  إلا أن یقرأ أحدكم : لعلكم تقرأُون والإمام یقرأ قالوا إنا لنفعل قال (  االله 

 )٨()بفاتحة الكتاب

                                                                                                                                                               
  .٢٠٢/ ٢انظر تحفة الاحوذي  )١(
 )٣٩٥(حدیث رقم  ١/٢٩٦انظر صحیح مسلم   )٢(
 .١٤/  ١للسایس : انظر تفسیر آیات الاحكام   )٣(
 )٣٩٥(حدیث رقم  ٢٩٦/  ١انظر صحیح مسلم   )٤(
  . ٥/٢٥٧انظر الفتوحات المكیة   )٥(
 .١٦٦ \٢، سنن البیهقي  ١٦٢/  ٥انظر صحیح ابن حیان   )٦(
 .١٦٦ \٢البیهقي الكبرى  ، سنن ٣٠٨/  ٥انظر مسند أحمد   )٧(
  .١٦٦ \٢، سنن البیهقي الكبرى  ٢٣٦/  ٤انظر مسند أحمد   )٨(



 

ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما  أمرنا رسول االله ( عن أبي سعید الخدري قال  .٧
  )١( تیسر

كل صلاة لا (  قال رسول االله : عن السیدة عائشة رضي االله عنها قالت  .٨
  .)٢( "بفاتحة الكتاب وشيء فهي خداج یقرأ فیها 

 
  :ثانیاً أدلة أصحاب المذهب الثاني 

 )٣( وإذَِا قُرِئ الْقُرءان فاَستمَعوا لَه وأَنصْتوُا قوله تعالى  .١

استماع المأموم للإمام في الجهریة ، : أحدهما : فالآیة تدل على حكمین      
  .إنصات المأموم في السریة: والثاني 

انها نزلت في الصلاة خاصة حین كانوا یقرأون " ال أبو هریرة وابن عباس ق
   )٤( " خلف النبي 

        
بان الخطاب في الآیة وان كان مع الكفار لكن العبرة بعموم اللفظ لا  : وأجیب 

  .بخصوص السبب
      
بأن حمل اللفظ  على عمومه یلزم التعارض والتناقض مع نص آخر فقد  : ورد   

اما إذا حمل على خصوص السبب فان ،)٥( فاَقْرأوُا ما تَيسر منه :ل تعالى قا
  )٦(.السبب التعارض یندفع فحینئذ یحمل النص على خصوص

  إنما جعل الإمام (  قال رسول االله : قال  عن أبي هریرة  .٢

                                                        
 .٢٥ \١القراءة خلف الامام  – ٢١٦/  ١، سنن ابي داود  ٣/٣انظر مسند أحمد   )١(
 .٤٨/  ١، القراءة خلف الامام  ٢٧٤/  ١، سنن ابن ماجة  ٦/١٤٢انظر مسند أحمد   )٢(
 ).٢٠٤(سورة الأعراف أیة   )٣(
  .٥٠/  ١انظر الاختیار   )٤(
  .  )٢٠(سورة المزمل آیة  )٥(
 ٢٠٧/  ٢انظر تحفة الاحوذي  )٦(



 

ذالیؤتم به فإذا كبرّ فكبروا        )١( ) قرأ فأنصتوا وإ
فقراءه  إماممن كان له (  قال رسول االله : قال  الله عبدعن جابر بن  .٣

 .  )٢( ) ءةله قرا الإمام

 جلا یحتسلیم  أبيبان الحدیث ضعیف یرویاه جابر الجعفي ، ولیث بن  :ورد 
، وقد ذكره  )٣(من أحدهما  أوبهما وكل من تابعهما على ذلك اضعف منهما 

  )٤(. كثیر من العلماء وضعفوه
: للذي أساء في صلاته  قال رسول االله  حدیث المسيء صلاته حیث .٤

 رما تیسالوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ  فأسبغالصلاة  إلىقمت  إذا
  )٥(. الحدیث....  معك من القرآن

، ووافق نص الكتاب القطعي نص       فقد أمر االله ورسوله بقراءة القرآن مطلقاً
د في السنة من حدیث آحاد تخصیص نص الكتاب القطعي بما ور  زفلا یجو السنة 

  )٦( .ظني الثبوت ظني الثبوت والدلالة أو

                                                        
  .٣٠٤/  ١انظر صحیح مسلم   )١(
 .١٦٠/  ٢، سنن البیهقي الكبرى  ٢٧٧/  ١انظر سنن ابن ماجة   )٢(
  .١٦٠/  ٢انظر سنن البیهقي الكبرى   )٣(
 .١٧١/  ١السلام ، سبل  ١٩٧/  ٢انظر تحفة الاحوذي  )٤(
 ).٣٩٧(حدیث رقم  ٢٩٨/ ١صحیح مسلم ) ٧٢٤(حدیث رقم  ٢٦٣/  ١انظر صحیح البخاري   )٥(
  ٣١٢/  ١انظر البحر الرائق   )٦(



 

  مناقشة الأدلة والترجیح
ان كل ما أورده أصحاب المذهب الثاني من الأحادیث أو الآیات هي من   

قبیل العام أو المطلق الذي یخصص أو یقید بما ورد من أحادیث لأصحاب 
یدل ان "  بفاتحة الكتاب إلا ةلا صلا "المذهب الأول فقوله علیه الصلاة والسلام 

 إلى هما یتوجلم تقرأ فیها فاتحة الكتاب ؛ لأن النفي أول  إذاالصلاة غیر صحیحة 
نفي الكمال ولم یتعذر هنا توجیه النفي  إلىالحقیقة فان تعذر ذلك توجه  أوالذات 

و قول لم تقرأ فیها فاتحة الكتاب لذا یبدو لي ان الراجح ه إذاذات الصلاة  إلى
  أصحاب المذهب الأول 

  ـ واالله اعلم ـ



 

 
 

  لا ؟ هل یجوز للمصلي أن یرد السلام على من سلم علیه أثناء صلاته أم    
  : اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب 

 :  ١(جواز رد السلام للمصلي أثناء الصلاة(،  
حتى انه كان یسمع من حوله إذا رد السلام أثناء  یروى هذا عن أبي هریرة 

  )٢(.وسعید بن المسیب ، والحسن ، وقتادة ، واسحق صلاته ، 
  

    جواز رد السلام للمصلي أثناء صلاته بالإشارة بیده أو برأسه والى
ة ، والظاهریة ، إلا أن الحنفیة هذا ذهبت الحنفیة ، والمالكیة ، الشافعیة ، والحنابل

  .)٣(كرهوا ذلك 
   

    لا یجوز رد السلام للمصلي أثناء الصلاة وحتى إن رد السلام
  .)٤(بالإشارة فان ذلك سوف یقطع الصلاة والى هذا ذهب بعض الحنفیة 

   
  :أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 

 )٥( ية فحَيوا بأَِحسن منها أوَ ردوهاوإِذَا حييتُم بتِحَ: قوله تعالى  .١

  )٦(فجاء بالفاء فلا یجوز التأخیر ولم یخص صلاة من غیرها     
                                                        

 .  ٢/١٤٨انظر الفتوحات المكیة  )١(
 .  ٥/٢٧، شرح النووي على صحیح مسلم  ١/٣٩٨انظر المغني   )٢(
، درر الحكــام  ٢/١٢٣، المحلــى  ١/٣٩٨، المغنــي  ١/٢٩٩الموطــأ ، المنتقــى شــرح  ١/١٨٩انظــر المدونــة   )٣(

 .  ١/٩٧في شرح غرر الاحكام 
 .  ٥/٢٧، شرح النووي على صحیح مسلم  ١/٣٩٨انظر تبیین المغني   )٤(
، درر الحكــام  ٢/١٢٣، المحلــى  ١/٣٩٨، المغنــي  ١/٢٩٩، المنتقــى شــرح الموطــأ  ١/١٨٩انظــر المدونــة   )٥(

 .  ١/٤١١، فتح القدیر  ١/١٥٧ائق في شرح غرر الحق
 ) . ٨٦(سورة النساء آیة  )٦(
 .  ٢/١٤٨انظر الفتوحات المكیة  )٧(



 

 إن رد السلام أثناء الصلاة ذكر وهو من الأذكار المشروعة في التشهد في .٢
 .)١(الصلاة فله اصل یرجع إلیه 

  
  : أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیا 
 )٢( فإَِذَا دخلتُْم بيوتاً فَسلِّموا علَى أَنْفسُكُم تحَيةً من عند ا الى قوله تع .١

حین سلم أصحابه علیه  رد علیهم إشارة  أي على أهل دینكم ولأن النبي     
   )٣(ولم ینكر ذلك 

إلى قباء فصلى فیه قال  خرج علینا رسول االله : " عن ابن عمر قال  .٢
فقلت لبلال كیف رأیت : لأنصار فسلموا علیه وهو یصلي قال فجاءته ا

یرد علیهم حین كانوا یسلمون علیه وهو یصلي ؟ قال هكذا  رسول االله 
 .     )٤(وبسط ـ یعني كفه ـ وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق

وهو یصلي فسلمت  مررت برسول االله : عن ابن عمر عن صهیب قال  .٣
 )٥(.علیه فرد إليَّ إشارة 

في حاجة فرجعت وهو  كنا مع رسول االله : ما روي عن جابر قال  .٤
یصلي على راحلته ووجهه إلى غیر القبلة فسلمت علیه فأشار إليَّ فلما فرغ 

 )٦(انك سلمت آنفاً وأنا اصلي وهو موجه حینئذ قبل المشرق: دعاني فقال 

ترد كنا نسلم علیك في الصلاة ف یا رسول االله : عن ابن مسعود قلنا  .٥
  )٧( إن في الصلاة لشغلاً : علینا قال 

                                                        
 . المصدر السابق  )١(
 ) . ٦١(سورة النور آیة  )٢(
 .  ١/٣٩٩انظر المغني  )٣(
 . وقال حسن صحیح  ٢/٤٠٤، سنن الترمذي  ١/٦٤انظر المنتقى شرح الموطأ ) ٤(
سناده حسن ، انظر الأحادیث المختارة  ٦/٣٤بان انظر صحیح ابن ح )٥(  .  ٨/٥٧وإ
 .  ١/٣٨٣صحیح مسلم  )٦(
 .  ١/٣٨٢انظر صحیح مسلم  )٧(



 

  أدلة أصحاب المذهب الثالث : ثالثا
من أشار في الصلاة : " إن علیه الصلاة والسلام قال  عن أبي هریرة  .١

  . )١("  إشارة تفهم عنه فلیعد الصلاة
فالحدیث یدل على إن أي إشارة في الصلاة فأنها تقطع الصلاة سواء أكانت رد    

  )٢(یره سلام أو غ
بان هذا الحدیث باطل لأنه من روایة أبي غطفان عن أبي هریرة وهو رجل :  ورد   

   )٣(مجهول 
لیس في شيء من الأحادیث هذا الكلام ولیس عندي بذاك : وقال أبو زرعة    

  )٤(الصحیح 
  

  : مناقشة الأدلة والترجیح 
بطلانه ، وأما ما لم یثبت الحدیث الذي احتج به أصحاب المذهب الثالث وذلك ل   

احتج به أصحاب المذهب الأول فهو كما یبدو اجتهاد في معرض نصوص فأما 
فمردود بما روي من أحادیث أصحاب المذهب " ولم یخص صلاة من غیرها " قولهم 

الثاني فالأحادیث خصصت عموم الآیة لذا یبدو لي أن الراجح هو قول أصحاب 
  . للسلام بالإشارة  المذهب الثاني القائل بجواز رد المصلي

  
  ـ واالله اعلم ـ

                                                        
 .  ٢/٨٣، سنن الدارقطني  ١/٤٨انظر سنن أبي داود  )١(
 .  ١/٤١١انظر فتح القدیر  )٢(
 .  ١/٢١١انظر سبل السلام  )٣(
 .  ١/١٨٣، الدرایة  ١/٧٥انظر علل ابن أبي حاتم  )٤(



 

 
    

في التشهد الأخیر هل هي فرض  اختلف الفقهاء بشأن الصلاة على النبي     
  :أم سنة على مذهبین

       : ان الصلاة على النبي فرض في 
یروى هذا عن عمر بن   ،)١(الصلاة بدون الصلاة على النبي  الصلاة فلا تصح

والشعبي ، والیه ذهبت الحنابلة في . بن عمر رضي االله عنهما وعبد اهللالخطاب ، 
  . )٢( الصحیح من المذهب ، والزیدیة

    ان الصلاة على النبي  سنة في الصلاة حیث تصح
ولكنها ناقصة الكمال والى هذا ذهبت الحنفیة،  الصلاة بدون الصلاة على النبي 

   )٣(أحمد في روایة والإماموالمالكیة ، والظاهریة 
  
   الأولأدلة أصحاب المذهب : أولاً 

 .)٤("لا یقبل االله صلاة إلا بطهور والصلاة عليَّ "  عن السیدة عائشة عن النبي  .١

 )٥( بیهلا صلاة لمن لم یصل على ن" قال  عن سهل بن سعد ان النبي  .٢

رجلاً یدعو في صلاته ولم یحمد  سمع رسول االله : عن فضالة بن عبید قال  .٣
  صلى احدكم  إذاعجل هذا ثم دعاه فقال : فقال  االله ولم یصل على النبي 

                                                        
 .٨١/ ٢انظر الفتوحات المكیة   )١(
 . ٢/٢٧٧البحر الزخار . ١١٧ – ٢/١١٦، الانصاف  ١/٣١٨، المغني  ٣/٤٤٧انظر المجموع   )٢(
  ، الانصـــاف  ١/٢٨٨، شـــرح مختصـــر خلیـــل للخرشـــي  ١٠٨/ ١، تبیـــین الحقـــائق  ١/٢٩انظـــر المبســـوط   )٣(

١١٧-١١٦/ ٢. 
وفیــه جــابر الجعفــي وهــو ضــعیف وعمــرو بــن شــمر وهــو ) ٤٠٤(ث رقــم حــدی ١/٢٦٢انظــر ســنن الــدارقطني   )٤(

 .٢٦٢/ ١انظر تلخیص الحبیر . متروك
 .٢٦٢/  ١واسناده ضعیف انظر تلخیص الحبیر ) ٥(حدیث رقم  ٣٥٥/ ١انظر سنن الدارقطني   )٥(



 

 .)١(ثم یدعو بما شاء فلیبدأ بتحمید ربه والثناء علیه ثم یصلي على النبي  

ونحن في مجلس سعد  سول االله قال أتى ر  الأنصاريما روي عن ابن مسعود  .٤
 إذاقد علمنا كیف نسلم علیك فكیف نصلي علیك : بن عبادة فسأله بشیر بن سعد 
 )٢(نحن صلینا علیك في صلاتنا

  
  :المذهب الثاني  أصحابأدلة : ثانیاً 

االله عرفنا السلام علیك فكیف الصلاة علیك  لیا رسو : عن كعب بن عجرة قال  .١
 .)٣( "الحدیث.... ى محمد وعلى آل محمدقولوا اللهم صل عل: قال 

لم یعلمهم الصلاة علیه حتى سألوه ولو كانت الصلاة علیه من  فالرسول     
  )٤(.أركان الصلاة لبینها لهم قبل السؤال

عندما علم الاعرابي المسيء في صلاته لم یذكر الصلاة علیه  ان الرسول  .٢
 )٥(.ولو كانت واجبة لذكرها له

ن هذا محمول على ان الاعرابي كان یعلم التشهد والصلاة على النبي با :واجیب    
  ٦(.ذكرهما كما لم یذكر الجلوس وهو واجب إلىولم یحتج(  

قلت هذا فقد قضیت  إذا" التشهد  ألفاظفي تعلیم التشهد بعد أن ذكر  بقوله   .٣
 )٧(" صلاتك ان شئت ان تقوم فقم، وان شئت ان تقعد فاقعد

  
                                                        

/ ١رایـة والحـدیث صـحیح انظـر الد ٣٥٤/ ١، المسـتدرك )٧١٠(حدیث رقم  ١/٣٥١انظر صحیح ابن خزیمة   )١(
١٥٧. 

 ١/٤٢٦انظر نصب الرایة. وقال اسناده حسن  ١٤٦/ ٢، سنن البیهقي  ١/٤٠١انظر المستدرك   )٢(
 .وقال حسن صحیح ٢/٣٥٢، سنن الترمذي )١٩٥٧(حدیث رقم  ٥/٢٨٦انظر صحیح ابن حیان   )٣(
 .١/٢٩انظر المبسوط   )٤(
 .المصدر السابق  )٥(
 ٣/٤٥٠انظر المجموع   )٦(
  ٣٥٢/ ١، سنن الدار قطني  ٢/١٧٤، سنن البیهقي الكبرى  ٥/٢٩٢صحیح ابن حیان انظر   )٧(

الصحیح ان قوله اذا قضـیت هـذا فقـد قضـیت صـلاتك مـن كـلام ابـن مسـعود ، انظـر علـل : قال الدارقطني       
  .١٢٧/ ٥الدارقطني 



 

  :والترشیحمناقشة الأدلة 
به أصحاب المذهب الأول  جما احتمن خلال استعراض أدلة الفریقین یظهر ان     

ما احتجوا به هو  أقوى أقوى في الدلالة من أدلة أصحاب المذهب الثاني ، ولعل
 فهو یدل على ان هناك صلاة على رسول االله  الأنصاريحدیث ابن مسعود 

  .الأولالمذهب  أصحابو قول أثناء الصلاة  لذا یبدو لي ان الراجح ه
  

  ـ واالله اعلم ـ
  



 

 
 

  : اختلف العلماء في حكم الدعاء في التشهد الآخر على مذهبین     
        وجوب الدعاء في التشهد الآخر بعد

جهنم ، وعذاب القبر، ومن فتنة  الصلوات الإبراهیمیة وذلك بالاستعاذة من عذاب
، والى هذا ذهب طاووس حیث )١(المحیا والممات ، ومن شر فتنة المسیح الدجال 

أمر ابنه بإعادة الصلاة ، والزیدیة ، وهو وجه في مذهب الإمام احمد ، والى هذا 
ذهبت الظاهریة الا ان الظاهریة اجبوا ذلك بالتشهد الأول والآخر ولم یقصروا ذلك 

  . )٢(التشهد الآخر فقطعلى 
 

    ، عدم وجوب الدعاء في التشهد الآخر بعد الصلوات الإبراهیمیة
بل ذلك على الاستحباب والى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفیة ، والمالكیة ، 

  . )٣(والشافعیة ، والحنابلة 
  

  : أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 
إذا فرغ احدكم من التشهد الأخیر "  قال رسول : یقول  عن أبي هریرة . ١

فلیتعوذ باالله من أربع ، من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحیا 
  )٤("  والممات ، ومن فتنة المسیح الدجال

ان الطلب جاء بصیغة الأمر ، ولم یوجد ما یصرفه فأفاد الوجوب ،  : وجه الدلالة  
  .)٥(طل صلاة تاركه كان الدعاء في التشهد كذلك ولما كان كل واجب شرط تب

                                                        
 . انظر الفتوحات المكیة )١(
 .  ٢٢/٣٨١، كتب ورسائل ابن تیمیه  ١/١٠٤، الدراري المضیئة  ٣/٢٧١انظر المحلى  )٢(
،  ٢/١٣١، حلیــة العلمــاء  ١/٣٢٠، المغنــي  ١/١٦٨، المنتقــى شــرح الموطــأ  ١/٢١٢انظــر بــدائع الصــنائع  )٣(

ــــــار الســــــبیل  ٣/٤٣٥المجمــــــوع  ــــــى صــــــحیح مســــــلم  ١/٩٣، من ، طــــــرح التثریــــــب  ٥/٨٧، شــــــرح النــــــووي عل
٣/١٠٧،١٠٨  . 

 .  ١/٤١٢انظر صحیح مسلم  )٤(
 .  ٣/٢٧١المحلى انظر  )٥(



 

  أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیا 
: قال  كیف تقول في الصلاة: انه قال لرجل  ما روي عن الرسول  .١

أتشهد وأقول اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ، أما أني لا أحسن 
  . )١( حولهما ندندن دندنك ولا دندنة معاذ فقال 

 كنا نقول في الصلاة خلف رسول االله : ن عبد االله بن مسعود قال ع .٢
ذات یوم ان االله  السلام على االله ، السلام على فلان ، فقال رسول االله 

هو السلام فإذا قعد احدكم إلى الصلاة فلیقل التحیات الله والصلوات 
ثم  اشهد ان لا اله الا االله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.... الطیبات 

 .)٢(یتخیر من المسألة ما شاء 

وعلمه التشهد  حدیث عبد االله بن مسعود حیث اخذ بیده رسول االله  .٣
فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ان شئت ان تقوم فقم ، وان شئت : وقال 

 . )٣(ان تقعد فاقعد

حدیث المسيء صلاته حیث لم یذكر فیه وجوب القعود من الأربع ولو كان  .٤
  .)٤(لذلك الرجل  رسول االله  ذلك واجبا لبینه

  
فالأحادیث المذكورة أعلاه كلها لم تأمر بوجوب التعوذ من الأربع المذكورة في     

فدل ذلك على ان  حدیث أبي هریرة ولو كان ذلك واجبا لما تركه رسول االله 
  .)٥(الأمر للاستحباب لا للوجوب

                                                        
، وقـــال عنـــه  ١/١١٣، ســـنن ابـــن ماجـــة  ٣/١٤٩، صـــحیح ابـــن حبـــان  ١/٣٥٨انظـــر صـــحیح ابـــن خزیمـــة  )١(

 . الحدیث إسناده صحیح ورجاله ثقات  ١/١١٣صاحب مصباح الزجاجة 
 .  ١/٣٠١، صحیح مسلم  ١/٢٨٧انظر صحیح البخاري  )٢(
 .  ١/١٤٣الصحیحین ، انظر الدرایة  واصله في ١/٢٥٤الحدیث أخرجه أبو داود في سننه  )٣(
 .  ١/٢٩٨، صحیح مسلم  ١/٢٦٣انظر صحیح البخاري  )٤(
 .  ٢/٣٢٩، نیل الاوطار  ٥/٨٧انظر شرح النووي على صحیح مسلم  )٥(



 

  : مناقشة الأدلة والترجیح  
هب الثاني من الأحادیث التي تصرف الأمر الوارد في في أدلة أصحاب المذ    

حدیث أبي هریرة من الوجوب إلى الاستحباب لذا یبدو لي الراجح هو قول أصحاب 
  المذهب الثاني              

  
  ـ واالله اعلم ـ



 

 
 

  : الفجر على مذهبین  اختلف الفقهاء في حكم الاضطجاع بعد راتبة    
   وجوب الاضطجاع بعد راتبة الفجر وان تارك

   )١(.الاضطجاع عاص ، وان الوجوب تعلق به فلیضطجع ولابد ولو قضاه متى قضاه
، ورافع بن یروى هذا عن أبي هریرة ، وابن عمر في روایة ، وأبي موسى الأشعري 

  )٢(. وطاووس والى هذا ذهبت الظاهریة ،خدیج ، وأنس بن مالك 
  

    ان الاضطجاع بعد راتبة الفجر لیس بواجب وان من صلى ولم
یضطجع فصلاته صحیحة ، والى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفیة ، والمالكیة 

  )٣(والشافعیة ، والحنابلة ، والزیدیة 
  

  : أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 
إذا صلى احدكم الركعتین قبل : "  قال رسول االله : قال  ي هریرة عن أب.١

 )٤("  الصبح فلیضطجع على یمینه

كله على الفرض حتى یأتي نص أو اجماع متیقن على انه  فأمر الرسول     
ندب فنقف عنده ، فلما لم یوجد شيء من ذلك كان هذا الأمر واجباً تبطل الصلاة 

   )٥(شرط صحة بنفسه بتركه ، لأن كل واجب هو 
  بان هذا الحدیث انفرد به عبد الواحد بن زیاد الأعمش وغلط فیه  : واعترض    

                                                        
 .  ١٧٣-٢/١٧٢انظر الفتوحات المكیة  )١(
 .  ٣/١٩٦: ، المحلى  ٢/٥٤: انظر المصنف  )٢(
، طـــرح  ١/٥٤٤، الفـــروع  ٣/٥٢٣، المجمـــوع  ٧-١/٦: قـــیح الفتـــاوى الحامدیـــة العقـــود الدریـــة فـــي تن: انظـــر  )٣(

  .  ٢٩-٣/٢٨، نیل الاوطار  ٥٢-٣/٥١التثریب 
 .  ٢/٢٨، سنن أبي داود  ٦/٢٢٠، صحیح ابن حبان  ٢/١٦٧صحیح ابن خزیمة : انظر  )٤(
  .  ٣/١٩٧المحلى : انظر  )٥(



 

وفي حفظه مقال ، وقد تكلم فیه بسبب ذلك یحیى بن سعید القطان وأبو  
  .)١(الطیالسي

 الأئمةالستة ووثقه كثیر من  الأئمةبان عبد الواحد بن زیاد قد احتج به :  واجیب    
صحیح على شرط الشیخین : فان الحدیث قد صححه الترمذي ، وقال النووي وكذلك 

  )٢(الحق انه تقوم به الحجة : وقال ابن حجر 

  
  : أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیا 
أن : احتج أصحاب هذا المذهب بما روي عن السیدة عائشة رضي االله عنها     

ة حدثني ، وألا اضطجع حتى كان إذا صلى سنة الفجر فان كنت مستیقظ النبي 
  .  )٣(یؤذن للصلاة 

للاضطجاع یدل على انه لیس بواجب فضلا عن ان یكون مما  فترك النبي     
   )٤(. تبطل بتفویته الصلاة

  
  : مناقشة الأدلة والترجیح 

من خلال الأدلة یبدو لي أن الراجح هو قول أصحاب المذهب الثاني القائل بعدم     
عد راتبة الفجر وان الصلاة بدون الاضطجاع صحیحة لما روي وجوب الاضطجاع ب

  . من تركه الاضطجاع أحیانا  عن الرسول 
  

  ـ واالله اعلم ـ

                                                        
 .  ٣/٢٦، نیل الاوطار  ٢/٦انظر سبل السلام  )١(
 .  ٢٧-٣/٢٦، نیل الاوطار  ٣/٤٤، فتح الباري  ٦/١٩شرح مسلم للنووي : انظر  )٢(
 .  ١/٥١١، صحیح مسلم  ١/٣٨٩صحیح البخاري : انظر  )٣(
  .  ٣/٥٢طرح التثریب : انظر  )٤(



 

 
 

  : اختلف العلماء حول رفع الیدین عند الركوع وعند القیام منه على مذهبین 
      ١( رفع الیدین في كل ركوع ورفع سنة إن( 

یروى هذا عن كثیر من الصحابة والتابعین فقد ذهب إلیه ابن عمر ، وابن عباس ، 
وجابر ، وأنس ، وابن الزبیر ، وأبي هریرة ، وطاووس ، وعطاء ، ومجاهد ، والحسن 

ل ، وسالم بن عبد االله ، وسعید بن جبیر ، وحكاه ابن المنذر عن أكثر هؤلاء وقا
والى هذا ذهبت الشافعیة ، .  )٢( الأوزاعي اجمع علیه علماء الحجاز والشام والبصرة

  . )٣( والحنابلة ، والظاهریة ، والإمام مالك في روایة
   

    إن رفع الیدین في الركوع وفي القیام منه لیس بشيء ولا ترفع
هذا ذهبت الحنفیة والإمام  الأیدي عند الركوع والسجود ؛ لأن ذلك لیس بسنة والى

  .  )٤( مالك في روایة ابن القاسم عنه وسفیان الثوري
  : أدلة أصحاب المذهب الأول: أولاً 

كان یرفع یدیه حذو (  عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله   -١
ذا رفع رأسه من الركوع ذا كبر للركوع وإ رفعهما  منكبیه إذا افتتح الصلاة وإ

   )٥() .كذلك 
عن أبي قلابة انه رأى مالك بن الحویرث إذا صلى كبر ثم رفع یدیه فإذا أراد   -٢

ذا رفع رأسه من الركوع رفع یدیه ، وحدث أن رسول االله  أن یركع رفع یدیه ، وإ
 ٦( كان یفعل هكذا( . 

                                                        
  .  ٥/١٠٣الفتوحات المكیة : انظر  )١(
 .  ٣/٣٥٤المجموع شرح المهذب : انظر  )٢(
،  ١/٢٢٩، شــرح الزرقــاني  ١/٣٤٦ومــا بعــدها ، كشــاف القنــاع ٣/٣٥٤، المجمــوع  ٩/٢١٤التمهیــد : انظــر  )٣(

 .  ٤/٨٨المحلى 
 .  ٣/٣٥٤، المجموع  ١/٢٢٩، شرح الزرقاني  ١/٣٤١، البحر الرائق  ١/٢٠٧بدائع الصنائع : انظر  )٤(
 .  ١/٢٩٢، مسلم  ١/٢٥٨البخاري : انظر  )٥(
 .  ١/٢٩٣، مسلم  ١/٢٥٨البخاري : انظر  )٦(



 

انه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع  عن النبي  عن علي   -٣
ل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن یركع ویصنعه إذا یدیه حذو منكبیه ویصنع قب

ذا قام من  رفع من الركوع ولا یرفع یدیه في شيء من صلاته وهو قاعد وإ
 . )١( السجدتین رفع یدیه كذلك وكبر

 .)٢(إذا قام من السجدتین یعني به الركعتین والمراد إذا قام من التشهد الأول: وقوله 

رفع یدیه حین دخل في الصلاة  ي انه رأى النب عن وائل بن حجر   -٤
حیال أذنیه ثم التحف بثوبه ثم وضع یده  –وهو أحد الرواة  –وكبر ووصف همام 

الیمنى على الیسرى فلما أراد أن یركع اخرج یدیه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فلما 
  )٣( قال سمع االله لمن حمده رفع یدیه فلما سجد سجد بین كفیه

عطاء انه سمع أبا حمید في عشرة من أصحاب رسول عن محمد بن عمرو بن  -٥
: قالوا "  أنا اعلمكم بصلاة رسول االله : " أحدهم أبو قتادة یقول  االله 

إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع یدیه  كان رسول االله : فاعرض فقال 
ثم  حتى یحاذي بهما منكبیه فإذا أراد أن یركع رفع یدیه حتى یحاذي بهما منكبیه

فلم یصوب رأسه ولم یقنع ووضع یدیه االله اكبر وركع ثم اعتدل فاعتدل : قال 
على ركبتیه ثم قال سمع االله لمن حمده ورفع یدیه واعتدل قائماً حتى یرجع كل 

ثم صنع في الركعة الثانیة مثل ذلك حتى قام من ..... عظم إلى موضعه 
ر ورفع یدیه حتى یحاذي بهما منكبیه كما صنع حین افتتح الصلاة  السجدتین كبّ

)٤(  
ام من السجدتین یعني الركعتین وفي روایة لأبي داود والترمذي أیضاً ق:  وقوله  

   )٥(قالوا في آخره صدقت هكذا صلى النبي 
  

                                                        
 .  ١/١٩١، سنن أبي داود  ١/٢٣٦صحیح ابن خزیمة : انظر  )١(
 .  ٣/٣٥٧المجموع : انظر ) ٢(
 .  ١/٣٠١صحیح مسلم : انظر  )٣(
 . وقال حسن صحیح  ٢/١٠٧، سنن الترمذي  ١/١٩٤سنن أبي داود : انظر  )٤(
 .  ١/٥٧ ، المنتقى لابن الجارود ٢/١٠٨، سنن الترمذي  ١/١٩٥سنن أبي داود : انظر  )٥(



 

  أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیاً 
إذا افتتح الصلاة رفع یدیه إلى  رأیت رسول االله : عن البراء بن عازب قال   -١

   )١(. قریب من أذنیه ثم لا یعود
الحدیث ضعیف وان قوله ثم لا یعود مدرجة في الحدیث والحدیث من  بان:  ورد    

 .  )٢( روایة یزید بن أبي زیاد وهو ضعیف

فلم یرفع یدیه  لأصلین بكم صلاة رسول االله : قال  عن ابن مسعود   -٢
 .  )٣( إلا مرة واحدة

؛ وأبي بكر وعمر  صلیت خلف النبي : وعن عبد االله بن مسعود قال   -٣
  )٤(نهما فلم یرفعوا أیدیهم إلا عند افتتاح الصلاة رضي االله ع

 )٥(  بان الحدیث منقطع لا یصح:  ورد    

انه كان یرفع یدیه في التكبیرة الأولى من الصلاة ثم لا یرفع في  عن علي   -٤
  )٦( شيء منها

  )٧( بأن الحدیث ضعیف لا یحتج به:  ورد    

مالي أراكم رافعي أیدیكم كأنها  " قال رسول االله : عن جابر بن سمرة قال   -٥
  )٨( أذناب خیل شمس ؟ اسكنوا في الصلاة

                                                        
 .  ١/٢٠٠سنن أبي داود : انظر  )١(
  .  ١/٢٢١تلخیص الحبیر : انظر  )٢(
هذا الحدیث حسنه الترمذي وصححه ابن حزم وقال ابن المبارك لـم یثبـت عنـدي وقـال ابـن أبـي حـاتم عـن أبیـه  )٣(

همـا علـى هـو ضـعیف نقلـه البخـاري عنهمـا وتابع: هذا حدیث خطأ وقال احمد بـن حنبـل وشـیخه یحیـى بـن آدم 
ذلــك وقــال أبــو داود لــیس هــو بصــحیح وقــال الــدارقطني لــم یثبــت وقــال ابــن حبــان هــذا أحســن خبــر روي لأهــل 

 .  ١/٢٢٢تلخیص الحبیر : انظر . الكوفة في نفي رفع الیدین في الصلاة عند الركوع وعند الرفع 
 .  ١/٢٩٥، سنن الدارقطني  ٢/٧٩سنن البیهقي الكبرى : انظر  )٤(
 .  ١/١٣٨، المنار المنیف  ١/١٢٨نقد المنقول  :انظر  )٥(
 .  ٢/٨٠سنن البیهقي الكبرى : انظر  )٦(
 .  ١/٣٣٤التحقیق في أحادیث الخلاف : انظر  )٧(
 .  ١/٣٢٢صحیح مسلم : انظر  )٨(



 

أما احتجاجهم بهذا الحدیث من أعجب الأشیاء وأقبح أنواع الجهالة : قال النووي     
بالسنة ، لأن الحدیث لم یرد في رفع الأیدي من الركوع والرفع منه ولكنهم كانوا 

لاة ویشیرون بها إلى الجانبین یریدون بذلك یرفعون أیدیهم في حال السلام من الص
السلام على من عن الجانبین وهذا لا خلاف فیه بین أهل الحدیث ومن له أدنى 

   )١( .اختلاط بأهل الحدیث
بأن الذي یرفع یدیه حال التسلیم لا یقال له اسكن في الصلاة وان :  واجیب    

بخصوص السبب وهو الإیماء  العبرة بعموم اللفظ وهو قوله اسكنوا في الصلاة لا
   )٢( .حال التسلیم

إذا أخذنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما یدعي أصحاب هذا :  قلت    
المذهب فان ذلك سوف یؤدي بنا إلى عدم العمل بأحادیث صحیحة كثیرة وردت عن 

رفع الیدین عند الركوع وعند القیام منه وهذا  الصحابة كلها تحكي فعل الرسول 
 –وهو الأولى  –دي إلى تعارض ، أما إذا حمل الحدیث على خصوص السبب سیؤ 

فسوف یندفع التعارض فضلاً عن عدم توفر وجه للدلالة لأصحاب هذا المذهب 
سوى عموم قوله اسكنوا في الصلاة وهذا ضعیف جداً لا تندفع به النصوص 

 . الصریحة الواردة التي تدل على عكس ذلك 
وفي عدمه متعارضة فترك الرفع في هذه الحالة أولى لأنه  إن الأخبار في الرفع  -٦

لو ثبت الرفع لا تربو درجته على السنة ولو لم یثبت كان بدعة وترك البدعة 
أولى من اتیان السنة ؛ ولأن ترك الرفع مع ثبوته لا یوجب فساد الصلاة 
والتحصیل مع عدم الثبوت یوجب فساد الصلاة لأنه اشتغال بعمل من أعمال 

  )٣( .لصلاة بالیدین جمیعاً وهو تفسیر العمل الكثیرا

بأن من زعم أن رفع الیدین بدعة فقد طعن في الصحابة فانه لم یثبت عن :  ورد    
   )٤( .أحد منهم تركه ولا أسانید أصح من أسانید الرفع

                                                        
 .  ٣/٣٦٠المجموع : انظر  )١(
  .  ١/٣٤١البحر الرائق : انظر  )٢(
 .  ١/٢٠٨بدائع الصنائع : انظر  )٣(
 .  ٢/٢٢٠فتح الباري : انظر  )٤(



 

  
  مناقشة الأدلة والترجیح 

ئل بنفي الرفع ضعیفة فلم من الملاحظ أن كل الأدلة احتج بها الفریق الثاني القا    
یثبت حدیث واحد یصلح للاحتجاج سوى حدیث واحد ولم یكن فیه دلالة لما ذهبوا 

علیها فابن عمر  رلا غباإلیه بخلاف أدلة أصحاب المذهب الأول فكلها صحیحة 
 السلف على  كان إذا رأى رجلاً لا یرفع یدیه حصبه وأمره أن یرفع ومضى عمل
كَبِّر  كان النبي : قال  یضاً ما روي عن أبي هریرة یؤید ذلك أ.  )١( هذا ُ ی

   )٢( .إذا قام إلى الصلاة ثم یكبر حین یركع
 )٣( انه لم یرفع یدیه لم یثبت عن احد من أصحاب النبي : وقال البخاري     

  . لذا یبدو لي أن الراجح هو قول أصحاب المذهب الأول 
  

 ـ واالله اعلم ـ

                                                        
  .  ١/٣٤٦كشاف القناع : انظر  )١(
 .  ١/٢٩٣، مسلم  ١/٢٧٢البخاري : انظر  )٢(
  .  ٣/٣٥٤المجموع : انظر  )٣(



 

 
  

اختلف الفقهاء في حكم الطمأنینة في الصلاة هل هي فرض أم سنة على    
  : مذهبین

        ان الطمأنینة فرض في الصلاة في الركوع
والى هذا ذهب جمهور العلماء من المالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة .  )١(والاعتدال

  .  )٢(وأبو یوسف من الحنفیة. اهریة والإمامیة ، والظ
  

    ان الطمأنینة لیست فرضاً في الصلاة والى هذا ذهبت الحنفیة وابن
  .  )٣( القاسم والإمام مالك في روایة

  
  أدلة أصحاب المذهب الأول : أولاً 

 صلاَتهمِ في هم الَّذين المْؤمنون أَفلَْح قَد قوله تعالى -١
ونخعاش)والخشوع هو معناه الخضوع والاستمرار وعدم الاستعجال  )٤

  .  )٥( أو النقر
دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم  عن أبي هریرة ان النبي  -٢

 ...ارجع فانك لم تصل فرجع فصلى : فرد علیه وقال له  على النبي 

                                                        
  .  ٢/٩١الفتوحات المكیة : انظر  )١(
أحكـام ،  ٥٤٥، الجـوهرة النیـرة  ١/٢٤١، حاشیة الدسـوقي علـى الشـرح الكبیـر  ١/١٠٥بدائع الصنائع : انظر  )٢(

، أحكــام القــرآن لأبــن العربــي  ١/٢٩٦، المغنــي  ٣٨٠-٣/٣٧٩، المجمــوع  ١/٣٦٢الاحكــام لابــن دقیــق العیــد 
 .  ١/٧٦، شرائع الإسلام  ٢٨٧-٢/٢٨٦، المحلى  ١/٤٣

،  ٢/٣٧٥، طـرح التثریـب  ١/٦٤٣ابن العربي  أحكام،  ٥٤: ، الجوهرة النیرة  ١/١٠٥بدائع الصنائع : انظر  )٣(
 .  ١/٢٤١وقي على الشرح الكبیر حاشیة الدس

 ) .  ٢-١( الآیات : سورة المؤمنون  )٤(
 .  ٦٤٥-١/٦٤٤أحكام القرآن لأبن العربي : انظر  )٥(



 

ى تطمئن راكعاً ثم اركع حت... إذا قمت إلى الصلاة فكبر  فقال له النبي 
  )١(.... )) ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً 

بأن هذا الحدیث من الآحاد لا یصلح لنسخ الكتاب ؛ لأن الزیادة على  : واعترض  
 فانك لمللاعرابي  الكتاب بخبر الواحد نسخ وعلى فرض صلاحیته فقول النبي 

مكن  ات ، والحدیث حجة لنا لأن النبي المراد به نفي الكمال لا نفي الذ تصل
الاعرابي من المضي في الصلاة في جمیع المرات ولم یأمره بالقطع فلو لم تكن تلك 

 .)٢(الصلاة جائزة لكان الاشتغال بها عبثاً اذ الصلاة لا یمضى في فاسدها

لا تتم صلاة أحدكم حتى یسبغ : انه قال  عن رفاعة بن رافع عن النبي  -٣
فیركع ... أمره االله عز وجل ویغسل وجهه ویدیه إلى المرفقین  الوضوء كما

ویستوي .... فیضع كفیه على ركبتیه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي 
  . )٣(قائماً حتى یأخذ كل عضو مأخذه ویقیم صلبه

أسوء الناس سرقة الذي یسرق من صلاته : قوله علیه الصلاة والسلام  -٤
  . )٤( یتم ركوعها ولا سجودهالا: فقیل وكیف یسرق من صلاته ؟ قال 

تلك صلاة المنافق یرقب الشمس حتى إذا : (( قوله علیه الصلاة والسلام  -٥
  )٥()) كانت بین قرني الشیطان قام فنقرها أربعاً لا یذكر االله إلا قلیلاً 

لا تجزيء صلاة الرجل حتى یقیم ظهره في : (( قوله علیه الصلاة والسلام   -٦
  )٦()) الركوع والسجود

ما : ما روي عن أبي حذیفة أنه رأى رجلاً لا یتم الركوع والسجود فقال  -٧
 .  )٧(صلیت ولو مِتَ مِتَ على غیر الفطرة التي فطر االله علیها محمداً 

                                                        
 .  ١/٢٩٨، مسلم  ١/٢٦٣صحیح البخاري : انظر  )١(
 .  ١/١٦٢بدائع الصنائع : انظر  )٢(
 .  ١/٣٦٨، المستدرك  ١/٥٨المنتقى لابن الجارود : انظر  )٣(
 .  ١/٩٥، سنن الدارقطني  ٥/٢٠٩، صحیح ابن حبان  ١/٣٣١صحیح ابن خزیمة : انظر  )٤(
  .  ١/٤٣٤صحیح مسلم : انظر  )٥(
 .  ١/٢٢٦سنن أبي داود : انظر  )٦(
 .  ١/٢٧٣صحیح البخاري : انظر  )٧(



 

  
  أدلة أصحاب المذهب الثاني 

والقدر المفروض من  )١( واسجدوا اركعَوا ءامنوا الَّذين ياأَيها قوله تعالى  -١
وع اصل الانحناء والمیل ، ومن السجود اصل الوضع وأمر بمطلق الرك

الانحناء والمیل، والسجود هو : الركوع والسجود ، والركوع في اللغة هو
التطأطؤ ، والخفض ، فإذا أتى بأصل الانحناء والوضع فقد امتثل لاتیانه بما 

یقتضي  ینطلق علیه الاسم ، فأما الطمأنینة دوام على أصل الفعل والأمر لا
  . )٢( الدوام

فسَّر الركوع بفعله وقوله ،  بأن الآیة حجة علیكم لأن النبي  : ورد        
  .)٣( فالمراد بالركوع ما بینه النبي 

ما یخفى عليّ خشوعكم ولا (( لم یأمر هؤلاء الذین قال لهم  ان النبي  -٢
  )٤( )) ركوعكم بالاعادة ولو كان ذلك فرضاً ما سكت عن اعلامهم بذلك

  مناقشة الأدلة والترجیح 
من خلال استعراض الأدلة یبدو لي أن الراجح هو قول أصحاب المذهب الأول     

القائل بوجوب الطمأنینة اذ لم ینهض من أدلة المذهب الثاني ما یصلح لدفع ما أورده 
  . أصحاب المذهب الأول من أدلة 

الطمأنینة المحكم الصریح فقد رد الفریق القائل بعدم وجوب : یقول ابن القیم 
لا تجزي صلاة احدكم لا یقیم فیها : الصحیح الذي لا یحتمل إلا وجهاً واحداً كقوله 

صلبه في ركوعه وسجوده ، وقوله لمن تركها صل فانك لم تصل ثم اركع حتى 

                                                        
 .  ٧٧سورة الحج آیة  )١(
 .  ١/١٦٢بدائع الصنائع  )٢(
  .  ١/٢٩٦المغني : انظر  )٣(
 .  ١/١٦١والحدیث أخرجه البخاري في صحیحه .  ٢/٣٧٥طرح التثریب : ظر ان )٤(



 

تطمئن راكعاً فنفى اجزاءها بدون الطمأنینة ونفى مسماها الشرعي بالاتیان بها كل 
  .  )١(  واسجدوا اركَعوا شابه من قوله هذا رد بالمت

  
  ـ واالله اعلم ـ

                                                        
 .  ٢/٢١٨اعلام الموقعین : انظر  )١(



 

 
 

سها  إذافي سجود السهو  إمامهاجمع العلماء على ان على المؤتم متابعة      
هل یسجد المأموم  الإمامسها المأموم ولم یسه  إذااختلفوا فیما  أنهمالا ، )١( الإمام

  : هو نفسه أم لا ؟ على مذهبینلس
  سها خلف  إذاان على المؤتم أن یسجد للسهو

والى هذا ذهب مكحول ، والهادي ، والشوكاني  والصنعاني من . )٢(الأمام 
  .)٣(الزیدیة

  
    یروى هذا عن ابن . سجود للسهو  الإماملیس على من سها خلف

، وابن المسیب ، والنخعي ، والشعبي ، والحسن البصري والزهري ، والاوزاعي عباس 
   )٤(.، والیه ذهب الحنفیة ، والمالكیة ن والشافعیة ، والحنابلة

  
  أدلة أصحاب المذهب الأول : أولاً 
صلى بهم فسجد سجدتین ثم  ان النبي : عن عمران بن حصین .١

  .)٥( تشهد ثم سلم
 
إذا شك احدكم في  قال رسول االله : قال دري سعید الخ أبيعن .٢

فلیطرح الشك ولیبن على ما استیقن ثم  أربعاصلاته فلم یدر كم صلى أثلاثاً أم 

                                                        
 ٣/٣٠٨، الأوسط ١/١٨انظر المغني   )١(
 .٢/١٦٠انظر الفتوحات المكیة   )٢(
 .٢٠٨/ ١، سبل السلام  ٣/١٤٧، نیل الاوطار ٣/٢٤٨انظر عون المعبود   )٣(
 ١/١٩٣، أسـنى المطالـب  ٢/١٥١، الانصـاف  ٢/٣٤٢، البحـر الزخـار  ١/١٥٦، الام  ١/٧٥انظر الهدایـة   )٤(

  .١/٢١٣، الفواكه الدواني 
 .حدیث حسن غریب صحیح: وقال عنه  ٢/٢٤٠، سنن الترمذي  ١/٧٢انظر المنتقى لابن الجارود   )٥(



 

یسجد سجدتین قبل ان یسلم فان كان صلى خمساً شفعن له صلاته وان كان 
 )١(.ناصلى تماماً كانتا ترغیماً للشیط

یا لما سلم قیل له    ف صلى رسول االله : قال عن ابن مسعود .٣
صلیت كذا وكذا : اك ؟ قالوا ذ وما: أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : االله  لرسو
فثنى رجلیه واستقبل القبلة فسجد سجدتین ثم سلم ثم أقبل على الناس : قال 

بشر  أناانه لو حدث في الصلاة شيء انبئتكم به ولكن انما : بوجهه فقال 
ذاروني ، نسیت فذك فإذاكما تنسون  أنسى شك أحدكم في صلاته فلیتحر  وإ

 .)٢( الصواب فلیتم علیه ثم لیسجد سجدتین

 وأنهاالدالة على سجود السهو  الأحادیثهذا المذهب احتجوا بعموم  فأصحاب
  .)٣( من مأموماً  إماماً لم تخص 

  : المذهب الثاني أصحابأدلة : ثانیاً 
 )٤(مؤذن مؤتمنضامن وال الإمام: قال ان النبي  عن أبي هریرة  .١

انه یتحمل سهو المأموم ،  –واالله اعلم  –یرید بالضمان : قال الماوردي
 أمره  ولم یسجد ولا لأن معاویة شمَّت العاطس خلف النبي 

  . )٥(بالسجود
لیس على من خلف الامام : قال عن عمر بن الخطاب عن النبي  .٢

من خلف فعلیه وعلى من خلفه السهو وان سها  الإمامسهو فان سها 
 )٦(.كافیه والإمامفلیس علیه سهو  الإمام

                                                        
 .١/٤٠٠انظر صحیح مسلم   )١(
 .١/٤٠٠انظر صحیح مسلم   )٢(
 .٣/٢٤٨لمعبود انظر عون ا  )٣(
 .١/٤٠٢، سنن الترمذي ٣/١٥انظر صحیح ابن خزیمة   )٤(
 .١/٢١٠، مغني المحتاج  ١/٢٠٥انظر إعانة الطالبین   )٥(
، خلاصـة  ٢/٦وفیـه خارجـه بـن مصـعب وهـو ضـعیف انظـر تلخـیص الحبیـر  ١/٣٧٧انظر سنن الـدارقطني   )٦(

 .١/١٦٣البدر المنیر 



 

 الإمامولو تابعه  لإمامهسجد للسهو سوف یكون مخالفاً  إذاان المأموم  .٣
، ولأن صلاة  لیست مبنیة على صلاة المأموم  الإمامینقلب التبع أصلاً

ذافساداً ولا نقصاناً فلا یجب نقصان صلاته بصلاة المأموم  لم یجب  وإ
 .)١( جب على المأموملم ی الإمامعلى 

  
  مناقشة الأدلة والترجیح
لهم  ملا یسلالمذهب الأول من عموم أحادیث السهو  أصحابان ما احتج به 

انه أمر بسجود  ضامن لصلاة المأمومین ثم لم یرد عن رسول االله  الإماملأن 
 السهو لمن صلى خلفه وسها علماً ان هذه حالة تعم بها البلوى فلا یعقل أن لم یسه
أحد من الصحابة خلفه ، ولما لم  ینقل عن أحد منهم سجود للسهو على من سها 

  .لذا یبدوا لي أن الراجح هو قول أصحاب المذهب الثاني الإمامخلف 
  

  ـ واالله أعلم ـ

                                                        
 .١/٥٠٦العنایة شرح الهدایة  ،١٩٥/ ١انظر تبیین الحقائق   )١(



 

 
 

ه ذلك ام لا من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها ، هل یشرع لقضائها ویصح ل    
  : ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبین 
   لا یصح قضاء الصلاة المؤخرة عمداً ، بعد

، یروى هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وعبد االله بن عمر ، وسعد )١(خروج وقتها
بن عبد بن أبي وقاص ، وابن مسعود ، والقاسم بن محمد ، وابن سیرین ، وعمر 

، وابن حبیب من المالكیة ، وبعض الشافعیة ،  )٢(العزیز ، والیه ذهب ابن حزم
  . )٣(والزیدیة ، وابن تیمیة والشوكاني

    یصح قضاء الصلاة المؤخرة عمداً بعد خروج وقتها ، والى هذا
  .)٤(ذهب جمهور العلماء من الحنفیة ، والمالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة

  
  أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 

 )٥( الَّذين هم عن صلاَتهمِ ساهون* فَويلٌ للمْصلِّين  قوله تعالى  .١

فَخلَفَ من بعدهم خلفْ أضَاَعوا الصلاَة واتَّبعوا الشهوات فسَوف  وقوله تعالى 
 . )٦(يلْقوَن غَيا 

ان العامد للترك لو كان مدركاً لها بعد خروج وقتها لما كان له  :دلالة وجه ال    
كما لا ویل ولا غي لمن أخرها إلى آخر وقتها الذي یكون . الویل ، ولا لقي الغي 

 .)٧(مدركاً لها فیه
                                                        

 . ٢/١٥٠انظر الفتوحات المكیة  )١(
 . ٢/٢٣٥انظر المحلى  )٢(
 . ٣٤: ، الاختیارات الفقهیة  ١/١٧٢، البحر الزخار  ٢/٣، نیل الاوطار  ٢/٥٨انظر أحكام الأحكام  )٣(
 .٣/٧٥جموع ، الم ٢/٦٢٣، البنایة على الهدایة  ١/٧٨انظر المصادر السابقة ، والاستذكار  )٤(
 ) . ٥ -٤( سورة الماعون آیة  )٥(
 ) . ٥٩( سورة مریم آیة  )٦(
 . ٢/٢٣٥انظر المحلى  )٧(



 

من نسي صلاة فلیصلها إذا : " قال  ان النبي  عن انس بن مالك  .٢
 .)١(" ذكرها لا كفارة لها الا ذلك

أو ...... من نسي صلاة "  ان دلیل الخطاب في قوله  : وجه الدلالة    
یقتضي ان العامد لا یقضي الصلاة ، لأن انتفاء الشرط یستلزم انتفاء .... نام 

  . )٢(المشروط
انه لیس انتفاء القضاء بدلیل الخطاب بأولى من إیجابه بمفهوم  :واعترض

على الأعلى ، لأنه إذا وجب القضاء الخطاب ، ویكون من باب التنبیه بالأدنى 
  .)٣(على الناسي مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه ، فأولى ان یجب على العامد

بان هذا مردود ، لأن القائل بان العامد لا یقضي لم یرد انه اخف حالاً  :واجیب 
من الناسي ، بل صرح بان المانع من وجوب القضاء على العاق انه لا یسقط 

فلا فائدة فیه فیكون إثباته مع عدم النص عبثاً بخلاف الناسي والنائم  الإثم عنه ،
  .)٤(وصرح بان القضاء كفارة لهما لا كفارة لهما سواه. ، فقد أمرهما الشارع بذلك 

ان االله سبحانه وتعالى جعل لكل صلاة فرض وقتاً محدد الطرفین یدخل في  .٣
لاها قبل وقتها ، حین محدود ، ویبطل في وقت محدود ، فلا فرق بین ص
  .)٥(وبین من صلاها بعد وقتها لان كلیهما صلى في غیر الوقت

ان االله سبحانه وتعالى لم یجعل عذراً لمن خوطب بالصلاة في تأخیرها عن   .٤
وقتها بوجه من الوجوه ، لا في حال المطاعنة والقتال والخوف وشدة المرض 

كها عن وقتها حتى في تر  ، ولم یفسح االله سبحانه وتعالى ولا رسوله 
كما لم یرخص االله سبحانه وتعالى في تأخیرها لمریض . صلاها بطائفتین 

ذا عجز ان یصلي قائماً له ان یصلي قاعداً   .)٦(والزمه بالصلاة في وقتها ، وإ

                                                        
 . ١/٤٧٧، صحیح مسلم  ١/٢١٥انظر صحیح البخاري  )١(
 . ٢/٢، نیل الاوطار  ٢/٢٦٥انظر الروض النضیر  )٢(
 . ٢/٢٦٥، الروض النظیر  ١/٧٨انظر الاستذكار  )٣(
 . ٢/٢ر انظر نیل الاوطا )٤(
 . ٢/٢٣٥انظر المحلى  )٥(
 . ٢/٢٣٥انظر المحلى  )٦(



 

ان القضاء إیجاب شرع ، والشرع لا یجوز لغیر االله سبحانه وتعالى على  .٥
 .)١(لسان رسوله 

 
  المذهب الثاني   أدلة أصحاب : ثانیاً 

 احتجوا بحدیث انس الذي احتج به أصحاب المذهب الأول  .١

فیه دلیل على ان العامد مراد "  لا كفارة لها الا ذلك"  قوله  :وجه الدلالة 
بذلك لأنه لا إثم على النائم والناسي ، فالمراد بالناسي التارك ، والنسیان في 

نسَوا اللَّه  لذكر ، قال تعالى لسان العرب یكون الترك عمداً ، ویكون ضد ا
 مهيسفَن )٢( .  

والإیمان بما جاء به رسوله فتركهم االله من . أي تركوا طاعة االله عز وجل 
  . )٣(رحمته وهذا مما لا خلاف فیه 

بأنه لو كان التعمد للترك مراداً بهذا الحدیث لما كان التخصیص  : واعترض
  .)٤(...... "من نام عن صلاة "  قوله النائم والناسي بالذكر معنى في 

بأنه انما خص النائم والناسي لیرتفع التوهم والظن فیهما لرفع القلم في  :واجیب 
ان سقوط الإثم عنهما  سقوط الماثم عنهما بالنوم والنسیان فأبان رسول 

غیر مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة وانها واجبة علیهما عند الذكر لها 
ولم یحتج إلى ذكر العامد . واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها  یقضیها كل

معهما لان العلة المتوهمة في الناسي والنائم لیست فیه ولا یحق له في ترك 
في  فرض قد وجب علیه من صلاته إذا كان ذاكراً له یقصد ذلك تولد 

                                                        
 . ٢/٢٣٦انظر المحلى  )١(
 ) . ٦٧( سورة التوبة  )٢(
 . ٧٧ـ ١/٧٦انظر الاستذكار  )٣(
 .انظر المصدر السابق  )٤(



 

فر فكان المراد الحدیث لا كفارة لها الا ذلك والنائم والناسي لا إثم علیهما لیك
  .)١(بالناسي الترك سواء كان عن ذهول ام لا

بان هذا الكلام یستلزم عدم وجوب القضاء على الناسي لعدم الإثم  :واعترض
الذي جعلوا الكفارة مفوضة به ، والأحادیث الصحیحة قد صرحت بوجوب ذلك 

  .)٢(علیهما
 ق انفدین االله أح...... "  قال رسول االله : عن ابن عباس قال  .٢

 .)٣("یقضى
اسم جنس مضاف "  فدین االله" ان قوله علیه الصلاة والسلام  : وجه الدلالة

، وهو من ألفاظ العموم التي تقتضي بظاهرها وجوب القضاء لكل واجب تعلق 
بالذمة بما في ذلك الصلاة فالصلاة إذا دخل وقتها تعلقت بذمة المكلف فكانت 

 . )٤(" دیناً الله سبحانه وتعالى علیه

لم یصل ولا أصحابه یوم الخندق صلاة الظهر والعصر  ان الرسول   .٣
حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب ، ولم یكن 
یومئذ ناسیاً ولا نائماً ولا كانت بین المسلمین والمشركین یومئذ حرب قائمة 

 .)٥(الظهر والعصر في اللیل ملتحمة وصلى رسول االله 
ن هذا لا یدل على ثبوت القضاء مع عدم العذر ، بل كان با :واعترض 

اذ لو كانت . معذوراً في تأخیرها عن وقتها لعدم شرعیة صلاة الخوف 
مشروعة حینئذ لصلاها في حال اشتغاله فیكون الاستدلال بها خارج عن محل 

 .)٦(النزاع

                                                        
 . ١/٧٧انظر الاستذكار  )١(
 . ٢/٢انظر نیل الاوطار  )٢(
 . ٢/٨٠٤، صحیح مسلم  ٢/٦٩٠انظر صحیح البخاري  )٣(
 . ٢/٢و نیل الاوطار  ١/٧٧انظر الاستذكار  )٤(
 . ١/٧٨انظر الاستذكار  )٥(
 . ٢/٢٦٥انظر الروض النضیر  )٦(



 

من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب " قوله علیه الصلاة والسلام   .٤
شمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس ال

 .)١("فقد أدرك الصبح 

ان من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى  :وجه الدلالة 
صلاته بعد الغروب وذلك بعد خروج الوقت عند الجمیع ، ولا فرق بین عمل 

 .)٢(ا ولا اعتبارالصلاة كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط ، وبین عمل بعضه
والذي یبدو لي ان الحدیث لا یصلح للاحتجاج في هذا الموطن ، لأن :  قلت

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقد فعلها في وقتها ولا یسمى 
 .أداؤه لها قضاء ؛ ولأنه ابتدأها في الوقت وان أكملها بعد خروجه 

انه : " فقال  النبي  كنا عند: " ما روي عن عیادة بن الصامت قال   .٥
سیكون بعدي أمراء تشغلهم أشیاء حتى لا یصلوا الصلاة لمیقاتها ، قالوا 

 .)٣(" افنصلیها معهم یا رسول االله ؟ قال نعم

أباح الصلاة بعد خروج میقاتها، ولم یقل ان  ان الرسول  :وجه الدلالة
ى یخرج الصلاة لا تصلى الا في وقتها ، والأحادیث في تأخیر الصلاة حت

  .)٤(وقتها كثیرة جداً 
بان صلاتهم مع هؤلاء الأمراء ، انما كان القصد منهم عدم مخالفة  :واعترض

الجماعة ، ولا یعني ذلك أنهم كانوا یعتبرون تلك الصلاة هي المفروضة ، 
حتى أنهم كانوا لیصلون الصلاة لوقتها في بیوتهم ، فإذا أقام الأمراء الصلاة 

قال : قال  ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي ذر  صلوها معهم یعضد ذلك
أمراء یؤخرون الصلاة ؟  یا أبا ذر كیف تصنع إذا أدركت: " رسول االله 

                                                        
 . ١/٤٢٤، صحیح مسلم  ١/٢١١انظر صحیح البخاري  )١(
 . ٧٩ـ ١/٧٨: انظر الاستذكار  )٢(
 . ٢/٣٨٢، مصنف عبد الرزاق  ١/٣٧٨انظر صحیح مسلم  )٣(
 . ١/٧٩انظر الاستذكار  )٤(



 

صل الصلاة لوقتها ، واجعل صلاتك : " قال . ما تأمرني یا رسول االله : قلت 
  .)١("  معهم نافلة

  
  : مناقشة الأدلة والترجیح

المسألة وتضاربت حتى عد الشوكاني ان لقد اختلفت أقوال العلماء في هذه 
، ونسب النووي من یقول بعدم شرعیته  )٢(الترجیح في هذه المسألة غیر مأمون

ان : ، بینما نقل الشوكاني عن المقبلي انه قال  )٣(القضاء للعامد إلى الخطأ والجهالة
  .  )٤(باب القضاء ركب على غیر أساس

"  فدین االله أحق ان یقضى" ة والسلام والذي یبدو لي ان قوله علیه الصلا    
والصلاة إذا دخل وقتها تعلقت بذمة المكلف وكانت دیناً الله سبحانه وتعالى . عام 

علیه فوجب علیه قضاء دین االله سبحانه وتعالى ، بل ان الحدیث جعل دین االله أحق 
ل التوبة من دیون العباد ، ومن لزمه حق الله أو لآدمي لزمه أداؤه ، كما انه من كما

قضاء الصلوات الفائتة كحقوق الآدمیین ، ثم ان العامد ان قضاها ان لم تكتب له 
في نفس الأمر فریضة كتبت له نافلة ، لذا كان المذهب القائل بجواز قضاء الصلاة 

  .للعامد هو الأرجح ، والاحوط 
                                                          

ـ ـ واالله اعلم

                                                        
 .١/٤٤٨انظر صحیح مسلم  )١(
 . ٢/٣انظر نیل الاوطار  )٢(
 . ٥/١٨٣شرح مسلم للنووي  )٣(
 . ٢/٣انظر نیل الاوطار  )٤(



 

 
)١( 

  
  : اختلف العلماء بشأن صحة صلاة الحاقن على مذهبین 

 
       ٢(. ان صلاة الحاقن صحیحة مع الكراهة( 

 )٣( والى هذا ذهبت جماهیر العلماء من الحنفیة ، والمالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة
الحقن شدیداً وشغله عن الصلاة فعلیه الإعادة في الوقت أو  إذا كان: قال المالكیة 

بعده وذهبت الحنفیة إلى أن صلاة الحاقن مكروهة كراهة تحریمیة ، والشافعیة 
  .أجازوها بإطلاق  فأصحاب هذا المذهب متفاوتون في ذلك

    ان صلاة الحاقن باطلة والفرض أن یبدأ بالأكل أو البول والغائط
ل الصلاة ، والى هذا ذهبت الظاهریة ، والخراسانیون وأبو زید من الشافعیة قب

   )٤(. كانت مدافعة الاخبثین شدیدة إذاخصوصاً 
  

  مناقشة الأدلة والترجیح 
لقد احتج كل من أصحاب المذهب الأول والثاني بالحدیث الذي ترویه السیدة      

الطعام ولا هو یدافعه  لا صلاة بحضرة: (( انه قال  عائشة عن الرسول 
  . )٥())الاخبثان 

                                                        
 . ١/٦٢انظر مختار الصحاح  الذي به بول شدید :الحاقن   )١(
 .  ٢/١٤٨الفتوحات المكیة : انظر  )٢(
، المبــدع  ٤/٣٩، المجمــوع  ١/٢٨٢تقــى شــرح الموطــأ ، المن ١/٢٨٢، المدونــة  ١/٦٤١رد المحتــار : انظــر  )٣(

١/٤٧٨  . 
  .  ٤/٣٩، المجموع  ٤/٤٧المحلى : انظر  )٤(
 .  ١/٣٩٣صحیح مسلم : انظر  )٥(



 

والحدیث صحیح یرویه الإمام مسلم وسبب اختلافهم هو اختلافهم في مقتضى     
نما یدل على تأثیم  النهي هل یدل على فساد المنهي عنه أم لا یدل على فساده وإ

  .  )١( فاعله فقط إذا كان أصل الفعل الذي تعلق به النهي واجباً أم جائزاً 
فمن ذهب إلى ان النهي یدل على فساد المنهي عنه فقد ذهب إلى بطلان الصلاة    

ومن ذهب إلى أن النهي لا یدل على فساد المنهي عنه ذهب إلى صـحة الصـلاة مـع 
        . الكراهة 

  
  

 ـ واالله اعلم ـ
 

                                                        
 .  ١/١٣١بدایة المجتهد : انظر  )١(



 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  



 

 
 

  :  اختلف العلماء بشأن غسل الجمعة هل هو واجب أم سنة على مذهبین     
    :١(ان غسل الجمعة  واجب على كل محتلم(     .

سر، وسعد بن أبي وقاص، وعبد االله یروى هذا عن عمر بن الخطاب ، وعمار بن یا
بن مسعود، وابن عباس ، وابن عمر، وأبي هریرة، وأبي سعید الخدري، وعطاء، 

  .)٢(وسفیان الثوري، والیه ذهبت الظاهریة، والإمام احمد روایة 
  

  : ان غسل الجمعة سنة ولیس بواجب ، یروى هذا عن ابن عباس
لعلماء من الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة، والحنابلة، والنخعي ، والیه ذهب جمهور ا

  .)٣(والزیدیة، والأمامیة
  

   أدلة أصحاب المذهب الأول: أولا
غسل الجمعة واجب على كل "  قال رسول االله : عن أبي سعید الخدري قال .١

  .)٤("محتلم 
ل إذا أراد أحدكم ان یأتي الجمعة فلیغتس"   قال رسول االله : عن ابن عمر قال .٢

")٥(.  
حق على كل مسلم ان یغتسل في كل " انه قال  عن أبي هریرة عن النبي  .٣

  .)٦("سبعة أیام یوم یغسل رأسه وجسده 

                                                        
  . ٢/١٣٠: الفتوحات المكیة: انظر )١(
 .  ١/١٩٠: ، المبدع ٦ـ٢/٩: المحلى )٢(
: ، فـتح الوهــاب٢/٧١: ، إعانــة الطـالبین٢/٢٦٦: ، الفواكـه الـدواني١٠/٨٠: ، التمهیــد١/٨٩: المبسـوط: انظـر )٣(

 .١/٣٦: ، شرائع الإسلام٢/٥٤: ، سبل السلام٢/٩٩: ، المغني١/٢٢٦: لكافي في فقه ابن حنبل، ا١/١٣٦
 .٢/٥٨٠: ، صحیح مسلم٢/٩٤٨: صحیح البخاري: انظر )٤(
 .١/٥٢١: ، سنن النسائي٢/٥٧٩: صحیح مسلم: انظر )٥(
 .٢/٥٨٢: ، صحیح مسلم١/٣٠٥: صحیح البخاري: انظر )٦(



 

   أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانیاً 
من توضأ یوم الجمعة فبها ونعمت ومن "  قال رسول االله : قال عن انس  .١

  .)١("اغتسل فالغسل أفضل 
" ف یرویه الرقاشي وهو ضعیف فقد روي عن شعبة قوله بان الحدیث ضعی :ورد    

  .)٢("اروي عن یزید الرقاشي  أنمن  إليَّ لأن اقطع الطریق وازني أحب 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى "  قال رسول االله : عن أبي هریرة قال  .٢

الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بینه وبین الجمعة وزیادة ثلاثة أیام ومن 
  .)٣(لحصا فقد لغامس ا
  . والحدیث دلیل على ان الوضوء كاف ، ولو كان الغسل واجباً لتناوله الحدیث    

بأنه لیس فیه نفي الغسل فقد ورد في روایة أخرى في الصحیحین بلفظ من  :وأجیب
  اغتسل فیحتمل ان یكون الوضوء لمن تقدم غسله واحتاج إلى إعادة الوضوء

  
ینما هو یخطب یوم الجمعة إذ دخل رجل فقال ب ان عمر  عن أبي هریرة  .٣

ما هو الا ما سمعت النداء توضأت : لم تحتبسون عن الصلاة ، فقال الرجل : عمر
   .)٤("إذا راح أحدكم إلى الجمعة فلیغتسل " قال  الم تسمعوا النبي : فقال 

ان یرجع حتى یغتسل وما كان رأى الوضوء   فلو كان الغسل واجباً لأمره عمر
  .)٥(زئاً عن الغسلمج

                                                        
 .٣/١٩٩: ، مصنف عبد الرزاق١/٣٤٧: سنن ابن ماجه: انظر )١(
 .٢/٣٦٢: ، فتح الباري٢/١٣: المحلى: انظر )٢(
 .٢/٥٨٨: صحیح مسلم: انظر )٣(
 .١/٣٠١: صحیح البخاري: انظر )٤(
 .١/٢٨٢: كتاب الحجة على أهل المدینة: انظر )٥(



 

  

من توضأ یوم الجمعة "  قال رسول االله : عن قتاده عن الحسن عن سمره قال  .٤
  .)١("فیها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل 

بان هذا الحدیث لا یصلح للاحتجاج ، وذلك لعنعنة الحسن ، ولم یصرح : ورد    
  .)٢(بالتحدیث ، ولا یصح سماع للحسن من سمرة الا حدیث العقیقة

  
عن عكرمة ان أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا یا ابن عباس أترى الغسل یوم  .٥

لا ولكنه طهور وخیر لمن اغتسل ومن لم یغتسل فلیس علیه :الجمعة واجباً فقال 
بواجب ، وسأخبركم كیف بدأ الغسل، كان الناس مجهودین یلبسون الصوف ویعملون 

السقف انما هو عریش فخرج رسول االله على ظهورهم ، وكان مسجدهم ضیقاً مقارب 
  في یوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى صارت منهم ریاح حتى آذى

یا أیها الناس إذا كان هذا الیوم ( تلك الریاح قال  بعضهم بعضاً ، فلما وجد 
   ).فاغتسلوا ولیمس أحدكم أمثل ما یجده من دهنه وطیبه

یر ولبسوا غیر الصوف ، وكفوا العمل ووسع قال ابن عباس ثم جاء االله بالخ    
  .)٣(مسجدهم وذهب بعض الذي یؤذي بعضهم من العرق

بالغسل اما نفي الغسل فهو  بأنه إذا صح الحدیث فانه أمر من النبي  :ورد    
  .)٤(من كلام ابن عباس ولا یحتج في احد دونه ینفي ما أثبته رسول االله 

  
  مناقشة الأدلة والترجیح

ما احتج به أصحاب المذهب الأول من أحادیث كلها صحیحة لا غبار علیها ان     
  :، ولكن هناك قرائن صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب منها

   

                                                        
 .٣/١٢٨: ، صحیح ابن خزیمة١/٩٧: ، سنن أبي داود١/٥٢٢: سنن النسائي: انظر )١(
 .٢/٣٦٢: فتح الباري: انظر )٢(
 .١/٢٩٥: ، سنن البیهقي١/٩٧: ، سنن أبي داود١/٢٦٨: مسند الإمام احمد: انظر )٣(
 .٢/٣٦٢: ، فتح الباري٢/١٣: المحلى: انظر )٤(



 

من توضأ یوم الجمعة "  قال رسول االله : قال  عن النبي  عن انس  .١
  .)١("فیها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل 

انه أتى الجمعة بغیر  ما ورود عن عثمان ان الأمر في الأحادیث للاستحباب ل .٢
  .)٢(غسل وأعلن ذلك على كثیر من الصحابة ولم ینكر علیه احد

  
لذا فان الأمر الوارد بأحادیث المذهب الأول تدل على تأكید السنیة لا الإلزام على     

  .)٣(انه فرض
م وجوب فیبدو لي ان الراجح ما ذهب إلیه أصحاب المذهب الثاني القائل بعد     

غسل الجمعة لما أورده من أدلة وان كان فیها ضعفاً ولكنها صرفت الأمر من 
  .                                      الوجوب إلى الندب

  ـ واالله اعلم ـ
  

                                                        
 .١/١٣٦: فتح الوهاب: انظر: سبق تخریجه )١(
 .١/١٩١: المبدع: انظر )٢(
 .١/٨٦: سبل السلام: انظر )٣(



 

 
 

  : ذهبین اختلف الفقهاء في غسل الجمعة هل هو للیوم أم للصلاة على م    
        ان غسل یوم الجمعة للیوم ، وان اغتسل

، یروى هذا عن الحسن بن زیاد ، ومحمد بن الحسن من الحنفیة ، )١(للصلاة أفضل 
وهذا یعني ان الغسل لیس .  )٢(وهو ظاهر كلام الثوري ، والى هذا ذهبت الظاهریة 

سائر الیوم حتى لو اغتسل قبل غروب الشمس شرطا ان یكون قبل الصلاة ، بل ب
  . أجزأه 

   ان الغسل للصلاة لا للیوم والى هذا ذهب جمهور العلماء من
الحنفیة ، والمالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة ، حتى ادعى ابن عبد البر الإجماع على 

  .)٣(هذا 
عة ، فان لم یغتسل قبل وهذا یعني ان الغسل یجب ان یكون قبل صلاة الجم    

  . الصلاة وغسل بعدها فهذا لا یعد من غسل الجمعة 
  

  : أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 
  : استدل أصحاب هذا المذهب بالأحادیث التي تدل على إضافة الغسل للیوم منها 

الغسل واجب على كل مسلم یوما وهو یوم " قال  عن جابر عن النبي  .١
  .  )٤(" الجمعة 

حق االله على كل مسلم یغتسل : " قال  عن النبي أبي هریرة عن  .٢
 )٥("في كل سبعة أیام ، یغسل رأسه وجسده 

                                                        
 .  ٢/١٣٠ة انظر الفتوحات المكی )١(
 .  ٢٦٧- ١/٢٦٦، المحلى  ١/١٥٩، مختصر اختلاف العلماء ١/١٨، تبیین الحقائق ١/٨٩انظر المبسوط  )٢(
، التمهیـــد  ٢/٣٥٧، فـــتح البـــاري  ٣/١٦٧، طـــرح التثریـــب  ١/٣٠٥، شـــرح الزرقـــاني  ١/٨٩انظـــر المبســـوط  )٣(

١٤/١٥١  . 
  . ١/١٤٧، موارد الظمآن  ٤/٢١انظر صحیح ابن حبان  )٤(
 .  ٢/٥٨٢، صحیح مسلم  ١/٣٠٥انظر صحیح البخاري  )٥(



 

غسل یوم الجمعة واجب "   قال رسول االله: عن أبي سعید الخدري قال  .٣
 .)١(" على كل محتلم 

  .)٢("سید الأیام یوم الجمعة :" قال رسول االله: قال عن أبي هریرة  .٤
 )٣(تسال في هذا الیوم لإظهار فضیلته على سائر الأیامفالاغ        

 
  : أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیا 
رد أصحاب هذا المذهب على استدلال الظاهریة من إضافة الغسل للیوم ان ذلك     

یعني ان الغسل للیوم ولیس للصلاة بأن بعض الأحادیث بینت ان الغسل لأجل 
  : الروائح الكریهة منها 

یا ابن عباس أترى الغسل : عكرمة ان ناسًا من أهل العراق جاءوا فقالوا عن  .١
. وسأخبركم كیف بدأ الغسل .... لا ولكنه طهور : یوم الجمعة واجبا فقال 

كان الناس مجهودین یلبسون الصوف ویعملون على ظهورهم وكان مسجدهم 
في یوم حار   ضیقا مقارب السقف إنما هو عریش فخرج رسول االله 

وعرق الناس في ذلك الصوف حتى صارت منهم ریاح حتى أذى بعضهم 
یا أیها الناس إذا كان هذا الیوم : " تلك الریاح قال  بعضا ، فلما وجد 

  .)٤("فاغتسلوا ولیمس أحدكم أمثل ما یجده من دهنه  وطیبه
  فیفهم من هذا الحدیث ان المقصود عدم تأذیة الحاضرین ، وذلك لا یتأتى    

  .)٥(امة الجمعة ، فإتباعه وتعلیق الحكم به أولى من إتباع مجرد اللفظبعد إق
 

                                                        
 .  ٢/٥٨١، صحیح مسلم  ١/٣٠٠انظر صحیح البخاري  )١(
 . صحیح على شرط مسلم : وقال  ١/٤١٢، المستدرك للحاكم  ٣/١١٥انظر صحیح ابن خزیمة  )٢(
 .  ١٣٢- ٢/١٣١، الفتوحات المكیة  ١/١٨انظر تبیین الحقائق  )٣(
 .  ١٦٧/ ١، سنن البیهقي  ٩٧/ ١، سنن أبي داود  ١/٢٦٨احمد انظر مسند  )٤(
 .  ١٦٧/ ٣، طرح التثریب  ٣٠٥/ ١انظر شرح الزرقاني على الموطأ  )٥(



 

من : "  وقد احتج الجمهور بالحدیث الذي یرویه أبو هریرة عن النبي  .٢
خطبته ثم  اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى یفرغ من
  . )١( "یصلى معه غفر له ما بینه وبین الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أیام

فالحدیث صریح في تأخیر الغسل قبل الرواح ، وان الغسل یجب أن یكون     
  . )٢(قبل الرواح إلى الصلاة 

وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الجمعة في باقي  .٣
الیوم لم یكن مغتسلا للجمعة وانه غیر مصیب في فعله هذا ، فدل على أن 

  . )٣(الغسل للرواح إلى الصلاة 
دعوى الإجماع فیها نظر لذهاب الظاهریة وبعض الفقهاء خلاف  :قلت     
  . ذلك 

  
  مناقشة الأدلة والترجیح 

من استعرض أدلة الفریقین یبدو لي أن الراجح هو قول أصحاب المذهب     
الثاني من إن الغسل للصلاة لا للیوم ؛ لأن مجرد إضافة لفظ الغسل إلى الیوم لا 

رورة إن الغسل للیوم فهذا جمود على ظاهر النص ، علما إن یعنى هذا بالض
اغلب الأحادیث التي حكت الغسل یوم الجمعة تدل على إن الغسل للصلاة فعن  

إذا أراد أحدكم إن یأتي الجمعة "  قال رسول االله : قال  ابن عمر 
فدل على إن ما ورد من  ویعضد هذا حدیث أبي هریرة .  )٤(" فلیغتسل
لفظ الغسل لیوم الجمعة مقید بما قبل الصلاة كما دلت علیه الأحادیث إطلاق 
  . الأخرى 

  
 - واالله اعلم  - 

                                                        
 .  ٣٥٧/ ٢انظر صحیح مسلم  )١(
 .  ٣٥٧/ ٢. انظر فتح الباري  )٢(
 .  ١٥١/ ١٤انظر التمهید  )٣(
 .  ٥٢١/ ١. ، سنن الثاني  ٥٩٧/ ٢انظر صحیح مسلم  )٤(



 

 
 

من دخل یوم الجمعة المسجد والإمام یخطب هل یجلس أم یركع ركعتین ؟ اختلف 
  : الفقهاء في ذلك على مذهبین 

  : من دخل یوم الجمعة المسجد والإمام یخطب
یروى هذا عن الحسن ، وسفیان بن عیینة ، . )١(لا یجلس حتى یركع ركعتین 

ومكحول ، واسحق ، وأبي ثور ، وابن المنذر والى هذا ذهبت الشافعیة ، والحنابلة ، 
   )٢(والزیدیة 

    الإمام یخطب لا یركع ، بل علیه من دخل یوم الجمعة المسجد و
الجلوس والاستماع إلى الخطبة یروى هذا عن شریح ، وابن سیرین ، وقتادة ، 

  )٣(. والثوري ، والى هذا ذهبت الحنفیة والمالكیة
  : أدلة أصحاب المذهب الأول 

صلیت یا فلان ؟ : یخطب الناس فقال  عن جابر قال جاء رجل والنبي  .١
 .)٤(ركع قم فا: لا  قال " قال 

  .)٥( فصل ركعتین: وفي روایة     
قاعد على المنبر یخطب   جاء سلیك الغطفاني یوم الجمعة ورسول االله  .٢

إذا جاء " یا سلیك قم فاركع ركعتین وتجوز فیهما ثم قال :" فجلس فقال له 
  )٦(" أحدكم یوم الجمعة والإمام یخطب فلیركع ركعتین ولیتجوز فیهما

                                                        
 .  ٢/١٢٩انظر الفتوحات المكیة  )١(
 .  ١٥٩-١/١٥٨، التاج المذهب  ٤١٦-٢/٤١٥، الإنصاف  ٢/٨٣، المغني  ٣/٥٤٥انظر المجموع  )٢(
 .  ٨٤-٢/٨٣، المغني  ١/٣٧٤، حاشیة العدوي  ٢/٢٩انظر المبسوط  )٣(
 .  ٢/٩٥٦، مسلم  ١/٣١٥انظر صحیح البخاري . )٤(
 .  ١/٣١٥صحیح البخاري  )٥(
 .  ٣/١٦٧، صحیح ابن خزیمة  ٢/٥٩٧صحیح مسلم  )٦(



 

  : المذهب الثاني  أدلة أصحاب: ثانیا 
الناس اجلس فقد انه قال للذي یتخطى رقاب  ما ورد عن رسول االله  .١

  )١(آذیت وأنیت
بأن الحدیث ورد في رجل آذى الناس وتخطى رقابهم لذلك أمره رسول :  ورد    
  .)٢(بالجلوس ، فكف الأذى عن الناس أولى بالدفع من صلاته  االله 
والصلاة تشغله عنها ولا یجوز الاشتغال  ولأن الاستماع أثناء الخطبة واجب .٢

  .)٣(بالتطوع وترك الواجب 
  

  : مناقشة الأدلة والترجیح 
یبدو لي أن الراجح هو قول أصحاب المذهب الأول القائل إذا دخل المصلي     

والإمام یخطب فلیركع ركعتین قبل جلوسه وذلك لوجود نصوص صریحة تدل على 
   .ذلك دلالة واضحة لا لبس فیها 

  
  ـ واالله اعلم ـ

                                                        
وقـال صـحیح علـى شــرط  ١/٤٢٤، المسـتدرك  ٧/٢٩، صـحیح ابــن حبـان  ٢/٣٥٣انظـر صـحیح ابـن خزیمـة  )١(

 . مسلم ولم یخرجاه 
 . وما بعدها  ٣/٥٤٥انظر المجموع  )٢(
 .  ٢/٢٩انظر المبسوط  )٣(



 

 
 

  : اختلف العلماء بشأن حكم الجمعة على العبد على مذهبین 
        ذا منع العبد إن الجمعة واجبة على العبد وإ

یروى هذا عن )١(.سیده من أداء الجمعة كان سیده من الذین یصدون عن ذكر االله 
لحسن وقتادة ولكنهما أشترطا إیجابها على العبد إذا كان یؤدي الضریبة ، والى هذا ا

  .)٢(ذهبت الظاهریة ، وجمهور الزیدیة ، والإمام احمد في روایة 
  

    الجمعة لیست واجبة على العبد ، والى هذا ذهب جمهور العلماء
ة ، وأصحاب هذا المذهب متفاوتون في من الحنفیة ، والمالكیة ، والشافعیة ، والحنابل

ذلك فقد اشترط الشافعیة الحریة لصحة صلاة الجمعة ، بینما لم یشترط ذلك الحنفیة 
لا تشترط الجمعة على العبد إذا لم یحضر، أما إذا حضر فالجمعة واجبة : " وقالوا 
  .)٣("علیه 

  : أدلة أصحاب المذهب الأول :  أولا
ا الَّذين آمنوا إذَِا نوُدي للصلاة من يومِ الْجمعة فاَسعوا إلِىَ ذكرِْ ا أَيهي : قوله تعالى  .١

عيوا الْبذَرو اللَّه)٤( 

وهذا خطاب لا یجوز أن یخرج منه مسافر ولا عبد بغیر نص من رسول 
  )٥(االله

                                                        
 .  ٢/١٩٩انظر الفتوحات المكیة  )١(
 .  ٢/٩٦، المغني  ٢/٢١١، الإنصاف  ٣/٥، البحر الزخار  ٥/٤٩المحلى انظر  )٢(
،  ٤/٣٥١، المجمـــــوع  ١/١٢٠، الأم  ١/٢٢٨، المدونـــــة  ١/٢٦٨، بـــــدائع الصـــــنائع  ١/٨٣انظـــــر الهدایـــــة  )٣(

 .  ٢١٥-٤/٢١٤، أحكام القرآن لأبي العربي  ٢/٢١١الإنصاف 
 ) . ٩(سورة الجمعة آیة  )٤(
 .  ٣/٢٥٤انظر المحلى  )٥(



 

  : أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیا 
إن الجمعة حق واجب : " قال  االله  أن رسول: عن طارق بن شهاب  .١

عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي . على كل مسلم في جماعة إلا في أربعة 
    )١(" ، أو مریض 

     )٢(ولم یسمع منه شیئاً  بان طارق بن شهاب قد رأى النبي :  واعترض    
فهو  ثبت ان طارق بن شهاب لقي النبي " قال ابن حجر :  واجیب    

ذا ثبت انه لم یسمع منه فروایته عنه مرسل صحابي  صحابي على الراجح ، وإ
   )٣(.وهو مقبول على الراجح 

قد ثبتت صحبته ، فالحدیث صحیح وغایته أن یكون : وقال الحافظ العراقي     
  . مرسل صحابي 

هذا غیر قادح في صحته ، فانه یكون مرسل صحابي وهو : وقال النووي     
حاكم أخرجه من روایة طارق بن شهاب عن أبي موسى حجة ، علماً أن ال

  )٤(.الأشعري موصولاً وقال صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه 
  للاحتجاج به ونص على یبدو في موضع النزاع  الحفالحدیث إذاً ص: قلت 

  
  مناقشة الأدلة والترجیح 

وب یبدو لي أن الراجح هو قول أصحاب المذهب الثاني القائل بعدم وج    
الجمعة على العبد لصحة الحدیث الذي احتجوا به فیخصص عموم الآیة بهذا 

  . الحدیث 
  ـ واالله اعلم ـ

                                                        
 .  ١/٢٨٠انظر سنن أبي داود  )١(
 . المصدر السابق  )٢(
 .  ٣/٢٧٩انظر عون المعبود  )٣(
 .  ١/٤١٥، سبل السلام  ٢/١٩٨، نصب الرایة  ١/٤٢٥انظر المستدرك للحاكم  )٤(



 

 
 

اختلف الفقهاء حول جواز إفراد یوم الجمعة بالصیام من عدم جوازه على 
  : أربعة مذاهب 

       راد یوم الجمعة بالصیام إلا ان كراهة إف
، والى هذا ذهبت الشافعیة ، والحنابلة ، وأبو یوسف من )١(یصوم یوما قبله أو بعده 

  .)٢(الحنفیة
 ٣(حرمة إفراد یوم الجمعة بالصیام ، والى هذا ذهبت الظاهریة( .  
    ٤(ذهبت الحنفیةلا بأس بإفراد یوم الجمعة بالصیام ، والى هذا(    .
   : ، دب صیام یوم الجمعة ، فصیام یوم الجمعة بمفرده لیس بممنوع نُ

  . )٥(والى هذا ذهب الإمام مالك 
  
  : أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 
لا یصوم أحدكم یوم الجمعة  : "  قال رسول االله : قال  عن أبي هریرة  .١

  . )٦(" صوم یوم بعده، إلا ان یصوم یوم قبله أو ی
لا تخصوا لیلة الجمعة بقیام من سائر : " انه قال  ما روي عن النبي  .٢

 )٧(" اللیالي ، ولا تخصوا یوم الجمعة بصیام من سائر الأیام

                                                        
 .  ٢/٣٩٢انظر الفتوحات المكیة  )١(
 .  ٣/٥٢المغني  ، ٣/١٢٢، الفروع  ٦/٤٨٠، المجموع  ٤/٦٩انظر غمز عیون البصائر  )٢(
 .  ٤٤١-٤/٤٤٠انظر المحلى  )٣(
 .  ٢/٢٧٨، البحر الرائق  ١/٣٣٢انظر تبیین الحقائق  )٤(
 .  ٣/٣٧٦، التاج والإكلیل  ٣/١٧١، أحكام القرآن لابن العربي  ٢/٧٦انظر المنتقى شرح الموطأ  )٥(
 .  ٢/٨٠١، صحیح مسلم  ٢/٧٠٠انظر صحیح البخاري  )٦(
 .  ٢/١٩٨، صحیح ابن خزیمة  ٢/٨٠١م انظر صحیح مسل )٧(



 

على جویریة بنت الحارث  دخل رسول االله : عن عبد االله بن عمران قال  .٣
تریدین ان : ، قال لا : ؟ قالت  صمت أمس" : یوم الجمعة وهي صائمة قال 

  .)١("فافطري إذا: لا ، قال : ؟ قالت  تصومین غداً 
 

في سبعة نفر من الازد  دخلت على رسول االله : عن جنادة الأزدي قال  .٤
إلى طعام بین یدیه  إناثا منهم یوم الجمعة ونحن صیام ، فدعا رسول االله 

تصومون  فهل :لا ، قال : ؟ قلنا  هل صمتم أمس: إنا صیام ، قال : فقلنا 
فافطروا ثم خرج إلى الجمعة فلما جلس على المنبر : لا ، قال : ؟ قلنا  غداً 

دعا بإناء من ماء فشربه والناس ینظرون إلیه لیعلمهم انه لا یصوم یوم 
  .)٢(الجمعة 

 
عن صوم یوم  سألت جابراً أنهى رسول االله : عن محمد بن عبادة قال  .٥

  .)٣(ت نعم ورب هذا البی: الجمعة ؟ قال 
 

قد فسر أصحاب هذا المذهب ان النهي عن كراهة إفراد یوم الجمعة بالصوم ،  .٦
لأن في ذلك من التشبه بالیهود في تخصیص السبت بالتجرد من الأعمال 

 .)٤(الدنیویة 
  

  : أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیا 
ب استدل أصحاب هذا المذهب بنفس الأحادیث التي احتج بها أصحاب المذه    

  .)٥(الأول وحملوا النهي الوارد في الأحادیث على الحرمة 

                                                        
، وقـــال أخرجـــه البخـــاري مـــن حـــدیث شـــعبة ، مصـــنف ابـــن أبـــي شـــیبة  ٤/٢٧٦انظـــر ســـنن البیهقـــي الكبـــرى  )١(

 .  ١/٢٣٨، موارد الظمآن .  ٢/٣١٠
 .  ٢/٣٠١، المصنف  ٤/٢٧٧: انظر الآحاد والمثاني  )٢(
 .  ٢/٨٠١انظر صحیح مسلم  )٣(
 .  ٢/٣٣شرح عمدة الأحكام انظر إحكام الأحكام  )٤(
 .  ٤٤١-٤/٤٤٠انظر المحلى  )٥(



 

  : أدلة أصحاب المذهب الثالث : ثالثا 
ذهب أصحاب هذا المذهب إلى ان النهي عن إفراد یوم الجمعة بالصوم للتنزیه     

یصوم من شهر ثلاثة أیام وقلما  كان رسول االله " مستدلین بحدیث ابن مسعود 
  . )٢(، فكان قرینة على ان النهي لیس للتحریم )١( كان یفطر یوم الجمعة

بأنه یحتمل انه كان یصوم یوما قبله أو بعده ومع الاحتمال لا یتم به :  ورد    
الاستدلال ، والحدیث لا حجة فیه لأنه یحتمل انه كان لا یتعمد فطره إذا وقع في 

  )٣(عاً بین الأحادیثالأیام التي كان یصومها ولا یضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جم
  

  :  أدلة أصحاب المذهب الرابع: رابعا 
قال أصحاب هذا المذهب ان هذا یوم من الأسبوع فجاز إفراده بالصوم كغیره من     

  . )٤(الأیام 
هذا اجتهاد في معرض نص ولعل الأحادیث لم تبلغ الإمام مالك رحمه : قلت     
  . االله 

  
  :  مناقشة الأدلة والترجیح

لي ان الراجح هو قول أصحاب المذهب الأول القائل بكراهة إفراد یوم الجمعة یبدو 
  . بالصیام لقوة ما احتجوا به 

  
  ـ واالله اعلم ـ

  

                                                        
 . ، وقال عنه حسن غریب  ٣/١١٨، سنن الترمذي  ٨/٤٠٦انظر صحیح ابن حبان  )١(
 .  ١/٥٧٨انظر سبل السلام  )٢(
 .  ٣/٣٦٩، تحفة الاحوذي  ٤/٢٣٤انظر فتح الباري  )٣(
 .  ٣/١٧١، أحكام القرآن لابن العربي ، المنتقى شرح الموطأ  ٣/٣٧٦انظر التاج والإكلیل  )٤(



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


 



 

 
 

  : اختلف الفقهاء بشأن المسافة التي یجوز فیها قصر الصلاة على خمسة مذاهب    
       یجوز قصر الصلاة في كل ما یسمى سفر

لیس هناك مسافة معینة یقطعها المسافر لكي یقصر الصلاة بل اذا ، ف )١(باللسان 
یروى . قطع أي مسافة قلیلة كانت أو كثیرة وسمیت بالعرف سفراً كان له ان یقصر 

هذا عن عمر، وعلي وشرحبیل ،ودحیة الكلبي ، وحذیفة وكثیر من الصحابة والى 
  . )٢( هذا ذهبت الظاهریة
   سفر مسافة أربعة برد وهي ستة عشر فرسخاً  یجوز القصر في

    )٣( والى هذا ذهبت المالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة
    یجوز القصر في سفر إذا كان مسیرة ثلاثة أیام بسیر الإبل ومشي

  )٤( الأقدام والى هذا ذهبت الحنفیة
 ٥( ذهبت الزیدیةیجوز القصر في سفر مسیرة برید والى هذا(  

    یجوز القصر في سفر إذا كانت المسافة ثمانیة فراسخ والى هذا
  .)٦( ذهبت الإمامیة

  
  أدلة أصحاب المذهب الأول : أولاً 

أمیال أو  إذا خرج مسیرة ثلاثة كان رسول االله (( قال  عن أنس  .١
  . شعبة الشاك  )٧()) ثلاثة فراسخ صلى ركعتین

                                                        
 .  ٢/١٣٦: الفتوحات المكیة : انظر  )١(
  .  ٥/٧: المحلى : انظر  )٢(
 .  ٢/٤٧: ، المغني  ١/١٧١: ، الإقناع  ٢/١٤٠: التاج والإكلیل : النظر  )٣(
 .  ٢/١٤٠، البحر الرائق  ١/٩٣بدائع الصنائع : انظر  )٤(
   . ١/٣٠٨انظر السیل الجرار  )٥(
  .  ١/٣٦٩: الروضة البهیة : انظر  )٦(
 .  ٣/١٢٩، مسند احمد  ١/٤٨١صحیح مسلم : انظر  )٧(



 

خرج إلى النخلة فصلى بها الظهر والعصر ركعتین ثم  یا روي ان عل .٢
  )١()) أردت أن اعلمكم سنة نبیكم(( رجع من یومه فقال 

ما روي عن دحیة الكلبي انه خرج من قریة من دمشق إلى قدر ثلاثة أمیال  .٣
في رمضان ثم انه افطر وافطر أناس وكره آخرون ان یفطروا فلما رجع إلى 

ا ما كنت أظن أني أراه أن قوما رغبوا عن واالله لق: قریته قال  د رأیت الیوم أمرً
وأصحابه یقول ذلك للذین صاموا ثم قال عند ذلك اللهم  هدي رسول االله 

 .  )٢( اقبضني إلیك

إذا سافر فرسخا قصر  كان رسول االله (( عن أبي سعید الخدري قال  .٤
  )٣( ))الصلاة 

  أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیا 
یا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من (( ن عباس یرفعه عن اب .١

  .)٤())مكة إلى عسفان 
بان الحدیث ضعیف لا یحتج به ضعفه كثیر من العلماء یرویه عبد : ورد     

  . )٥( الوهاب وهو ضعیف
انه ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة ((  ما روي عن ابن عمر  .٢

  )٦( ))د وبینها وبین المدینة أربع بر 

  . أن هذا فعل صحابي خالفه صحابة آخرون فلا تقوم به حجة  : ورد    
  

                                                        
 .  ٢/٤٨، المغني ٢/٢٠٠مصنف ابن ابي شیبة : انظر  )١(
  .  ٢/٣١٩سنن أبي داود : انظر  )٢(
 . ولم یعلق علیه  ٢/٤٧، تلخیص الحبیر  ٢/٢٠٠مصنف ابن أبي شیبة : انظر  )٣(
 .  ١/٣٨٧، سنن الدار قطني  ٣/١٣٧ي الكبرى سنن البیهق )٤(
 .  ١/٤٩٣، احادیث الخلاف  ١/٢٠٢، البدر المثیر  ٢/٥٦٦فتح الباري : انظر  )٥(
 .  ٣/١٣٦، سنن البیهقي الكبرى  ٢/٢٥، مسند الشافعي  ١/٢١٤٧موطأ مالك : انظر  )٦(



 

  ثالثا أدلة أصحاب المذهب الثالث 
أتیت عائشة اسألها عن المسح على الخفین : عن شریح بن هاني قال  .١

 علیك بابن أبي طالب فسله فانه كان یسافر مع رسول االله : فقالت
ثلاثة أیام ولیالیهن للمسافر ویوما  الله جعل رسول ا(( فسألناه فقال  
جعل لكل مسافر ان یمسح ثلاثة أیام  فالرسول . )١( )) ولیلة للمقیم

ولیالیها ولن یتصور ان یمسح المسافر ثلاثة أیام ولیالیها مع اعتبار مدة 
  . )٢( السفر اقل من هذه المدة

نما ذكر بان الحدیث لم یتناول مسافة السفر التي یجوز ف : ورد     یها القصر وإ
 . مدة المسح للمسافر والمقیم 

لا یحل لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر أن تسافر مسیرة ثلاثة ((  قوله  .٢
  )٣()) لیال إلا ومعها ذو محرم أو زوج

   )٤( فلو لم تكن المسافة مقدرة بالثلاث لم یكن لتخصیص الثلاث معنى    
فة السفر هي ثلاثة لیال وان الأقل هو بان الحدیث لم یقرر ان مسا : ویجاب

نما بین أن السفر الذي یستغرق ثلاث لیال لا یحق للمرأة فیه ان  لیس بسفر، وإ
سمى مسیرة یوم ولیلة سفرا وحرم فیه  تسافر إلا مع ذي محرم ثم ان النبي 

قال رسول االله : قال  السفر على النساء مع غیر ذي محرم فعن أبي هریرة 
  ))لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر ان تسافر مسیرة یوم ولیلة لیس  لا یحل

   )٥())  معها حرمة

                                                        
  .  ١/٢٣٢صحیح مسلم : انظر  )١(
 .  ١/٩٣بدائع الصنائع : انظر  )٢(
  .  ٢/٩٧٥صحیح مسلم : انظر  )٣(
  .  ١/٩٤بدائع الصنائع : انظر  )٤(
 .  ١/٣٦٩صحیح البخاري : انظر  )٥(



 

   أدلة أصحاب المذهب الرابع: رابعا 
.  )١()) لا یحل لامرأة تسافر بعیداً إلا ومعها محرم(( عن أبي هریرة مرفوعاً  .١

  فالحدیث سمى مسافة البرید سفراً 
نما بأنه لا دلیل على انه  : واجیب        لا یسمى الأقل من هذه المسافة سفراً وإ

هذا تحدید للسفر الذي یجب فیه المحرم ولا تلازم بین مسافة القصر ومسافة وجوب 
لجواز التوسع في إیجاب المحرم تخفیفاً على العباد أما جواز القصر فقد  المحرم

  .  )٢(یكون في سفر اقل من هذا
   )٣(أقوال وآثار وردت عن أهل البیتوأما أصحاب المذهب الخامس فقد استدلوا ب

  
  مناقشة الأدلة والترجیح 

الحق لا یوجد دلیل صریح لا من كتاب ولا من سنة یحدد المسافة التي یجوز 
فیها القصر ، ولكن من الملاحظ ان أقوى الأدلة التي استدل بها أصحاب المذاهب 

هب الأول هو هي أدلة أصحاب المذهب الأول لذا یبدو لي ان قول أصحاب المذ
  . الراجح 

  
  

 ـ واالله اعلم ـ

                                                        
 .  ٦/٤٣٨، صحیح ابن حبان  ١/٦١٠: ، المستدرك  ٢/١٤٠سنن أبي داود : انظر  )١(
  .  ٢/٣٩سبل السلام : انظر  )٢(
 .  ١/٣٦٩الروضة البهیة : انظر  )٣(



 

 
 

  : اختلف الفقهاء في حكم قصر الصلاة في السفر على مذهبین     
       :فمن سافر  )١( القصر فرض على المسافر

الصلاة دون ان یجلس  وقطع مسافة القصر وجب علیه ان یقصر الصلاة فإذا أتم
في الركعة الثانیة فصلاته باطلة ، ویروى هذا عن علي ، وعمر ، وابن عمر ، وابن 

وعمر بن عبد العزیز ، وقتادة ، والحسن والى هذا ذهبت الحنفیة ،  عباس 
   )٢(والظاهریة ، والهادویة والإمام مالك في روایة 

    بل ان شاء قَصّر وان شاء أتم القصر لیس فرضاً على المسافر
الصلاة ولكن القصر أفضل من الإتمام والى هذا ذهبت الشافعیة ، والحنابلة والإمام 

   )٣( مالك في روایة
  أدلة أصحاب المذهب الأول : أولاً 

أول ما فرضت الصلاة ركعتین : عن السیدة عائشة رضي االله عنها قالت  -١
فصلى إلى كل صلاة مثلها غیر المدینة  ركعتین فلما قدم رسول االله 

المغرب فأنها وتر النهار وصلاة الصبح لطول قراءتها وكان إذا سافر عاد 
   )٤( إلى صلاته الأولى

كان یصلي ركعتین ركعتین حتى قدم  فالسیدة عائشة تخبر ان رسول االله     
المدینة فصلى على كل صلاة مثلها وانه كان یصلي في سفره كما كان یصلي 

ن یؤمر بتمام الصلاة وذلك ركعتان فأخبرت انه كان یصلي في سفره كما قبل أ
 )٥( كان یصلي قبل أن یؤمر بتمام الصلاة وذلك ركعتان

                                                        
 .  ٢/١٣٦مكیة الفتوحات ال: انظر  )١(
 ١/٣٨٥، سـبل السـلام  ١/٢٦٠، المنتقى شرح الموطأ  ٣/١٨٥، المحلى  ١/٤٢٧شرح معاني الآثار : انظر  )٢(

 .  ٣/٢٣٩، نیل الاوطار 
 .  ٢٦١-١/٢٦٠، المنتقى شرح الموطأ  ٥٥-٢/٥٤، المغني  ٤/٢١٩المجموع : انظر  )٣(
 .  ١/٤٧٨، صحیح مسلم  ١/٣٦٩صحیح البخاري : انظر  )٤(
  .  ١/٤١٥شرح معاني الآثار : انظر  )٥(



 

قد فرض االله الصلاة على لسان نبیكم : (( عن ابن عباس انه قال  -٢
  )١())في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتین 

  أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیاً 
وإذَِا ضَربتمُ في الأَْرضِ فلَيَس عليَكمُ جناح أنَ تَقصْروا من لى قوله تعا -١

  .  )٢( الصلاَة إِن خفْتمُ أَن يفْتنكمُ الَّذين كَفَروا
فكان تقصیر الصلاة في الضرب في الأرض ، والخوف تخفیف من االله عز     

لا جناح عليَكمُ إن  ِا كان قوله تعالى وجل لا إن فرضاً علیهم أن یقصروا كم
لا إن حتماً علیهم رخصة   طلََّقتْمُ النساء ما لمَ تمَسوهن أوَ تفَْرضِوُا لهَن فرَيِضَةً

ليَس عليَكمُ جناح أنَ تبَتغَوُا ان یطلقوهن في هذه الحال وكما كان قوله تعالى 
بر نم فضَْلا ُكم)٣(   

  :ان هذا اللفظ یحتمل ما ذكرتم ، ویحتمـل غیر ذلك قال تعالى :  ورد
    اِبهِم فطَّوي َأن هَليع احنفَلاَ ج رتَمأَوِ اع تيْالب جح نَفم )وذلك على الحتم  )٤

عند جمیع العلماء لأنه لیس لأحد حج أو اعتمار إلا یطوف بهما فلما كان نفي 
الجناح نفي التخییر وقد یكون على الإیجاب لم یكن لأحد أن یحمل ذلك على 

 . )٥(احد المعنیین دون الآخر إلا بدلیل من كتاب أو سنة أو اجماع
خرجت مع النبي (( ما روي عن السیدة عائشة رضي االله عنها إنها قالت  -٢

  یا " فقلت )) في عمرة في رمضان فافطر وصمت ، وقصر وأتممت

                                                        
 .  ١/١٥٦، صحیح ابن خزیمة  ١/٤٧٩صحیح مسلم : انظر  )١(
 ١٠١سورة النساء آیة  )٢(
 .  ١/٨٨، احكام القرآن للشافعي  ١/٢٠٧الأم : انظر  )٣(
  .  ١٥٨سورة البقرة آیة  )٤(
  .  ١/٤١٦شرح معاني الآثار : انظر  )٥(



 

: فقال " االله بأبي أنت وأمي أفطرت وصمت ، وقصرت وأتممترسول 
 .  )١( أحسنت یا عائشة

  مناقشة الأدلة والترجیح 
قد أتم سفره  نص غیر واحد من الائمة على انه لم یثبت عن رسول االله 

فعن أبي جحیفة : یؤید هذا ما ورد من الآثار والأحادیث الدالة على ذلك  )٢(البتة 
فتقدم وصلى ...... وهو في قبة حمراء من أدم بمكة  لنبي أتیت ا: (( قال 

فهذا الحدیث یدل  )٣(الظهر ركعتین ثم نزل یصلي ركعتین حتى رجع إلى المدینة 
للصلاة ومواظبته على ذلك یؤید هذا أیضاً ما قال لأهل مكة حینما  على قصره 
فلو جاز الأربع لما اقتصر على  )٤()) أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر(( صلى بهم 

هو قول أصحاب المذهب الأول القائل  –ركعتین من كل هذا یبدو لي أن الراجح 
  .بوجوب القصر في الصلاة 

  
  

 ـ واالله اعلم ـ

                                                        
لـم  ، واسـتنكر ابـن حجـر وقـال ان النبـي  ٣/١٤١، سنن البیهقي الكبـرى  ٢/٨٨٨ني سنن الدارقط: انظر  )١(

یعتمــر فــي رمضــان علمــاً ان هنــاك اختلافــاً فــي اتصــاله قــال الــدارقطني عبــد الــرحمن بــن الأســود أدرك عائشــة 
ا هــذ: ادخــل علیهــا وهــو صــغیر لــم یســمع منهــا وقــال ابــن تیمیــة : ودخــل علیهــا وهــو مراهــق وقــال أبــو حــاتم 

تلخـیص : انظـر . وسـائر الصـحابة  الحدیث كذب على عائشة ولم تكن لتصـلي بخـلاف صـلاة رسـول االله 
  .  ٤٧٣-٢/٤٧٢، زاد المعاد  ٢/٤٦الحبیر 

 .  ١/١٤٩، الروضة الندیة  ١/٤٦٤، زاد المعاد  ١/٣٠٦السیل الجرار : انظر  )٢(
 .  ٦/١٥٣، ابن حبان  ١/٣٦٠صحیح مسلم : انظر  )٣(
 .  ١/٢١٢الدرایة : والحدیث صحیح انظر  ٣/٧٠صحیح ابن خزیمة :  انظر )٤(



 

 
 

  . ف یقضیها من نسي صلاة في السفر وذكرها في الحضر وبالعكس كی    
  : اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب 
        من نسي صلاة في السفر وذكرها في

ومن نسي صلاة في الحضر وذكرها في ) أربعاً ( الحضر فانه یصلیها حضریة 
، یروى هذا عن الحسن البصري ، وحماد ، والاوزاعي ، )١( السفر فانه یصلیها سفریة

  .  )٢( والثوري والى هذا ذهبت الظاهریة والأباضیة
    من نسي صلاة في السفر وذكرها في الحضر فانه یصلیها سفریة

والى ) أربعاً ( ومن نسي صلاة في الحضر وذكرها في السفر فانه یصلیها حضریة 
  .  )٣( هذا ذهبت الحنفیة ، والمالكیة ، والشافعي في القدیم

   من نسي صلاة في السفر وذكرها في الحضر فإنه یصلیها حضریة
ومن نسي صلاة في الحضر وذكرها في السفر فانه یصلیها حضریة ) أربعاً ( 
  .  )٤( والى هذا ذهبت الشافعیة ، والحنابلة) أربعاً ( 

  أدلة أصحاب المذهب الأول : أولاً 
أو نام عنها فلیصلها إذا  من نسي صلاة( قوله علیه الصلاة والسلام  -١

  .  )٥()ذكرها
فقد جعل علیه الصلاة والسلام وقتها وقت أدائها لا الوقت الذي نسیها فیه أو     

نام عنها ، فكل صلاة تؤدى في سفر فهي صلاة سفر ، وكل صلاة تؤدى في 
  .  )٦( حضر فهي صلاة حضر

                                                        
 . الفتوحات المكیة : انظر  )١(
 .  ٤٨٤-٢/٤٨٣، شرح النیل  ٢/٦٢، المغني  ١/٤١٥، المصنف  ٣/٢٢٨المحلى : انظر  )٢(
 .  ٤/٢٤٥، المجموع  ١/٤١٣، كفایة الطالب  ١/٢٠٦، المدونة  ١/٢١٥تبیین الحقائق : انظر  )٣(
 .  ٢/٦٢، المغني  ٨/١١٨الأم : انظر  )٤(
 .  ١/٤٧١، صحیح مسلم  ١/٢١٥صحیح البخاري : انظر  )٥(
 .  ٣/٢٢٩المحلى : انظر  )٦(



 

  أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیاً 
داء والمعتبر في ذلك آخر الوقت لأنه المعتبر في لأن القضاء بحسب الأ -١

  .  )١( السببیة عند عدم الأداء في الوقت
ان الفائتة تقضى على الصفة التي فاتت فمن نسي صلاة في السفر وتذكرها  -٢

في الحضر فانه یصلیها سفریة ومن نسي صلاة في الحضر وذكرها في 
 .  )٢( السفر فانه یصلیها حضریة

 أصحاب المذهب الثالث أدلة : ثالثاً 

 ان علة القصر هي النیة والسفر فإذا ذهبت العلة ذهب القصر؛ ولأن القصر -١
  .  )٣(رخصة من رخص السفر فبطل بزواله 

ان أصل الفرض أربع فلا یجزئه أقل منها وانما ارخص له في القصر فإذا  -٢
 .  )٤( انتفت علة السفر عاد الفرض إلى أصله

  مناقشة الأدلة والترجیح 
الملاحظ ان سبب الاختلاف یعود إلى مسألة اصولیة فمن رأى ان خطاب     

التكلیف لم یتعلق بالنائم أو الناسي وقت الخطاب كأصحاب المذهب الأول ذهب 
إلى أن وقت أدائها هو وقت تذكرها ، ومن رأى ان خطاب التكلیف تعلق 

ى أن اداءها بحسب بالمكلف ولكن النوم أو النسیان كان مانعاً من الأداء ذهب إل
ما فاتته كأصحاب المذهب الثاني أما أصحاب المذهب الثالث فقد رأوا أن زوال 

الحكم بزوال علته لذلك لم یذهبوا إلى قضاء صلاة السفر بركعتین بل بأربع   
  ) . أي حضریة ( 
  

  ـ واالله اعلم ـ

                                                        
 .  ٢/٤٦العنایة شرح الهدایة : انظر  )١(
  .  ١/٢١٥تبیین الحقائق : انظر  )٢(
  .  ٢/٦٢، لمغني  ٨/١١٨الأم : انظر  )٣(
 .  ٨/١١٨الأم : انظر  )٤(



 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

یؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله ، فان كانوا في القراءة سواء :   قال رسول االله    
م بالسنة ، فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فان كانوا في الهجرة فأعلمه

سواء فأقدمهم سلماً ، ولا یؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه ولا یقعد في بیته على 
  .  تكرمته الا بأذنه

هل المراد بها ظاهر اللفظ أم ) أقرؤهم ( وحصل خلاف بین الفقهاء فیم المراد بـ     
للإمامة الأفقه أم الأقرأ على  أولى بالتقدیمكان هذا فأیهما  فإذا) أفقههم  (المراد بها 

  : مذهبین
        یروى هذا عن )١(یقدم الأقرأ على الأفقه ،

سحاق ، والأحنف بن قیس ، وأبي یوسف من الحنفیة ،  ابن سیرین ، والثوري ، وإ
د اختلف أصحاب هذا المذهب فیم المراد بالأقرأ هل ، وق)٢(والى هذا ذهبت الحنابلة 

المقصود به أعلمهم بالقراءة ، وكیفیة أداء حروفها ووقوفها ، ام أكثرهم حفظا للقرآن 
  .)٣(؟ 

    یقدم الأفقه على الأقرأ ، والى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفیة
  .)٤(ویة ، والمالكیة ، والشافعیة ، والزیدیة ، والهاد

  
  : أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 

یؤم القوم " : استدل أصحاب هذا المذهب بظاهر قوله علیه الصلاة والسلام  .١
أقرؤهم لكتاب االله ، فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فان كانوا 
في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً 

                                                        
 .  ٢/١٠١انظر الفتوحات المكیة  )١(
 .  ٣/١٩٣، نیل الاوطار  ٢/٦٠٥، المغني  ١/٢٤٦انظر العنایة شرح الهدایة  )٢(
 .  ٣/١٩٣، نیل الاوطار  ١/٣٤٦انظر العنایة شرح الهدایة  )٣(
-٢/٣٠٨، البحـــر الزخـــار  ١٧٨-٤/١٧٧، المجمـــوع  ١/١٣٣، تبیـــین الحقـــائق  ٤٢-١/٤١انظـــر المبســـوط  )٤(

 .  ٢٧٢-١/٢٧١بل السلام ، س ٣٠٩



 

لا یؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه ولا یقعد في بیته على تكرمته الا ، و 
  .)١(بأذنه

قد فاضل بین الأقرأ والأعلم بالسنة ، والعلم  ان النبي  : وجه الدلالة    
بالسنة هو الفقه فدل على ان الأقرأ غیر الأفقه ، وهو الأولى بالتقدیم وهذا ما دل 

  .  )٢(علیه ظاهر لفظ الحدیث
  : أدلة أصحاب المذهب الثاني : ا ثانی

استدل أصحاب هذا المذهب بنفس الحدیث الذي استدل به أصحاب المذهب  .١
 : الأول ولكنهم فسروا الأقرأ بمعنى الأفقه واستدلوا على ذلك بما یأتي 

مروا أبا بكر فلیصل " قدم أبا بكر في الصلاة وقال  ان الرسول :  أولاً     
" القوم من هو أقرا منه لقوله علیه الصلاة والسلام وكان في    )٣("بالناس 

كان : فدل ان الأقرأ المراد به الأفقه فعن أبي سعید الخدري قال  )٤("أقرؤكم أبُي 
، فكان الأقرأ من الصحابة هو الأفقه فالحدیث خرج على ما  )٥(أبو بكر أعلمنا

  .   )٦(كان علیه الصحابة من ان الأقرأ هو الأفقه
بان اللفظ ورد عاما فیجب الأخذ بعمومه دون خصوص السبب ، ولا :  ورد    

یخص ما لم یقم دلیل على تخصیصه ، على ان في الحدیث ما یبطل هذا 
ففاضل بینهم " فان تساووا فأعلمهم بالسنة : " قال  التأویل ؛ لأن النبي 

لما نقلهم في العلم بالسنة مع تساویهم في القراءة ، ولو قدم القاريء لزیادة علم 
  عند التساوي فیه إلى الأعلم بالسنة ، ولو كان العلم بالفقه على قدر القراءة للزم 

                                                        
 ١/٤٦٥أنظر صحیح مسلم  )١(
 .  ٢/٦انظر المغني  )٢(
 .  ١/٣١٣، صحیح مسلم  ١/٢٣٦انظر صحیح البخاري  )٣(
اقضـانا علـي ، وأقرأنـا " وهـو بلفـظ  ولیس مـن كـلام الرسـول  الحدیث من كلام سیدنا عمر بن الخطاب  )٤(

  . وما بعدها  ٢/٨٤، علل الدارقطني  ٦/١٣٨نف ، المص ٣/٣٤٥، انظر المستدرك للحاكم " أبي 
 .  ٤/١٨٥٤انظر صحیح مسلم  )٥(
 . ٢/٢٨، سبل السلام  ٣٤٩-١/٣٤٨انظر فتح القدیر  )٦(



 

وأقضاكم  " بيّ أقرؤكم أٌ "   من التساوي في القراءة التساوي فیه ، وقد قال 
فقد فضل بالفقه من هو مفضول بالقراءة وفضل بالقراءة من هو  " .. يعلّ 

في أمور الصلاة لا یكون الا من السنة وقد  مفضول بالقضاء ، ثم ان التفقه
جعل القاريء مقدما على العالم بالسنة ، واما ما قیل من ان الأكثر حفظاً للقرآن 
من الصحابة أكثر فقهاً فهو وان صح باعتبار مطلق الفقه لا یصح باعتبار الفقه 

یراً ، ولیس في أحكام الصلاة ؛ لأنها بأسرها مأخوذة من السنة قولاً ، وفعلاً وتقر 
في القرآن الا الأمر بها على جهة الإجمال وهو ما یستوي في معرفته القاريء 

  )١(للقرآن وغیره فلو أرید بالأقرأ الأفقه لكان القسمان قسماً واحداً 
 .)٢(ان القراءة یحتاج إلیها في ركن واحد والعلم لسائر الأركان .٢

  
  : مناقشة الأدلة والترجیح 

الأدلة یبدو لي الراجح هو قول أصحاب المذهب الأول من من خلال استعراض     
  . أن الاقرا هو الأولى بالإمامة لدلالة ظاهر لفظ الحدیث 

  
  ـ واالله اعلم ـ

                                                        
 .  ٢/٢٨، سبل السلام  ٣/١٩٣، نیل الاوطار  ٢/٦انظر المغني  )١(
 .  ١/٥٩، الجوهرة المنیرة  ٥٨-١/٥٧انظر بدائع الصنائع  )٢(



 

 
 

بسبع وعشرین درجة ، ولكن فرادى لاشك ان الصلاة بجماعة أفضل من الصلاة     
مام حدث قبل الصلاة كجنابة وغیرها وصلى بالناس ، هل ترتبط إذا طرأ على الإ

  :صحة صلاتهم بصحة صلاته ام لا ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب 
   

      : ان صحة صلاة المأموم غیر مرتبطة
حة ، ، فلو أئتم المصلي بإمام مجنب فصلاة المؤتم صحی )١(بصحة صلاة الإمام 
، یروى هذا عن عمر بن الخطاب ، وعثمان ، وعلي ، وابن .وصلاة الإمام باطلة 

، والحسن البصري ، وسعید بن جبیر ، والنخعي ، والاوزاعي ، وأبي  عمر ، 
  .)٢(ثور ، والمزني ، والى هذا ذهبت الشافعیة ، والظاهریة ، والحنابلة في روایة 

  
   :وم مرتبطة بصحة صلاة الإمام فإذا صلى ان صحة صلاة المأم

المؤتم خلف إمام مجنب فسدت صلاة الإمام وصلاة من صلى خلفه والى هذا ذهبت 
  .)٣(الحنفیة ، والحنابلة في روایة 

  
   : التفریق في ذلك فإذا كان الإمام ناسیاً إنه على جنابة وصلى

یحة ، إما إذا كان عالماً بالناس فصلاته باطلة ، وصلاة من صلى خلفه صح
  .)٤(بجنابته وصلى بالناس فصلاته وصلاة من خلفه باطلة والى هذا ذهبت المالكیة

                                                        
 .  ٢/١١٨ات المكیة انظر الفتوح )١(
 . ٢/٣٢٨، طرح التثریب  ٣/١٣١، المحلى  ١/٩٨، النكت والفوائد  ٢/٧٤، المبدع  ٤/١٥٧انظر المجموع  )٢(
 .  ١/٤٦، دلیل الطالب  ١/٣٧٦وما بعدها ، البحر الرائق  ١/٤١١انظر شرح معاني الآثار  )٣(
 .  ٢/١٧٢، حلیة العلماء  ١/١١٣ایة المجتهد ، بد ١/١٤٩، شرح الزرقاني  ٤٩: انظر القوانین الفقهیة  )٤(



 

  : أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 
 .)١( لاَ يكلَِّف اللَّه نَفسْا إِلَّا وسعها  قوله تعالى  .١

لى طهارة ام لا ولیس في وسع المؤتم علم الغیب ومعرفة ان كان الإمام ع    
فمن الممكن ان یكون على غیر طهارة عامداً أو ناسیاً فصح اننا لن نكلف على 

  .  )٢(یقین طهارتهم
یصلون لكم ، فان أصابوا : " قال  ان رسول االله :  عن أبي هریرة  .٢

 .)٣(" فلكم ، وان اخطئوا فلكم وعلیهم 

: فأومأ إلیهم  دخل في صلاة الفجر فكبر ان رسول االله : عن أبي بكرة  .٣
: " ان مكانكم ، ثم جاء ورأسه یقطر ، فصلى بهم ، فلما قضى الصلاة قال 

  )٤(" انما أنا بشر مثلكم واني كنت جنبا

 .  )٥(وهو جنب فقد اعتدوا بتكبیرهم خلف النبي      

إنما الإمام لیؤتم به فلا  : "  قال رسول االله : قال  عن أبي هریرة  .٤
ذا قال سمع االله لمن تختلفوا علیه ، فإ ذا ركع فاركعوا ، وإ ذا كبر فكبروا ، وإ

ذا صلى جالسا فصلوا  ذا سجد فاسجدوا ، وإ حمد فقولوا ربنا ولك الحمد ، وإ
  )٦("جلوساً 

فالحدیث حث على الإقتداء بالإمام فدل على انه لا یعتبر فیه أمر آخر سوى     
  .)٧(ذلك ، والإقتداء به ممكن مع الجهل بحاله 

  

                                                        
 ).  ٢٨٦( سورة البقرة آیة  )١(
 .  ٣/١٣٢انظر المحلى  )٢(
 .  ١/٢٤٦انظر صحیح البخاري  )٣(
، والحــدیث صــحیح ، انظــر تلخــیص الحبیــر  ٣/٩٤، ســنن البیهقــي الكبــرى  ٣/٦٢انظــر صــحیح ابــن خزیمــة  )٤(

 .  ٢/٥٩، نصب الرایة  ٢/٣٣
 .٣/١٣٣حلىانظر الم )٥(
 .  ١/٣٠٨، صحیح مسلم  ١/١٤٩انظر صحیح البخاري  )٦(
 .  ٣/١٦٧، نیل الاوطار  ٢/٣٢٨انظر طرح التثریب  )٧(



 

  :  أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانیا 
 . إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه : عن أبي هریرة قال  .١

  )١(لا یعرف : بان هذا الحدیث قال عنه ابن الجوزي : ورد     
انه صلى بالناس وهو جنب وأعاد :  عن سعید بن المسیب عن النبي  .٢

 . وأعادوا 
مرسل ، وأبو جابر متروك الحدیث : لدارقطني بان الحدیث قال عنه ا:  ورد    

)٢(. 
لأن الإقتداء بناء ، والبناء على المعدوم محال ، ولا فرق في ذلك بین أن  .٣

 .)٣(یظهر ان الإمام عدم ركناً أو شرطاً 
لأن حدث الإمام معنى یمنع انعقاد صلاة المأموم إذا تقدمها فأبطلها إذا طرأ  .٤

صلاة المأموم مندرجة ضمن صلاة الإمام علیها كحدث المأموم ، وهذا لأن 
 .)٤(وتابعة لها حتى نقصت بنقصانها بدلیل حالة السهو 

  
  : أدلة أصحاب المذهب الثالث : ثالثاً 

ان من صلى بالناس وهو جنب یعد فاسقاً ، والصلاة خلف الفاسق لا تصح  .١
  .  )٥(بخلاف الناسي

  
  : مناقشة الأدلة والترجیح 

دلة أصحاب المذاهب یبدو لي الراجح هو قول أصحاب من خلال استعراض أ    
المذهب الأول ؛ لأن الحدیث الذي یرویه أبو هریرة صحیح وهو نص في موضع 

  ـ واالله اعلم ـ.                        النزاع 

                                                        
 .  ١/٤٨٨انظر التحقیق في أحادیث الخلاف  )١(
 .  ١/٤٨٨انظر التحقیق في أحادیث الخلاف  )٢(
 .  ١/٣٨٨انظر البحر الرائق  )٣(
  . ١/٩٨انظر النكت والفوائد  )٤(
 .  ١/١٠٢انظر المنتقى شرح الموطأ  )٥(



 

 
 

  : لى مذهبین اختلف الفقهاء حول جواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة ع    
       ١(جواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة(  ،

  .)٢(والى هذا ذهب الطبري ، وداود ، والمزني ، وأبو ثور 
  

   : رجل بامرأة فالصلاة باطلة  ائتمعدم جواز إمامة المرأة للرجال فان
نفیة ، والشافعیة ، والمالكیة ، والحنابلة ، ، والى هذا ذهب جمهور العلماء من الح

  )٣(. والزیدیة ، والظاهریة
  

  : أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 
لم یأذن لها أن تمرض الجرحى في  أن النبي : عن أم ورقة بنت نوفل  .١

قري في بیتك فان االله یرزقك الشهادة وكانت تسمى : غزوة بدر وقال لها 
  . لها وأمرها أن تؤم أهل دارها  الشهیدة وجعل لها مؤذناً 

  .)٤(قال عبد الرحمن بن خلاد فانا رأیت مؤذنها شیخا كبیراً     
  )٥(وأمر أن یؤذن لها وتقام وتؤم أهل دارها في الفرائضوفي روایة الحاكم     
والحدیث دلیل على صحة إمامة المرأة أهل دارها وان كان فیهم الرجل فانه     

   )٦(.شیخاً كبیراً والظاهر أنها كانت تؤمه وغلامها وجاریتها  كان لها مؤذنا وكان

                                                        
 .  ١٠٤-٢/١٠٣انظر الفتوحات المكیة  )١(
 .  ٢/٣٥، سبل السلام  ٣/١٩٥، نیل الاوطار  ١/٢٣٥انظر المنقى شرح الموطأ  )٢(
،  ٢/٣١٣، البحــر الزخــار  ٢/١٨، الفــروع  ١/٢٣٥، المنتقــى  ١/١٩١، الأم  ١٨١-١/١٨٠انظــر المبســوط  )٣(

 .  ١٣٦-٣/١٣٥المحلى 
 .  ٢/٣١والحدیث صحیح ، انظر نصب الرایة )  ٥٩١(حدیث رقم  ١/١٦١انظر سنن أبي داود  )٤(
 .  ١/٣٢٠انظر المستدرك  )٥(
 .  ٢/٣٥انظر سبل السلام  )٦(



 

  

  )١(. لا یوجد دلیل یمنع إمامة المرأة في الصلاة والأصل جواز إمامتها .٢
  

  : أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیا 
  )٢(" أخروهن من حیث أخرهن االله : " قال  عن ابن مسعود  .١
 )٣(... " لا تؤمن امرأة رجلاً " ل انه قا عن جابر بن عبد االله عن النبي  .٢
إن المرأة تقطع صلاة الرجل وان موقفها في الصلاة خلف الرجال والإمام لا  .٣

بد له من التقدم أمام المؤتمین أو من الوقوف عن یسار المأموم إذا لم یكن 
معه غیره ، ولما كان للمرأة لا ینبغي لها أن تقف في هكذا مواضع فلا تصح 

 )٤( .إمامتها للرجال

إن االله عز وجل جعل الرجال قوامین على النساء وقصرهن عن أن یكن  .٤
أولیاء وغیر ذلك ولا یجوز أن تكون المرأة أمام الرجل في صلاة بحال 

  )٥(.أبداً 

  
  مناقشة الأدلة والترجیح 

 وأمرها أن تؤم أهل" قال صاحب عون المعبود في تعلیقه على حدیث أم ورقة     
ا الحدیث إن إمامة النساء والجماعة صحیحة ثابتة بأمر رسول ثبت من هذ :دارها 

  .)٦( االله 

                                                        
 .  ٢/١٠٤انظر الفتوحات المكیة  )١(
 .  ٢/٣٦وهو موقوف على ابن مسعود ، انظر نصب الرایة  ٣/١٤٩انظر مسند عبد الرزاق  )٢(
، وفیــه عبـد االله بـن محمــد العـدوي عــن علـي بــن  ٣/٩٠، والبیهقــي فـي الســنن الكبـرى  ١/٣٤٣رواه ابـن ماجـة  )٣(

 .  ٢/٣٢جدعان والعدوي متهم بوضع الحدیث وشیخه ضعیف ، انظر تلخیص الحبیر 
 .  ٣/١٣٦انظر المحلى  )٤(
 .  ١/١٩١انظر الأم  )٥(
  . ٢/٢١٢د انظر عون المعبود شرح سنن أبي داو  )٦(



 

والحق أن كل ما احتج به أصحاب المذهب الثاني لا یقوى على معارضة ما      
ثبت بحدیث أم ورقة فالأحادیث كلها ضعیفة لا تقوى على الاحتجاج بها فلما 

  .)١(صحت إمامته ضعفت الأحادیث رجعنا إلى الأصل وهي إن من صحت صلاته
لذا یبدو لي أن القول بعدم جواز أن تكون المرأة إماماً بإطلاق لم یثبت في ذلك     

أباح لأم  دلیل یعول علیه ، بل العكس هو الراجح لحدیث أم ورقة ولكن النبي
ورقة أن تؤم أهل بیتها وان كان فیهم الرجل ، لذا ینبغي تقیید ذلك بجواز إمامة المرأة 

  . أهل بیتها إن كان لا یحسن القراءة وعدم إباحة ذلك بإطلاق  للرجل من
  
  

 ـ واالله اعلم ـ
 

                                                        
  .  ٢/٢٩انظر سبل السلام  )١(



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
)١( 

  : اختلف الفقهاء في حكم الزكاة في عروض التجارة على مذهبین 
  :٢(لا یرى وجوب الزكاة في عروض التجارة( 

، یروى هذا عن عبد االله بن الزبیر ، وابن عباس ، وربیعه بن عبد الرحمن ، وعمرو 
  .)٣(بن دینار ، وعمر بن عبد العزیز ، والى هذا ذهبت الظاهریة

   
   :نصاباً ، وحال علیها  وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت

، والحسن البصري  الحول ، یروى هذا عن عمر ، وعائشة ، وجابر بن عبد االله 
، ومیمون بن مهران ، وطاووس ، والنخعي ، والثوري ، والاوزاعي ، وأبي ثور ، 
والى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة ، والمالكیة ،والشافعیة ، والحنابلة ، 

  .)٤(والزیدیة
  
  : أدلة أصحاب المذهب الأول : لا أو  

لیس على المسلم  : " قال  ان رسول االله  ما روي عن أبي هریرة  .١
 )٥(" في عبده ولا فرسه صدقة 

نما : ورد      بأن هذا محمول على ما إذا كان العبد أو الفرس لیس للتجارة ، وإ
  .)٦(للاستعمال 

                                                        
جمع عرض وهو غیر الأثمان من المال على اختلاف أنواعها من النبات والحیوان والعقار وسائر : العروض  )١(

 .٢/٣٣٥أنظر المغني . المال 
 .  ٢/٣٢٧انظر الفتوحات المكیة  )٢(
 .  ٣/٢٨٣، الحاوي الكبیر  ٥/٢٨٣انظر المحلى  )٣(
، شرح  ٢/٣٧٧، المبدع  ٦/٤١، المجموع  ١/٢٧٢، بدایة المجتهد  ١/٣١٤، المدونة  ١/١٥٠انظر اللباب  )٤(

 .  ٢/١٤٨الزرقاني على الموطأ 
 .  ٢/٦٧٥، مسلم  ٢/٥٣٢انظر صحیح البخاري  )٥(
 .  ٧/٦٧٥انظر شرح النووي على صحیح مسلم  )٦(



 

في الخیل والحمیر إن من أوجب الزكاة في عروض التجارة فانه یوجبها  .٢
بأنه لا زكاة فیها إلا صدقة الفطر في  والعبید ، وقد قطع رسول االله 

الرقیق فلو كانت عروض التجارة في شيء مما ذكر علیه الصلاة والسلام 
  . )١(زكاة إذا كان للتجارة لبین ذلك بلا شك ، فإذا لم یبینه فلا زكاة فیه أصلا

  
كاة في عینها دون قیمتها كالمواشي والثمار ان الأموال التي تجب زكاتها فالز  .٣

وما لم تجب الزكاة في عینها لم تجب في قیمتها كالأثاث والعقار فلما كان 
 . )٢(مال التجارة لا تجب الزكاة في عینه لم تجب في قیمته

  
  : أدلة أصحاب المذهب الثاني :ثانیاً 
  ، وقوله تعالى )٣( هم وتُزكِّيهمِ بهِاخذْ من أَموالهمِ صدقَةً تُطهَرقوله تعالى  .١

  لوُمعم قح هِمالوي أَمف ينالَّذومِ* ورحْالملِ وائلسل  )٤(. 

ان الآیتین عامة في الأموال ، وأموال التجارة هي أعم الأموال ، : وجه الدلالة     
  . )٥(فكانت أولى بإیجاب الزكاة فیها 

  
فان : " أما بعد : " مرة بن جندب عن أبیه عن جده قال ما روي عن س .٢

  .)٦("كان یأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبیع  رسول االله 
 

  في الإبل صدقتها ، وفي : " قال  عن أبي ذر الغفاري ان رسول االله  .٣

                                                        
 .  ٥/٢٣٨انظر المحلى  )١(
 .  ٢٨٣- ٣/٢٨٢انظر الحاوي الكبیر  )٢(
 ).  ١٠٣( سورة التوبة آیة  )٣(
 ) .  ٢٥-٢٤( سورة المعارج آیة  )٤(
 .  ٣/٢٨٣انظر الحاوي الكبیر للماوردي  )٥(
، قال البیهقي في إسناده ضعف وفیه مجاهیل  ٤/١٤٦، السنن الكبرى للبیهقي  ٢/٩٥انظر سنن أبي داود  )٦(

 .  ٣/٦٩لا یعرف حالهم ، انظر مجمع الزوائد 



 

 )٢("صدقته  )١(الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي البز    

  .تجب فیها زكاة العین ، فدل على ان الواجب فیها زكاة التجارة  فالثیاب لا       
   

، فقال له )٣(كان حماس یبیع الأدم والجعاب: عن أبي عمرو بن حماس قال  .٤
مه وأدِّ زكاته: إنما مالي جعاب وأُدم ، فقال : أدِّ زكاة مالك قال : عمر    .)٤(قوِّ

  
  مناقشة الأدلة والترجیح 

هب الثاني ما یدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة في أدلة أصحاب المذ    
فضلا عن ان هذه الزكاة توفر للمسلمین مدخولاً لاستحصال الأموال لاسیما وان 
التعامل في مجال التجارة من أوسع الأبواب ، فان ذلك مما تدعو إلیه المصلحة ، 

ارة وغیرها من ، فلا فرق بین أموال عروض التج ولما كانت الزكاة هي طهرة ونماءً 
الأموال والتي قد تتعرض لأمور تحتاج بعدها إلى طهرة وبركة لا تتأتى إلا من خلال 

  . إخراج الزكاة فیها لذا یبدو لي ان الراجح هو قول أصحاب المذهب الثاني 
  

  ـ واالله اعلم ـ

                                                        
 .  ٦٤٧: ب أو متاع البیت من الثیاب ، انظر القاموس المحیط الثیا: البز  )١(
والحدیث مداره على موسى بن عبیدة .  ٢/١٠١، سنن الدارقطني  ٤/١٤٧انظر السنن الكبرى للبیهقي  )٢(

لا یحل عندي الروایة عنه ، ولكنه روي من طریق آخر عن سعید بن سلمة بن أبي : الربذي ، قال احمد 
 .٣٧٧-٢/٣٧٦، نصب الرایة  ١٠٢-١/١٠١انظر التعلیق المغني . سناده لا بأس به حسام عن عمران وإ 

 .  ٨٦: مفردها جعبة وهي كنانة النشاب ، انظر القاموس المحیط : الجعاب  )٣(
سناده ضعیف ، انظر الأمالي  ٢/٤٠٦، مصنف بن أبي شیبة  ٤/١٤٧انظر سنن البیهقي الكبرى  )٤( ، وإ

 .  ٣٤: والقراءة 



 

 
 

هاء في وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغ النصاب عشرین مثقالاً لا خلاف بین الفق    
) أي ما یعادل مئة وسبعون مثقالاً ( ، وكذلك في الفضة إذا بلغ نصابها مائتا درهم 

ولكن إذا لم یبلغ الذهب النصاب الكامل بل قل عن نصابه ، وكذلك في الفضة ، 
  كس أم لا ؟ فهل یجوز إضافة الذهب إلى الفضة لإكمال النصاب وبالع

  : اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبین 
        لا یجوز ضم أو جمع الذهب إلى الفضة

أبي لیلى ، والحسن بن ابن ، یروى هذا عن )١(لإكمال النصاب في وجوب الزكاة 
حمد صالح ، وشریك ، وأبي ثور ، وأبي عبید ، والى هذا ذهبت الشافعیة ، والإمام ا

  . )٢(في روایة
    یجوز ضم أو إضافة الذهب إلى الفضة لإكمال النصاب في

إیجاب الزكاة ، یروى هذا عن الشعبي ، ومكحول ، الحسن ، إلى هذا ذهبت الحنفیة 
، والمالكیة ، والحنابلة ، والزیدیة ، وأصحاب هذا المذهب مختلفون أیضاً فقد ذهب 

أحدهما إلى الآخر بالتقویم في أحدهما بالآخر بما هو احظ أبو حنیفة إلى ان یضم 
للفقراء أي بضم الأكثر إلى الأقل ، وذهب الإمام مالك ، وأبو یوسف ، ومحمد إلى 

  . )٣(ان الضم یكون بالأجزاء
  

                                                        
 .  ٢/٣١٨ظر الفتوحات المكیة ان )١(
 . ٢/٣١٥، المعني  ٥/٥٠٤، المجموع  ١٥٣- ١٥٢: ، الأحكام السلطانیة  ٢/٤٣انظر الأم   )٢(
 ١/٣٣٠، الفواكه الدواني  ٢/١٦٩، المنقى شرح الموطأ  ٢/١٩٣، المبسوط  ٣/١٥٩انظر أحكام الجصاص  )٣(

 .  ١/١٨٩، التاج المذهب  ٢/٤٦٢، الفروع  ٢/٣١٥، المغني 



 

  : أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 
لیس فیما دون خمسة أواق من الورق  : "انه قال   ما روي عن النبي  .١

  .  )٢(والأخذ من الذهب لیضم إلى الفضة فیه مخالفة للحدیث،  )١("دقة ص
ان التمر والزبیب لا یضاف أحدهما إلى الآخر في إكمال نصاب أحدهما  .٢

وهما یخرصان ویعشران وهما حلوان معاً ، وأشد تقاربا في الثمر والخلقة من 
هما لا الذهب إلى الورق فكیف یجوز إضافة الذهب الى الفضة وبالعكس و 

  .)٣(یتشابهان في لون ولا ثمن ویجل الفضل في أحدهما على الآخر
 
لیس في : " انه قال عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عن النبي  .٣

اقل من خمس ذود شيء ، ولا اقل من عشرین مثقالاً من الذهب شيء ، 
  .  )٤("ولا في اقل من مائتي درهم شيء 

  
  : اني أدلة أصحاب المذهب الث: ثانیا 
والَّذين يكْنزون الذَّهب والْفضَّةَ ولاَ ينفقوُنهَا في سبيِلِ  : قوله تعالى  .١

اللَّه )٥(. 

فقد دلت الآیة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بمجموعهما فاقتضى     
ذلك وجوب ضم بعضهما إلى بعض لأن قوله تعالى ولا ینفقونها قد أراد بهما 

  .)٦(هما جمیعاً إنفاق
  

                                                        
 .  ٢/٦٧٣، صحیح مسلم  ٢/٥٢٤انظر صحیح البخاري  )١(
 .  ٢/٤٣انظر الأم  )٢(
 .  ٢/٤٣انظر الأم  )٣(
سناده ضعیف ، انظر تلخیص الحبیر  ٢/٩٣انظر سنن الدارقطني  )٤(  .  ٢/١٧٣، وإ
 ) . ٣٤(سورة التوبة آیة  )٥(
 .  ٢/١٦٩، المنتقى شرح الموطأ  ٣/١٥٩انظر أحكام الجصاص  )٦(



 

ان كل من الذهب والفضة یجب فیهما ربع العشر ، فكانا بمنزلة العروض  .٢
المختلفة إذا كانت للتجارة لما كان الواجب فیها ربع العشر ضم بعضها إلى 

  .)١(بعض مع اختلاف في أجناسها 
 
لأنهما مالان یكمل نصاب أحدهما ما یكمل به نصاب الآخر فیكمل نصاب  .٣

 .  )٢(رأحدهما بالآخ
  

  مناقشة الأدلة والترجیح 
ان من فوائد الزكاة طهرة مال الغني ، وطهرة نفوس الفقراء بما قد یحملونه على     

الأغنیاء إذا امتنعوا عن أداء الزكاة هذا هو مقصود الشارع فإذا امتلك شخص من 
إلى الذهب والفضة ما یعادل النصاب فأنا أرى ان المذهب القائل بجواز ضم أحدهما 

الآخر هو الأرجح وذلك لتحقق المصلحة للغني والفقیر هذا من جهة ، ومن جهة 
أخرى فان من أجاز ضم الذهب إلى الفضة أو بالعكس لم یعمل  بخلاف مقتضى 

لأن بضم أحدهما إلى الآخر " لیس فیما دون خمسة أواق من الورق صدقة " حدیث 
لفریق القائل بالضم لم یذهب إلى سیكون النصاب مكتملاً وهذا مما لا خلاف فیه فا

جواز إخراج الزكاة قبل اكتمال النصاب لیكون هذا الحدیث حجة علیه ، ومن ضم 
  . الذهب إلى الفضة لإكمال النصاب ففیه یكمن مقصود الشارع من الزكاة 

  
  ـ واالله اعلم ـ

                                                        
 .  ٣/١٥٩انظر أحكام الجصاص  )١(
 .  ٢/١٩٣انظر المبسوط  )٢(



 

 
 
المال إذا بلغ نصابه وحال علیه  لا خلاف بین الفقهاء في وجوب الزكاة على

الحول ، ولكن إذا لم تكتمل مدة الحول على المال مع بلوغ النصاب هل یجوز 
  للمزكي أن یعجل بدفع زكاة ماله قبل حولان الحول أم لا ؟ 

  : اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبین     
        الحول   لا یجوز تعجیل الزكاة قبل حلول

وعد الشیخ محیي الدین بن عربي ان تعجیل العباس لزكاته حین ) میعاد وجوبها ( 
، والى هذا ذهب سفیان )١(هي واقعة حال لا یقاس علیها رخص له الرسول 

  .  )٢(الثوري ، والحسن البصري ، والمالكیة ، والظاهریة 
   لول الحول یروى هذا یجوز للمزكي تعجیل إخراج زكاة ماله قبل ح

براهیم النخعي ، والحسن ، والضحاك ، والحكم ،  عن عطاء ، وسعید بن جبیر ، وإ
یجوز : والى هذا ذهبت الحنفیة ، والشافعیة ، والحنابلة ، إلا ان الشافعیة قالوا 

التعجیل لعام واحد ، ولا یجوز لعامین في الأصح ، لأن زكاة العام الثاني لم ینعقد 
  .)٣(حولها
  : أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 

من استفاد مالاً فلا : "  قال رسول االله : عن نافع بن ابن عمر قال  .١
 )٤(" زكاة فیه حتى یحول علیه الحول 

بان الحدیث لا دلالة فیه لأن قوله لا زكاة فیه حتى یحول علیه الحول : ورد     
  .)٥(لا ینفي جواز التعجیل 

                                                        
 .  ٣٢٧و  ٢/٢٨٠انظر الفتوحات المكیة  )١(
 .  ١/٥٢٧، سبل السلام  ٤/٥٢٦، المحلى ٤/٦٠، التمهید ٢/٢٨٤انظر المدونة الكبرى )٢(
 .  ٦/١١٤، المجموع  ٢/٢٦٠، المغني  ٢/٢٢، الأم  ٢/٥١انظر بدائع الصنائع  )٣(
، وهذا حدیث لا یصح رفعه وعبد  ٢/٤٩٥، قال عنه صاحب العلل المتناهیة  ٣/٢٦سنن الترمذي  انظر )٤(

 . الرحمن قد ضعفه الكل ، والصحیح عن عبد االله موقوف 
 .  ١/٥٢٧انظر سبل السلام  )٥(



 

زكاة فلم یجز تقدیم الزكاة علیه كالنصاب ، ولأن لأن الحول أحد شرطي ال .٢
  .)١(للزكاة وقتاً ، فلم یجز تقدیمها علیه كالصلاة 

  
  : أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیا  

استلف من رجل بكراً فجاءته ابل من  ان رسول االله  : عن أبي رافع  .١
 .)٢(الصدقة فامرني ان اقضیه إیاه 

یه ، لأنه استلاف لاستعجال صدقة  ، بل فیه دلیل بان هذا لا حجة ف : ورد     
  .)٣(على عدم الاستعجال ، لأنه لو جاز الاستعجال لما استلف 

في تعجیل صدقته قبل ان تحل فرخص له  ان العباس سأل رسول االله  .٢
  . )٤(في ذلك 

 
قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام  إنا: انه قال لعمر   وعن النبي     

  .)٥(كنا تعجلنا صدقة العباس هذا عام أول  إنا: ایة وفي رو 
 
انه تعجیل لمال وجد سبب وجوبه فجاز كتعجیل قضاء الدین قبل حلول اجله  .٣

وأداء كفارة الیمین بعد الحلف وقبل الحنث ، وكفارة القتل بعد الجرح وقبل 
 )٦(الزهوق 

                                                        
 .  ٤/٥٢٦انظر المحلى  )١(
 .  ٤/٥٠، صحیح ابن خزیمة  ٣/١٢٢٤انظر صحیح مسلم  )٢(
 .  ٥/٩٦، المنتقى شرح الموطأ  ٤/٢١٤انظر المحلى  )٣(
، والحدیث صححه  ١٠/٥٤، سنن البیهقي الكبرى  ٣/٦٣، سنن الترمذي  ٤/٤٨انظر صحیح ابن خزیمة  )٤(

سناده  ، ورجح الدارقطني إرساله عن الحسن بن مسلم بن نیاق عن النبي  ٣/٣٧٥الحاكم في مستدركه  وإ
 .  ١٦٣-٢/١٦٢، تلخیص الحبیر  ١/٢٩٧صة البدر المنیر ، خلا ٢/٣٤ضعیف ، انظر الأحادیث المختارة 

 .  ٢/٣٤، ورجح الدارقطني إرساله  انظر الأحادیث المختارة  ٣/٦٣رواه الترمذي  )٥(
 .  ٢/٢٦٠انظر المغني  )٦(



 

  : مناقشة الأدلة والترجیح 
أدلة لا تعني عدم جواز تقدیم الزكاة قبل وقت  ان ما أورده المذهب الأول من    

 لا زكاة في مال حتى یحول علیه: " وجوبها ؛ لأن قوله علیه الصلاة والسلام 
لا یعني عدم جواز التقدیم ثم ان ترخیصه علیه الصلاة والسلام لعمه "  الحول

  . العباس وان كانت واقعة حال فهي اقل ما تدل على جواز ذلك
ي ان الراجح هو قول أصحاب المذهب الثاني القائل بجواز تقدیم الزكاة لذا یبدو ل    

  . قبل وجوبها 
  

  ـ واالله اعلم ـ  



 

 
)١( 

اختلف الفقهاء في حكم المال المستفاد أثناء الحول أتجب فیه الزكاة قبل حولان     
  : ن الحول أم لا ؟ على مذهبی

        عدم وجوب الزكاة في المال المستفاد حتى
،  ، یروى هذا عن أبي بكر الصدیق ، وعثمان ، وعلي )٢(یحول علیه الحول

والى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة ، والمالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة ، 
  . )٣(والظاهریة

   راج الزكاة من المال المستفاد قبل حولان الحول والى هذا وجوب إخ
ذهب عبد االله بن مسعود ، وابن عباس ، ومعاویة  ، وعمر بن عبد العزیز ، 

  .)٤(والزهري
    

  : أدلة أصحاب المذهب الأول : أولاً 
لا زكاة في مال حتى : " یقول   سمعت رسول االله : عن عائشة قالت  .١

  . )٥(" یحول علیه الحول
   
من استفاد مالاً ، فلا زكاة علیه حتى یحول علیه : " عن ابن عمر قال  .٢

  )٦(" الحول عند ربه 

                                                        
هو المال الذي حصل للرجل أثناء الحول من هبة أو میراث ، ولا یكون من نتاج المال : المال المستفاد  )١(

 .   ٣/٢١٨ل ، انظر تحفة الاحوذي الأو 
 . ٢/٣٢٥انظر الفتوحات المكیة  )٢(
، المحلى  ٣٣٣-٥/٣٣٢، المجموع  ٢/١٠، الأم  ٢/١٠٠، المنتقى شرح الموطأ  ١/١٠٢انظر الهدایة  )٣(

 .  ١/٥٢٤، سبل السلام  ٨٣-٤/٨٢
 .  ٣٣٣- ٥/٣٣٢، المجموع  ٨٣- ٤/٨٢، المحلى  ٢/١٠٠انظر المنتقى شرح الموطأ  )٤(
سناده ضعیف لضعف حارثة بن محمد ، انظر نصب الرایة  ١/٥٧١انظر سنن ابن ماجة  )٥(  .٢/٣٣٠، وإ
 . وهو موقوف على ابن عمر  ٣/٢٦انظر سنن الترمذي  )٦(



 

  لیس في المال المستفاد : "  قال رسول االله :  عن انس بن مالك قال  .٣
 )١("  زكاة حتى یحول علیه الحول   

فإذا كانت لك مائتا درهم وحال علیها : " قال  عن علي عن النبي  .٤
 .)٢("  فیها خمسة دراهمالحول ف

أما أصحاب المذهب الثاني فلم أجد لهم دلیلا لا من كتاب ولا من سنة ینص     
  . على إخراج الزكاة من المال المستفاد قبل حولان الحول 

  
  : مناقشة الأدلة والترجیح 

لما لم یثبت أي دلیل لأصحاب المذهب الثاني لذا یبدو ان الراجح هو قول     
ذهب الأول القائل بعدم وجوب إخراج الزكاة في المال المستفاد قبل أصحاب الم

حولان الحول الا إذا كان المال المستفاد من نماء النصاب فانه حینئذ یضاف إلى 
اصل المال كأموال التجارة ، وأولاد الماشیة وان اكتسبها قبل الحول بأیام ، لأنها 

، واما الأموال المستفادة من طریق آخر  تابعة للأصل ، والتابع  تابع لا یفرد بالحكم
  . كالهبات والمیراث فیشترط لها حول جدید حتى تزكى 

والحول شرط في وجوب الزكاة في العین والماشیة ، كما كان " یقول ابن تیمیة     
یبعث عماله على الصدقة كل عام ، وعمل بذلك الخلفاء الراشدین في   النبي 

فمن ملك نصابا من الذهب أو الفضة ....   من سنته  الماشیة والعین لما علموه
  .)٣("وأقام في ملكه حوله وجبت فیه الزكاة 

 

                                                        
منكر الحدیث جداً ولا یجوز الاحتجاج به إذا : وفي إسناده سباه قال ابن حبان  ٢/٩١انظر سنن الدارقطني  )١(

 .  ٢/٣٣٠نصب الرایة انفرد ، انظر 
وهو حدیث صحیح أو حسن ، انظر نصب : ، قال النووي في الخلاصة  ١٠١-٢/١٠٠انظر سنن أبي داود  )٢(

 .  ٢/٣٢٨الرایة 
 .  ٢٥/١٤انظر كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة  )٣(



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

لا خلاف بین العلماء في وجوب الفطر إذا انتهى رمضان وظهر هلال شوال     
الهلال نهاراً فما  ؤيَ ن ورُ ین وأصبح الناس صائمولكن إذا كان الثلاثین من رمضا

الحكم المترتب على هذه الرؤیة ، هل یصوم الناس أم یفطروا ، اختلف الفقهاء في 
  : ذلك على مذهبین 

        إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو للیلة
ذا رؤي بعد الزوال فهو للیلة الآتیة  ، وعلى هذا إذا رؤي الهلال قبل  )١(الماضیة ، وإ

یروى هذا . الزوال فقد وجب الفطر ، اما إذا رؤي بعد الزوال فیجب إتمام الصوم 
والیه ذهب أبو  عن عمر بن الخطاب في روایة ، وعلى بن أبي طالب في روایة 

یوسف من الحنفیة ، وابن حبیب ، وابن وهب من المالكیة ، والظاهریة ، والإمام 
  . )٢(روایة احمد في 

    إذا رؤي الهلال قبل الزوال أو بعده فهو اللیلة المقبلة ، وعلى هذا
بعده ، یروى هذا عن عمر  میجب إتمام الصوم سواء إذا رؤي الهلال قبل الزوال أ

، والاوزاعي ، والیه ذهبت الحنفیة ،  بن الخطاب في روایة ، وابن عمر ، وانس 
   )٣(فعیة ، والحنابلة والمالكیة ، والشا

  
  أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 

  .)٤(" صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته" قوله علیه الصلاة والسلام  .١

                                                        
 .  ٢/٣٣٥انظر الفتوحات المكیة  )١(
 .  ٤/٣٧٩، المحلى  ٢/٣٩موطأ ، المنتقى شرح ال ٣٢٢- ١/٣٢١انظر تبیین الحقائق  )٢(
، الفروع  ٢٨٠-  ٦/٢٧٩، المجموع  ١/٢٦٧، المدونة  ١/٣٢١، تبیین الحقائق  ٢/٨٢انظر بدائه الصنائع  )٣(

٣/١١  . 
 . ٢/٧٦٢، صحیح مسلم  ٢/٦٧٤انظر صحیح البخاري  )٤(



 

فخرج من هذا القول إذا رؤي بعد الزوال بالإجماع المتیقن ، ولم یجب الصوم     
لك الا من الغد ، وبقي حكم لفظ الحدیث إذا رؤي قبل الزوال للاختلاف في ذ

  .)١(فوجب الرجوع إلى النص
 
إذا رأیتم الهلال من أول النهار فافطروا ، : " عن علي بن أبي طالب قال  .٢

ذا رأیتموه في آخر النهار فلا تفطروا ، فان الشمس تزیغ أو تمیل عنه   .)٢(وإ
 

كتب عمر بن الخطاب إلى عتبة بن فرقد إذا رأیتم : عن إبراهیم النخعي قال  .٣
ذا رأیتموه بعدما الهلال نهاراً قبل  ان تزول الشمس لتمام ثلاثین فافطروا ، وإ

 .)٣(تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا
  .)٤(بان الحدیث منقطع لأن إبراهیم النخعي لم یدرك عمر بن الخطاب :ورد 

 
إذا رؤي قبل الزوال ، فانما یراه الناظر إلیه والشمس بینه وبینه ولا شك في  .٤

الة الشمس دونه الا وقد أهل من البارحة وبعد عنها انه لم یكن رؤیته مع حو 
  . )٥(بعداً كثیراً 

  
  أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیاً 

  . )٦("صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته: " ما روي عنه علیه الصلاة والسلام  .١
وهو أمر بالصوم والفطر بعد الرؤیة فوجب سبق الرؤیة على الصوم والفطر ، 

منه الرؤیة عند عشیة آخر كل شهر عند الصحابة ، التابعین والمفهوم المتبادر 

                                                        
 . ٤/٣٧٩انظر المحلى  )١(
 . ٤/١٦٣انظر مسند عبد الرزاق  )٢(
 . ٤/٢١٣ي الكبرى انظر سنن البیهق )٣(
 .٦/٢٨٠انظر المجموع  )٤(
 .٤/٣٧٩انظر المحلى  )٥(
 .سبق تخریجه  )٦(



 

ومن بعدهم ، وفیما قال أصحاب المذهب الأول یقتضي تقدم وجوب الصوم 
 .)١(والفطر على الرؤیة

ان أناسا رأوا هلال الفطر نهاراً ، فأتم عبد االله :  ما روي عن ابن عمر  .٢
 . )٢(لا یرونه باللیل لا حتى یرى من حیث: بن عمر صیامه إلى اللیل وقال 

جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقین ان الأهلة بعضها اكبر : عن أبي وائل قال  .٣
من بعض ، فإذا رأیتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى تمسوا ، الا ان یشهد 

 .)٣(رجلان انهما رأیاه بالأمس عشیة
 

  مناقشة الأدلة والترجیح 
أصحاب المذهب الثاني لقوة ما  من خلال الأدلة یبدو لي ان الراجح هو قول

احتجوا به وان قول أصحاب المذهب الأول یستدعي تقدیم الفطر على الرؤیة 
  .والحدیث یقول صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته 

  
ـ واالله اعلم ـ

                                                        
 .٢/٣١٤، فتح القدیر  ٨٣ـ ٢/٨٢انظر بدائع الصنائع  )١(
 .٤/٢١٣انظر سنن البیهقي الكبرى  )٢(
 .١/٣٣٢، والحدیث صحیح انظر خلاصة البدر المنیر  ٤/٢١٢انظر سنن البیهقي الكبرى  )٣(



 

 
 

  : ذاهب اختلف الفقهاء في جواز الصیام في السفر وعدم جوازه إلى ثلاثة م    
        ان الصوم في السفر لا یجوز وان الفطر

  .)١(فرض على المسافر فان صام المسافر أثناء سفره فان صومه غیر مجزيء
  .)٢(والى هذا ذهبت الظاهریة والإمامیة 

    ان الفطر أفضل من الصیام في السفر ، یروى هذا عن الشعبي
سحاق   .)٣(، وابن المنذر ، وابن الماجشون ، وهو ظاهر مذهب الإمام احمد  وإ

  
    ان الصیام أفضل ، وان الفطر رخصة ان لم یتضرر من الصیام

  )٤(والى هذا ذهبت الحنفیة ، والمالكیة ، والشافعیة ، والزیدیة 
  

  : أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 
ن منكمُ مريِضاً أوَ علَى سفرٍَ فعَدة من فمَن كاَ : قوله تعالى  .١

رامٍ أُخأَي )٥( 

فصح ان االله تعالى لم یفرض صوم رمضان على المسافر الا أیاما أخر غیر     
  .)٦(رمضان وهذا نص جلي 

خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ  عن جابر ان رسول االله  .٢
دعا بقدح ماء فرفعه حتى نظر الناس إلیه ثم كراع الغمیم فصام الناس ثم 

                                                        
 .٣٤٤ـ  ٢/٣٤٣الفتوحات المكیة  انظر )١(
 .وما بعدها  ٦/٢٦٦، المجموع  ١/٢٠١، شرائع الإسلام  ٦/٢٤٧انظر المحلى  )٢(
 .  ٨١: ، القوانین الفقهیة  ٣/٤٣انظر المغني  )٣(
، السیل الجرار  ٨١: ، القوانین الفقهیة  ٦/٢٦٦، المجموع  ١/١٣٤، الاختیار  ١/١٢٦انظر الهدایة  )٤(

٢/١٢٣  . 
 ) .  ١٨٤( سورة البقرة آیة  )٥(
 .  ٦/٢٥٣انظر المحلى  )٦(



 

أولئك العصاة ، : " شرب فقیل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال 
 )١(" أولئك العصاة 

بأن ذلك محمول على من تضرر بالصوم ولم یفطر ویؤید هذا  :واجیب     
 نه ان الناس قد شق علیهم الصیام ، أو لأ. التأویل قوله في الروایة الثانیة 

 .)٢(أمرهم بالفطر فخالفوا أمره 

في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس  كان رسول االله : وعن جابر قال  .٣
رجل صائم ، فقال رسول االله : ؟ قالوا  ما له" علیه وقد ظلل علیه فقال 

 " :  ٣("لیس من البر ان تصوموا في السفر(  
: علیه أي ظلل الذي  ان هذا بسبب المشقة التي حصلت للرجل:  واجیب   

لیس من البر أي یبلغ الإنسان هذا المبلغ من المشقة واالله قد رخص له 
 .)٤(بالفطر

 )٥(الصائم في السفر كالمفطر في الحضر : عن عبد الرحمن بن عوف قال  .٤

هو موقوف منقطع ، : بان الحدیث ضعیف لا یحتج به قال عنه البیهقي  :ورد 
سناده ضعیف    )٦(وروي مرفوعا وإ

  : أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیا 
یا رسول االله أجد بي قوة : ما روي عن حمزة بن عمرو الاسلمي انه قال  .١

هي : "  على الصیام في السفر فهل علي جناح ؟ فقال رسول االله 
 )٧("رخصة من االله فمن اخذ بها فحسن ومن أحب ان یصوم فلا جناح علیه

                                                        
 .  ٢/٧٨٥انظر صحیح مسلم  )١(
 . ٢٣٣- ٧/٢٣٢انظر صحیح مسلم بشرح النووي  )٢(
 .  ٢/٧٨٨، صحیح مسلم  ٢/٦٨٧انظر صحیح البخاري  )٣(
 .  ٣/٣٠٤انظر الاستذكار  )٤(
 .  ٤/٢٤٤انظر سنن البیهقي الكبرى  )٥(
 .  ٢/٤٦، نصب الرایة  ٢/٢٠٥، تلخیص الحبیر  ١/٤٤٣لمتناهیة انظر العلل ا )٦(
 .  ٢/٧٩٠انظر صحیح مسلم  )٧(



 

الأخذ بالرخصة وأباح الصیام ولا شك ان  استحسن ان النبي :  وجه الدلالة
  . هو الأفضل  الذي استحسنه رسول االله 

 )١("  ان االله وضع عن المسافر الصوم:"  ما روي عن النبي  .٢

، وعلى فرض  )٢(بان الحدیث مختلف فیه كما قال ابن أبي حاتم :  ورد    
  . صحته فالوضع لا یستلزم أفضلیة الصیام في السفر أو عدم صحته 

  
  : أدلة أصحاب المذهب الثالث : ثالثا 
  )٣(  وأَن تصَوموا خير لَكمُ إِن كُنتمُ تعَلمَون  قوله تعالى  .١

سفاره في یوم افي بعض  خرجت مع رسول االله : " عن أبي الدرداء قال  .٢
حار حتى ان كان إحدانا لیضع یده من شدة الحر ما فینا صائم الا رسول 

 )٤("د االله بن رواحة وعب االله 

صام رمضان وهو مسافر لأنه لم تصبه  ان رسول االله :  وجه الدلالة    
مشقة وصام معه عبد االله بن رواحة بینما أفطرت بقیة الصحابة فدل على ان 

 . الفطر أفضل لمن لم یجد مشقة في صومه 

ا في رمضان فمن كنا نغزو مع رسول االله : " عن أبي سعید الخدري قال  .٣
الصائم ومنا المفطر ، فلا یجد الصائم على المفطر ، ولا المفطر على 
الصائم ، یرون ان من وجد قوة فصام فان ذلك حسن ، ویرون ان من وجد 

 .)٥("ضعفا فافطر فان ذلك حسن 

                                                        
 . ٤/١٨٠، سنن النسائي  ٣/١٥٤سنن البیهقي الكبرى انظر  )١(
  .١/٢٦٦العلل لإبن أبي حاتم انظر  )٢(
 ) .  ١٨٤( سورة البقرة آیة  )٣(
  . ٢/٧٩٠، صحیح مسلم  ١/١٥١انظر صحیح البخاري  )٤(
 .  ٢/٧٨٧انظر صحیح مسلم  )٥(



 

فلا یعیب الصائم على  كنا نسافر مع رسول االله : قال  عن انس  .٤
 .)١(" المفطر ولا المفطر على الصائم 

 
  : ناقشة الأدلة والترجیح م

لم یثبت دلیل لأصحاب المذهب الأول لا من الكتاب ولا من السنة یقتضي     
بطلان صوم المسافر، واما أدلة أصحاب المذهب الثاني فهي لا توازي من حیث 
القوة أدلة أصحاب المذهب الثالث القائل بأفضلیة صوم المسافر ان لم یتضرر مع 

ل لهذه الأحادیث یجد انها صرحت بجواز الصوم والفطر جواز الفطر ، فالمتأم
  . للمسافر لذا یبدو لي ان قول أصحاب المذهب الثالث هو الراجح 

  
  ـ واالله اعلم ـ

                                                        
 .  ٢/٧٨٧، صحیح مسلم  ٢/٦٨٧انظر صحیح البخاري  )١(



 

 
 

  
لا شك ان الصیام من أعظم العبادات ، وصیام رمضان من أركان الإسلام ،     

على الصیام ، ولكن وقع خلاف بین الفقهاء في صیام بعض  وقد حث النبي 
  :أیام السنة ، كیومي الفطر والأضحى هل یجوز صیامهما أم لا على مذهبین 

   
        ١(لا یحل صیام یومي الفطر والأضحى( ،

ر ذلك الصیام شیئا ، والى هذا ذهب جمهو  ئفمن صامهما فصومه باطل ولا یجز 
  .)٢(العلماء من المالكیة ، الشافعیة ، والحنابلة ، والظاهریة ، والإمامیة 

  
 ٣(كراهة صیام یومي الفطر والأضحى ، والى هذا ذهبت الحنفیة(.  

  
  : أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 

شهدت العید مع عمر بن الخطاب : " عن أبي عبید مولى ابن أزهر قال  .١
ان هذین یومان نهى رسول : ثم انصرف فخطب الناس فقال فجاء فصلى 

عن صیامهما یوم فطركم ، ویوم صیامكم ، والآخر یوم تأكلون فیه  االله 
)٤( .  

نهى عن صیام یومین ، یوم فطر ویوم  عن أبي هریرة أن رسول االله  .٢
 .)٥(أضحى

                                                        
 .  ٢/٣٩٩انظر الفتوحات المكیة  )١(
، شرائع  ٤/٤٥٠، المحلى  ٣/٥١، المغني  ٦/٤٨٤، المجموع  ٢/٢٣٧انظر شرح مختصر خلیل للخرشي  )٢(

 .  ١/١٧٧الإسلام 
  .  ٢/٧٨انظر بدائع الصنائع  )٣(
 .  ٨/٣٦٥، صحیح ابن حبان  ٢/٧٩٩نظر صحیح مسلم ا )٤(
 .  ٨/٣٦٣، صحیح ابن حبان  ٢/٧٩٩انظر صحیح مسلم  )٥(



 

نهى صیام یومین یوم الفطر، یوم  عن أبي سعید الخدري ان رسول  .٣
  . )١(النحر

  )٢(ولأن في صیامهما إعراضا عن ضیافة االله عز وجل  .٤
  

  : أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیا 
 لقد استدل الحنفیة بالعمومیات التي تدل على جواز الصوم في أیام السنة .١

التحریم إلى الكراهة ، واعتبروا هذه العمومیات قرینة صارفة للنهي من  كافة
من صام من كل : " الصلاة والسلام انه قال عن النبي علیه  وردومنها ما 

من " : ، وقوله علیه الصلاة والسلام )٣("  شهر ثلاثة أیام فذلك صیام الدهر
، فالأحادیث )٤("كله صام رمضان واتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر

دلت على ان السنة كلها محلا للصوم من غیر فصل ، لأن المعاني التي 
ناً وعبادة موجودة في سائر الأیام ، فكانت الأیام كلها كان لها الصوم حس

  . )٥(محلا للصوم ، إلا انه یكره الصوم في بعضها ، ویستحب في بعضها
  

  : مناقشة الأدلة والترجیح 
الخلاف في هذه المسألة یعود إلى مسألة أصولیة وهي ان النهي إذا كان لوصف     

علماء ـ ما عدا الحنفیة ـ لذا ذهبوا إلى عدم لازم فانه یدل على البطلان عند جمهور ال
جواز صوم یومي الفطر والأضحى وأما الحنفیة فلأن النهي عندهم في هذه الحالة لا 
یدل على البطلان بل یدل على فساد المنهي عنه لذلك ذهبوا إلى كراهة صیام هذین 

  . الیومین 
ـ واالله اعلم ـ 

                                                        
 .  ٢/٨٠٠انظر صحیح مسلم  )١(
 .  ٤/٣١٠انظر نیل الاوطار  )٢(
 . حسن صحیح : وقال عنه  ٣/١٣٥انظر سنن الترمذي  )٣(
 .  ٣/١٣٢، سنن الترمذي  ٢/٨٢٢انظر صحیح مسلم  )٤(
 .  ٢/٧٨نظر بدائع الصنائع ا )٥(



 

 
 

، )١(السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لیذهب الصفرة وغیرها عنه    
في الكثیر من الأحادیث ، لذا لا خلاف بین العلماء  والسواك حث علیه الرسول 

في مشروعیة التسوك ، ولكن وقع خلاف بین العلماء في حكم التسوك للصائم على 
  : مذهبین 

        لا یكره السواك للصائم في كل الأوقات
، یروى هذا عن ابن سیرین ، وعروة ، والى هذا ذهبت الحنفیة ، والمالكیة ، )٢(مطلقاً 

   )٣(والحنابلة في روایة 
    یكره السواك للصائم بعد الزوال ، یروى هذا عن اسحق ، وأبي ثور

  .  )٤(ة ، والحنابلة ، في روایة أخرى، وعطاء ، ومجاهد ، والى هذا ذهبت الشافعی
  

  أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 
لولا ان اشق على أمتي لأمرتهم : " انه قال   ما روي عن النبي  .١

 . )٥("  بالسواك عند كل صلاة

  .)٦( عند كل وضوء: وفي روایة 
السواك مطهرة : " قال  ان النبي :  عن السیدة عائشة رضي االله عنها  .٢

 .  )٧("مرضاة للرب للفم 

 .)١(" من خیر خصال الصائم السواك " انه قال   ما روي عن النبي  .٣

                                                        
 .  ٨/٣٠: ، تحفة الاحوذي  ١/١٢٥انظر نیل الاوطار  )١(
 .  ٢/٤٠٢انظر الفتوحات المكیة  )٢(
 .  ١/٦٩، المغني  ١/٣٠٨، الفواكه الدواني  ٢/٧٤، المنتقى شرح الموطأ  ١/١٩انظر بدائع الصنائع  )٣(
 .  ١/٧٠ي ، المغن ١٢٦-١/١٢٥، الفروع  ١/٣٣٢انظر المجموع  )٤(
 .  ١/٢٢٠انظر صحیح مسلم  )٥(
 .  ٢/٦٨٢انظر صحیح البخاري  )٦(
 .  ١/٧٠، صحیح ابن خزیمة  ٢/٦٨٢أخرجه البخاري تعلیقاً بصیغة الجزم  )٧(



 

مالا أحصي یتسوك وهو  رأیت النبي : " عن عامر بن ربیعة قال  .٤
 )٢("صائم

  
  : أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیا 
ان السواك للصائم یعمل على قطع رائحة الخلوف ، والتي هي أطیب عند  .١

لخلوف فم الصائم أطیب عند االله :"  ریح المسك وقد قال النبي االله من 
، فوجب ان یكره السواك ، لأن الخلوف اثر عبادة  )٣(" من ریح المسك

  .)٤(مشهود له بالطیب تكره إزالته كدم الشهداء 
  
إذا صمتم فأستاكوا بالغداة : " قال  عن خباب بن الارت أن رسول االله  .٢

انه لیس من صائم تیبس شفتاه بالعشي إلا كانت ولا تستاكوا بالعشي ، ف
 )٥(" نوراً بین عینیه یوم القیامة 

  
  : مناقشة الأدلة والترجیح 

ان المتأمل للأدلة التي استدل بها أصحاب المذهب الأول یلاحظ ان جمیع     
أدلتهم جاءت عامة ، بمعنى أنها رخصت في استعمال السواك طیلة النهار وعند كل 

 مرمضان سواء أكانت قبل الزوال ، أقتضى الأمر ان تدخل فیها صلوات صلاة ، فا
بعده ، فهي لم تخص رمضان من غیره ، ولا خصت من السواك نوعاً رطباً ، ولا 

  .یابساً ، ویؤید هذا ما روي عن عامر بن ربیعة من أدلة أصحاب المذهب الأول 
                                                                                                                                                               

، والحدیث إسناده ضعیف ، انظر تلخیص  ٢/٢٠٣، سنن الدارقطني  ٤/٢٧٢انظر سنن البیهقي الكبرى  )١(
 .  ١/٦٨الحبیر 

، وقال حدیث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم ، وقد ضعفه ابن خزیمة   ٣/١٠٤الترمذي  انظر سنن )٢(
  ١/٦٨بعاصم بن عبید االله ، قال ابن حجر الحدیث حسنه الترمذي وله شواهد ، انظر تلخیص الحبیر 

 .  ٢/٨٠٧، صحیح مسلم  ٢/٦٧٣انظر صحیح البخاري  )٣(
 .  ١/٣٢٤انظر المهذب للشیرازي  )٤(
في إسناده كیسان أبو : ، قال عنه ابن حجر  ٢/٢٠٤، سنن الدارقطني  ٤/٢٧٤انظر سنن البیهقي الكبرى  )٥(

 .  ١/٢٨٢عمرو القصاب وهو ضعیف ، ورواه یزید بن بلال عن علي موقوفاً ، انظر الدرایة 



 

   

الخلوف لا حجة فیه ،  أما قول أصحاب المذهب الثاني من أن السواك یقطع    
نما یزیل وسخ الأسنان  ، لذا )١(لأن الخلوف من خلو المعدة ، والسواك لا یزیله ، وإ

فان ما استدلوا به لا ینهض لتخصیص الأحادیث القاضیة باستحباب السواك على 
العموم ، فالراجح هو قول أصحاب المذهب الأول القائل بجواز السواك للصائم في 

  . قاً كل الأوقات مطل
  

  ـ واالله اعلم ـ

                                                        
 .  ٤/١٣٨، الموسوعة الفقهیة  ٢/٧٤انظر المنتقى شرح الموطأ  )١(



 

 
 

لیلة القدر من أعظم اللیالي في السنة أنزلت بحقها سورة كاملة ، وفیها أُنزل     
القرآن ، وقد اختلف العلماء في تعیین هذه اللیلة من شهر رمضان على أقوال كثیرة 

منهم من اقتصر على ذكر أهم ، و  )١(منهم أوصلها إلى أربعین قولاً كابن حجر 
، أما تعیین  )٣(، والقاضي أبي بكر بن العربي)٢(الأقوال في تعیینها كالحافظ العراقي

هذه اللیلة في رمضان أو في غیره من الشهور فقد اختلف الفقهاء في ذلك على 
  : مذهبین 

       : ان لیلة القدر لیس شرطاً ان تكون في
، فهي تدور في السنة كاملة ،  )٤(ان فقد تكون في رمضان وقد تكون في غیرهرمض

من : " حیث یقول  ولكنها أكثر ما تقع في رمضان ، یروى هذا عن ابن مسعود 
والى هذا ذهب ابن عباس ، وعكرمة ، وأبو حنیفة في المشهور " یقم الحول یدركها 

  .  )٥(عنه
   

   :قع في رمضان ، والى هذا ذهب أبو حنیفة في ان لیلة القدر ت
  .)٧(، والمالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة ، والظاهریة ، والزیدیة )٦(روایة أخرى

                                                        
 . وما بعدها  ٤/٢٦٢انظر فتح الباري  )١(
 .  ١٥٨- ٤/١٤٨انظر طرح التثریب للعراقي  )٢(
 .  ٤/٣٧٣أحكام القرآن لابن العربي  )٣(
 .٨/٢٩٣،  ٢/٤٠٩أنظر الفتوحات المكیة   )٤(
 .  ٤/٢٦٣، فتح الباري  ٣٤٨-١/٣٤٧، تبیین الحقائق  ٣/١٢٧انظر المبسوط  )٥(
 .  ١/٢١٦انظر الفتاوى الهندیة  )٦(
،  ٣/١٤١، الفروع  ٦/٤٩٠، المجموع  ٣٢٥-١/٣٢٤، الفواكه الدواني   ٢/٨٨منتقى شرط الموطأ انظر ال )٧(

 .  ٣/٢٧٧، البحر الزخار  ٤/٤٥٧المحلى 



 

  : أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا
لم أجد لأصحاب هذا المذهب أدلة من الكتاب أو السنة وقد احتج لهم ابن  .١

عاً مخبر عنها قطعاً ، ولم یتعین العربي المالكي بان لیلة القدر موجودة شر 
 .  )١(لتوقیتها دلیل

ان هذا الكلام مردود بأدلة أصحاب المذهب الثاني حیث صرحت :  قلت
الأحادیث بما لا یقبل الشك أنها في رمضان ، أما ابن مسعود فقد جاء في صحیح 

سألت أُبي بن كعب فقلت ان أخاك ابن مسعود : " مسلم عن زریق بن حبیش قال 
رحمه االله أراد ان لا یتكل الناس ، أما : من یقم الحول یصب لیلة القدر فقال : ول یق

علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر ، وأنها لیلة سبع وعشرین ، ثم حلف 
لا یستثني أنها لیلة سبع وعشرین ، فقلت بأي شيء تقول ذلك یا أبا المنذر؟  ، قال 

  .)٢(أنها تطلع یومئذ لا شعاع لها برنا رسول االله بالعلامة أو بالآیة  التي اخ
وروي عن عبد االله بن مسعود أنها تكون في : وقال سلیمان بن خلف الباجي 

جمیع شهر رمضان ، وروي عنه أنها تكون في جمیع العام ، ولعله حمل حض 
  )٣(في التماسها في العشر الأواخر في كل وتر منه على ذلك العام خاصة النبي 
كان  وهذا أیضا مردود لعدم وجود دلیل یشیر إلى ان حض النبي :  تقل

  . على سنة معینة أو وقت معین 
  

  : أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیا 
استدل أصحاب هذا المذهب بالكثیر من الأحادیث التي تدل على ان لیلة القدر 

  :في شهر رمضان ومنها 

                                                        
 .  ٤/٣٧٣انظر أحكام القرآن لابن العربي  )١(
 ) . ٧٦٢( حدیث رقم  ٢/٨٢٨انظر صحیح مسلم  )٢(
 .  ٢/٨٨انظر المنتقى شرح الموطأ  )٣(



 

من    لیلة القدر في العشر الأواخرتحروا : " انه قال  عن النبي  وردما  .١
 )١("شهر رمضان 

  .)٢(وفي روایة ، التمسوها في العشر الأواخر     
  
عن لیلة القدر فقال له علیه  ما روي عن أبي ذر من انه سأل النبي  .٢

  .)٣("التمسوها في آخر السبع ثم لا تسألني عنها بعد  : " الصلاة والسلام 
 

رأوا لیلة القدر في  ب رسول االله ان رجالاً من أصحا عن عمر  .٣
إني أرى رؤیاكم قد تواطأت : " المنام في السبع الأواخر فقال رسول االله 

  .)٤(في السبع الأواخر فمن كان متحریها فلیتحرها في السبع الأواخر
 
یا رسول االله أني رجل : "  عن عبد االله بن أُنیس الجهني قال لرسول االله  .٤

انزل لیلة ثلاث : "  ة  انزل لها فقال له رسول االله شاسع الدار فمرني لیل
  )٥(" وعشرین من رمضان 

  مناقشة الأدلة الترجیح 
ثبت من أدلة أصحاب المذهب الثاني بما لا یقبل الشك أو اللبس بأن لیلة     

  . القدر تكون في رمضان دون غیره من اشهر السنة 
  . لثاني لذا یبدو لي ان الراجح هو قول أصحاب المذهب ا

  
  ـ واالله اعلم ـ

  

                                                        
 .  ٢/٨٢٨ح مسلم انظر صحی )١(
 .  ٢/٧١١انظر صحیح البخاري  )٢(
 .٢/٢٠٥أنظر مصنف بن أبي شیبة  )٣(
 .  ٢/٨٢٢، صحیح مسلم  ٢/٧٠٩انظر صحیح البخاري  )٤(
 .  ٤/٢٥٠، مصنف عبد الرزاق  ٣/٣٢٠، صحیح ابن خزیمة  ١/٣٢٠انظر موطأ مالك  )٥(



 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

الحج وشروطه ، وینبغي على الطائف ان یتطهر لا شك ان الطواف من أركان     
من الحدثین الأصغر والأكبر قبل الطواف حتى یؤدي هذه العبادة وهو على طهارة ، 

  ولكن إذا لم یتطهر الطائف وطاف وهو محدث هل یعتد بطوافه هذا ؟ 
  : اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبین     

       یست شرطا من شروط صحة الطهارة ل
، فإذا طاف الرجل وهو محدث )١(الطواف ، لأن النص ورد في الحائض فقط 

فطوافه صحیح ، یروى هذا عن الحكم ، وحماد ، ومنصور ، وسلیمان ، والى هذا 
ذهبت الحنفیة ، والظاهریة ، والإمام احمد في روایة ، وابن تیمیة ، وتلمیذه ابن 

  .  )٢(القیم
    لا یجوز الطواف بغیر طهارة فان الطهارة شرطاً من شروط صحة

الطواف ، یروى هذا عن عمر ، وأبي العالیة ، واسحق ، وأبي ثور ، وحكاه 
الخطابي عن عامة أهل العلم ، والى هذا ذهبت المالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة في 

  . )٣(المشهور من المذهب ، والإمامیة 
  
  : اب المذهب الأول أدلة أصح: أولا
 )٤() ولْيطَّوفوُا باِلْبيت العْتيقِ: (قوله تعالى  .١

ان الآیة أمرت بالطواف مطلقاً عن شرط الطهارة ، فإذا ما أُدّي :  وجه الدلالة
  الطواف على أي وجه كان كان ذلك مجزئاً ، ولو شرطنا فیه الطهارة لكنا 

  

                                                        
 .  ٢/٤٧٩انظر الفتوحات المكیة  )١(
، الفتاوى الكبرى لابن  ٣/١٨٦، المغني  ٥/١٨٩، المحلى  ٢/١٢٩، بدائع الصنائع  ٤/٣٩انظر المبسوط  )٢(

 .  ٥/١٢٠، طرح التثریب  ٣/٣٠، اعلام الموقعین  ١/٤٥٩تیمیة 
 .  ٥/١٢٠، طرح التثریب  ٣/١٨٦، المغني  ٢/٢٩٠، المنتقى شرح الموطأ  ٢٤- ٨/٢٣انظر المجموع  )٣(
 ). ٢٩(سورة الحج آیة  )٤(



 

  )١(وز تقیید مطلق الكتاب بخبر واحد زائدین على النص مالیس فیه حیث لا یج
بان تغتسل وتهل ولم ینهها  ولدت أسماء بنت عمیس بذي الحلیفة فأمرها  .٢

عن الطواف فلو كانت الطهارة من شروط الطواف لبینه علیه الصلاة والسلام 
 .)٢(كما بین أمر الحائض 

ان النص ورد في الحائض خاصة ، ولم یرد نص بعدم جواز الطواف  بغیر  .٣
 .)٣(وضوء 

  
  : أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیا 

  حین قدم من مكة ان أول ما بدأ به رسول االله : عن السیدة عائشة قالت  .١
  ،)٥("لتأخذوا عني مناسككم : " ، وقال علیه الصلاة والسلام )٤(توضأ ثم طاف   
  وهذا یقتضي وجوب كل ما فعله ، وفعله على الوجوب ، وان هذه عبادة لها  
 . )٦(تعلق بالبیت فوجب ان یكون شرطها الطهارة كالصلاة    

اصنعي ما : " قال للسیدة عائشة حین حاضت وهي محرمة  ان النبي  .٢
 .)٧(" یصنع الحاج غیر الا تطوفي بالبیت حتى تغتسلي 

نهاها عن الطواف حتى  والحدیث فیه تصریح بإسقاط الطهارة ، لأنه     
 . ساد في العبادات تغتسل ، والنهي یقتضي الف

  الطواف بالبیت صلاة ، الا ان االله : " انه قال  عن ابن عباس عن النبي  .٣
  )١("تعالى أباح فیه الكلام   

                                                        
 .   ٢/١٢٩، بدائع الصنائع  ٣/٣٥٥ظر أحكام الجصاص ان )١(
 .  ٥/١٨٩، المحلى )  ١٢١٨( حدیث رقم  ٢/٨٨٦انظر صحیح مسلم  )٢(
 .  ٢/٤٧٩انظر الفتوحات المكیة  )٣(
 .  ٢/٩٠٦، صحیح مسلم  ٢/٥٩١انظر صحیح البخاري  )٤(
 .  ٤/٢٧٧، صحیح ابن خزیمة  ٢/٩٤٣انظر صحیح مسلم  )٥(
 .  ٢٤- ٨/٢٣، المجموع  ٢/٢٩٠تقى شرح الموطأ انظر المن )٦(
 .  ٥/٨٦، سنن البیهقي الكبرى  ٢/٧٨٣انظر صحیح مسلم  )٧(
 .  ٣/٥٠٥، فتح الباري  ٨/٢٣انظر المجموع  )١(



 

ه بالصلاة ، ولیس المشبه كالمشبه :  ورد ُشبّ بان هذه حجة ضعیفة ، فان نهایته أن ی
م خارج به من كل وجه ، وانما أراد كالصلاة في اجتناب المحظورات التي تحر 

الصلاة ، فاما ما یختص بالصلاة وهو الأكل والشرب والعمل الكثیر فلیس شيء من 
  . )١(هذا مبطلاً للطواف

  
  : مناقشة الأدلة والترجیح 

الحائض تقضي " انه قال  قال ابن تیمیة رحمه االله ثبت عن النبي 
  . )٢("المناسك كلها الا الطواف بالبیت 

 اصنعي ما یصنع الحاج غیر ان لا تطوفي بالبیت: " وقال لعائشة رضي االله عنها  
")٣( .  

أنها قد : أحابستنا هي فقیل له  : " ولما قیل له عن صفیة أنها حاضت فقال     
  .  )٤(" فلا إذاً : أفاضت قال 

ره على الموسم      وصح عنه علیه الصلاة والسلام انه بعث أبا بكر عام تسع لما أمّ
  . )٥(ت عریانینادى ان لا یطوف بالبی

ولم ینقل عن احد انه أمر الطائفین بالوضوء ولا اجتناب النجاسة كما أمر     
  .  )٦(المصلین بالوضوء

لذا یبدو لي ان الراجح هو قول أصحاب المذهب الأول القائل بجواز الطواف بلا     
  . طهارة 

  
  ـ  واالله اعلم ـ

                                                        
 .  ١/٤٥٨انظر الفتاوى الكبرى لابن تیمیة  )١(
د أهل العلم وروى هذا العمل على هذا عن: وقال عنه  ٣/٢٨١، سنن الترمذي  ٦/١٣٧انظر مسند احمد  )٢(

 . الحدیث عن عائشة رضي االله عنها من غیر هذا الوجه 
 . سبق تخریجه  )٣(
 .  ٢/٩٦٤، صحیح مسلم  ٢/٦٢٥انظر صحیح البخاري  )٤(
  ٢/٩٨٢، صحیح مسلم  ١/١٤٤انظر صحیح البخاري  )٥(
  . ١/٤٥٨انظر الفتاوى الكبرى لابن تیمیة  )٦(



 

 
 

 ا : ( لا خلاف بین الفقهاء في حرمة أكل المیتة لقوله تعالىي مف قُلْ لاَ أَجِد
 )١()أوُحي إِلَي محرما علَى طاَعمٍ يطعْمه إِلَّا أَن يكوُن ميتَةً أوَ دما مسفوُحا 

، )٢() وا الصيد وأَنْتمُ حرم  لاَ تَقْتلُُ: ( ، وكذلك حرمة أكل الصید للمحرم لقوله تعالى 
ولكن إذا شارف المحرم على الهلاك ولم یجد سوى المیتة والصید أیهما یقدم في 

  : الأكل المیتة أم الصید  ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب 
  

  یروى  )٣(المضطر یأكل المیتة ولا یأكل الصید ،
ن الحسن البصري ، وسفیان الثوري ، والیه ذهب الإمام أبو حنیفة في روایة ، هذا ع

  .)٤(في الصحیح من المذهب ، والحنابلةوزفر ، والمالكیة ، والشافعیة 
  

    ان لحم الصید للمحرم المضطر أولى من المیتة ، یروى هذا عن
، وابن شاس من المالكیة ،  أبي حنیفة ، ومحمد بن الحسن في روایة ، وأبي یوسف

  . )٥(واسحق ، وابن المنذر ، وبعض الشافعیة
  

    یتخیر المحرم المضطر بین أكل المیتة والصید ، والى هذا ذهب
  . )٦(أبو علي بن أبي هریرة

                                                        
  ) .١٤٥(سورة الأنعام آیة  )١(
 ). ٩٥(سورة المائدة آیة  )٢(
 .  ٢/٤٥١انظر الفتوحات المكیة  )٣(
،  ٩/٣٩٥، تحفة المحتاج  ٣٥٤-٤/٣٥٣، التاج والإكلیل  ٢/٦٨، تبیین الحقائق  ٣/٦٧انظر فتح القدیر  )٤(

 .  ١٠/٣٧٢، الإنصاف  ٣/١٤٧المغني 
 .  ٩/٤٤، المجموع  ٣/٣٦٠اء ، حلیة العلم ٤/٣٥٤، التاج والإكلیل  ٢/٦٨انظر تبیین الحقائق  )٥(
 .  ٩/٤٤انظر المجموع  )٦(



 

  : أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 
في أخذه على ان االله سبحانه وتعالى لم یرخص للمحرم في أكل الصید ولا  .١

حال من الأحوال ، وقد ارخص في المیتة حال الضرورة وقد منع الصید 
، ولم یستثن فیه ضرورة ولا غیرها ، وقال " لا تقتلوا الصید وانتم حرم" بقوله 

فمَنِ اضْطُر غَير باغٍ ولا عاد فَلا إِثمْ علَيه إنِ اللَّه غفَوُر  : في المیتة 
يمح١(ر( فارخص فیها للضرورة ، فلم یتعلق المنع بحال الضرورة فهو ،

  )٢(.ممنوع من الصید غیر ممنوع من المیتة ، فلم یجز له التعرض إلى الصید
یقدم الصید في الاجتناب على المیتة ؛ لأن تحریم الصید أخص بالإحرام من  .٢

 .)٣(المیتة ، وتحریم المیتة یشمل الحاج وغیره فیقدم الأخص على الأعم

  
  : أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیا 

ان حرمة المیتة أغلظ من حرمة الصید ، لأن المیتة حرام حقیقة وحكماً ،  .١
والصید حرام حكماً وتقوم مقامه الكفارة ، ثم ان حرمة الصید ترتفع بالخروج 
من الإحرام فهي مؤقتة بخلاف حرمة المیت فعلیه أن یقصد اخف الحرمتین 

الصید وان كان محظور الإحرام ، ولكن عند الضرورة یرتفع دون اغلظهما و 
  . )٤(الخطر فیقتله ویأكل منه ویؤدي الجزاء

بان في أكل الصید ارتكاب محظورین ، الأكل ، والقتل ، وفي أكل :  ورد   
  .)٥(المیتة ارتكاب محظور واحد فكان اخف 

لان فقالوا اما أصحاب المذهب الثالث فالظاهر انه ترجح عندهما الاحتما
  . بالتخییر 

                                                        
 ). ١٧٣(سورة البقرة آیة  )١(
 .  ٢/٢٧٩انظر المنتقى شرح الموطأ  )٢(
 .  ٢٠٦-١/٢٠٥انظر أنوار البروق في أنواع الفروق  )٣(
 .   ٢/٦٨، تبیین الحقائق  ٣/٦٧انظر فتح القدیر  )٤(
 .  ١/٣٥٠انظر المنثور في القواعد  )٥(



 

  
  : مناقشة الأدلة والترجیح 

هذه المسألة مبنیة على انه إذا ذبح الصید هل یكون میتة فیساوي المیتة في 
  .التحریم ویمتاز بإیجاب الجزاء ، وما یتعلق به من هتك حرمة الإحرام ؟

ن یكون میتة یقدم علیه المیتة في الأكل مراعاةً لأخف الحرمتی هفمن قال ان 
  . ومن قال انه لا یكون میتة یقدمه في الأكل على المیتة

والذي یبدو لي الراجح هو قول أصحاب المذهب الأول ؛ لأن في أكل الصید 
ارتكاب ثلاثة محظورات ، الصید ، والقتل ، والأكل ، فكان أكل المیتة اخف 

  . المحظورات 
  

  ـ واالله اعلم ـ



 

 
 

  : اختلف الفقهاء في حكم من حج عن غیره ولم یحج عن نفسه على مذهبین     
 یحج عن نفسه أن یحج عن  ملا یجوز لمن ل

، والى هذا ذهبت الشافعیة ، )١(غیره وأن حج عن غیره وقعت تلك الحجة عن نفسه 
  .  )٢(والحنابلة 

   جوز لمن لم یحج عن نفسه أن یحج عن غیره ، یروى هذا عن ی
  .)٣(الثوري ، والاوزاعي ، والى هذا ذهبت الحنفیة ، والمالكیة ، الظاهریة 

  
  : أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 

رأى رجلاً یلبي عن شبرمة ، فقال علیه   ان النبي  عن ابن عباس . ١
أخ لي أو صدیق لي فقال علیه الصلاة : من شبرمة ؟ فقال : الصلاة والسلام 

  .)٤(حج عن نفسك ثم عن شبرمة : والسلام 
  .)٥(بأن ذلك كان على سبیل التعلیم وان الرجل لم یحرم بعد :  ورد    
  .هذا تحكم لا دلیل علیه ، لأن التلبیة لا تكون قبل الإحرام :  قلت    

   
  : أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیا 
أحج عن أبي ؟ : فقال   جاء رجل إلى النبي : " س قال عن ابن عبا .١

  .)٦(ان لم تزده خیرا لم تزده شراً حج عن ابیك فقال نعم ، 

                                                        
 .  ٢/٤٢٩انظر الفتوحات المكیة  )١(
 . ١٠٢و  ٣/١٠، المغني  ٤/٦، حواشي الشرواني  ٨/١٥٨انظر الأم  )٢(
 .  ٧/٥٨، المحلى  ٩/١٣٦، التمهید  ٤/١٥١، المبسوط  ١/٤٢٩انظر تحفة الفقهاء  )٣(
سناده صحیح انظر تلخیص ا ٩/٢٩٩، صحیح ابن حبان  ١/٣٢انظر المنقى لابن الجارود  )٤( لحبیر ، وإ

٢/٢٢٣  . 
 .  ٤/١٥١انظر المبسوط  )٥(
سناده صحیح ورجاله ثقات ، انظر مصباح الزجاجة  ٢/٩٦٩انظر سنن ابن ماجة  )٦(  .  ٣/١٨٥وإ



 

أدركت أبي وهو شیخ :قالت  ما روي ان امرأة من خثعم سألت رسول االله  .٢
: كبیر لا یستطیع ان یستمسك على الرحل فهل ترى ان یحج عنه ، قال 

 . )١(نعم

یا رسول االله ان أبي : فقال  سول االله عن ابن عباس ان رجلا سأل ر  .٣
دخل الإسلام وهو شیخ كبیر فان أنا شدته على راحلتي خشیت ان اقتله ، 

أرأیت لو  : "  وان لم أشده لم یثبت علیها أفأحج عنه فقال رسول االله  
فاحجج : نعم قال : كان على أبیك دین فقضیته عنه أكان یجزي عنه قال 

  .  )٢("عن أبیك
من الذین سألوه هل حجوا عن أنفسهم  ي هذه الأحادیث لم یستفسر النبي فف    

أم لا ؟ ثم انه علیه الصلاة والسلام شبه ذلك بالدین فیجوز للرجل ان یقضي دین 
  . )٣(غیره قبل قضاء دینه 

  
  : مناقشة الأدلة والترجیح 

لقائل من خلال الأدلة یبدو لي ان الراجح هو قول أصحاب المذهب الثاني ا   
بجواز الحج عن الغیر قبل ان یحج عن نفسه ، لأن الأحادیث التي أوردوها دلت 
على ذلك لكن یبقى الأولى بالنائب ان یحج عن نفسه قبل ان یحج عن غیره جمعاً 

عندما قال للرجل حج عن نفسك ثم عن  بین الأدلة ، فالذي یظهر ان الرسول 
ورد من أحادیث في أدلة أصحاب المذهب شبرمة یرید بذلك الأولى له یؤید هذا ما 

  . الثاني 
  

  ـ واالله اعلم ـ

                                                        
 .  ٢/٩٧٣، صحیح مسلم  ٢/٦٥٧انظر صحیح البخاري  )١(
 .  ٢/٣٢٤انظر صحیح ابن حبان ، السنن الكبرى للنسائي  )٢(
 .  ٢/١٨٢انظر سبل السلام  )٣(



 

 
 

  : اختلف الفقهاء بجواز الطیب للمحرم على ثلاثة مذاهب 
       : یجوز التطیب قبل الإحرام ولا یجوز بعده

روى هذا عن السیدة عائشة ، وأبي سعید ، ی )١(ولا بأس ان بقي أثره بعد الإحرام
، والنخعي ، وابن جریج ، وسفیان الثوري ، والى هذا ذهب جمهور الخدري 

  .)٢(العلماء من الحنفیة ، والشافعیة ، والحنابلة ، والظاهریة ، والزیدیة 
   

    یجوز للمحرم التطیب مطلقاً ، یروى هذا عن انس بن مالك ، وأم
أم المؤمنین ، ومعاویة ، وكثیر بن الصلت ، وبراء بن عازب ، وسعد بن أبي حبیبة 
  .)٣( وقاص 

  
   : لا یجوز وضع الطیب للمحرم مطلقاً ، یروى هذا عن عمر بن

، وعطاء ، والزهري ، وسعید بن جبیر  الخطاب ، وعثمان بن عفان وابن عمر 
  .)٤(والى هذا ذهبت المالكیة ، والإمامیة ، ومحمد بن سیرین ، ومحمد بن الحسن ، 

  :  أدلة أصحاب المذهب الأول: أولا
كنا نخرج مع النبي : " عن السیدة عائشة رضي االله عنها قالت  .١
  إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطیب عند الإحرام فإذا عرقت

 .)٥("إحدانا سال على وجهها فیراه النبي فلا ینهانا 

                                                        
 .  ٤٤٤-٢/٤٤٣انظر الفتوحات المكیة  )١(
،  ٧/٨٥، المحلى  ١/٤٠٦، الكافي لابن قدامة  ٤/٨٨، حاشیة البجیرمي  ٢/١٤٤انظر بدائع الصنائع  )٢(

 .  ٢/١٨١السیل الجرار 
 .  ٧/٨٣انظر المحلى  )٣(
 .  ٢/٢٣٩، الروضة البهیة  ٢/٦٣، حاشیة الدسوقي  ٢/٢٥٤انظر التمهید  )٤(
 .  ٥/٤٨، سنن البیهقي الكبرى  ٢/٦٦سنن أبي داود انظر  )٥(



 

جواز التطیب قبل الإحرام لا بعده وان بقي من اثر الطیب بعد وهذا یدل على     
 . الإحرام فلا بأس به 

  
  : أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیاً 

كأني انظر إلى وبیص الطیب في مفارق : قالت  عن السیدة عائشة .١
 . )١(وهو محرم  الرسول 

 كنت أطیب رسول االله : عن السیدة عائشة رضي االله عنها قالت .٢
 .)٢(لإحرامه حین یحرم ولحله قبل ان یطوف بالبیت 

بعد  رأیت الطیب في مفرق رسول االله : عن عائشة رضي االله عنها قالت .٣
  . )٣(ثالثه وهو محرم 

فكل هذه الأحادیث تدل على ان وجوب الطیب بعد الإحرام لا یؤثر على        
  إحرامه 

  
  : أدلة أصحاب المذهب الثالث : ثالثاً 

بالجعرانة   ي عن صفوان بن یعلى عن أبیه انه كان مع رسول االله ما رو  .١
ثوب قد اظل به علیه معه ناس من أصحابه فیهم عمر اذ  وعلى النبي 

یا رسول االله  كیف ترى : جاءه رجل علیه جبة صوف متضمخ بطیب فقال 
 في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطیب فنظر إلیه النبي 

قال  فذكر الخبر وفیه ان رسول االله ... فجاءه الوحي ساعة ثم سكت 

                                                        
 .  ٢/٨٤٨، صحیح مسلم  ٢/٥٥٨انظر صحیح البخاري  )١(
 .  ٢/٨٤٦، صحیح مسلم  ٢/٥٥٨انظر صحیح البخاري  )٢(
، ورواه ابن عبد البر في التمهید  ١/١٣٦، وفي حجة الوداع  ٧/٨٦رواه ابن حزم بإسناده في المحلى  )٣(

 . عن إبراهیم عن الأسود عن عائشة ، كلاهما  ١٩/٣٠٢



 

اما الطیب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ، واما الجبة فانزعها ثم  : " له 
 . )١("اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك 

بان هذا الحدیث حصل في الجعرانة وهو في عام الفتح وحدیث السیدة :  ورد  
الجعرانة بسنتین فیؤخذ من آخر فعله عائشة في حجة الوداع وهو بعد حدیث 

 ٢(وهو حدیث السیدة عائشة رضي االله عنها(  .  
 

فوقصته ناقته وهو محرم فمات  عن ابن عباس ان رجلاً كان مع النبي   .٢
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه : "  فقال رسول االله 

 )٣(" یاً بطیب ، ولا تخمروا رأسه ، فانه یبعث یوم القیامة ملب

بان هذا الحدیث لا یدل على ان الرجل لم یكن قد تطیب قبل إحرامه  :ورد     
 .وانما النهي لما بعد الإحرام 

  
  :مناقشة الأدلة والترجیح 

لما لم ینهض دلیل أصحاب المذهب الثالث لما ذهبوا إلیه بقي الخلاف بین 
فریقین من روایة السیدة أصحاب المذهب الأول والثاني ، والملاحظ ان أدلة كلا ال

عائشة رضي االله عنها وهي كلها تدل على جواز الطیب للمحرم قبل الإحرام والذي 
یبدو لي ان ما احتج به أصحاب المذهب الأول من حدیث لا یدل على عدم جواز 
التطیب بعد الإحرام اذ لم یتطرق الحدیث إلى ذلك ولم یدل علیه ، بل أنا أرى ان 

لذا فالراجح هو قول أصحاب المذهب الثاني القائل بجواز العكس هو الصحیح 
  . التطیب للمحرم مطلقاً 

  
  ـ واالله اعلم ـ

                                                        
 .  ٢/٨٣٧، صحیح مسلم  ٢/١٩٠٦انظر البخاري  )١(
 .٧/٨٨انظر المحلى  )٢(
 .  ٢/٨٦٦، صحیح مسلم  ٢/٦٥٦انظر صحیح البخاري  )٣(



 

 
 

اختلف الفقهاء بشأن المحرم هل یجوز له عقد النكاح أثناء إحرامه أم لا على     
   -:مذهبین 

       ١(لمحرم دون الدخولیجوز عقد النكاح ل(، 
 یروى هذا عن انس بن مالك ، وابن مسعود ، وابن عباس ، ومعاذ بن جبل 

  . )٢(وعطاء والقاسم والنخعي وسفیان الثوري والى هذا ذهبت الحنفیة 
   : لا یجوز عقد النكاح للمحرم ولا یصح عقده یروى هذا عن عمر

بن أبي طالب ، وزید بن ثابت ، وابن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي 
  ، وسعید بن المسیب ، والزهري ، والاوزاعي والى هذا ذهبت المالكیة ،

   )٣(والشافعیة ، والحنابلة ، والظاهریة ، والزیدیة ، والإمامیة 
  أدلة أصحاب المذهب الأول : أولا 

 )٤(.م تزوج میمونه وهو محر  عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي  .١

تزوجها حلالاً  بان یزید بن الأصم روى عن میمونة أن النبي :  واعترض
  . )٦(وعن أبي رافع مثله. )٥(وبنى لها حلالاً وفي لفظ تزوجني وبنى بيَّ 

  
ومیمونة اعلم بنفسها وأبو رافع صاحب القصة وهو السفیر بینهما : قال ابن قدامه    

م لو كان ابن عباس كبیراً ، فكیف وقد كان اعلم بذلك من ابن عباس وأولى بالتقدی
  . )١(صغیراً لا یعرف حقائق الأمور ولا یقف علیها 

                                                        
  .  ٢/٤٢٥انظر الفتوحات المكیة  )١(
 .  ٧/١٩٨، المحلى  ٤/١٩١، المبسوط  ٣/٢انظر  شرح معاني الآثار  )٢(
، فتح  ١٣٢:، الكافي لابن عبد البر  ٣/٤٣٨، التاج والإكلیل  ٣/١٥٨، المغني  ٧/١٩٩المحلى  انظر )٣(

 .  ٢/١٧٦، شرائع الإسلام  ٢/١٧٦، السیل الجرار  ٣/٤٩٢، الإنصاف  ٢/٥٩الوهاب 
 ) . ١٤١٠(حدیث رقم  ٢/١٢٠٣، مسلم )  ١٧٤٠(حدیث رقم  ٢/٦٥٢انظر البخاري  )٤(
 .  ٩/٤٤٢وقال حدیث غریب ، ابن حبان  ٣/٢٠٣، الترمذي  ٧/٢١١، البیهقي  ٣/٢٨٨انظر النسائي  )٥(
 .  ٩/٤٢٢، صحیح ابن حبان  ٣/٢٠٠انظر سنن الترمذي  )٦(



 

 لأنه عقد یملك به الاستمتاع فلا یحرمه الإحرام كشراء الإماء .٢    

بان عقد النكاح یخالف البیع والشراء بالنسبة للإماء فان عقد النكاح یحرم :  ورد   
دین وكل ذلك جائز في شراء الإماء وان عقد النكاح تعتبر بالعدة والردة واختلاف ال

  )٢(. له أمور أخرى غیر معتبرة في الشراء 
  

  : أدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانیا 
لا ینكح المحرم ولا ینكح  قال رسول االله :  قال  عن عثمان بن عفان  .١

  .)٣(ولا یخطب 
  

  :مناقشة الأدلة والترجیح 
ب الأول نراهم أنهم احتجوا بالحدیث الذي یرویه ابن عباس من ملاحظة أدلة المذه

لا یحكي قوله وعلى الرغم من معارضة  والحدیث یحكي عن فعل الرسول 
میمونة لحدیث ابن عباس وهي اعلم بحالها منه وكذلك معارضة أبي رافع له وهو 

والسیدة میمونة وعلى فرض صحة قول ابن عباس  السفیر بین رسول االله 
أما الحدیث الذي یرویه أصحاب المذهب الثاني   ثه یحكي فعل الرسول فحدی

والقول مقدم على الفعل عند التعارض ، لذا وجب تقدیم  فهو یحكي قول الرسول 
الذي یرویه أصحاب المذهب الثاني على حدیث ابن عباس الذي  حدیث عثمان 

ة میمونة وأبي یرویه أصحاب المذهب الأول هذا على فرض عدم معارضة السید
  .رافع فكیف وقد عارضاه ؟

خبر میمونة هو الحق وقول ابن عباس وهم منه بلا شك لأنها : یقول ابن حزم     
اعلم بنفسها من ابن عباس لاختصاصها بالقصة دونه هذا ما لا یشك فیه احد ، 
ولأنها كانت امرأة كاملة وكان ابن عباس یومئذ ابن عشرة أعوام واشهر وبین 

                                                                                                                                                               
  .  ٣/١٨٥انظر المغني  )١(
  .  ٣/١٥٨انظر المغني  )٢(
 ).  ١٤٠٩( حدیث رقم  ٢/١٠٣٠انظر صحیح مسلم  )٣(



 

ین فرق لا یخفى ، ثم انه علیه الصلاة والسلام تزوجها في عمرة القضاء وهذا الضبط
نما هادنهم علیه السلام على أن  ما لا یختلف فیه اثنان ومكة یومئذ دار حرب وإ
یدخلها معتمراً ویبقى بها ثلاثة أیام فقط ثم یخرج فأتى من المدینة محرما بعمرة ولم 

سعي وتم إحرامه في الوقت ولم یختلف احد في یقدم شیئاً اذ دخل على الطواف وال
انه إنما تزوجها بمكة حاضرا بها لا بالمدینة فصح انه بلا شك إنما تزوجها بعد تمام 
إحرامه لا في حال طوافه وسعیه فارتفع الإشكال جملة وبقى خبر میمونة وخبر 

    )١(.عثمان لا معارض لهما 
  . الثاني لذا یبدو لي الراجح هو قول أصحاب المذهب 

  
  

  ـ واالله اعلم ـ
  

  
 

                                                        
 .  ٧/٢٠٠انظر المحلى  )١(



 )

 
 

تلازم التصوف والفقه فلا یكون الرجل صوفیا  الأطروحةهذه  أبرزت .١
  . كان فقیهاً  إذاحقیقیا الا 

من سوء الاعتقاد  إلیهمما نسب  أخ محیي الدین بن عربي مبر ان الشی .٢
 . والطعن في عقیدته فقد برهنا على خلو ساحته من كل ذلك 

یعد الشیخ محیي الدین بن عربي من فقهاء الأمة المجتهدین الذین  .٣
استقلوا بمذهب فقهي خاص بهم وله انفرادات فقهیة وأصولیة دلت على 

 . ذلك 
ي الدین بن عربي من الشخصیات الموسوعیة فقد جمع ان الشیخ محی .٤

 . إلى جانب علم الفقه الكثیر من العلوم الأخرى 
لم یخرج أو یشط في أصوله وفقهه عن أقوال علماء المسلمین وان تمیز  .٥

 . في الكثیر منها بالاجتهاد والانفراد 
یحید  كان متمسكاً بكتاب االله وسنة رسوله علیه الصلاة والسلام ولا .٦

 . عنهما قید أنملة 
تمیز فقهه بالرجوع إلى الكتاب والسنة بالدرجة الأساس ولم یجنح نحو  .٧

 .دعت الضرورة لذلك  إذاالقیاس والاجتهاد إلا 
نستطیع ان نعده ممن جمع بین أقوال المدرسة الظاهریة التي تتقید  .٨

بین بظواهر النصوص وبین أقوال المدارس الفقهیة الأخرى فقد جمع 
السمات الظاهریة وسمات المدارس الأخرى فلا یمیل كل المیل نحو 

 . الظاهریة وطریقتهم ولا نحو الرأي والاجتهاد وطریقتهم 



 )

  التراجم
هـ فقیه من اصحاب  ٢٤٠ – ١٧٠ )ابو ثور ( ابراهیم بن خالد بن ابي الیمان  .١

ا وعلماً وورعاً وفضلاً وله كان احد ائمة الدنیا فقه: الامام الشافعي قال عنه ابن حیان 
  . فروع على السنن ، وكتاب ذكر فیه اختلاف مالك والشافعي : تصانیف منها 

  ) النخعي ( بن الاسود النخع ابو عمران  ابراهیم ابن زید ابن قیس  .٢
 . هـ ، من اهل الكوفة وما كبار التابعین ادرك یعض متاخري الصحابة٩٦-٤٦

  .٦/٨٨، طبقات ابن سعد ١/٧٦، الاعلام  ١/٧٠اظ تذكرة الحف:  له ترجمة في  
ه البحر ف، فقیه اصولي من تصانی ٩٧٠ت  )ابن نجیم ( بن محمد الشهیر ب ـابراهیم  .٣

الرائق یف شرح كنز الدقائق والفوائد الزینیة في فقه الحنفیة ، والاشباه والنظائر ، وشرح 
 . المنار 

، والاعلام  ٤/١٩٢المؤلفین ، ومعجم  ٨/٣٥٨شذرات الذهب : له ترجمة في
٣/١٠٤  . 

عبد االله بن محمد بن ابي شیبة العبسي بن ولاء الكوفي الحافظ الثبت ابن ابي شیبة  .٤
النحریر صاحب المسند والمصنف وغیر ذلك سمع من شریك القاضي وابي الاحوص 

اجة وابن المبارك وابن عینیة وروى عنه البخاري ومسلم وابو زرعة وابو داود وابن م
 . وكثیر آخرون 

، وفي تقریب التهذیب لابن حجر  ٢/٤٣٣تذكرة الحفاظ للذهبي : له ترجمة في
١/٣٢٠  .  

واسمه عبد الملك بن عبد العزیز بن جریح مولى بني بني امیة بن خالد بن  ابن جریح .٥
هجریة سمع طاوساً وعطاء وروى عنه یحیى الانصاري والثوري  ٥٠اسید مات سنة 

: له ترجمة في. و الامام العلامة الحافظ شیخ الحرم صاحب التصانیف والقطان وه
وفي سیر اعلام  ١/٨٥٧، وفي الكنى والاسماء لمسلم  ٢/٩٨التاریخ الصغیر للبخاري 

  . ٦/٣٢٥النبلاء للذهبي 
العالم شیخ الاسلام بدر الدین ابو عبد االله محمد بن الشیخ الامام الزاهد :  ابن جماعة .٦

هـ بحماة سمع الحدیث واشتغل ٦٣٩ابراهیم الحموي الاصل ، ولد سنة  ابي اسحاق



 )

بالعلم وحصل علوماً متعددة وتقدم وساد أقرانه وباشر التدریس ثم ولي الخطابة بالقدس 
 . ١/١٧٠، ذیل طبقات الحفاظ١٤/١٦٣البدایة والنهایة . ه ـ٧٣٣الشریف مات سنة 

، محدث ، ) هـ  ٣٥٤( ي ت اتم البستمد بن حبان بن احمد ابو حبن مح ابن حبان .٧
مؤرخ ، وعالم في الطب والنجوم  ، قال عنه ابن السمحاني كان امام عصره ، من 

المسند الصحیح بصحیح ابن حبان في الحدیث ، وروضة العقلاء ، : مصنفاته 
 . والثقات 

، وتذكرة الحفاظ  ٦/٣٠٦، الاعلام  ٢/١٤١طبقات الشافعیة : له ترجمة في
٣/٥٢٢ .  

علي بن احمد بن سعید بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف الفارسي الاصل  ابن حزم .٨
الیزیدي الاموي مولاهم القرطبي الظاهري المذهب كان شافعیاً ثم تحول الى الظاهریة 

 ) . ه ـ ٤٥٧( ، الامام العلامة الحافظ الفقیه صاحب المحلى في الفقه الظاهري ، ت 

  . ٢/٤٣٦الحفاظ للسیوطي طبقات : له ترجمة في   
جمال الدین محمد بن الإمام أبي بكر رضي الدین بن محمد الحافظ :  ابن الخیاط  .٩

الجلیل المفتي حافظ البلاد الیمینیة   أخذ عن النفیس العلوي والمجد صاحب القاموس 
طبقات . هـ ٨٣٩وانتهت إلیه ریاسة العلم بالحدیث هناك مات بالطاعون في سنة 

 . ١/٥٥الحفاظ 
زكریا بن عدي بن زریق وقیل ابن الصلت الامام الحافظ الثبت ابو یحیى :  ابن عدي  .١٠

التیمي بالولاء الكوفي نزیل بغداد كان عدي ذمیاً فاسلم ، حدث زكریا عن حماد بن 
زید وشریك وابي الاحوص وهشیم وابن المبارك وغیرهم وروى عنهم اسحاق بن راویه 

 حمید وغیرهم   واسحاق الكوسج وعبد بن

، وفي طبقات الحفاظ للسیوطي  ١٠/٤٤٣سیر اعلام النبلاء : له ترجمة في
٢/١٧٣  . 

  
الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن : ابن العربي   .١١

عبد االله ابن العربي الأندلسي الإشبیلي المالكي صاحب التصانیف كان مولده سنة 
من خاله الحسن بن عمر الهوزني وطائفة بالأندلس وكان أبوه أبو محمد  ه ـسمع٤٦٨



 )

سیر أعلام . هـ٥٤٣من كبار أصحاب أبي محمد بن حزم الظاهري مات في فاس سنة 
 .    ٢٠/١٩٧النبلاء 

صدي بالتصغیر بن عجلان الباهلي صحابي مشهور سكن الشام ومات بها  ابو امامة  .١٢
 . هـ   ٨٦سنة 

 . ، والكاشف للذهبي  ١/٢٧٦تقریب التهذیب لابن حجر : له ترجمة في

 خالد بن زید الخزرجي البخاري شهد بدراً والمشاهد مع النبي  ابو أیوب الانصاري  .١٣
حین  ، صحابي جلیل معروف مات في زمن یزید بن معاویة نزل عند رسول االله 

 .  قدم المدینة مهاجراً الى ان بني المسجد 
، وفي الاستیعاب لابن عبد البر  ٣/١٣٧: التاریخ الكبیر للبخاري : له ترجمة في

٨/٤٢٥  . 

دمشق  عویمر بن عامر الانصاري الخزرجي الصحابي الامام القدوة قاضي ابو الدرداء  .١٤
 . هـ٣٢حكیم هذه الامة وسید القراء بدمشق مات سنة 

، وفي مشاهیر علماء الامصار لابن  ٢/٣٣٤سیر اعلام النبلاء : له ترجمة فيو
 .  ١/٥٠حبان 

رشي المدني لفقیه المفتي ابو عبد الرحمن القعبد االله بن ذكوان الامام الحافظ ا ابو الزناد  .١٥
 . ة بن سهل وغیرهم حدث عن انس بن مالك وابي یمام

 . سیر اعلام النبلاء : له ترجمة في

كان ) هـ٧٤(هو سعید بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي ت  ابو سعید الخدري  .١٦
 . من علماء الصحابة ومن المكثرین من روایة السنة 

 .  ٢/٣٥، وفي الاصابة  ١/٤١٧،  ١/٤٤تذكرة الحفاظ : له ترجمة في

الزهري المدني الحافظ تابعي روى عن ابیه وعثمان  لرحمن بن عوفابو سلمة عبد ا  .١٧
بن عفاف وابي هریرة وغیرهم روى عنه سالم ابو النضر والزهري ویحیى بن سعید 

 . هـ١٠٤هـ وقیل سنة ٩٤وغیرهم وتوفى سنة 
، وفي تهذیب التهذیب لابن حجر  ١/٦٣تذكرة الحفاظ للذهبي : له ترجمة فيو

١٢/١٢٧  . 



 )

الوضاح بن عبد االله مولى یزید بن عطاء الیشكري الواسطي البزاز ، راى  عوانةابو   .١٨
الحسن ومحمد بن سیرین وروى عن الحكم بن عتبة وزیاد بن علاقة وقتادة وسماك 

 . بن حرب وغیرهم كان من اركان الحدیث وروى عنه جمع غفیر من المحدثین 

 . ٣٤/١٥٤یب الكمال المزي ، وتهذ ٨/٢١٩: سیر اعلام النبلاء : له ترجمة فيو

عبد االله بن یزید الجرمي الازدي البصري سمع انس بن مالك ومالك بن  ابو قلابة  .١٩
 . الحورین مات بالشام من الفقهاء الاعلام 

، وفي التاریخ الكبیر للبخاري   ١/٦٩٩الكنى والاسماء لمسلم :  مة فيجله تر 
٥/٩٣  . 

 بن قیس بن خالد البخاري الانصاري الخزرجي وهو عبد االله ابو موسى الاشعري  .٢٠

وولي الكوفة والبصرة لعمر بن الخطاب  الصحابي الجلیل ولي زبید وعدن للنبي 

 .  هـ  ٤٤مات سنة 
 .  ١/٥٨٦، وفي الكشاف للذهبي  ٤/٢١١الاصابة : له ترجمة فيو

عبد الرحمن بن صخر صحابي جلیل وهو اشهر من ان یعرف وهو اكثر  ابو هریرة  .٢١

 ) . هـ ٥٧(واحفظهم ت  للصحابة روایة عن رسول االله 
 .  ٤/٢٠٢الاصابة : له ترجمة في

من كبار الفقهاء . ه ـ٤٥٩-٣٨٤النیسابوري )  البیهقي( احمد بن الحسین بن علي     .٢٢
السنن الكبرى في الحدیث النبوي ، والاسماء : والمحدثین شفعي المذهب من تصانیفه 

 . والقات ، ودلائل النبوة ، ومناقب الشافعي ، والمبسوط في الفقه 

، وشذرات الذهب  ١/٥٧، ووفیات الاعیان  ٣/٣طبقات الشافعیة : له ترجمة في
٣/٣٠٤  . 

هـ ، امام اهل  ٣٠٣-٢١٥) ابو عبد الرحمن (  یب بن علي النسائياحمد بن شع    .٢٣
عصره في الحدیث ، له كتب السنن وكتاب خصائص علي بن ابي طالب وغیرهما 

 . ، وقیل ان شرطه في الرواة اقوى شرط البخاري ومسلم 
، والبدایة والنهایة  ١/١٦٤، وفي الاعلام  ٢/٢٤١تذكرة الحفاظ : له ترجمة في

١١/١٢٣ .  



 )

ه ـ، شیخ الحرم وحافظ ٦٩٤-٦١٠ احمد بن عبد االله بن محمد محب الدین الطبراني   .٢٤
الاخكام في الحدیث ، والقرى لساكن ام القرى ، وذخائر : الحجاز ، من تصانیفه 

 . العقبى في مناقب ذوي القربى 

، وشذرات الذهب  ٨/٧٤،وفي النجوم الزاهرة  ٥/٥٨طبقات الشافعیة : له ترجمة في
٥/٤٢٥  .  

) ابن تیمیة ( الحراني الدمشقي  احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة  .٢٥
السیاسة : ه ـ، شیخ الاسلام حنبلي مكثر من التصنیف ، ومن تصانیفه ٧٢٨-٦٦١

 .الشرعیة ومناهج السنة ، وفتاواه 
 ،  ١٤/١٣٥البدایة والنهایة :   له ترجمة في

ه ـ، تفقه على المحامدي والقاضي ٤٦٣ت  الخطیب البغدادياحمد بن علي ابو بكر   .٢٦
ابي الطیب ، برز في الحدیث حتى صار حافظ زمانه ، صنف الكثیر من الكتب 

 . تاریخ بغداد ، والكفایة في علم الروایة ، والفقیه والمتفقه ، وغیر ذلك : منها 
 .  ١٦٤طبقات ابن هدایة ص: له ترجمة في

هـ ٨٥٢-٧٧٤ابو الفضل ) بابن حجر العسقلاني (  مد المعروفاحمد بن علي بن مح  .٢٧
تصنیفا في فنون الادب ،  ١٥٠من ائمة الحدیث العظام ، زادت تصانیفه على 

فتح الباري شرح صحیح البخاري ، وتبصیر المنتبه بتحریر : والحدیث والفقه منها 
 . المشتبه في اسماء الرجال ، ولسان المیزان ، وغیرها 

 . ٣٦٢، والتاج المكلل ص  ١/٨٧البدر الفالح : في له ترجمة

. نسبة الى طحا قریة بمصر ) ابو جعفر الطحاوي (  احمد بن محمد بن سلامة الأزدي  .٢٨
كان فقیهاً حنفیاً ، وهو ابن اخت المزني صاحب الشافعي ، وكان عالماً في جمیع 

الآثار ، شرح مشكل  احكام القرآن ، وشرح معاني: مذاهب الفقهاء ، ومن تصانیفه 
 . الآثار ، والنوادر الفقهیة ، والعقیدة المشهورة بالطحاویة 

، والبدایة والنهایة  ١/١٩٦، والاعلام للزركلي  ١/١٢الجواهر المضیة : له ترجمة في
١١/١٧٤  . 



 )

بن معاویة بن حصین التمیمي السعدي ابو بحر البصري ، اسمه  الاحنف بن قیس  .٢٩

ولم یره روى عن عمر وعثمان  والاحنف لقب ادرك النبي الضحاك وقیل صخر 
وعلي وسعد وابن مسعود وغیرهم وروى عنه الحسن البصري وابو العلاء بن الشخیر 

 . وغیرهما ، وكان مشهوراً بالحلم وبه تضرب الامثال 
 .  ٢/٢٨٢لكمال ، وفي تهذیب ا ١/١٦٧تهذیب التهذیب : له ترجمة في

الكوفي ابو عمرو سمع ابا بكر وعمر رضي االله عنهما مات  الاسود بن یزید النخعي  .٣٠
 . هـ تابعي كان صواماً قواماً حجاجاً وكان فقیهأً◌َ زاهداً  ٧٥سنة 

 . ٤/٣١، وفي الثقات لابن حبان  ١/٤٥٠التاریخ الكبیر للبخاري : له ترجمة في

داود بن ابراهیم الامام العلامة مفتي مصر ابو عمر القسي  بن اشهب بن عبد العزیز  .٣١
العامري الفقیه سمع مالك بن انس واللیث بن سعد ویحیى بن أیوب وغیرهم حدث عنه 

 ٢٠٤الحارث بن مسكین ویونس بن عبد الاعلى وبحر بن نصر وغیرهم مات سنة 
 . هـ 

 .  ٨/١٣٦حبان  ، وفي الثقات لابن ٩/٥٠١سیر اعلام النبلاء : له ترجمة في

مهران ابو محمد الاسدي مولى بني كاهل راى انساً وسعید  بن الاعمش بن سلیمان  .٣٢
هـ حدث كبیر كان مختصاً بحدیث ابن  ١٤٨ابن جبیر ولد سنة ستین ومات سنة 

 . مسعود 

  ، وفي التاریخ الكبیر ١/١١٦الاسامي والكنى لاحمد بن حنبل : له ترجمة في  
   . ٤/٣٨للبخاري   



 )

بن جنادة بن جندب بن حجیر العامري السوائي حلیف بني زهرة وامه  جابر بن سمرة .٣٣
وقاص صحابي هو وابوه نزل الكوفة وتوفي ة بنت ابي وقاص اخت سعد بن ابي خالد

 .  هـ  ٦٦هـ وقیل سنة ٧٤فیها سنة 

 .  ٨/٢٢٤ستیعاب لابن عبد البر ، والا ١/٤٣١الاصابة : له ترجمة في  

بن عمرو بن حرام السلمي الانصاري ابو عبد االله ویقال ابو محمد  جابر بن عبد االله    .٣٤
 . هـ ، الصحابي الجلیل المعروف ، واحد المكثرین من روایة السنة٨٧ت 

 ١/٢٢١، والاستیعاب  ١/١٣٤، تذكرة الحفاظ  ١/٨٤٦صفوة الصفوة : له ترجمة في
 .  ٢١٣صابة ، والا

هو الحافظ ابو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد بن حمودیة النسابوري :  لحاكما    .٣٥
 . هـ صاحب المستدرك على الصحیحین  ٤٠٥المعروف بابن البیع ت 

، والبدایة والنهایة  ٣/٦٠٨، میزان الاعتدال  ٣/١٠٣٩تذكرة الحفاظ : له ترجمة في
 .  ١/٤٨٤، ووفیات الاعیان  ١١/٣٥٥

هـ ، محدث جعله بعضهم في  ١٦٩ – ١٠٠ الحسن بن صالح بن حي الهمداني    .٣٦
 . درجة سفیان الثوري في الفقه والورع 

  . ١/٢٦٢، وشذرات الذهب  ٢/٢٨٥تهذیب التهذیب : له ترجمة في   
بن جندلة بن سعد بن خزیمة التمیمي ابو عبد االله صحابي جلیل وهو  خباب بن الارت    .٣٧

من السابقین الاولین اسلم سادس ستة وهو اول من اظهر اسلامه وعذب عذابا شدیداً 
، الاستیعاب  ٢/٢٥٨هـ الاصابة ٣٧مات سنة  شهد المشاهد كلها مع الرسول 

٨/٤٣٨  . 

، محدث  الهجري روى عن علي وعمار وعائشة وابي هریرة  خلاس بن عمرو   .٣٨
 . معروف وثقه بعض العلماء وضعفه بعضهم ، فقیه تابعي 

، من تكلم  ١/٣٣٩، معرفة الثقات للعجلي  ٣/٤٠٢الجرح والتعدیل : له ترجمة في   
 .  ٧٥فیه للذهبي 



 )

، ان اماماً  ه ـمن حفاظ الحدیث ٣٨٥-٣٠٦) ابو الحسن ( علي بن احمد  الدارقطني  .٣٩
 . ومن فقهاء الشافعیة الكبار من كتبه السنن ، والمختلف والمؤتلف 

، ومعجم المؤلفین  ٣/١٨٦، وتذكرة الحفاظ  ٣/١١٦شذرات الذهب : له ترجمة في
٧/١٥٧  . 

الحافظ الفقیه المجتهد ابو سلیمان الاصبهاني البغدادي فقیه اهل  داود بن علي خلف    .٤٠
هـ واخذ العلم عن اسحاق وابي ثور كان ذا معرفة بالحدیث  ٢٠٠الظاهر ولد سنة 

 .هـ٢٧٠صحیحه وسقیمه ، اماماً ورعاً ناسكاً زاهداً مات سنة 

 . طبقات الحفاظ للذهبي : له ترجمة في   

هو ربیعة بن ابي عبد الرحمن الامام مفتي المدینة وعالم الوقت ابو عثمان  ربیعة الرأي   .٤١
هم من موالي أل المنكدر روى عن انس بن مالك والسائب بن زید القرشي التمیمي مولا

وسعید بن المسیب والحارث بن بلال وغیرهم وكان من ائمة الجهاد وتفقه على یدیه 
 . ه ـوهو آخر مشاهیر التابعین ١٣٦خلق كثیر منهم الامام مالك بن انس مات سنة 

 .  ١/٨١ماء الامصار ، مشاهیر عل ٦/٩١سیر اعلام النبلاء :  له ترجمة في  

، تابعي ) هـ١٢٤( ابو بكر محمد بن مسلم بن عبد االله بن شهاب الزهري ت :  الزهري   .٤٢
من اهل المدینة اول من دون الحدیث واحد اكابر الحفاظ الفقهاء وعالم الحجاز والشام 

 علیكم بابن شهاب فانكم لا تجدون احداً اعلم( كتب عمر بن عبد العزیز الى عماله 
 . في الحجاز وفلسطین ) منه سالنة الماضیة 

 ٧/٣١٧، والاعلام  ٤٠/٧٧، وفیات الاعیان  ٣/٣٦٣حلیة الاولیاء : له ترجمة في
 .  ١/١٦٣، وشذرات الذهب 

بن عمر بن الخطاب ابو عمر وقیل ابو عبد االله تابعي ، احد الأئمة  سالم بن عبد االله   .٤٣
لم یكن احد في زمان سالم اشبه بمن في : ( ك عنه الفقهاء السبعة في المدینة قال مال

 . هـ ١٠٦توفي سنة ) الصالحین في الزهد والفضل والعیش منه 

  ،  ٤/٣٠٥، الثقات لابن حبان  ١١اسعاف المبطا للسیوطي : له ترجمة في  
 .  ١/٣٨٣ومعرفة الثقات للعجلي    



 )

بالولاء الكوفي تابعي من ساداتهم ابو عبد االله سعید بن جبیر الاسدي :  سعید بن جبیر   .٤٤
، عالماً بالفقه اخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر وكان عابداً ورعاً فاضلاً حجة ، 

 ) . هـ٩٥( قتله الحجاج في واسط في العراق سنة 

  .  ١٠/٦٣، طبقات الشعراني  ٤/٢٧٢حلیة الاولیاء : له ترجمة في  
امیة القرشي الاموي ابو عثمان صحابي بن سعید بن العاص بن  سعید بن العاص   .٤٥

، وكان من فصحاء العرب  كان له من العمر تسع سنین یوم مات رسول االله 
اختاره عثمان بن عفان فیمن اختارهم لكتابة القرآن ولي الكوفة وفتح طبرستان وولي 

 . المدینة لمعاویة 

  . ٣/١٠٨ الاصابة: له ترجمة في 
بن حزن من كبار التابعین وأحد الفقهاء السبعة في المدینة المنورة  سعید بن المسیب   .٤٦

ه ـجمع بین الحدیث والفقه والزهد والورع وكان أحفظ الناس لاقضیة عمر ١٣ولد سنة 
 . ٣/١٥٥، الاعلام٢/٢٤صفوة الصفوة . بن الخطاب وأحكامه 

: ه ـ، قال الشافعي  ١٩٨ – ١٠٧) ابو محمد ( لي من میمون الهلا سفیان بن عینیة   .٤٧
 . مارأیت احداً فیه أهلا للفتیا من  سفیان 

 .  ٥١التاج المكلل ص : له ترجمة في   

  ) ابو داود ( بن اسحاق الازدي السجستاني  سلیمان بن الاشعث   .٤٨
الین : ه ـ، من كبار حفاظ الحدیث وعلومه ، قال ابراهیم الحربي فیه  ٢٧٥ – ٢٠٠٢

 .لابي داود الحدیث ، كما الین لداود الحدید ، من مؤلفاته المراسیل 

، وطبقات ابن ابي یعلي  ١١٨طبقات الحنابلة لابي یعلي ص :  له ترجمة في
 .  ٥٨٣ص  ٦٣، العوفي  ٣/١٨٢، والاعلام  ١/١٦٢

عمر بن  بن قیس القاضي ابو امیة الكندي الكوفي الفقیه استقضاه شریح بن الحارث    .٤٩
الخطاب وعلي بن ابي طالب رضي االله عنهما للكوفة روى عن عمر وعلي وابن 
مسعود روى عنه الشعبي والنخعي ومحمد بن سرین وغیرهم عاش مائة وعشرین سنة 

 .هـ  ٧٨ثقة فائق الشعر ، مات سنة 

 .  ١/٤٥١، معرفة الثقات للعزلي  ١/٥٩تذكرة الحفاظ للذهبي : له ترجمة في



 )

بن الورد الحجة الحافظ شیح الاسلام ابو سطام الازید العتكي  بة بن الحجاجشع    .٥٠
 .مولاهم الواسطي نزیل البصرة ومحدثها العابد الصائم الزاهد التابعي الشهیر 

  ، مشاهیر علماء الامصار لابن ١/١٩٤تذكرة الحفاظ للذهبي : له ترجمة في   
  . ١/٤٥٦، معرفة الثقات للعجلي  ١/١٧٧حبان    

عبد الوهاب بن احمد بن علي بن احمد الشعراني من ائمة الفقه والتصوف :  الشعراني    .٥١
ه ـفي قلقشند اخذ العلم عن كثیر من الشیوخ كالسیوطي وعلي الخواص ٨٩٨ولد سنة 

  .هـ ٩٧٣وغیرهم  مات سنة 
د االله قدوة أهل التوحید وشیخ العارفین أبو حفص وأبو عب:  شهاب الدین السهروردي   .٥٢

عمر بن محمد بن عبد االله بن محمد التیمي البكري الصوفي الشافعي ولد سنة تسع 
وثلاثین وخمسمائة بسهرورد انتهت إلیه تربیة المریدین وتسلیك العباد ومشیخة العراق 

، البدایة ٣/١٥٣هـ شذرات الذهب ٦٣٠قال الذهبي لم یخلف بعده مثله مات سنة 
 .٣/١٣٨والنهایة 

ه ـ، ینسب الى الزیدیة وان  ١٢٥٠ – ١١٧٢محمد بن علي بن محمد  )وكاني الش(    .٥٣
فتح القدیر في التفسیر ، ونیل : كان لا یتقید بمذهب في التألیف ، مصنفاته كثیرة منها 

 . الاوطار شرح منتقي الاخبار ، والسیل الجرار في الفقه 

، والتاج  ١٤٥ – ٣/١٤٤، والفتح المبین  ٢/٢١٤البدر الطالع : له ترجمة في
 . وما بعدها  ٤٤٢المكلل ص 

وابو انیس الفهري صحابي ولي الكوفة لمعاویة ثم صرفه وولاه  الضحاك بن قیس   .٥٤

 .  دمشق بعد موت معاویة الى ان اتى یزید من الجهاد وكان جواداً 
 . ٣/٢٤٢، وسیر اعلام النبلاء  ٤/٣٣٤التاریخ الكبیر للبخاري : له ترجمة في

هـ احد اعلام  ١٠٦ت ) ابو عبد الرحمن ( الخولاني الهمداني  طاووس بن كیسان   .٥٥
 . التابعین 

، وطبقات الفقهاء ص  ٢/١٩٢، وفیات الاعیان  ٤/٤حلیة الاولیاء : له ترجمة في
٧٣  . 



 )

صاحب )  هـ  ٣١٠ – ٢٢٤(  هو الامام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبري   .٥٦
 . التصانیف المؤرخ 

، والبدایة  ٤/١٩١، وفیات الاعیان  ٧١٦ – ٢/٧١٠تذكرة الحفاظ : له ترجمة في
 .  ٣/٤٩٨، ومیزان الاعتدال  ١١/١٤٥والنهایة 

 . هـ من كبار التابعین  ١٠٣ – ١٩) الشعبي (  عامل بن شراحیل   .٥٧

 . ٤/١٩، والاعلام  ٩/٤٩لبدایة والنهایة ، وا ١/٧٤تذكرة الحفاظ : له ترجمة في

ه ـ، كان من اعلم ٩١١ – ٨٤٩)  جلال الدین السیوطي( عبد الرحمن ابن ابي بكر      .٥٨
اهل زمانه بعلم الحدیث والفقه واللغة ، من مصنفاته الاتقان في علوم القرآن والدرر 

 . المنثور في التفسیر بالمأثور والاشباه والنظائر وغیرها 
 .  ٨/٥١، شذرات الذهب  ٤/٦٥الضوء اللامع : ترجمة في له

هـ ، امام فقیه محدث  ١٥٧ – ٨٨)  الاوزاعي( عبد الرحمن بن عمرو بن یحمد    .٥٩
 . مفسر 

 .  ٦/٢٣٨، وتهذیب التهذیب  ١٠/١١٠البدایة والنهایة : له ترجمة في

ر صاحب المصنق ابو بكر مولى حمی عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني    .٦٠
 . هـ  ٢١١المعروف الثقة الحافظ توفي 

 .  ٨/٤١٢، الثقات لابن حبان  ٦/٣٨الجرح والتعدیل : له ترجمة في

هـ  ٦٢٣ت ) ابو القاسم الرافعي (  عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم القزویني    .٦١
، والمحرر  من ائمة الشافعیة ، ومن كتب فتح العزیز شرح الوجیز ، والشرح الصغیر

 . وغیرها 

،  ٢/١١٤،  ومفتاح السعادة  ٢/٢٦٤تهذیب الاسماء واللغات : له ترجمة في
 .  ١/٥٧٣وطبقات الاسنوي 

بن خویلد بن اسد بن عبد العزى القرشي الاسدي امه  عبد االله بن الزبیر بن العوام    .٦٢

، ولد عام الهجرة الصحاب الجلیل احد العبادلة  اسماء بنت ابي بكر الصدیق 
هـ عقب موت یزید بن معاویة ٦٤الفقهاء واحد الشجعان خلیفة المسلمین بویع سنة 

 عفیف الاسلام قارئ القرآن ابوه حواري رسول االله : ( وصفه ابن عباس بقوله 



 )

) وعمة ابیه خدیجة بنت خویلد  عمة الرسول وامه بنت الصدیق وجدته صفیة 

  قتله الحجاج  ٧٢مات سنة . 
 .  ٤/٩٣الاصابة له ترجمة في

هـ حبر الامة ٦٨ -هـ .ق ٣بن عبد المطلب الهاشمي القرشي  عبد االله بن عباس    .٦٣
 . لقرآن وترجمان ا

 .  ٢٦، ونسب قریش ص  ٢/٥٣٤٩الاصابة : له ترجمة في

بن واضح المروزي ابو عبد الرحمن الامام الحافظ العلامة شیخ  عبد االله بن المبارك    .٦٤
الاسلام فخر المجاهدین وقدوة الزاهدین التاجر السفار صاحب التصانیف النافعة افنى 

 . عمره بالاسفار حاجاً ومجاهداً وتاجراً 

 . ١/٢٧٢، والارشاد لابن ابي یعلي  ١/٢٧٥تذكرة الحفاظ للذهبي : له ترجمة في

بسنتین ولم یرى النبي  تابعي اسلم قبل وفاة النبي  عبیدة بن عمرو السلماني    .٦٥

 ٧٢وروى عنه كثیر من العلماء توفي سنة  روى عن عمر وعلي وابن مسعود 
 . هـ 

 ،  ٦/٩١الجرح والتعدیل  له ترجمة في

فقیه البصرة  ابو عمرو اسم ابیه مسلم وقیل اسلم اصله من الكوفة حدث  عثمان البتي    .٦٦
عن انس بن مالك والشعبي وعبد الحمید بن سلمة والحسن روى عنه شعبة وسفیان 

 . من العلماء منهم احمد والدارقطني وصنفه ابن معین وهشیم وغیرهم وثقه كثیر 

  .٧/١٣٩، وتهذیب التهذیب لابن حجر  ٦/١٤٩سیر اعلام النبلاء : له ترجمة في 
عبد العزیز بن عبد  السلام بن أبي القاسم بن الحسن الشیخ :  العز بن عبد السلام    .٦٧

محمد  السلمي   الدمشقي الإمام العلامة وحید عصره سلطان العلماء عز الدین أبو 
ثم المصري ولد سنة سبع أو ثمان وسبعین وخمسمائة وتفقه على الشیخ فخر الدین 
بن عساكر والقاضي جمال الدین بن الحرستاني وقرأ الأصول على الآمدي وبرع في 

، ٢٠٩/ ٨: هـ طبقات الشافعیة الكبرى ٦٦٠المذهب وفاق فیه الأقران مات سنة 
 .  ٢/١٠٩طبقات الشافعیة 



 )

على البحرین سمع منه السائب بن یزید  عامل النبي   العلاء بن الحضرمي    .٦٨

 .  وه من سادة المهاجرین 
، سیر اعلام النبلاء للذهبي  ٦/٥٠٦التاریخ الكبیر للبخاري : له ترجمة في

١/٢٦٣  . 
بن عبید بن خلف الصحابي الامام ابو نجید الخزاعي ولي قضاء  بن حصینعمران      .٦٩

 . هـ  ٥٢مات سنة  البصرة في زمن عمر الخطاب 
  . ٣/١٠١٠، والتعدیل والتجریح للباجي  ٢/٥٠٨م النبلاء سیر اعلا: له ترجمة في

هـ من  ١٠١ – ٦١بن مروان بن الحكم قریشي من بني امیة  عمر بن عبد العزیز    .٧٠
  .٥/٥٢٠٩الاعلام : له ترجمة في. كبار التابعین ، خامس الخلفاء الراشدین 

سمع عددا من الصحابة المكي ابو محمد الأثرم مولى ابن باذان  عمرو بن دینار    .٧١
 .٦/٢٣١الجرح والتعدیل . وروى عنه كثیر من العلماء محدث ثقة 

بن موسى بن عیاض بن عمر بن موسى بن عیاض العلامة عالم  القاضي عیاض    .٧٢
المغرب ابو الفضل الیحصبي الحافظ الفقیه صاحب التصانیف الكبیرة والعلوم الغزیة 

لفقه واللغة وجمیع العلوم الشرعیة والاجتماعیة من اشهر علماء عصره في الحدیث وا
 . هـ بمراكش ٥٤٤ولي قضاء سبأ ثم غرناطة مات سنة 

  .  ٤/١٣٠٤، تذكرة الحفاظ للذهبي  ٢/٤٧٠طبقات الحفاظ للسیوطي : له ترجمة في
تابعي امام ثقة ) هـ ١١٧( بن قتادة بن عزیز السدوسي البري ت  قتادة بن دعامة    .٧٣

 . اهل زمانه للحدیث واعلمهم بالقرآن والفقه واللغة والسان حجة من احفظ 
  .  ٤/٨٥، وفیات الاعیان  ٢/٣٣٣حلبة الاولیاء : له ترجمة في

محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الإمام  قطب الدین :  قطب الدین الشیرازي    .٧٤
رح الشیرازي صاحب التصانیف شرح مختصر ابن الحاجب وشرح مفتاح السكاكي وش

الكلیات وغیرها ، تخرج على النصیر الطوسي وبرع في المعقولات ولازم بالآخرة 
الحدیث سماعا ونظرا في جامع الأصول وشرح السنة للبغوي مولده بشیراز سنة 

هـ دخل بغداد ودمشق ومصر واستوطن بالآخرة تبریز مات في شهر رمضان ٦٣٤
  .١٠/٣٨٦طبقات الشافعیة الكبرى  .٧١٠سنة 



 )

ابو بكر بن مسعود بن احمد ، وعلاء الدین الكاساني ویقال الكاشاني ت :  الكاساني    .٧٥
 ) .بدائع الصنائع (فقیه حنفیه ، اشهر مؤلفاته ) ملك العلماء ( لقب بـ ) هـ ٥٨١( 

  .٢/٢٤٤، والجواهر المضیة  ٢/١٤٦الاعلام : له ترجمة في
م انتهت الیه رئاسة المذهب تدریساً شیخ الشافعیة بالشا كمال الدین ابن الزملكاني    .٧٦

ه ـوسمع الكثیر حتى برع وحصل وساد أقرانه توفي سنة ٦٦٦وافتاء ومناظرة ولد سنة 
 . ١٤/١٣١البدایة والنهایة .  هـ٧٣٣

اللیث :  ه ـ، قال الشافعي  ١١٧ – ٩٤) ابو الحارث ( بن عبد الرحمن  اللیث بن سعد    .٧٧
 . اصحابه لم یقوموا به بن سعد افقه من مالك ، الا ان 

 .  ٦/١٦١، والاعلام  ١٠/٤٤تهذیب التهذیب : له ترجمة في 
هـ من كبار الفقهاء المجتهدین ، وعده  ٣٠٩ – ٢٤٢بن المنذر  محمد بن ابراهیم     .٧٨

الشیرازي من الشافعیة ، لقب بشیخ الحرم من تصانیفه المبسوط الاوسط في السنن ، 
 . والاجتماع والاختلاف 

 . ٢/١٩٧، وطبقات الشافعیة للانسوي  ٤/٣تذكرة الحفاظ  :ه ترجمة في ل

  ) ابن القیم ( بن أیوب بن سعد الزرعي شمس الدین  محمد بن ابي بكر    .٧٩
الطرق الحكیمة ، ومفتاح دار : هـ من فقهاء الحنابلة من تصانیفه  ٧٥١ – ٦٩١

 . السعادة ، ومدارج السالكین 
، والاعلام  ٢٠، وجلاء العینین ص  ٣/٤٠٠امنة الدرر الك: له ترجمة في

٦/٢٨١  . 

ه ـمن  ٤٨٣ت ) شمس الامة ( الملقب ب ـ محمد بن احمد بن ابي سهل السرخسي    .٨٠
 . المبسوط ، والاصول ، وشرح السیر الكبیر : فقهاء الحنفیة الكبار ، من تصانیفه 

، والفوائد البهیة  ١/٢٦٤، والفتح المبین  ٥٣-٥٢تاج التراجم ص : له ترجمة في
  .  ١٥٨ص 

هـ شیخ  ٤٠٨ – ٣٨٠  )القاضي ابو یعلى ( محمد بن الحسین بن محمد الغراء     .٨١
 .احكام القرآن والاحكام السلطانیة : الحنابلة و في عصره من تصانیفه 

،  ٣/٣٠٦وما بعدها ، وشذرات الذهب  ٢/١٩٣طبقات الحنابلة : له ترجمة في
  . ٦/٢٣١والاعلام 



 )

  
  الجذامي الاندلسي الملك ابو عبد االله صاحب مرسیة محمد بن سعد بن مردنیش    .٨٢

مات ابن  وبلنسیة كان صهراً للملك المجاهد الورع ابي محمد عبد االله بن عیاض فلما
. بشجاعته المثل عیاض اتفق رأي اجناده على تقدیم ابن مردنیش وكان ممن یضرب

  .٢/٢٣٢السیراء  ، الحلة١/٢٠٩ب انظر المعجب في تلخیص أخبار المغر 
المستظهر باالله  هو ابو المظفر یوسف بن المقتفي لأمر االله محمد بن:  المستنجد باالله   .٨٣

هـ واستخلف سنة  ٥٤٧سنة  احمد بن المقتدى العباسي خطب له ابوه بولایة العهد
هایة انظر البدایة والن.  هـ ٥٦٦سنة   هـ وكان موصوفاً بالعدل والرفق مات٥٥٥

 . ٢/٢١٨، شذارات الذهب ٢/٢٦٢
بن ابي عامر بن معقب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعید بن  المغیرة بن شعبة    .٨٤

عوف بن قیس الثقفي ابو عیسى وابو محمد الثقفي صحابي اسلم قبل عمرة الحدیبیة 
ن من كا: ( وشهدها وبیعة الرضوان وشهد الیمامة وفتوح الشام والعراق ، قال الشعبي 

، ولاه عمر البصرة ففتح میسان وهمذان وعدة بلدان اخرى مات سنة ) دهاة العرب 
 . هـ وكان والیاً على الكوفة لمعاویة  ٥٠

 .  ٨/١٤٤٥، الاستیعاب لابن عبد البر  ٦/١٦٨الاصابة : له ترجمة في

لامصار ه ـقیل هو ابن سراب فقیه تابعي انتقل في ا١١٣ت  )ابو عبد االله ( مكحول     .٨٥
 ) . كان قدریاً ثم رجع : ( عده الزهري عالم اهل الشام وامامهم ، قال یحیى بن معین 

 .  ١٠/٢٨٩، وتهذیب التهذیب  ١/١٠١: تذكرة الحفاظ : له ترجمة في

هـ ، العلامة محي الدین ابو زكریا شیخ  ٦٧٦- ٦٣١ )النووي ( یحیى بن شرف    .٨٦
الروضة والمنهاج والمجموع شرح المهذب : انیفه الاسلام ، واستاذ المتاخرین ، من تص

 .، والاذكار وریاض الصالحین 

هـ ، اخذ الفقه عن ابي حنیفة ١٨١ت  )ابو یوسف ( یعقوب بن ابراهیم بن حبیب    .٨٧

  وهو المقدم من اصحابه جمیعاً اول من سمي قاضي القضاة من تصانیفه ، :
 . خراج ، وادب القاضي ، والجوامع ال



 )

، والبدایة  ١٤/٢٤٢، وتاریخ بغداد  ٢٢٠الجواهر المضیئة ص : له ترجمة في
 .  ١٠/١٨٠والنهایة 

  الحافظ ابو عمر  )ابن عبد البر ( یوسف بن عبد االله بن محمد     .٨٨
هـ ، شیخ علماء الاندلس ، مكثر من التصنیف ، رحل رحلات طویلة ٣٦٣ – ٣٦٨

الاستذكار في شرح مذاهب علماء الامصار ، والتمهید لما في الموطأ : ن تصانیفه ، م
 . من المعاني ، والاسانید ، والكافي في الفقه 

 .  ٤/٥٥٦، وترتیب المدارك  ٣/٣١٤شذرات الذهب : له ترجمة في
 
 



 )

 
  : بعد القرآن الكریم 

أسین بلاثیوس ، ترجمة عبد  الأسبانيالمستشرق :  ابن عربي حیاته ومذهبه .١
 . لم ، بیروت الرحمن بدوي ، دار الق

هـ ، دار ٧٥٦: علي بن عبد الكافي السبكي ت:  الابهاج في شرح المنهاج .٢
 . الكتب العلمیة ، بیروت 

هـ ١١٨٢: محمد بن إسماعیل الصنعاني  ت:  إجابة السائل شرح بغیة الآمل .٣
، مؤسسة الرسالة  ١حسن محمد مقبول ، ط. ، تحقیق القاضي حسین بن احمد ، د

 .م ١٩٨٦، بیروت ، 
دار القلم  ١ه ـط٤٧٨: یوسف الجویني ت عبد الملك بن عبد االله بن : الاجتهاد .٤

   .بیروت 
، تحقیق  ٢٨٧: احمد بن عمرو بن الضحاك الشیباني  ت:  الآحاد والمثاني  .٥

  . ، دار الرایة ، الریاض  ١٤١١ ١باسم فیصل ، ط. د
، تحقیق  ٦٤٣: الحنبلي  تمحمد بن عبد الواحد احمد :  المختارة الأحادیث  .٦

، مكة المكرمة ، مكتبة النهضة الحدیثة ،  ١عبد الملك بن عبد االله وهیش ، ط
١٤١٠. 

هـ ، ٧٣٠: تقي الدین بن دقیق العید  ت:  أحكام الاحكام شرح عمدة الاحكام .٧
 .مكتبة عالم الفكر ، القاهرة 

 .ر الكتب العلمیة علي بن محمد حبیب الماوردي ، دا:  الاحكام السلطانیة  .٨
هـ ،دار ٤٥٦علي بن احمد بن حزم الأندلسي ت : الإحكام في أصول الأحكام  .٩

 .١٤٠٤الحدیث القاهرة الطبعة الأولى 
: سیف الدین أبي الحسن علي بن علي الآمدي ت :  الإحكام في أصول الاحكام .١٠

 ١٤٠٤ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ١هـ ، تحقیق سید الجمیلي ، ط٦٣١

لأبي بكر بن عبد االله المعروف بابن العرب ي، دار الكتب العلمیة :  أحكام القرآن .١١
 . ، بیروت 



 )

ه ـ، دار الكتاب ٣٧٠: لأبي بكر بن علي الرازي الجصاص ت :  أحكام القرآن .١٢
 . العربي ، بیروت 

هـ ، دار الفكر ، ٣٧٠: لأبي بكر علي الرازي الجصاص ت:  أحكام القرآن .١٣
 . بیروت 

هـ ، دار الكتب العلمیة ، ١٥٠: محمد بن إدریس الشافعي ت:  أحكام القرآن .١٤
  . بیروت 

عامر   : تحقیق  ٢٠٤الشافعي ت  إدریسمحمد بن  الإمام: اختلاف الحدیث  .١٥
  .١٤٠٥أحمد حیدر مؤسسة الكتب الثقافیة بیروت 

صبحي السامرائي ،  ٢٩٤: محمد بن عضد المروزي  ت :  اختلاف العلماء  .١٦
 .   ، عالم الكتب ، بیروت  ٢، ط

 عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي:  الاختیار لتعلیل المختار .١٧

  .ة مصطفى البابي الحلبي ه ـ، تعلیق الشیخ محمد أبو دقیقة ، مطبع٦٨٣: ت
محمد بن مفلح بن محمد عالم الكتب : الآداب الشرعیة والمنح المرعیة  .١٨

 .روتبی
عبد االله بن مسلم بن قتیبة ، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید :  ادب الكاتب .١٩

 . ، المكتبة التجاریة ، مصر 

محمد بن علي الشوكاني ، :  إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول .٢٠
 . هـ ١٣٥٦،  ١هـ ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ط١٢٥٥ت

مصطفى إبراهیم الزلمي ، . د:  هاء في الاحكام الشرعیةأسباب اختلاف الفق .٢١
 . هـ ١٣٩٦،  ١الدار العربیة للطباعة ، بغداد ، ط

 الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار فیما تضمنه الموطأ من معاني الرأي .٢٢
علي النجدي : ه ـت٤٦٣: أبو عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر ت:  والآثار

 . ون الإسلامیة ، مصر ، المجلس الأعلى للشؤ 

: یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر ت :  الاستیعاب في معرفة الأصحاب .٢٣
 هـ٤٦٣



 )

زكریا بن محمد الأنصاري ، دار الكتاب :  اسنى المطالب شرح روض الطالب .٢٤
 . الإسلامي 

 . احمد بن أبي سهیل السرخسي ، دار المعرفة ، بیروت:  أصول السرخسي .٢٥

ه ـ، دار الكتاب ٣٤٤: احمد بن محمد بن اسحق الشاشي  ت:  أصول الشاشي .٢٦
 . العربي ، بیروت 

السید البكري بن السید محمد شطا الدمیاطي ، دار الفكر ، :  الطالبین إعانة .٢٧
 .بیروت 

الا ،  ، خمي الغرناطي المالكي للاأبو إسحاق إبراهیم بن موسى   :الاعتصام  .٢٨
  ) . م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧/  ١ـ طدار ابن عفان ( 

 . خیر الدین الزركلي ، دار العلم للملایین ، بیروت :  الأعلام .٢٩

ه ـ، دار الكتب  ٩١١: عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي  ت:  الأشباه والنظائر .٣٠
 . العلمیة ، بیروت 

، هـ  ٤٢٣: القاضي عبد الوهاب البغدادي ت :  الإشراف على مسائل الخلاف .٣١
 . مطبعة الإرادة ، المغرب 

ه ـ، تحقیق محمد زهري النجار ١٥٠: الإمام محمد بن إدریس الشافعي  ت:  الأم .٣٢
 . هـ ، دار المعرفة ، بیروت ١٣٩٣،  ٢، ط

، تحقیق مجدي  ٣٩٥: اسحق بن محمد بن یحیى  ت محمد بن:  الأمالي والقراءة .٣٣
 .  ، مكتبة القرآن ، القاهرة إبراهیمبن السید 

علي بن سلیمان بن احمد المرداوي :  في معرفة الراجح من الخلاف الإنصاف .٣٤
 . التراث العربي  إحیاء، دار 

 . احمد بن إدریس القرافي ، عالم الكتب :  أنوار البروق في أنواع الفروق .٣٥

 .  ١٩٨٩محمد بن زكریا الكاندهلوي ، بیروت :  أوجز المسالك إلى موطأ مالك .٣٦

هـ ٣١٨محمد بن إبراهیم بن المنذر ، :  لأوسط في السنن والإجماع والاختلافا .٣٧
 . ، دار طیبة ، الریاض  ١٤٠٥، تحقیق صفیر احمد ، ط 

زین الدین بن إبراهیم بن نجم المصري ، دار :  البحر الرائق شرح كنز الدقائق .٣٨
 . الكتاب الإسلامي 



 )

احمد بن یحیى بن المرتضى ، :  صارالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأم .٣٩
 . دار الكتاب الإسلامي 

محمد بن بهادر الزركشي ، وزارة الأوقاف :  البحر المحیط في أصول الفقه .٤٠
 . والشؤون الإسلامیة ، الكویت 

، دار  ٥٨٧: علاء الدین الكاساني  ت:  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع .٤١
 .  ١٩٨٢ ، ٢الكتاب العربي ، بیروت ، ط

: أبو الولید محمد بن احمد بن رشد القرطبي ت:  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد .٤٢
 . هـ ، دار الفكر ، بیروت ٥٩٥

، مكتبة  ٧٧٤: إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي  ت:  البدایة والنهایة .٤٣
 . المعارف ، بیروت 

 . ء الكتب العربیةمحمد بن محمد بن مصطفى ، دار إحیا:  بریقة محمودیة .٤٤

. كمال الدین عمر بن احمد بن جرادة  ، تحقیق د:  بغیة الطلب في تاریخ حلب .٤٥
 .  ١٩٨٨،  ١سهیل زكار ، دار الفكر ، بیروت ، ط

محمد الحسیني الزبیدي ، تحقیق عبد العلیم :  تاج العروس في جواهر القاموس .٤٦
 . هـ ٣٨٦الصحاوي ، دار صادر ، بیروت ، 

 . احمد بن قاسم العنسي ، مكتبة الیمن :  المذهب لأحكاماج المذهب الت .٤٧

، دار الكتب ) المواق ( محمد بن یوسف العبدري :  التاج والإكلیل لمختصر خلیل .٤٨
 . العلمیة 

 .  ١٩٦٧جرجي زیدان ، مكتبة الحیاة ، بیروت ، :  تاریخ آداب اللغة العربیة .٤٩

إحسان حقي ، دار . حمد فرید بك المحامي ، تحقیق دم:  تاریخ الدولة العثمانیة .٥٠
  .هـ ١٤٠٣،  ٢النفائس ، بیروت ، ط

محمد لطفي جمعة ، مطبعة المعارف ، مصر :  تاریخ فلاسفة الإسلام  .٥١
 .م ١٩٢٧

القاسم علي بن الحسن ابن هبة االله الشافعي المعروف  أبو :تاریخ مدینة دمشق .٥٢
سعید عمر بن غرامة العمري  أبيحب الدین م: ه ـتحقیق ٥٧١: بابن عساكر ت

   .، دار الفكر ، بیروت 



 )

هـ ، ١٠٣٧: عبد القادر بن شیخ عبد االله العیدروس  ت:  تاریخ النور السافر .٥٣
 .  ١٤٠٥بیروت ، دار الكتب العلمیة ، 

هـ ، ٧٤٣: عثمان بن علي الزیلعي  ت:  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق .٥٤
 . الأمیریة المطبعة الكبرى 

هـ ، ضبط نصه وصححه ٦٣٨: محیي الدین بن عربي ت:  التجلیات الإلهیة .٥٥
 . محمد عبد الكریم النمري ، دار الكتب العلمیة 

هـ ١٣٥٣: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري  ت:  تحفة الاحوذي .٥٦
 . ، دار الكتب ، بیروت 

هـ ، تحقیق ٦٣٨: محیي الدین بن عربي  ت : تحفة السفرة إلى حضرة البررة .٥٧
 . محمد ریاض المالح 

علاء الدین احمد بن محمد السمرقندي ، دار الكتب العلمیة ، :  تحفة الفقهاء .٥٨
 . بیروت 

، دار  ١شمس الدین السخاوي ، ط:  التحفة اللطیفة في تاریخ المدینة الشریفة .٥٩
 .  ١٩٩٣الكتب العلمیة ، بیروت ، 

    الأندلسيعمر بن علي بن احمد :  ة المحتاج إلى أدلة المنهاجتحف .٦٠
هـ ، دار حراء ، مكة ١٤٠٦،  ١هـ ، تحقیق عبد االله بن سعاف ، ط٨٠٤: ت

 . المكرمة 

هـ ، تحقیق عبد االله احمد نذیر ، ٦٦٦بعد : أبو بكر الرازي  ت:  تحفة الملوك .٦١
 . دار البشائر الإسلامیة 

: أبو الفرح عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ت :  ث الخلافالتحقیق في أحادی .٦٢
 . ه ـ١٤١٥ه ـ، تحقیق مسعد عبد الحمید ، دار الكتب العلمیة  ، بیروت ، ٥٧٩

: محیي الدین بن عربي  ت:  التدبیرات الإلهیة في إصلاح المملكة الإنسانیة .٦٣
 .هـ ١٣٣٦هـ ، طبعة لیدن ، ٦٣٨

، مكتبة الریاض  هـ ٩١١:بكر السیوطي ت أبيبن  عبد الرحمن :تدریب الراوي  .٦٤
 .الحدیثة ، الریاض



 )

عبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني ، تحقیق عزیز :  التدوین في أخبار قزوین .٦٥
 .  ١٩٧٨االله العطاردي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

د السلفي تحقیق حمدي عبد المجی: محمد بن طاهر القیسراني :  تذكرة الحفاظ .٦٦
 . هـ ١٤١٥، الریاض ،  ١، دار الصمیعي ، ط

 .ه ـ، دار صادر ، بیروت ٦٣٨: محیي الدین بن عربي  ت:  ترجمان الأشواق .٦٧
، تحقیق سعید  ٨٥٢: احمد بن علي بن حجر العسقلاني  ت:  تغلیق التعلیق .٦٨

  .، بیروت  الإسلاميعبد الرحمن ، المكتب 
هـ دار الفكر ٧٧٤بن عمر بن كثیر الدمشقي ت  یلإسماع:  تفسیر ابن كثیر  .٦٩

 . هـ  ١٤٠١بیروت 

 . محمد علي السایس ، دار الجبل ، بیروت :  تفسیر آیات الاحكام .٧٠

) ابن أمیر حاج ( محمد بن محمد بن محمد :  التقریر والتحبیر في شرح التحریر .٧١
 . ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

، دار  ١د الغني البغدادي ، تحقیق كمال یوسف الحوت ، طاحمد بن عب: التقیید  .٧٢
 . الكتب العلمیة ، بیروت 

، تحقیق عبد القدوم عبد  ٦٢٩: محمد عبد الغني البغدادي ت :  تكملة الإكمال .٧٣
 . ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة  ١ریب ، ط

عبد . ، تحقیق د محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي:  التكملة لكتاب الصلة .٧٤
 .  ١٩٩٥السلام هراس ، دار الفكر ، بیروت ، 

ه ـ، تحقیق ٦٥٦: عبد العظیم بن عبد القوي المنذري  ت:  التكملة لوفیات النقلة .٧٥
 . ، مؤسسة الرسالة ، بیروت  ٤بشار عواد معروف ، ط. د

قلاني احمد بن علي بن حجر العس:  التلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیر .٧٦
 . هـ ١٩٦٤هـ ، تحقیق عبد االله هاشم الیماني ، المدینة المنورة ، ٨٥٢: ت

هـ ، تحقیق ٤٦٣: أبو عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر  ت:  التمهید .٧٧
مصطفى بن احمد العلوي ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، المغرب 

 . هـ ١٣٨٧، 



 )

ه ـ، علق علیها عبد الرحمن ٦٣٨:دین بن عربي ت محیي ال:  التنزلات الموصلیة .٧٨
 . حسن محمود ، عالم الفكر ، مصر 

محمد امین بن عمر المعروف بابن عابدین ، دار :  تنقیح الفتاوى الحامدیة .٧٩
 . المعرفة ، بیروت 

هـ ، ٦٧٦: محیي الدین زكریا بن شرف النوري ت :  واللغات تهذیب الأسماء .٨٠
 .تصویر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت المطبعة المیریة ، 

بشار عواد . د: هـ ، تحقیق ٧٤٢: ت یوسف بن الزكي المزي :تهذیب الكمال  .٨١
 .، مؤسسة الرسالة ، بیروت ١طمعروف ، 

صالح عبد السمیع الأزهري ، المكتبة الثقافیة :  الثمر الداني في تقریب المعاني .٨٢
 . ، بیروت 

هـ ، ١٣٥٠: الشیخ یوسف بن إسماعیل النبهاني ت:  ءجامع كرامات الأولیا .٨٣
  .تحقیق إبراهیم عطوة ، مركز أهل سنت بركات رضا 

أحمد بن علي بن ثابت الخطیب :  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع  .٨٤
 .المكتبة العلمیة المدینة المنورة هـ ٤٦٣: البغدادي ت

القادر بن أبي الوفا القرشي  أبو  عبد:  الجواهر المضیئة في طبقات الحنفیة .٨٥
 . هـ ، نشر میر محمد ، كتب خانه كراتشي ٧٧٥: محمد ت

 . محمد بن علي الحداد العبادي ، المطبعة الخیریة :  الجوهرة النیرة .٨٦

سلیمان بن عمر بن محمد ، المكتبة : حاشیة البیجرمي على شرح منهج الطلاب  .٨٧
 . الإسلامیة ، تركیا ، دیار بكر 

محمد بن عرفة الدسوقي ، تحقیق محمد :  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر .٨٨
 . علیش ، دار الفكر ، بیروت 

 ١١٣٨: نور الدین بن عبد الهادي السندي  ت:  حاشیة السندي على النسائي .٨٩
 . غدة ، مكتب المطبوعات ، حلب  أبو، تحقیق عبد الفتاح 

العباس احمد الصاوي ، دار  أبو:  رحاشیة الصاوي على الشرح الصغی .٩٠
  .المعارف 



 )

 إسماعیلاحمد بن محمد بن :  حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح  .٩١
 . مكتبة البابي الحلبي  مصر ١٣١٨ ٣هـ ط١٢٣١الطحطاوي ت 

علي الصعیدي العدوي المالكي ، تحقیق یوسف الشیخ ، دار :  حاشیة العدوي .٩٢
 . الفكر ، بیروت 

حسن بن محمد بن محمود العطار ، دار :  العطار على شرح المحلي حاشیة .٩٣
 . إحیاء الكتب العربیة 

هـ ، والثانیة ١٠٦٩الأولى لأحمد بن سلامة القلیوبي :  حاشیتا قلیوبي وعمیرة .٩٤
 . هـ ، مصطفى البابي الحلبي  ٩٥٧: لشهاب احمد البرلسي الملقب بعمیرة  ت 

حمد بن حبیب الماوردي ، تحقیق علي معوض ، علي بن م:  الحاوي الكبیر .٩٥
 .  ١٩٩٤،  ١عادل عبد الموجود ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط

، تحقیق  ٤٥٦: ت  الأندلسيمحمد علي بن احمد بن حرم  أبو:  حجة الوداع .٩٦
 . الدولیة ، الریاض الأفكار، بیت  ١٩٩٨،  ١صهیب الكرمي ، ط أبو

هـ ، ٨٢٤: زكریا بن محمد الأنصاري  ت: یفات الدقیقةالحدود الأنیقة والتعر  .٩٧
 . ١٤١١،  ١مازن المبارك ، دار الفكر المعاصر ، بیروت ، ط. تحقیق د

الأمیر شكیب ارسلان ، مكتبة :  الحلل السندسیة في الأخبار والآثار الاندلسیة .٩٨
  .الحیاة ، بیروت 

هـ ٦٥٨: أبي بكر القضاعي  ت أبي عبد االله محمد بن احمد بن:  الحلة السیراء  .٩٩
 . ، تحقیق حسین مؤنس ، دار المعارف ، القاهرة 

  
: أبو نعیم احمد بن عبد االله الاصبهاني  ت:  حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء .١٠٠

 . هـ ، دار الكتاب العربي ، بیروت ١٤٠٥،  ٤هـ ، ط٤٣٠

: د الشاشي العقال   تمحمد بن احم:  حلیة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء .١٠١
 . ، مؤسسة الرسالة ، بیروت  ١٤٠٠،  ١ه ـ، تحقیق یاسین احمد درادكه ، ط٥٠٧

 . عبد الحمید الشرواني ، دار الفكر ، بیروت :  حواشي الشرواني .١٠٢

، تحقیق  ٨٠٤: عمر بن علي بن الملقن الأنصاري  ت:  خلاصة البدر المنیر .١٠٣
 . ، مكتب الرشد ، الریاض ١٤١٠،  ١حمدي عبد المجید السلفي ، ط



 )

یصدرها باللغة العربیة احمد الشنتناوي ، إبراهیم زكي :  دائرة المعارف الإسلامیة .١٠٤
 . خورشید ، عبد الحمید یونس ، مصر 

الشیخ إبراهیم بن عبد االله البغدادي :  الدر الثمین في مناقب الشیخ محیي الدین .١٠٥
 .  ١٩٥٩مؤسسة التراث العربي ، بیروت ، ، تحقیق صلاح الدین المنجد ، 

هـ ، دار الجیل ، ١٢٥٠: محمد بن علي الشوكاني  ت:  الدراري المضیئة .١٠٦
 . بیروت 

شهاب الدین احمد بن علي بن محمد بن حجر :  الدرایة في تخریج الهدایة .١٠٧
 . هـ ، طبعة دار الفجالة ٨٥٢: العسقلاني ت 

: احمد بن علي بن حجر العسقلاني  ت:  المئة الثامنةالدرر الكامنة في أعیان  .١٠٨
، مطبعة مجلس دائرة  ١٩٧٢،  ٢محمد عبد المعید ، ط. هـ ، تحقیق د٨٥٢

 . المعارف العثمانیة ، حیدر آباد ، الهند 

، بیروت ،  ٢مرعي بن یوسف الحنبلي ، المكتب الإسلامي ، ط:  دلیل الطالب .١٠٩
 . هـ ١٣٨٩

ه ـ، تحقیق محمد حسن بسج ٦٣٨: محیي الدین بن عربي  ت:  دیوان ابن عربي .١١٠
  .دار الكتب العلمیة بیروت 

: محمد بن سعید المعروف بابن الدبیثي  ت:  ذیل تاریخ مدینة السلام بغداد  .١١١
بشار عواد معروف ، دار الحریة ، بغداد ، مطبعة الجمهوریة . ه ـ، تحقیق د٦٣٧

 ،١٣٩٤  . 

  
محمد بن احمد الفاسي المكي أبو الطیب ، تحقیق كمال یوسف  : ذیل التقیید .١١٢

 . هـ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ١٤١٠،  ١الحوت ، ط

ه ـ، تحقیق أبو بكر ٦٣٨٧: محیي الدین بن عربي  ت:  رد المتشابه إلى المحكم .١١٣
 . مخیون 

، دار  ٢، طمحمد أمین المعروف بابن عابدین :  رد المحتار على الدر المختار .١١٤
 . هـ ١٣٨٦الفكر ، بیروت ، 

 . هـ ، دار إحیاء التراث العربي٦٣٨: محیي الدین بن عربي  ت:  الرسائل .١١٥



 )

محیي الدین بن :  )شرح مبتدأ الطوفان ورسائل أخرى ( رسائل ابن عربي  .١١٦
 ١قاسم محمد عباس ، حسین محمد عجیل ، ط: هـ ، تحقیق ٦٣٨: عربي ت 

 . ع الثقافي ، الإمارات ، منشورات المجم

ه ـ، تحقیق ٦٣٨: محیي الدین بن عربي  ت:  روح القدس في محاسبة النفس .١١٧
 .عزة حصریة ، طبعة دمشق 

أبو الفضل محمود :  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني .١١٨
 . هـ ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ١٢٧٠: الآلوسي  ت

منصور بن یوسف البهوتي ، مكتبة الریاض :  ض المربع شرح زاد المستنقعالرو  .١١٩
 . هـ ١٣٩٠الحدیثة ، الریاض ، 

زین الدین بن علي العاملي         :  الروضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة .١٢٠
 . ، دار العالم الإسلامي ، بیروت ) الجعبي ( 

 

: ین بن یحیى بن شرف النووي تمحیي الد:  روضة الطالبین وعمدة المفتین .١٢١
 . هـ ١٤٠٥هـ ، المكتب الإسلامي ، بیروت ، ٦٧٦

هـ ٦٢٠: عبد االله بن احمد بن قدامة المقدسي  ت:  روضة الناظر وجنة المناظر .١٢٢
عبد العزیز عبد الرحمن السعید ، جامعة الإمام محمد بن سعود . ، تحقیق د

 .  ١٣٩٩،  ٢الإسلامیة ، الریاض ، ط

صدیق بن حسن البخاري ، دار المعرفة ، :  لروضة الندیة شرح الدرر البهیةا .١٢٣
 . بیروت 

محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي ابن قیم الجوزیة  :  زاد المعاد في هدي خیر العباد .١٢٤
 . ـ مؤسسة الرسالة ، بیروت  ١٤هـ ، تحقیق شعیب الأرناؤوط ، ط٧٥١: ت

احمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي ، دار :  الزواجر عن اقتراف الكبائر .١٢٥
 . الفكر ، بیروت 

هـ  ١١٨٢: محمد بن إسماعیل الصنعاني  ت:  سبل السلام شرح بلوغ المرام .١٢٦
هـ ، دار إحیاء التراث ١٣٧٩،  ٤، تحقیق محمد بن عبد العزیز الخولي ، ط

  .العربي ، بیروت 



 )

دار  ١١٨٢: سماعیل الصنعاني  تمحمد بن إ:  سبل السلام شرح بلوغ المرام .١٢٧
 الحدیث   القاهرة

ه ـ، تحقیق محمد فؤاد عبد ٢٥٧: محمد بن یزید القزویني  ت:  ماجة سنن ابن .١٢٨
 . الباقي ، دار الفكر ، بیروت 

ه ـ، تحقیق ٢٧٥: سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي  ت:  سنن أبي داود .١٢٩
 .  محمد محي الدین ، دار الفكر ، بیروت

ه ـ، تحقیق ٤٥٨: احمد بن الحسین بن علي البیهقي  ت:  سنن البیهقي الكبرى .١٣٠
 . محمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة 

ه ـ، تحقیق احمد ٢٧٩: محمد بن عیسى بن سورة الترمذي  ت:  سنن الترمذي .١٣١
 . محمد شاكر ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت 

، تحقیق فواز  ٢٥٥: عبد االله عبد الرحمن أبو محمد الدارمي  ت:  سنن الدارمي .١٣٢
  .، دار الكتاب العربي ، بیروت  ١احمد ، ط

سعد بن السید عبد . ، تحقیق د ٢٢٧: سعید منصور ت :  سنن سعید منصور  .١٣٣
 .  ١٤١٤،  ١االله ، دار العصیمي ، الریاض ، ط

عبد الغفار النبراري . د بن شعیب النسائي ، تحقیق داحم:  السنن الكبرى للنسائي .١٣٤
 . ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

ه ـ، مراجعة عبد ٢٠٣: أبو عبد الرحمن بن شعیب النسائي  ت:  سنن النسائي .١٣٥
 . الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامیة ، حلب 

هـ ٧٤٨: یماز الذهبي  تمحمد بن احمد بن عثمان بن قا:  سیر اعلام النبلاء .١٣٦
 . هـ ١٤١٣، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،  ٩، تحقیق مجموعة من العلماء ، ط

: محمد بن علي الشوكاني  ت:  السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار .١٣٧
 . هـ ، تحقیق جماعة من العلماء ١٢٥٠

: دمشقي  تعبد الحي بن احمد العكري ال:  شذرات الذهب في أخبار من ذهب .١٣٨
 . ، بیروت ، دار الكتب العلمیة  ١٠٨٩

نجم الدین جعفر بن الحسن الحلي :  شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام .١٣٩
 . هـ ٦٧٦: ت



 )

 . زكریا بن محمد الأنصاري ، المطبعة المیمنیة :  شرح البهجة .١٤٠

: زرقاني  تمحمد بن عبد الباقي بن یوسف ال:  شرح الزرقاني على الموطأ .١٤١
 . ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  ١هـ ، ط١١٢٢

نور الدین بن عبد الهادي أبو الحسن السندي  :  شرح السندي على سنن النسائي .١٤٢
، مكتب المطبوعات  ١٤٠٦،  ٢، تحقیق عبد الفتاح أبو غدة ، ط ١١٣٨: ت

 . الإسلامیة ، حلب 

،  ٢هـ ، ط٦٧٦: النووي  تأبو زكریا یحیى بن شرف :  شرح صحیح مسلم .١٤٣
 . ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت  ١٣٩٢

ه ـ، تحقیق ٧٢٧: احمد عبد الحلیم بن تیمیة الحراني ت:  شرح العمدة في الفقه .١٤٤
 . هـ ، مكتبة العبیكان ، الریاض ١٤١٣،  ١سعود صالح ، ط

هـ ٣٢١: وي تأبو جعفر احمد بن محمد بن سلامة الطحا:  شرح معاني الآثار .١٤٥
 . ١٣٩٩،  ١، دار العلمیة ، بیروت ، ط

محمد بن یوسف بن عیسى اصفیش ، مطبعة السنة :  شرح النیل وشفاء العلیل .١٤٦
 . المحمدیة 

ه ـمطبعة ٩١١بكر جلال الدین السیوطي ت  أبيعبد الرحمن بن :  شرح الورقات .١٤٧
 .مصطفى البابي الحلبي 

هـ ٣٢١: عفر احمد بن محمد بن سلامة الطحاوي تأبو ج:  شرح معاني الآثار .١٤٨
 . دار المعرفة بیروت

 . منصور بن یونس البهوتي ، عالم الكتب ، بیروت:  شرح منتهى الارادات .١٤٩

هـ ، تحقیق ٨٥: احمد بن علي القلقشندي  ت:  الانشا صبح الاعشا وصناعة .١٥٠
 . یوسف علي طویل ، دار الفكر ، دمشق 

ه ـ، تحقیق شعیب ٣٥٤: محمد بن حبان بن احمد البستي  ت:  بانصحیح ابن ح .١٥١
 . ، مؤسسة الرسالة ، بیروت  ١٤١٤،  ٢الأرناؤوط ، ط

محمد . ه ـ، تحقیق د٣١١: محمد بن إسحاق النیسابوري  ت:  صحیح ابن خزیمة .١٥٢
 .  ١٩٧٠مصطفى الاعظمي ، المكتب الإسلامي ، بیروت ، 



 )

ه ـ، تحقیق مصطفى ٢٥٦: االله إسماعیل البخاري  ت أبو عبد:  صحیح البخاري .١٥٣
 .  ١٤٠٧، دار ابن كثیر ، بیروت ،  ٣دیب البغا ، ط

هـ ، تحقیق ٢٦١: مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري  ت:  صحیح مسلم .١٥٤
 . محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت 

هـ تحقیق نور ٨٠٤اج الدین ابن الملقن ت عمر بن علي سر :  طبقات الأولیاء .١٥٥
 . تصویر دار المعرفة بیروت ١الدین شربیة مكتبة الخانجي القاهرة ط

 ١٤٠٣،  ١، ط ٩١١: عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي  ت:  طبقات الحفاظ .١٥٦
 . ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

: ن قاضي شهبة  تأبو بكر بن احمد بن محمد بن عمر ب:  طبقات الشافعیة .١٥٧
 . ، عالم الكتب ، بیروت ١الحافظ عبد العلیم خان ، ط. هـ ، تحقیق د٨٥١

أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي  :  طبقات الشافعیة الكبرى .١٥٨
 ٢عبد الفتاح محمد الحلو ، دار هجر للطباعة والنشر ، ط. ه ـ، تحقیق د٧٧١ت 

 . ، مصر ، الجیزة 

هـ ، دار الرشاد ، ٩٧٣: عبد الوهاب بن احمد الشعراني   ت:  طبقات الكبرىال .١٥٩
 .المغرب 

  .هـ دار صادر بیروت٢٣٠: محمد بن سعد بن منیع ت  :الطبقات الكبرى  .١٦٠
همام عبد . ه ـ، تحقیق د٧٤٨: محمد بن عثمان الذهبي  ت:  طبقات المحدثین .١٦١

 . ن ، دار الفرقان ، عما ١الرحیم سعید ، ط

احمد بن محمد الادنروي ، تحقیق سلیمان بن صالح الخزي  :  طبقات المفسرین .١٦٢
 . ، مكتبة العلوم والحكم ، المدینة المنورة  ١٩٧٧،  ١، ط

، طبعة لیدن  ٩١١: عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ت :  طبقات المفسرین .١٦٣
  .هـ نشر دار الكتب العلمیة  بیروت١٢٥٥

هـ تحقیق علي ٩٤٥محمد بن علي بن احمد الداوودي ت :  لمفسرینطبقات ا  .١٦٤
 مكتبة وهبة  القاهرة   ١محمد عمر ،   ط

: الحافظ زین الدین عبد الرحیم العراقي  ت:  طرح التثریب في شرح التقریب .١٦٥
 . هـ ، دار الفكر العربي ٨٠٨



 )

ه ـ، تحقیق ٧٤٨: محمد بن احمد بن عثمان الذهبي  ت :  العبر في خبر من غبر .١٦٦
 . ، مصورة ، مطبعة حكومة الكویت ، الكویت  ٢صلاح الدین المنجد ، ط. د

أبو الفیض محمد یاسین بن محمد عیسى :  العجالة في الأحادیث المسلسلة .١٦٧
 . ، دمشق ، دار البصائر  ١٩٨٥،  ٢الفاداني ، ط

  .قرطبة ، القاهرة بهاء الدین إبراهیم المقدسي ، مؤسسة:  العدة شرح العمدة .١٦٨
  محمد   أبوعبد الرحمن بن محمد الرازي : حاتم  أبيلابن :  العلل  .١٦٩

   ١٤٠٥، تحقیق محب الدین الخطیب ، دار المعرفة ، بیروت ،  ٣٢٧: ت 

. هـ ، تحقیق د٣٨٥: علي بن عمر بن احمد الدارقطني ت :  علل الدارقطني .١٧٠
 . یبة ، الریاض محفوظ الرحمن زین االله السلفي ، دار ط

، تحقیق خلیل المیس  ٥٩٧: عبد الرحمن بن علي الجوزي  ت:  العلل المتناهیة .١٧١
 . .  ١٤٠٣،  ١، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط

، تحقیق وصي االله  ٢٤١: احمد بن حنبل الشیباني  ت:  العلل ومعرفة الرجال .١٧٢
 . ، بیروت  الإسلاميبن محمد ، المكتب 

ه ـ، تحقیق عبد االله ٥٤٧: عبد االله بن احمد بن قدامة المقدسي  ت:  الفقه عمدة .١٧٣
 . سفر العبدلي ، مكتب العرافین ، الطائف 

 

هـ ، دار الفكر ، ٧٨٦: محمد بن محمود البابرتي  ت:  العنایة شرح الهدایة .١٧٤
 . بیروت 

عظیم آبادي أبو الطیب محمد شمس الحق ال:  عون المعبود شرح سنن أبي داود .١٧٥
 . هـ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ١٤١٥،  ٢، ط

 . احمد بن محمد الحموي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت :  غمز عیون البصائر .١٧٦

 . تقي الدین علي بن عبد الكافي السبكي ، دار المعارف :  فتاوى السبكي .١٧٧

. هـ ، تحقیق د٤٦١:  علي بن الحسین بن محمد السغدي ت:  فتاوى السغدي .١٧٨
 . ، مؤسسة الرسالة ، بیروت  ٢صلاح الدین الناهي ، ط

 . ه ـ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ٧٢٨: تقي الدین بن تیمیة ت:  الفتاوي الكبرى .١٧٩

 . لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي ، دار الفكر ، بیروت :  الفتاوى الهندیة .١٨٠



 )

: احمد بن علي بن حجر العسقلاني  ت:  صحیح البخاريفتح الباري في شرح  .١٨١
هـ ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، محب الدین الخطیب ، دار المعرفة ، ٨٥٢

 . بیروت 

 . ، دار المعرفة ، بیروت ) علیش ( محمد بن احمد بن محمد :  فتح العلي المالك .١٨٢

 . ، مكتبة المثنى ، بغداد الكمال ابن الهمام :  فتح القدیر للعاجز الفقیر .١٨٣

هـ  ٦٣٨: محیي الدین محمد بن علي العربي  ت ):الأسفار ( الفتوحات المكیة  .١٨٤
 . عثمان یحیى ، الهیئة المصریة العامة للكتاب . ، تحقیق د

هـ ،   تقدیم  ٦٣٨: محیي الدین محمد بن علي العربي  ت:  الفتوحات المكیة .١٨٥
  هـ ١٤١٤الفكر ، بیروت ،  الدكتور محمود مطرجي ، دار

 ) . مجلدات  ٨( 

هـ ، ضبطه  ٦٣٨: محیي الدین محمد بن علي العربي  ت :الفتوحات المكیة  .١٨٦
  ، دار الكتب العلمیة  ١وصححه احمد شمس الدین ، ط

 . ، بیروت ) مجلدات  ٩( 

هـ ، قدم له  ٦٣٨: محیي الدین محمد بن علي العربي ت:  الفتوحات المكیة .١٨٧
 . حمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت م

أبو الزهراء حازم : هـ ، تحقیق  ٧٦٢: محمد بن مفلح المقدسي ت : الفروع  .١٨٨
 .  ١القاضي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط

هـ ، دار ٦٨٤: القرافي ت إدریسشهاب الدین أبي العباس احمد بن :  الفروق .١٨٩
  .التراث ، بیروت احیاء 

أبو العلا . هـ ، تحقیق د٦٣٨: محیي الدین بن عربي  ت:  فصوص الحكم  .١٩٠
  .عفیفي 

 .  د وهبة الزحیلي ، دار الفكر دمشــق :  وأدلته الإسلاميالفقه   .١٩١

هـ ، تحقیق احسان عباس ، ٧٦٤: محمد بن شاكر الكتبي  ت:  فوات الوفیات .١٩٢
 . دار الثقافة ، بیروت 

هـ ، دار ١١٢٥:احمد بن غنیم بن سالم النفراوي المالكي ت:  الفواكه الدواني .١٩٣
 .  ١٤١٥الفكر بیروت ، 



 )

ه ـ، ١٣٣١:محمد عبد الرؤوف المناوي ت:  فیض القدیر شرح الجامع الصغیر .١٩٤
 . هـ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ١٤١٥،  ١تحقیق احمد عبد السلام ، ط

 . مجد الدین الفیروزآبادي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت :  القاموس المحیط .١٩٥

، تحقیق  ٤٥٨: بكر البیهقي  ت أبواحمد بن الحسین :  الإمامالقراءة خلف  .١٩٦
، دار الكتب العلمیة ،  ١٤٠٥/،   ١محمد السعید بن البسیوني زغلول ، ط

 .بیروت 
ــــي الاصــــول  .١٩٧ ــــة ف ــــر منصــــور بــــن محمــــد بــــن :قواطــــع الادل ــــد  ابــــو المظف عب

، تحقیــق محمــد حســن الشــافعي ، دار الكتــب ) هـــ ٤٨٩ت ( الجبارالســمعاني 
  .العلمیة 

أبو محمد عز الدین عبد العزیز عبد السلام :  قواعد الاحكام في مصالح الانام .١٩٨
 . هـ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ٦٦٠: السلمي  ت

دار الكتب العلمیة ،  ، ١محمد جمال الدین القاسمي ، ط:  قواعد التحدیث .١٩٩
 . بیروت 

ه ـ، تحقیق ٨٠٣: علي بن عباس البعلي الحنبلي  ت:  القواعد والفوائد الاصولیة .٢٠٠
 .  ١٩٥٦محمد حامد فقي ، مطبعة السنة المحمدیة ، القاهرة ، 

 ١ه ـ، دار العلم ، بیروت ، ط٧٤١: محمد بن احمد جزي  ت:  القوانین الفقهیة .٢٠١
 ،١٩٧٧  . 

عبد االله بن قدامة المقدسي ، تحقیق زهیر الشاویش :  احمد الإمامالكافي في فقه  .٢٠٢
 .  ١٤٠٨،  ٥، المكتب الإسلامي ، بیروت ، ط

: یوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي  ت:  الكافي في فقه أهل المدینة .٢٠٣
 . هـ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ٤٦٣

هـ ٩٧٣عبد الوهاب الشعراني ت:  لوم الشیخ الأكبرالكبریت الأحمر في بیان ع .٢٠٤
 . ، دار المعرفة ، بیروت 

إبراهیم مدكور ، دار . مجموعة من الأساتذة ، اشرف علیه د:  الكتاب التذكاري .٢٠٥
 . الكتاب العربي ، مصر 



 )

: احمد عبد الحلیم ابن تیمیة  ت:  كتب ورسائل وفتاوي ابن تیمیة في الفقه .٢٠٦
 . یق عبد الرحمن محمد قاسم ، مكتبة ابن تیمیة هـ ، تحق٧٢٨

منصور بن غي یونس البوني ، تحقیق هلال :  كشاف القناع عن متن الإقناع .٢٠٧
 . هـ ١٤٠٢مصیلحي ، دار الفكر ، بیروت ، 

 . عبد العزیز بن احمد بن محمد البخاري ، دار الكتاب الإسلامي :  كشف الأسرار .٢٠٨

عیل بن محمد العجلوني ، تحقیق احمد القلاني ، مؤسسة إسما:  كشف الخفاء .٢٠٩
 .الرسالة ، بیروت 

هـ ٤٦٣بكر الخطیب البغدادي ت  أبوأحمد بن ثابت  :الكفایة في علم الروایة  .٢١٠
  .المدني ، المكتبة العلمیة ، بیروت إبراهیمعبد االله السورقي ،  أبو: تحقیق 

لمیداني الحنفي ، تحقیق محیي الدین عبد عبد الغني ا:  اللباب في شرح الكتاب .٢١١
 . الحمید ، مطبعة محمد علي صبیح ، القاهرة 

، دار صادر ،  ١، ط ٧١١: محمد بن مكرم بن منظور  ت:  لسان العرب .٢١٢
 . بیروت 

هـ ، تحقیق دائر ٨٥٢: احمد بن علي بن حجر العسقلاني  ت:  لسان المیزان .٢١٣
 . هـ ١٤٠٦لمي ، بیروت ، المعارف النظامیة ، مؤسسة الاع

هـ ، تحقیق طه عبد الباقي  ٦٣٨: محیي الدین بن عربي ت:  لطائف الأسرار .٢١٤
 .  ١٩٦١،  ١سرور ، دار الفكر العربي ، ط

، دار الكتب ١هـ ، ط ٤٧٦: أبو اسحق إبراهیم بن علي الشیرازي  ت:  اللمع .٢١٥
 . العلمیة ، بیروت 

: براهیم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي ت إ:  المبدع في شرح المقنع .٢١٦
 . هـ ١٤٠٠هـ ، المكتب الإسلامي ، بیروت ،  ٨٨٤

 . ه ـ١٤٠٦محمد بن أبي سهل السرخسي ، دار المعرفة ، بیروت ،  :المبسوط  .٢١٧

عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المعروف :  مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر .٢١٨
 .ار احیاء التراث العربي د. ، بداماد افندي 

هـ، مطبعة ٨٠٧: علي بن أبي بكر الهیتمي ت:  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٢١٩
 . الكتاب ، بیروت 



 )

ه ـ، جمع وترتیب ٧٢٨: احمد عبد الحلیم بن تیمیة الحراني  ت:  مجموع الفتاوي .٢٢٠
 . ، مطابع الریاض ، السعودیة ١عبد الرحمن بن محمد النجدي ، ط

هـ ، ٦٧٦: محیي الدین یحیى بن شرف النووي  ت:  المجموع شرح المهذب .٢٢١
 . المطبعة المنیریة 

هـ ، ٦٧٦: محیي الدین یحیى بن شرف النووي  ت:  المجموع شرح المهذب .٢٢٢
 . ، دار الفكر ، بیروت  ١٤١٧،  ١تحقیق محمد مطرجي ، ط

هـ ، دار ٦٣٨: عربي  تمحیي الدین بن :  محاضرة الأبرار ومسامرة الأخیار .٢٢٣
 . صادر ، بیروت 

 ٢ه ـ، ط٦٥٢: عبد السلام بن عبد االله بن تیمیة الحراني  ت:  المحرر في الفقه .٢٢٤
 .  ١٤٠٤، مكتبة المعارف ، الریاض ، 

طه . ه ـ، تحقیق د٦٠٦: محمد بن عمر بن عبد الحسین الرازي  ت:  المحصول .٢٢٥
 . عود جابر فیاض ، جامعة الإمام محمد بن س

، تحقیق لجنة  ٤٥٦: علي بن احمد بن سعید بن حزم الظاهري  ت: المحلى  .٢٢٦
 . إحیاء التراث العربي 

، دار الآفاق  ٤٥٦: علي بن احمد بن سعید بن حزم الظاهري  ت:  المحلى .٢٢٧
 . الجدیدة ، بیروت 

 .  طه عبد الباقي سرور ، مكتبة الخانجي ، مصر:  محیي الدین بن عربي .٢٢٨

هـ ، تحقیق محمود ٦٦٦بعد : محمد بن أبي بكر الرازي  ت:  مختار الصحاح .٢٢٩
 .  ١٤١٥خاطر ، مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت ، 

ه ـ، ٣٢١: احمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي  ت:  مختصر اختلاف العلماء .٢٣٠
 . وت ، دار البشائر الإسلامیة ، بیر  ١٤١٧،  ٢تحقیق عبد االله نذیر احمد ، ط

، ) ابن اللحام ( علي بن محمد بن علي البعلي  :المختصر في اصول الفقه  .٢٣١
 . محمد مظهر بقا ، جامعة الملك عبد العزیز ، مكة المكرمة . تحقیق د

محمد بن عثمان الذهبي ، تحقیق :  المختصر المحتاج إلیه من تاریخ الدبیثي .٢٣٢
 . هـ ١٣٧١ مصطفى جواد ، مطبعة المعارف ، بغداد ،. د



 )

هـ ، ١٣٤٦: عبد القادر بن بدران الدمشقي  ت:  المدخل لمذهب الإمام احمد .٢٣٣
عبد االله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، . تحقیق د
 . هـ ١٤٠١

 . هـ ، دار صادر ، بیروت ١٨٩: مالك بن انس  ت:  المدونة الكبرى .٢٣٤

 . هـ ، مكتبة المثنى ، بغداد ١٨٩: نس  تمالك بن ا:  المدونة الكبرى .٢٣٥

 . هـ ٧٦٨:محمد بن عبد االله بن اسعد الیافعي ت:  مرآة الجنان وعبرة الیقظان .٢٣٦

علي بن احمد بن سعید بن حزم الظاهري ، دار الآفاق الجدیدة :  مراتب الإجماع .٢٣٧
 .  ١٩٨٢،  ٣، ط

 ـ، تحقیق شعیب الأرناؤوط ه٢٧٥: سلیمان بن الأشعث  ت:  مراسیل أبي داود .٢٣٨
 . ، مؤسسة الرسالة ، بیروت 

 ٩١١: جلال الدین عبد الرحمن السیوطي  ت:  المزهر في علوم اللغة وأنواعها .٢٣٩
 . هـ ، تحقیق فؤاد علي منصور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

بوري  أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النیسا:  المستدرك على الصحیحین .٢٤٠
هـ ، دار الكتب العلمیة ، ١٤١١،  ١هـ ، تحقیق عبد القادر عطا ، ط٤٠٥: ت

 . بیروت 

ه ـ، تحقیق محمد عبد السلام ، ٥٠٥: محمد بن محمد الغزالي ت :المستصفى  .٢٤١
 . ، دار الكتب العلمیة  ١ط

: شهاب الدین محمد بن احمد الابشیهي  ت:  المستطرف من كل مستظرف .٢٤٢
 . ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  ٢مفید محمد ، ط. حقیق دهـ ، ت٨٥٠

هـ ، دار المعرفة ، ٢٤١: الإمام احمد بن محمد بن حنبل  ت :مسند احمد  .٢٤٣
 . بیروت 

 . هـ ٢٥٣: الشافعي ت  إدریسالإمام محمد :  مسند الشافعي .٢٤٤

 ، تحقیق صبحي ٢٤٩: عبد بن حمید بن نصر  ت:  مسند عبد ین حمید .٢٤٥
 . ، مكتبة السنة ، القاهرة  ١٩٨٨،  ١السامرائي ، ط 

لآل تیمیة ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، دار المدني ، :  المسودة .٢٤٦
 . القاهرة 



 )

، تحقیق  ٣٥٤: محمد بن حبان أبو احمد السبتي ت:  مشاهیر علماء الأمصار .٢٤٧
 .  ١٩٥٩م فلایشهمر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

هـ ٨٤٠: احمد بن أبي بكر البوصیري  ت:  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة .٢٤٨
 .  ١٤٠٣، بیروت ،  ٢، تحقیق محمد المنتقي ، ط

احمد بن محمد بن علي القیومي ، :  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر .٢٤٩
 . المكتبة العلمیة 

هـ ٢٣٥: حمد بن أبي شیبة  تأبو بكر عبد االله بن م:  مصنف بن أبي شیبة .٢٥٠
 . ، مكتبة الرشد ، الریاض  ١٤٠٩،  ١، تحقیق كمال یوسف الحوت ، ط

هـ ، ٢١١: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني  ت:  مصنف عبد الرزاق .٢٥١
 . ، المكتب الإسلامي ، بیروت  ١٤٠٦،  ٢تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي ، ط

مصطفى بن سعد بن عبدة :  ایة المنتهىمطالب أولي النهي في شرح غ .٢٥٢
 . الرحیباني ، المكتب الإسلامي 

 . ، دار الفكر ، بیروت  ٦٢٦: یاقوت بن عبد االله الحموي  ت:  معجم البلدان .٢٥٣

هـ ، ٣٦٠: أبو القاسم سلیمان بن احمد الطبراني  ت:  معجم الطبراني الأوسط .٢٥٤
 . علوم والحكم ، الموصل تحقیق حمدي عبد المجید السلفي ، مكتبة ال

هـ ، ٣٦٠: أبو القاسم سلیمان بن احمد الطبراني  ت:  معجم الطبراني الكبیر .٢٥٥
 . تحقیق حمدي عبد المجید السلفي ، مكتبة العلوم والحكم ، الموصل 

عمر رضا كحالة ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، مكتبة :  معجم المؤلفین .٢٥٦
 . المثنى ، بیروت 

، مطبعة بهمن ،  ١٣٥١: یوسف الیان سركیس ت:  معجم المطبوعات العربیة .٢٥٧
 . هـ ١٤١٠مكتب آیة االله العظمى المرعشي النجفي ، 

محمد بن احمد عثمان الذهبي :  معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار .٢٥٨
 ، بیروت ، مؤسسة ١٤٠٤،  ١هـ ، تحقیق مجموعة من العلماء ، ط٧٤٨: ت 

 .الرسالة  
 . ناصر بن عبد السید أبو المكارم الطرزي ، دار الكتاب العربي ، لبنان :  المغرب .٢٥٩



 )

 ٣شوقي ضیف ، ط. أبو سعید المغربي ، تحقیق د:  المغرب في حلى المغرب .٢٦٠
 .  ١٩٥٥، دار المعرف ، القاهرة ، 

، دار إحیاء  ١طهـ ، ٦٢٠: عبد اله بن احمد بن قدامة المقدسي  ت :المغني  .٢٦١
 . التراث العربي 

، دار الفكر  ١هـ ، ط٦٢٠: عبد اله بن احمد بن قدامة المقدسي  ت:  المغني .٢٦٢
  .، بیروت 

ه ـ، تحقیق ٧٤٨: شمس الدین محمد بن احمد الذهبي  ت:  المغني في الضعفاء  .٢٦٣
 .  نور الدین عتر 

وسف بن هشام الأنصاري ، عبد االله بن ی:  مغني اللبیب عن كتب الاعابیب .٢٦٤
 .  ١٩٨٥،  ٦مازن المبارك ، دار الفكر ، بیروت ، ط. تحقیق د

محمد الخطیب الشربیني ، دار الفكر :  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .٢٦٥
 . ، بیروت 

عبد االله عبد الرحمن بافضل الحصرمي ، تحقیق ماجد :  المقدمة الحضرمیة .٢٦٦
 .  ١٤١٣،  ٢متحدة ، دمشق ، طالحموي ، الدار ال

: إبراهیم بن محمد بن سالم بن ضویان ت :  منار السبیل في شرح الدلیل .٢٦٧
هـ ، مكتبة المعرف ، ١٤٠٥،  ٢هـ ، تحقیق عصام القلعجي  ، ط١٣٥٣

 . الریاض 

محمود عبد العظیم الزرقاني ، تحقیق مكتب البحوث والدراسات :  مناهل العرفان .٢٦٨
 .  ١٩٩٦الفكر ، بیروت ، ، دار  ١، ط

هـ ، تحقیق عبد االله عمر  ٣٠٧: عبد االله بن علي بن الجارود  ت:  المنتقى .٢٦٩
 . ، بیروت  ١البارودي ، مؤسسة الكتاب ، ط

هـ ، دار الكتاب ٤٧٤: سلیمان بن خلف الباجي ت:  المنتقى شرح الموطأ .٢٧٠
 . الإسلامي 

الدین محمد بن بهادر الزركشي ، وزارة  بدر:  المنثور في القواعد الفقهیة .٢٧١
 . الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، الكویت 



 )

أبو عبد االله محمد بن احمد المعروف بالشیخ :  منح الجلیل شرح مختصر خلیل .٢٧٢
 . هـ ، دار الفكر ، بیروت ١٢٩٩: علیش ، ت 

هـ ٥٠٥: محمد بن محمد بن محمد الغزالي  ت:  المنخول في تعلیقات الأصول .٢٧٣
 .  ١٩٩٧، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  ١، تحقیق حسن الشافعي ، ط

 . ابن حجر الهیتمي :  المنهج القویم .٢٧٤

إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي ، دار :  المهذب في فقه الإمام الشافعي .٢٧٥
 .الفكر ، بیروت 

ار الفكر بیروت هـ ، د٧٣٣: بن جماعة ت إبراهیممحمد بن  :المنهل الروي  .٢٧٦
  .هـ ١٤٠٦،

، تحقیق محمد عبد الرزاق  ٨٠٧: بكر الهیتمي ت أبيعلي بن :  موارد الضمآن .٢٧٧
 . حمزة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي المعروف :  الموافقات في أصول الشریعة .٢٧٨
 . فة ، بیروت هـ ، شرحه عبد االله وراز ، دار المعر ٧٩٠بالشاطبي 

: محیي الدین بن عربي ت :  مواقع النجوم ومطالعة أهلة الأسرار والنجوم .٢٧٩
 . هـ ، تصحیح محمد بدر الدین ، مطبعة السعادة ، مصر ٦٣٨

هـ ٨٥٤: محمد بن عبد الرحمن المغري  ت:  مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل .٢٨٠
 . ، دار الفكر ، بیروت  ١٣٩٨،  ٢، ط

 . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، الكویت :  وعة الفقهیةالموس .٢٨١

هـ ، تحقیق محمد فؤاد ١٧٩: الإمام مالك بن انس الأصبحي  ت:  موطأ مالك .٢٨٢
 . عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي 

ه ـ، تحقیق ٥٣٩: علاء الدین السمرقندي  ت:  میزان الأصول في نتاج العقول .٢٨٣
 . ، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة ، مطبعة الخلود  ١السعدي ، ط عبد الملك. د

أبو عبد االله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي :  میزان الاعتدال في نقد الرجال .٢٨٤
 . ، دار المعرفة ، بیروت 



 )

جمال الدین أبو المحاسن یوسف بن :  النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة .٢٨٥
ه ـ، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والطباعة ٨٧٤: بكي ت تغري یروى الاتا

 . والنشر والترجمة ، مصر 

هـ ٧٦٢عبد االله بن یوسف الزیلعي  ت:  نصب الرایة في تخریج أحادیث الهدایة .٢٨٦
 . ، تحقیق محمد یوسف البنوري ، دار الحدیث ، مصر 

جعفر الكتاني ، تحقیق  الشیخ محمد بن:  نظم المتناثر من الحدیث المتواتر .٢٨٧
 . ، دار الكتب السلفیة ، مصر  ٢شرف حجازي ، ط

احمد بن محمد المقري التلمساني ، :  ن الأندلس الرطیبصنفح الطیب من غ .٢٨٨
 .  ١٩٦٨إحسان عباس ، دار صادر ، بیروت ، . تحقیق د

 بن إبراهیم بن محمد بن عبد االله:  النكت والفوائد السنیة على مشكل المحرر .٢٨٩
 . ، الریاض  ١٤٠٢، مكتبة المعارف ،  ٢هـ ، ط٨٨٤: مفلح   ت

للإمام جمال الدین عبد الرحیم الاسنوي  :  نهایة السول شرح منهاج الوصول .٢٩٠
 . هـ ، عالم الكتب ٧٧٢: ت

 ٦٠٦: السعادات المبارك بن محمد الجزري  ت أبو:  النهایة في غریب الأثر .٢٩١
 .  ١٩٧٩د محمد ، المكتبة العلمیة ، بیروت ، ، تحقیق طاهر احمد محمو 

 . هـ ، دار الجیل ، بیروت ١٢٥٥: محمد بن علي الشوكاني  ت:  الاوطارنیل  .٢٩٢

هـ ١٢٥٠محمد بن علي الشوكاني  ، : من أحادیث سید الأخبار  الاوطارنیل  .٢٩٣
 ، دار الحدیث ، بیروت

هـ ،  ٥٩٣: ر المیرغیناني تعلي بن أبي بك:  ئالهدایة شرح بدایة المبتد .٢٩٤
 . المكتبة الإسلامیة ، بیروت 

هـ اعتناء هلموت ریتر ٧٦٤: صلاح الدین الصفدي ت :  الوافي بالوفیات .٢٩٥
  . ١٩٨٥وآخرون ، نشر المعهد الألماني للبحوث الشرقیة ، بیروت ، 

  محمد حسن هیتو مؤسسة الرسالة. د :  الإسلاميالوجیز في أصول التشریع   .٢٩٦
  بیروت

 . عبد الكریم زیدان ، دار إحسان للنشر والتوزیع :  الوجیز في أصول الفقه .٢٩٧



 )

هـ ، تحقیق احمد محمود  ٥٥: محمد بن محمد بن محمد الغزالي  ت:  الوسیط .٢٩٨
 . ، دار السلام ، القاهرة  ١٤١٧،  ١إبراهیم محمد محمد تامر ، ط

ه ـ، ٩٧٣عبد الوهاب الشعراني ت :  كابرالیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأ  .٢٩٩
 . دار المعرفة ، بیروت 

  

   

. احمد عیسى یوسف ، رسالة ماجستیر ، بأشراف د:  الظاهر عند ابن حزم .٣٠٠
 .  الإسلامیةمصطفى الزلمي ، كلیة العلوم 

:  الإجماعهم في خرق الظاهر وبیان من شارك وأهلما انفرد به ابن حزم  .٣٠١
 .  الإسلامیةعلوان سلمان ، رسالة ماجستیر ، جامعة صدام للعلوم  إسماعیل

 ) .   Internet(  موقع قناة الجزیرة على شبكة المعلومات .٣٠٢

 ) .   Internet( محمد فتح االله كولن على شبكة المعلومات. موقع  د .٣٠٣

 


